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تاشر 


وم رة ا1 شى باد 


۷^ - 1466م 
تلد الاجا 
۷ شارع شريف باشا ال_كبير_ الفاهرة 
ت ۹۰۷ 


نرام 
فد 


عرف قراء العر بية كتاب العالم المستشرق : إجنتس جولدنسهر » فى 
مذاهب التفسير الإسلاى » بفضل الترجة الجرئية الى نشرها له صديتى الأستاذ 
الدكتور على حسن عبد القادر : 

وأغلب الظن أن الصديتى الكرم قد أتجله عن إتمام ترجة الكتاب 
انتدابه فی ناء قيامه بالرجة لتولى شئون المعمد الإسلامى فى لندن » غرم قراء 
العربية من النظرة الشاملة إلى منهج دراسته » والاستفادة الكاملة من 
تتاع محثه . 

وقد بدا من سرعة نفاد الترجمة المشار إلبها » وكثرة افتقاد القراء ها »كا بدا 
من الآثار التى تركتما هذه الترجمة فما ظمر من بحوث قرآئية بعدها » أن اختيار 
الصديتق الكر بم هذا اللكتاب » وعزمه على ترجمته » عمل صدرعن خبرة حاجة 
قراء العربية » فلا فراغا كان ماثلا فى الدراسات الإسلامية . 

ورأبت فى ذلك بعض ما حفزلى أن أقوم عن الصديق الكرح بتحقيق 
ما قصد » وإنجاز ما وعد ؛ وإ ن كنت اضطررت فى هذه السبيل إلى استئناف 
النرجمة من أول الكتاب بادىء ذى بدء » ليتصل الموضوع » و يتسق الأساوب 
مع مراعاة أقصى ما بمكن من دقة الأداء » وحرفية النقل . 

#%# % ¥ 

وکتاب : مذاهب التفسير الإسلامى » عمل مبتكر من حيث الهج وأساوب 

البحث » طريف فى عرض مناحى الدراسات القرآئية » وتأرخ الثقافات 


F&F س‎ 


الإسلامية > فى جانب من أم جوانہا . فهو بفتح من هذه الوجهة ميادين 
جديدة امقر الى ورم ماج واا من ذاش اير لا ني 
الباحث العربى عن ترما واحتذائما ف بحوثه ودراساته » سواء القرآئية 
وغيرالقرائية . 

ولا عض من مکانته أن المؤلف لم يستقص بیان مذاهب التفسی رکلہا» من 
تشر بعية ففهية كا فى تفسير القرطبى وكتب أحكام القرآن ؟ ومن لغوبة نمو ب 
کف کټ ان عبيدة» والزجاج والفراء » ومن نحا حو ؟ ومن غير ذلك من 
وجهات النظر إلى الإجاز البلاغى » والبحث البكرن > والطى »› ا ؛ خسبه 
- کا ذ كرنا - أنه طريقة ومنهج » ونموفج ومّل . 

كا لا حط من قيمته اشتاله على قليل من النزغات الدينية التى نهنا إلى 
أهمها ؛ وهی زغات لا یکاد خاو منما تاب م ن_كتب المستشرقين > لاسا 
فما يتصل من الدين بسبب أو نسب » لما علهم إلف ملازم » أو هوى متبع » 
اوا ٠‏ ولو اعتمدنا ذلك سبباً فى اطراح هذه الكتب وإهاها لناتنا 
کر کو 

دات لن شرا بعض أخطاء عمية لفتنا النظر أحيانا إلى هيا » وتركنا 
للدارس الختص كرا مالا خنی عليه بیان وجه الصواب فيه . فلا بضیرنا مثلد 
اعتاد المؤلف ف عرض مذهب التفسير عند المتصوفة - على التفسير المنسوب 
لابن عرب » ون أبان كثير من الملماء أنه منحول عليه > وأن مؤلفه الح هو 
القاسانی تدیذ ابن عر بی . ) 

ل ت الؤلف كثيراً من الأقوال » التى ساقما فى معرض 
التفسير فى ضوء المدن الإسلامى » إلى الشيخ مد عبده » مع أنہام ن كلام تلميذه 
اليك تمد رشید رضا » مادام کلا الکاتبین بازع من مزع واحد » و یتجه اتجاها 
واحدا ء وما دام ادف تحديد الذهب وكشف خصائصه غب . 


س نن —“ 


على أن هناك أخطاء بتورط فما المستشرقون لغرابة المادة العر بية والإسلامية 
على تفكيرم » أو لةلة بصره بالذوق العر بى » وتجزم الطبيعى عن التغلغل فى 
اسار اسان + ومسنالت ايان . 

و بعض ذلك طفيف هین » کا فى اختلاط الأمر على جولدنسمر »> حيث 
ل ال ی اة ا و أى النم » والمكس هو الصحيح' 
( ص ۱۷۳ ی الأصل = ۹٤‏ نى الرجمة) . 

وق دكان جدرراً بنا أن ننبه على كل ذلك » ولا العزوف عن الإطالة » ولولا 
أن أجلن أبضا اقداي ندري اير والدي ت فى ية الأداب يناد ون 
ثم ل أوفق أبضا التوفيق كله فى مراجعة باذج الطبع » وبقينى أنما اشتمات على 
طا غير قلیل 

ولکنى إذ أستميح القارىء العر بى معذرته » آوکد لہ انی ل أقصر فی 
إعطانه صورة صادقه من کتاب مذاهب التفسير الإسلای ٤ک‏ وصعه جولدسېر 
وأنه يستطيع - على هذا الأساس - أن بقبل أو برفض ما يشاء من أقواله 
وأحكامه . وحسى هذا دقة فى العرض » وأداء للأمانة . 

EES RS 
. فى مراجعة النصوص من تحقيق ؛ والله المسثول أن بمدينا إلى أقوم طريق‎ 


یی | ۸ نديع لاخ سه ۱۳۷4 ور الم اور 
الوافق ۲۳ من ديسمير سنة ٠۹٥٤‏ 


a 
فهر س الموضوعات‎ 
المرحلة الأولى للتفسير‎ ۴ 
(۱) 
استناد أححاب العقائد إلى القرآن » نثأة التفسير المذهی ( ۴) اختلاف‎ 
وما بعدها . حظ الط فى اختلاف القراءات ( ۸ ). عدم النقط‎ ) ٤ ( القراءات‎ 
)٠١( إضافة زيادات تفسير ية‎ . )٠٤( )وما بعدها . الاختلاف فى المحركات‎ ٩ ( 
وما ھا و اا عبد ا ن مکو د ر این کے ( ) ونا مدعا :از ادات‎ 
فی مصحفمما (۲۰) . تناقض فی القراءات فی زعه (۲۹) . بعض دوافع للقراءات‎ 
. )٤٤( وما بعدها . التغيير فى لفظ الحديث لدواع زعم‎ )۳١( غيرالمشهورة فى زعمه‎ 
)٤۷( آبة رمى فما الناسخ بالغفلة‎ . )٤١( ماورد فى القرآن على غيرالشائع من العر بية‎ 
() 
وما بعدها . تبديل‎ )٤۸( الجر بة فى القراءة عا لا واف مصحف عمان‎ 
القراءة‎ . )٠۴( نزول القرآن على سبعة أحرف‎ . )٤۹( الفظ القرآن عا يؤدى معناه‎ 
. وما بعدها‎ )٥١( القراءات السبع‎ . )٠١( أول تمحيص للقراءات‎ . )٠١( المعتد بها‎ 
رأى بعض المتكلمين ف حر بة القراءة (۲) . ابن شنبوذ‎ . )٥۸( قراءات السبع‎ 
تأر بعض‎ .)٠١( وما بعدها . أو بكر العطار المقرى‎ )٦٤( ومذهبه فى القراءة‎ 
)٠٩( موقف بعض النحوبين من بعض القراءات‎ . )٩( القراء بالنحو فى زعمه‎ 
وما بعدها.‎ )۷١( وما بعدها . المعرى ورسالة الغفران‎ 
التفسير امور‎ ۲۰ — ۳ 
. جنب تفسيرالقرآن (۷۳) ومابعدها . الإسرائيليات فى التفسير(٥۷) وما بعدها‎ 
مكا نة‎ .)۸٠( إشارة الق رآن إلى الحو ادث القبلةامتأخرة عن نزوله (۷۷) . التفسير بالرأى‎ 
راف امل وتقدها (۸۰) وما بعدها . معنی التفسیر بالأور (۸۲) . ابن عباس‎ 


¥ س 


فى التفسير (۸۳) وما بعدها . رجوعه فى ‌التفسير إلى الشعر (۹۸) وما بعدها . مجاهد 
وعكرمة من رواة ان عباس )۹٤(‏ . على ن أبى طلحة راوى تفسير ان عباس 
(۹۸) . اختلاف الروايات فى التفسير المأور )٠١٤(‏ . القرآن ذو وجوه )٠٠١(‏ 
وما بعدها . الطبرى وتفسيره )٠١۷(‏ وما بعدها . تفسبر الطبرى يؤدى إلى المرحلة 
الثانية فى نمو عل التفسير )١١٠١(‏ . اراؤه العقدية )١۱١١(‏ . 
التفسير فى ضوء العقيدة 

۳٠۰ ۰‏ مذهب أهل الرأى 

المعزلة وخالفوم فى تناول القرآن )۱١١(‏ وما بعدها . الطبرى وحنق الحنابلة 
عليه )٠١۳(‏ . مجاهد وميله إلى التأويل )۱١۹(‏ وما بعدها . طريقة المعتزلة فى 
نصوص الصفات الإية )٠۴۴(‏ تصانيف الممتزلة فى التفسير )٠١١(‏ وما بعدها . 
الغرر والدرر( أمالى الرتضى ) )٠۴۷(‏ . الزخشرى وكتاه الكشاف )٠٤١(‏ 
وما بعدها . إتجاز القرآن و بلاء المعتزلة فيه )٠٤١(‏ وما بعدها . الفخرالرازى 
وتفسيره )١١١(‏ . تعقب ابن النير لزخشرى .)٠١١(‏ إنكار الزخشرى عل 
الأشاعرة ( )۱١۸‏ وما بعدها . منهج الزمخشرى والمعنزلة فى التفسير )٠١١(‏ . العقل 
عند المعتزلة معيار الحقائق الدينية )٠١۸(‏ . عدم إعان العتزلة بالسحر والكمانة 
وما مجری مجراها (۱۹۲) وسا بعدها . الإعان وجود الِنٌ )٠٦١(‏ . کرامات 
الأولياء (۱۹۷). تأويل الكرسى” )۱٦۹(‏ . تأثرعماء الكلام فی المقائد بعقاد 
الفرق المسيحية الشرقية )۱۷١(‏ . القول فى أفعال العباد )۱۷١(‏ . الاطف الإلهىئ 
(۱۷۲) وما بعدها . جزاء عصاة المؤمنين فى الأخرة (۱۷۷) وما بعدها . الشفاعة 
للعصاة فى الآخرة (۱۹۱) . أر باب التوقف فى العقاند (۱۹۹) . 
۲۸١-۱‏ التفسیر فی صوء التصوف الإسلای' 


(۱) 


وحدة الوحود (۱ (r‏ وما بعدها . التفسير عن طر بی اويل واارمز (rr)‏ 


۸ س 


ومابعدها . آية النور )٠٠٠(‏ . رأى لابن عر بى فى العقيدة )۲٠٠(‏ . حماعة إخوان 
الصفاء )۲١۸(‏ ومابعدها تعالم الأفلاطو نية الحدیثة (۲۰۹) او بل إخوان الصفاء 
للنصوص الدينية )۲٠۳(‏ 2 إخوان‌الصفاء )۲٠١(‏ وما بعدها . الغرزالى والتف 
عا وراء المعنی الظاهر (۲۱۸) وما بعدها . ری الفزالى فیالصراط TT‏ : 
رأيهفى الشفاعة والكر امات (۲۲۹) . خصومته لإخوان الصفاء (۲۲۸) . 

() 

موازنة بين إخوان الصفاء والمتصوفة (۲۲۹) وما بعدها .الاج (۳۰( 
ومابعدها . تأثر الصوفية تمالم فیلون (۲۳۳) . الجلال و الجالالإ ميان عند الصوفية 
والدقة فى مواضعهما من ‌القرآن ومابعدها . التفسیرالإشارى للقران (۳). 
هى ف الدين ما حب كتمه (۲۳۷). نصنيف الصوفية فى التفسير (۲۳۸) وما 
بعدها . ان عر یی (۲۳۹) وما بعدها . حدیث لابن عر بی مع ابن رشد )۲٤۱(‏ . 
E‏ . تفسيرابن عر بىلوحدانية الوجود )٠٤٥(‏ 
سى الردة تأو يلهم للقر آ ارات ل را اتقاء لعلماء الرسوم )۲٤۷(‏ .تفضيل 
عل الصوفية على عل عاماء الرسوم ( )۲٤۸‏ . تفسير ابن عر بى وأمثلة منه )٠٤۹(‏ 
ومابعدها . قد یکون ان عر بی متأراً بالفاسغة الإغر يقية )٠٠١(‏ . الشيخ السجاعى 
وشرحه لأغنية أو قردان )۲٥۷(‏ . طر یی التو یل 9 برغ التفسیر الظاهرعند الغرزالى 
وغيره من الصوفية » ومنہم ابن عر بی )۲١۸(‏ وما بعدها . تأويل قصة الفيل 
)۲۹١(‏ . معنى التطبيق عند ان عر هى )٠٠١(‏ . مباينة طر بقته لطر بقة الإسماعيلية 
الباطنية )٠٠١(‏ . نميه علىأهل الظاهر وأهل الباطن )۲٠١(‏ وما بعدها . تأو بلي 

ستر العورة وغيره من أمور العبادات کالركاة والحج (۲۹۸) وما بعدها . تجاوز 
الغزالي أيضا الفم الظاهرى لتشريع وموازنة ينه وبين ابن عرب فى ذلاك 
(۷۲) وما بعدها . لاعبادة ظاهر و باطن‌وقشر ولب عند الغزالى(٤۴۲۷)‏ . رفض ان 
عر لمذهب الإباحة الذى يعتنقه بعض الصوفية )۲۷٤(‏ رأی ان سینافی ماهية 
الصلاة )۲۷١(‏ وما بعدها . رأى إخوان الصفاء فى المبادة الشرعية والفلسفية 


Q٩ —‏ س 


(۲۷۷) وما بعدها . تحذر السمروردى من معارضة الشريعة الحقيقة (۲۷۸) . 
الأفكار الصوفية عند ابن عر بى كامنة فى القرآن (۲۷۹) . الشعرانى وأستاذ 
الحواص )۲۸١(‏ . استنباط الصوفية علماً من ارتباط المروف والأعداد على منهج 
الباطنية والمروفية والبابيين )۲۸١(‏ استخراج الشاعر الفارسى سنال ى كلة « س » 
من باء البسملة فى أول القرآن وسين «الناس» ف اخرة (۸۱). تاج من حروف 
أسغاء رمن الأننا: .)۲۸١(‏ آية فهم منها بعض الصوفية فى قراءة هما وحدة الوجود 
(۲۸۳) . احتجاجالصوفیة بالقرآن لطر یقنہم فی‌ال کر (۲۸۳). الذ کر بلفظ «هی» 
.)۲۸٤(‏ استنباط مقام الفناء ما جاءفی الحدیث « فان کنت لاآراه » (۲۸۰) . 
۹ — ۳۳۹ التفسير فى صضوء الفرق الدينية 

معاقد مذهب الشيعة (۲۸) . الحوارج والإشارة إلہم ف القرآن (۲۸۷) . 
هل فی القران إشارة لتصو بب فعل الموارج وللحرب بين على ومعاو بة والقدر بة 
(۲۸۸) وما بعدها . هل فی القرآن إشارات للاّمویین (۲۸۹) . تفسير الشحرة 
اللعونة فى القرآن )۲۹١(‏ وما بعدها . منزلة على رضى الله عنه عند أهل السنة 
(۹۱( . الاحتجاج لقو ف العلو بين‌السياسية (۲۹۱) . عقيدة الشيعة على (۲۹۲) 
وما بعدها . قدح الشيعة فى النص العمانى للقرآن (۲۹۳) . الز يادات على النص 
العمانی عند الشیعة .)۲۹٤(‏ نشر شیعة بغداد سنة ۳۹۸ ه نصا للقرآن عند » وقد 
ك بإحراقه (۲۹) . مصحف على روعی فيه الترتیب التار خی » جمع على لاقرآن » 
رتيب الور عند الشیعة )۲۹٩(‏ وما بعدها . مصحف لمقبة بن عاص على غير 
الترتیب المعروف .(۲۹۷)مصاحف كتب تف عمد عمان باقية ىعدة مواطن (۲۹۸) . 
مصاحف وغیر مصاحف کتبت عم على (۲۹۸) وما بعدها . حديث لملى مع 
طلحة فى شأن مصحفه ومصحف عيان » وفيه شهادة لمصحف عيان بصحة مافيه 
)۳۰۰( وما بعدها . لصحف الكامل عند الشيعة حبوء عند الإمام المنتظر يظهر 


بظهوره )۳١٠(‏ . النص العانى للقرآن أساس الدين عند الشيعة غير ا قرو 


س ۰١‏ س 


عا بوافق حلتهم )۳٠۴(‏ . أرفم الصادر عندم فى التفسير الأنمة )۳٠۴(‏ أول مفسشر 
عندم )۳٠۴۳(‏ اتہاء أسانيد التفسير عندم او و اا 
الأمة )٠٤(‏ وما بعدها . يتوسع الشيعة فى اقتراح قراءات للقرآن توافق مذهمم 
ولکنہم لا بتعبدون ہما )۳۰٦(‏ وما بعدها . آية روون فها قراءة تخالف رسم 
الصحف . )۳٠١(‏ أمثلةأخرىارواية قراءات تالف النص العمانى )۳١۷(‏ ومابعدها . 
إقحامہم فى القرآن زیادات تؤید مذهیهم (۳۰۹) وما بعدها . رمم اللص 
المانى فى بعض المواطن بعدم الانساق و بالتفكك ورواية رتيب اخر(١٠١)‏ 
وما بعدھا . یکاد القرآن فی نظرم یکو ن کتابا شیمیا (۳۱۲) . فھمهم فی سورة 
الكهف )۳٠۲(‏ حلمم بعض صفات الذم فى القران على كبار الصحابة )۳٠۴(‏ . 
ممهمات القرآن )۳٠١(‏ ومابعدها . التعر يف والإعلام للسپيلى )۳٠١(‏ . الہمات 
فى الحديث )۳٠۷(‏ . النجار الذى صنع منبر الرسول عليه الصلاة والسلام (۳۱۸) . 
مؤلفون فى ممهمات المحديث )۳۲١(‏ وما بعدها . تفسير المغضوب ءلم والضالين 
فى سورة الفاتحة بالأمو بين (۳۲۲) . تفسير الشيعة مبهمات القرآن ما وافق أهواءم 
(rrr)‏ . كنايات ورموز للشيعة عن خصوممم من الصحابة )۳۲٤(‏ . تعظم أهل 
السنة أهل البيت على نحو بخالف الشيعة )۳۲٤(‏ وما بعدها . تأويل الشيعة أية 
النحل (۳۲۹) وما بعدها . تأويلهم آية النور(۳۲۷) . تأو يل آيات فى سورة البلد 
)٣٣۷(‏ . تأو یلہم آیات أخری (۳۲۷) وما بعدھا . ملہم بعض مایضاف إلى اللہ 
على الأعة (۳۲۸). تأو يلم فی سورة ارهن (۳۲۹) . تأو لم التين والز يتون 
(۳۲۹) وما بعدها . على فی زیم بعل ما کان وما یکون (۳۳۰) وما بعدها . 
حملون الكلمة على عل )۳۳١(‏ . الکلات فی القران م الأمة فی زعہم (۳۳۱) 1 
احتحاجهم لارجعة (۳۳۳) . تأويل الإسماعيلية وغلاة الشيعة للقران )٠٣١(‏ . 
تأو بل فرقة البأبية )۴۴١(‏ وما بعدها. 


۷ ۳۹۹ ارق صو ادن الإسلای 

الإسلام ومقتضيات‌الحضارة الحديثة (۳۳۷) . رأى فرق من انود عل رأسہم 
ا امیر على فی تشجیع الإسلام للحضارة بشرط التحرر ف فيمه وترك الجود 
(۳۴۷) وما بعدها . یتسمی هذا الفر یق بام «المعرلة الحدثين» )٠٤٢(‏ . أحکام 
المعاملات عند ليست خالدة بل بر اعی فیما الزمن .)۳٤۲(‏ ری اا علىأن 
الرسولعليه الصلاة والسلام لى اارق )۳٤۴(‏ . لاتأخذ هذه الطائفة بالحديث وهو 
عند مكقصص اك ليلة وليلة )۳٤۴۳(‏ ومابعدها. إنكارم لحية الإجاع .)٤٥(‏ 
أخرج بعض هذه الطائفة القرآن ف رجمة إنجليزية على التر تيب الزمنى )٠٤٠(‏ . 
ال اخدغن د ا لقرآن اتجه فيه إلى إثبات النسخ )۳٤۷(‏ . ح رکه 
التجديد فى مصر والموازنة ينهاو بين المركة الهندية )۳٤۷(‏ وما بعدها . السيد 
جمال‌الدين الأفغانى (۳۶۸) وما بعدها . تمد عبده )۳٤۹(‏ . جال الدین ور ینان 
(۰). حيفةالعروة الوق )٠٠١(‏ . حاضرات مدعبده ف‌التفسیر )۳٥۱(‏ . عل 
انار وصاحبما السيد رشيد رضا )٠١١(‏ . مبدأً مدرسة د عبده أن الإسلام دين 
على صا جميم الشعوب والأز مان وملابسات الحضارة )۳٠۲(‏ . ليس فى الإسلام 
ما يناف المدنية الحديثة و بعض مسال الر با ۳٥۲(‏ ) . انحطاط المسامين فى نظر هذه 
الدرسة برجم إلى الجود على المذاهب الأر بعة(۳٠٠)‏ . بحب الرجوع إلى الكتاب 
والسنة وعمل السابقين )٠۴(‏ . إلا العصر بتطلب نظا جديدة )٠٠٤(‏ . الاتتفاع 
بالحا کی ( الفووغراف ) فى تسجيل اعترافات النهمين وعدم الاقتصار على البينة 
)۳٠١(‏ وما بعدها . مقاومة مبداً التقليد فى الفقه .)٠١(‏ واب الاجتهاد ۾ تغلق 
)۳٠١(‏ وما بعدها . ترى هذه المدرسة أن الشريعة تقرر قاعدة الاحتاد ورعابة 
الأصلح » وتبنی على ذلك سن أحكام تقتضيما ضرورة الزمن و إن خالفت النص 
(۷) .إنکار هذه المدرسة لحيل الفقمية )٠١۸(‏ . مسألة يفتى فما صاحب النار 


العمانی (۳۹۱) . فكرة امور الإسلامى )۳٠١(‏ . رأى المدرسة فى وضم 'کتابفی 
الفةه موحد يعمل به فى البلاد الإسلامية )۳٠۲(‏ نمى المدرسة على البدع والحرافات 
)۳٠۲(‏ . قرب هذه المدرسة من المذهب الوهابی )۳٠٦۳(‏ . الإنكارعلى تقديس 
الأولياء )۳٠۴(‏ . تأثي ركتب ب ابن تيمية وابن الق ) )۳٠٠(‏ وما بعدها . تأثر المدرسة 
فی بعض النواحی بالغزالی TT‏ الشيخ خد عدة ين أداء البادة ف 
مظمرها الصورى وأدالبا روح النهذيب » و مثل لذلات الركاة والصلاة )۱١۸(‏ 
وما بعدها . ری تمد عبده أن إنشاء المدارس أفضل من تأسيس المساجد )۳٠۹(‏ 
اة المذرحة ماات :الشر ن السيحيين )۳٠۹(‏ وما بعدها . جيل برنابا 
(rv)‏ . كتاب تخد عبده « الإسلام والنصرانية » )۳۷١(‏ . مدرسة الدعوة 
والإرشاد الإسلامی )۳۷١(‏ . 

منهج مدرسة تمد عبده فی تناول القران (۳۷۲) . مراعاة الفواصل فى القران 
لا تجیز عنده تقدےم ماحقه التأخير (۳۷۳) وما بعدها . من مبادىء هذه المدرسة 
أن القرآن لا محتوى على مايعارض الع (۳۷۹) . یدل اانا رة الارن 
وغير ذلك من العلومات الكونية )۳۷١(‏ وما بعدها . سنن العمران الثابتة فى القران 
.)v۷(‏ أهمية دراسة التاربخ فی النظر الإسلامی )٣۷۸(‏ . علاقة القران بعل 
الطبيعيات (۳۷۸) . العناية بعاوم الكون (۳۷۹) . العناية بالفنون وعلوم الصناءات 
(۳۸۰) وما بعدها . استشہاد غ دة ى ارافان ارا اروز ن( 
ری المدرسة فی بمض الذیات بعض نظر یات دارون (۳۸۲) . على دارس القرآن 
أن بعرف النظر يات الحديثة (۳۸۳) . تفسير المدرسة الجن ف القرآن بالمكرو بات 
)۳۸٤(‏ . العدوى والطاعو )۸( . هل جم النوع الإنسانى إلى أصل واحد 
)۳۸°( راف اة ف تعدد الزوجات (۳۸۷) القران شت المساواة الأدبية بين 
الرجل والمرأة )۳۹٠(‏ . الإسلام الحقيقى دين المقل )۳۹١(‏ . تفسير المدرسة لابن 
السبيل )۳۹٠(‏ وما بعدها . نمى المدرسة على التقلید (۳۹۱) . خطر الاعتقاد فى 
الحرافات (۳۹۳) وما بعدها . تقريعم لمر بين للبدع (۳). 


AANA 
و‎ 
تب ۱ کے‎ 


كذلك يصدق على القرآن ما قاله فى الإنجيل المالم اللاهوتى التابع للكنيسة 
الحديثة : پيتر فيرنفلس Peter Werenfels‏ : 
« کل امریء بطلب عقانده نی هذا الكتاب المقدس » 
وکل ری جد فيه على وجه الحصوص ما بطلبه » . 
فکل تیار فکرى بارز فى مجرى التارخ الإسلامى » زاول الأتجاء إلى 
تصحيح نفسه على النص المقدس » وإلى اتخاذ هذا النص سنداً على موافتته 
للإسلام » ومطابقته لما جاء به اارسول إ عليه الصلاة والسلام ] . وبمذا وحده 
كان يستطيم آن يدعى لنضسه مقاماً » وسط هذا النظام الدينى » وأن محتفظ بهذا 
امقام . 
هذا الاه اط لغ کان بطبيعة الحال هو المنبت لكتابة تفسير 
مذهى سرعان مادخل فى طور النافسة مم التفسير السطحى البسيط . 
ومقصد البحوث التالية هنا أن تبيّن تبياناً مفصااً : على أى وجه » وإلى أى 
مدی من النجاح انجہت الذاهب الدينية فى تاريخ الإسلام » إلى نحقيتق ذلك 


*%# # * 


الصالمة » فى إقامة النص نفسه . 

فلا وج دکتاب تشریعی > اعترفت به طائفة دينية اعترافاً عقديا على أنه 
OD a ۰‏ 0 
شی لاومو به يقد نصه فی اقدم عصور تداوله مثل هده الصورة 
من الاضطراب وعدم الات کا عد لض اران : 


(٭) ٠‏ بر جولد زم ركتب الشرائع السابقة فى نصوصما الأصلية » سكيف ج 
انا لیت کالقرآن فى تعدد الوجوه والقراءات ۲ على أ نه بناقض تفسه » فسيقرر 
هو ف) يى ( فى هذا الباب إذ عرض للكلام عن --دبث ازول القرآن على سيعة 
أحرف) أن الود بقول نزول التوراة بلغا تكثبرة فى وقت واحد » آليس هذا 
شداً بزو ل القرآن على أحرف ؟ أما الأصوص الباقية من الكتب السابقة فهى 
مختلفة اختلافا كيرا بل متضاربة آبضاً . وهذا بقرره جولدزمر نفسهكذلك 
حبثيتساءل (فى باب التفس ر بالمنقو ل التالى هذا الباب عند الحديث عن أنى ال جلد) : 
ى نسخة من التوراة کان يتخدمما ( أبو ال جلد ) فى دراسته ۲ ففى هذا اعتراف 
بوجود أسخ عختلفة . وه_ذا مابؤ بده علماء العرب ( كان حزم فى الملل والنحل » 
وأنی الفداء فى متقدمة مختصر تار الرشر حث ذكر ثلاث نسض معروفة لمتوراة » 
وغيرها) . وكذلاف الالحسل اختلفت نصوصه اختلافاً أساساً باختلاف رواته من 
الحواریین ۴ تأ كد ضاع کشر منه ومن التوراة ( انظر مقدمة آرثر چفرى على 
کتاب الصاحف لابن بى داود» فقد بين عا لايدع حجالا لاشك أن تاريخ التوراة 
والاعل وعحة نسيتهما وحرفيما أبعد شىء عن الصحة والوثوق ) . 

(#) معنى الاضطراب وعدم الثبات فى النص : هو وروده على صور عختلةة أو 
متضاربة لاعرف الصحح الثات منها . أما ورود النص على صور كامسا حبح 
اأنسمة اى مدره متووار الرواءة عنه فايس فى ذلا شىء من الاصطراب وعدم 
الثبات . وقراءات القرآن العتمدة ممما اختلةفت فى الاص الواحد متوالرة كلما 
مقطوع بصحة نستها إلى اللصدر الأصلى » كا قر ذلك جواد زر تفسه فما بعد . 
وحسبك أنه هنا شہد باختلافما منذ أقدم عصور تداو ها . عى ذلا أن ا ها 
الأصلى لاناس وهو الرسول عايه الصلاة والسلام كان على بينةمن هذا الاختلاف » = 


ونى جميع الشوط القدم للتار خ الإسلاى » م حرز اميل إلى التوحيد المقدى 
اف ا 

والنظام العقدى الدقيق التطابق » وتغلغل روح عامة تامة من المّاثل والتوافق 
أمر ليس من خصائص النص الأصلى من حیث هو طابع بارز له › ولم ببرز إلى 
لأمام إلا فى مراحل متأخرة . 

وعلى عكس ذلك نستطيع أن نلاحظ من نعوت غير تافهة > بل أساسية فى 


= وهو الواقع فعلا » ققد أخبر الرسولبالحديث الوثوق به أن‌القرآن أنزل على سبعة 
أحرف وأذن بقةراءة ماتيسر من ذلك » كا سبقرر جولد زمر . وإذا كنا قد آمنا 
بأن الرسول جاء بالقرآن ازم أن نؤمن أبضاً عا وصف به هذا القرآن . وقد وح 
العلماء عا لا مزيد عله فوائد تعدد القراءات » وليس أقل هذه الفوائد أنه ناحية 
من نواحی الإعحاز الذیاحتص به القرآن » لأنه بتعدد قراءاته كانه دة کي م4 
لاکتاب واحد » لاس) إذا کان فی کشر من هذه القراءات إن ل > E‏ 
ُروة جديدة فى شرع أو حكمة أو حو ذلك . فمل انعكست الأبة حقى محسب 
المزبة عاباء والذهب راا ؟ 
(٭#) لابستطيع أحد أن ثبت أنه كان هناك ميل إلى توحيد نص القرآن ٠‏ 

بله اتتصار ذلك اليل . وفى ذلك بناقض جولد زر نفسه عا سيذكره فا بعد من 
أن السلمين تلقو القراءات الختلفة بالتسامح اول وو و 2 
وأنى لأحد أن بقضى بتوحيد النص » والساون متفقون ى صحة حديث الرسول 

من إنزال القرآن على سبعة أحرف . وجمع عثان للمصحف ل يكن رغبة فى توحيد 
النص س کا توه جود زر فما بعد بل قصدا إلى إثبات القراءات القطوع 
يصحنما ونستتا إلى الرسول › ولذلك أمر بكتابة مس نسخ أو أ كر عختلفة 
الةراءات » وما ساعد على استعاب القراءات العتمدة إهال النةط والشكل فىاخط 
العر نى حينئذ » فمذا عامل مساعد لا موج بک توه الولف ف) بعد . وکل ماعنى 
به الإسلام هو التثبت من صحة القراءة وتواترهاء فإذا ثبت ذلك فعل ىكل ملم قبوطها 
واعتقاد أنها قرآن » كا يكفر من أنكر ذلك . 


س ٩‏ س 


حقيقة الدين » أن اليل إلى توحيد النص الأصل غریب على الإسلام فی بادیء 
الأمر» أو هو على الأقل أمر غير ذى بال . 

ليس هناك نص موحد للقرآن » ومن هنا نستطيع أن نلمح فى صياغته الختلفة 
أولى مراحل التفسير . والنص التلقى بالقبول ( القراءة المشمورة ) » الذى هو لذاته 
غير موحد فى جزثياته » ,برجم إلى السكتابة التى تمت بعناية المليفة اثالث : عنان 
دفعاً للخطر المائل من رواب ةكلام الله نى مختلف الدواثر على صور متغابرة» وتداوله 
ى فروض العبادة على نستق غير متف » فهى إذاً رغبة”*“ فى التوحيد ذات حظ 
من القبول . 

بيد أن هذه الرغبة م يصادفها التوفيق على طول الحط . فإن النص الأصلى 
امغرض » الذى ينسب إلى تفسه — معنى أدق من الكتب السماو بة فى أديان 
آخری ‏ أن کل کلة منه » وکل حرف من حروفه = بالعنی المرنی ‏ يشل 
كلام الله الذى سل نصه المعتمد منذ القدم ف اللوح الحفوظ » ومن هذا اللوح 
لزل به ملك الوحى شفاها على الرسول الختار » هذا النص يعرض منذ أقدم عود 
الإسلام فی مواضع کثیرة E ONE O‏ 


: انظر حاضر نی‎ (١( 
Katholische Tendent und Partikularismus im Islam, 
Beitraege zur Religionswissenschaft, Jhrg. I (1913-14) 115-142 


(٭) ظمر فلك أن الرغبة فى توحيد النص لم تدر ملد أحد من المسامين » فضلا 
عن عثان رضى اله عنه » وإنما كان الةصد إلى إثبات القراءات الصحبحة » دون 
حجر فى اختيار إحداها » كا قصد تبعاً إلى منع الأخذ بقراءة لم تثبت فى الصاحف 
العانية » حيث أحرقت مصاحف كشرة أخرى » منها مصحف عبداله نن 
مسەود وغره ۰ 

(٭) انظر كيف بعترف جولد زر بوثوق الروايات ؛ وإذاً فمل يسع منصفاً 
إلا الإذعان ء والاقتناع بتعدد قراءات القرآن ؟ 


— ۷ س 


تختلف اختلاً ليس دايا من نوع عادم الأهمية“ . وتجاه هذه القراءات يسود 
الیل إل التسامح* فی اختلافما »> فل تستبعد مثل تلك القراءات الختلفة لصاح 
نص اعتمدت سحته وحده »کا كان منتظراً من نص إلى إما يحكن أن ينسب 
إلى نقسه حت الصدور عن الله إذا جاء فى قالب موحد متلق من اليم بالقبول" 
بل اعتمدت أصالة كل هذه الروايات الختلفة » أى صدورها عن المصدر الإلهى 
جيعاً » واحدة إلى جانب أخرى . 

٠‏ وقد عالم هذه الظاهرۃ علاجاً وافیا » و بن علاقتما بحص القرآن » زعيمنا 
الکبیر : تیودور نول که ۲۸۰٥۵۵۳ ۸61۵٥۸‏ فى كتابه الأصيل البكر : تاريخ 
القران » الى تال جازة أ كادمية النقوش الأثرية باريس : 

Geschichte des Qorans; ( Göttingen 1860) . 


(#) مهما كان لاقراءات الحتلفة من أهبة فل يبلغ ذلاك محال مباخ التضاد أو 
التناقض › حاشا له ( أفلا تدرون القرآن » ولو کان من عند غبر الله لوجدوا فيه 
اختلافاكشرا ) » وقد حصر العاماء أنواع الاختلاف فل تزد على ثلاثة أحوال : 
اختلاف الافظ واامنی واحد e‏ اختلافہہا جیا مع جواز اجتاعہما فی شیء واحد ؛ 
اختلافما جیعاً مع امتناع جواز اجاعم‌ما فی شیء واحد بل بتفقان من وجه آخر 
لايقتضى التضاد ( انظر : النشر لان الجزرى ج ص )٤44‏ . 

(٭) ليس هناك تامح بل جب على كل مسلم قبول القراءة مقى ثبتت روايتما 
واعءتمدت صحتها› ویکفر من اک ذلك کا سق . 

(#) لا وجه لهذا التحك »> وقد أثعت اله سبحانه إعحاز القرآن لكل من 
حداء » أفلا بعلم جولد زير أن من أساليب البلاغة تنويع العرض مع عدم تغير 
القصد فى هذا التنويع » وك تساجل الباغاء فى التفان بوضع كلة مكان أخرى » 
أو قراء تما على وجوه متعددة »> ولكن هذا ذوق عرف نلتمس العذر لغير العرفى 
أ ید رکه : 

(۱) طبع للمرة الثادة بتنقیح کل Friedrich Schwally J : jù‏ 
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س ١۸‏ س 


وتر ٩‏ نشاۃ ق م کییر من هذہ الاختلافات إلى خصوصية الط المر بى » 
الذى يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفة » تبعاً لاختلاف النقاط الموضوعة 
فوق هذا الميكل أو تحته » وعدد تلك النقاط . بل كذلك فى حالة تساوى 
المقادير الصوتية » يدعو اختلاف المحركات الذى لا يوجد فى الكتابة العر بية 
الأصلية ما محدده » إلى اختلاف مواقع الإعراب للكلمة » وبمذا إلى اختلاف 
دلالہا . وإذاً فاختلاف تحلیة ھی کل الرسے بالنقط › واختلاف الرکات فی 
الجصول الموحد القالب من المروف الصامتة » كانا هما السبب الأول فى شآ(“ 


(٭) م یکنا حط العرنی سبباً فی اختلاف القراءات » بل کان مساعدا طلی‌استیعاب 
القراءات الصحيحة محالته التى كان علمما عند كتابة المصاحف العثانة » من إهال 
النةط واأشكل » ا سبق . فليست العبرة الط » وإلا لاعتمدت قراءات سمح الفط 
بها كقراءة ماد الق سيذكرها الؤلف » وكقراءة أن شنبوذ وغره » وسيذكرها 
أ » فقد كان رى أن ماوافق خط الصحف العاف صحت القراءة به مق صح 
وه فی العربية › بقطع النظر عن الرواية » ولدلك أدب وعذب واستتيب حق 
رجم عن غبه کا سیاتی . 

 ةلجدىلع تعتمد على الخصوصية الذكورة قصة أن أهل الأبلة ( لا أبلة)‎ )١( 
وهى القربة القى مل الفسرون علا القرية المة المتنعة من قرى الضبف فى الآ.ة‎ 
من سورة الكهف س سألوا عمر أن بغر آية الكمف : «حق إذا أتيا - أى‎ ۷۳ 
مو-ى وصاحبه _ أهل قرية استطم) أهاما فأبوا أن يضيفوها» بأن قرأ :فأتوا أن‎ 
Journal asiat. 182, If, 74 بضيفوها بدلا من : فأ بوا ا فه من ممانة هم‎ 
وحكى ذلك أيضاً عن أهل تلمسان ( أغادر ) انظر:‎ 
Basset et Nédromah et les Traras (Paris 1901) Einl. XII Anm.3. 

(#) مقتضى كلامه هنا أن نشأة الةراءات متأخرة عن الحط » وقد ذكر من 
قبل » وسيكرر من بعد أن عنصر الحرية فى اختبار القراءة كان موفورا منذ أول 
تداول القرآن » وإذاً فم يكن ذلاف ناشاً عن الكتابة . وقد علت أن إهال الةط 
والشكل كان مساعداً على استرءاب القراءات الصحبحة لا موحياً للاختلاف . 


— ۹ س 


حركة اختلاف القراءات فى نص لم يكن منقوطا أصلا » أو لم تتحر الدقة فى 
OE‏ 

ولبيان هاتين الحقيقتين قد تكنى بعض أمثلة سب » أولا للاختلاف فى 
تحلية الميكل الرسوم بالتقط : 

الأبة ٤۸‏ من سورة الأعراف : « ونادى أعحاب الأعراف رجالا يعرفونيم 
بسہام قالوا ما أغی عتک جمعک وما کتر تستکبرون » » قرا بمعضہم E‏ 
كرون بالباء الو دة 6 كرون بالتاءالافة ٠‏ : 

والآية ۷ه من هذه السورة أيضا : « وهو الذى برسل الريإح بشرا بين يدى 
رحمته » » قریء أيضاً : نشرا بالنون بدل الباء . 

والالة ٠٠١‏ من سورة التوة : « وما كان استغفار إبراھے لابه إلا عن 
موعدة وعدها إياه » بالياء المناة التحتية ؛ وف قراءة - من الغريب أنها قراءة 
SNE E‏ 

وف الأبة ٤‏ من سورة النساء وردت حالة كثيرة الافادة » إذ تنطبق الظاهرة 
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(#) م تعتمد هذه القراءة فى القراءات السبع ولا الأربععشرة . بل هى منكرة 
ولا عرف على وجه التحديد من قرا بذلك . وحسبك هذا دللاعى أن الط م 
يكن هو العمدة فى صحة القراءة . 

(٭) يتت هذه القراءة » بضم اانون وسكون ااشين عن طريق ان عامر من 
السبعة ؛ وبضم النون والثشين عن طريق نافع وان کشر وای 2 وأفى جعفر 
ويەقوب » ووافقمم ان حبصن والزيدى » وقرأً حزة والكدالى وخلف بالنون 
الفتوحة وسكون الشين على اص در الواقع موقع الال » فتبين لك أن مبنى ذلك هو 
تواآر الرواية لا هيثة الرسم . 

(#) هذه قراءة منكرة بالاتفاق فليست من السبعة ولا الأربععشرة . ولو كان 
عرد الحط كافاً لاعتہدت . 


س |١‏ س 


الذ كورة أتفا على كل حرف تقر يبا من أحر ف كلة فبا : « بأييا الين آمنوا إذا 
ضر بم فی سبیل اله ینوا ولا تقواوا ان أ اق الیک السلام لست مؤمنا » ؛ فبدلا 

سن ۵ يتوا فا جاع من ات اد : « فتتبتوا » . والميكل المرسوم 
« مسوا » تحمل الوجهین ٩‏ و کک کال 9 ت و ات ات 
ا المعنى العام ولا من جهة الاستعال الفقهى . 

ولكن مثل هذا الفرق إوجد فى الموضع التالى : 

oS 
E بنى إسرائيل تجلا من ذهب وعبادتهم إياه ؛ فهو قول‎ 
تفس بانخا ك العجل فتو بوا إل بارک فاقتلوا اسک ذلک خیر کک عند‎ 
› ارک فتاب علیکر إنه هو التواب ارحے » . ای فلیقتل بمضکر مضا‎ 
أو بالمعنى المرف لانص : فاقتاوا أتفسكم بأتفسكي ) » وهذا ينطبق فى الواقعم على‎ ( 
ماجاء فى سفر اروج فصل ۳۲ فصلة ۲۷ » الذى هو مصدر الكلات الق رايت‎ 
Vo 2۱۷ ور ا کان مفسرون قدماء معتد بهم (ذ كر قتادة البصرة لوف‎ 


(#) بعترف جولد زر بأن من قرأ بذلك م من ثقات القراء » وات القراء 
م أصحاب القراءات المتوانرة » فل بعد ذلك جال لتوم أن الخط يعتد به فى ذلك ؟ 
والدين قرؤا بهذه القراءة م حمزة والكسالى وخلف ووافةمم الجسن والأعمش . 
والباقون ياء موحدة وباءِ مثناة من أسفل ¢ وها متقاربان قال دت فال ۰ تدنه. 

)١(‏ ورد ذکر هذه الآية القرآنبة فى كتاب الديات لأنى عاصم النبيل ( المتوفى 
سن ٣۸۷‏ ھ س (۹٦‏ عذاسبة حدیث تعلق ہا ؟ وقد رویت ذلك على وجمین: 
فتشمتوا» فتدنوا ( القاهرة سنة ٠۴۳۲۴‏ ه طبع الاسالى ص (۱١ — ۱٤‏ 

(۲) انظر الاءة ۴۳ من سورة النساء بتفسير ابن سعد ( طبقات ج ٩‏ ص ٥۲‏ ) 

(٭) هذا تقول بالباطل طى القرآن . بل اللص-در هو الاوح الحفوظ للتوراة 
والةرآن وغبرها من الكتب السماوية » كا قرر المؤلف فى صدر الكلام . 

(#) لا معنى للافتراض فى هذا المجال » وعلى فرض أن قتادة قرأ بذللف فرعا س 


ححة على ذلك ) قد وجدوا هذا الأمر بقتل أتفسهم » أو بقتل الآمين منهم » 
مرا شديد القسوة » وغير متناسب مع المحطيغة » فاثروا تحلية احرف الرابع من 
هيكل المروف الصامتة : « هاصاوا » بنقطتين من أسفل » بدل التاء الثناة من 
أعى فقرأوا : «فأقياوا تفس معنى : حقةوا ا > أى بالندم 
على الحطيئة المقترفة . وهذا ا مئال يدل فعلا على أف ملاحظات موضوعية قد 
شاركت فى سبب اختلاف القراءة* » خلافا للأمثلة السابقة التى نثأً الاختلاف 
فما من جرد ملابسات فنية رجع إلى الرسے . 

ويبدوآن تفس هذہ الظاھہۃ نوجد فی آیتی ۸ - ٩‏ من سورۃة الفتح . وهنا 
مخاطب الله مدا [ صلى الله عليه وسل ] : « إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 
لنؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا » » فبدلا من : 
« وتعزروه » بااراء الميملة » الذى معناه : وتساعدوه › قرا شت a‏ 


سے صحت عنده هذه القراءة عن طريق الآحاد لا التواتر لأن هكان حافظاً وإِن دمغه 
رحال النقد بالتدليس . وممما يكن من أمر فليست هذه القراءة من السبعة ولا 
الأربع عشرة ؛ على أنه إذا كان جولد زر بقرر أن القراءة للعتمدة هى المطابقة 
لما جاء فى التوراة فمذا خير 7أبيد بلسانه لحجبة القراءات المعتمدة . أما قتادة ن 
قال بأنه من الةراء ؟ ولقد روى إستعظام هذا الجزاء عن الةاضى عبدال جبار المعتزلى 
لا عن قتادة » ورد عليه العلماء ( انظر الألوسى فى الآية ) »> فليس من الأمانة ذسبة 
الأقوال إلى غير أصحاا . 

)*( قد عامت ألا لوست قراءة » ومن ذا قال إن‌القراءة اللكرة من القراءات؟ 

(#) ليست من ‌القراءات السبع ولاالأر بع عشرة » بلهى قراءة آحاد لابن عباس 
( انظر الألوسى ف الآة ) فلا عتد ها » وأخطاً جولكد زير فى فم فروق العرية > 
فإن التعزر بالراء الممملة هو الذى معناه التفخم والتعظم > والتعز نز بالزاى العحمة 
هو التقوة المنضمنة معنى النصسرء فمذا الأخبر هو الى ,صور معنى المساعدة قصوراً 
جمبراً فى العرية لا الأول خلافً لاعبرية »> قال 7ء-الى : « فعززناها ثالث » أى 
قو ناه ءعلىأن مثل هذه الأوهام ما كان لقام لماوزن فى إشار قراءة على أخرى =< 


بازائ اة مي : وتمظموء و ی ن ی چ ا 
i RE a‏ 
نم ورد فی القرآن أحیانا - دون اعتراض من القراء - معنى أن الله سينصر من 
ينصره ( اة ٠‏ من سورة الحج » اة ۷ من سورة تمد » وراجع : «و ينصرون 
ا رشو ى الا ن 2 الحشر) » ولكن رعا سمح لفظ : نصر» 
ارادف”" للمساعدة والممونة » وا مستعمل فى جميع المواضع مشار إلبها » بفهم معنى 
النصر الأدبى ( بالطاعة والامتثال ) » دون أن يصور تصو را جيرا معنى المساعدة 
المادية كا يصوره لفظ . عرّر المستعمل هنا ( والمتفق مع لفظ : عازر العبرى ) . 
وقد كان جرد إضافة نقطة واحدة كافيا فى إزالة ذلك الإيمام : فانتقل المعنى من 
تقدے العونة له إلى تعظے الله . وهو تصرف ف النص ستتناوله من قرب ف مساق 
ذا اف 

وکثر عدد E O N pe‏ 
بنقطتين من أعلى أو من أسفل » فمو على الأول تاء فو N‏ وع 
الثانى ياء تحتية للغائب الذ كر »> وفى كلتا الحالتين لايكاد ينال المعنى تفر 


= وک ذا من‌الآیات شتملعلی التعبیر بنصر الله کا ذکر جولدز ہر تسه أو ماهو 
ععناه أو أعنف منه دلالة بالنظر إلى تزبه مقام الألوهة » مثل : إن تقرطوا الله 
قرط حسنا» ومحوه . فلو كان لمل هذه الاعتبارات تأر لما بى فى القرآن شىء 
من ذلك . 

)١(‏ ومن جبة أخرى ينبغى أيضاً ألارفض افتراض أن قراءة وتعززوه باازاى 
هى الأصاية » وأن قراءة الراء نشأت من التصحيف . والفعلان التالبان له (وتوقروه 
وتسبحوه ) أقرب فى العنى إلى التعزز . 

(۴) انظر أخبار الأام الأول ( المد القد ) إصحاح ٠‏ فصلة ٠۴‏ 

(۴) انظر الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف . 


و 
وبذا ندخل فى دائرة اختلاف الحركات فى الحصول الواحد للحروف 


الا غ ا و ا اف ی ت 


اة ۸ من سورة المجر : «مانرلٌ اللاثكة إلا بالق وما كانوا إذا 
منظر بن » » فتبع لاختلاف القراء فى قراءة اللغظ الدال على نزول املالكة > 
هل هو : رل » أو : َل » أو : ّل (كل هذه القراءات مثلة فى الأقالم 
الختلفة ) » تفيد الع ىك لكلة ا يناسبها : نحن تنزل اللاكة » أو اللاثكة 


GD e, 
رل‎ 


دان هذا الاختلاف فى الركات قد دعو إلى تغيبرات أبعد مدى من 


(۱) انظر نولدکه ج ۱ ( الطبعة الأولى ) ص ۲۸۲ › وف بتعلق مثل هذه 
القراءات نسب إلى النى | صلی اله عليه وسل ] أنه قال : « إذااختلفتم فى احرف 
هل هو باء أو تاء فا كتبوه باء » أسد الغابةج ١‏ ص۹ ( 

»( تقدم فرصة ممتازة ثل هذا الاختلاف فى القراءة مجموعة هذا الافظ : إن » 
فہل ہی إن امؤكدة ا-كسورة أو المفتوحة » أو أن المصدرية الفيفة . وفى سورة 
آل عمران » الآبات ۹ ۸ حد مثالا وذح لهذا ولاتكاف اانحوى فى تعلعل 
هذه الفراءة أو تلك . 

(#) بۋول انى فى كل هذه القراءات إلى مآل واحد » طى أنه أخطاً فى تعرين 
الةراءات الواردة » فليس ما ذكره فى السبع ولا الأربع عشرة » بل ورد فما زبادة 
على الةراءة المشهورة : تثزل بقشديد الزاى المفتوحة مع ضم التاء وفتحما . 

(«) هذا الحديث ( فى ت«ليق الؤاف دم ١‏ ) ظاهر الذعف » فقد كان النى 
امیا ء ثم ,كيف لفون والنى صلى الله عليه وسم بهن أظرم بتلقون القرآن عنه 
شفاها ؟ وأءعحب من ذلك بط الولف ( انظر التعليق رقم فى ص۲ ) فى افتراض 
أن‌هناك قراءة أصلبة » وأخرى عرفةأو مصحفة › وقد ظر أنه ببنىعلىغبر أساس » 


وأن ماز مه قراءة لیس من القراءات ف شىء . 


» من سورة الرعد : « وتن عدده عم لكاب‎ ۳ E 
EAT فقد وردت هذه ال جل بالقراءة التالية : « ومن عنده ع الكتاب‎ 
ا زائدا على هذا نی تحر یك لفظ « عل » . سمح بالقراءة التالية ° : « ومن‎ 
2 عنده عم الكتاب‎ 

اختلاف 0 اذى بتوقف عليه فى تفس الوقت نظام ركيب الجلة 
فى الأية > تنعكس أحيانا أيضاً صور من الاختلاف الفقبى . وتقدم الشال 
الأصيل لدلك آية ١‏ من سورة الماندة : « مہا الذين آمنوا إذا ش إلى الصلاة 


فاغسلوا وجو وأيدي إلى المرافق وامسحوا رسک وأرجلم إلى 


الكمبين » * » فالرخصة المرفوضة الى قال بها الشيعة »> من الا كتفاء عند 


(۱) الکشاف + ۱ ص ٤۹٩۹‏ 

(#) قراءة ال جار والمجرور على أنه خبر مقدم وعلل مبتدا وردت فی القراءات 
الأر بع عشرة عن الحسن والمطوعى ومع ذلك فهى من الشواذ . أماأ على أن لفظ 
« علم » فعل مبنى لامجهول فليست من هذه القراءات بل هى من المتكرات افد 
ا . ومن هذا بتضح أن العمدة عند القراء على الروابة »> فلا اختار ولا بداء فى 
قراءات الةرآن . 

(٭) قراءة نافع وان عامر وحفص والكسائى ويعقوب بالصب عطفاً على 
آیدیگم وإذاً #كمما الفسل كالوجه صراحة والباقون بالخةض عطفاً على رءوسكم 
لفظا ومعنى م اسخ بوجوب الغسل أو حمل المسح على بعض الأحوال وهو لبس 
ا حف » وللتنبيه على عدم الإسراف ف الماء ألما مظنة اصب الماء كرا عطفت على 
المسوح » أو خفض على الجوار » وإن قال بمعضمم لاينبغى التخر ج على الجوارلانه 
ود إلا ق النست او خاد نره . اما الشيعة الذبن عنام المؤلف فيم الأمامية 
فقد روی عن أب جعفر مد نن على الباقر أن الواجب فى الرجلين الى » وهو 
مرفوض من جور الأعة کا قرره المؤلف . على أن هناك قراءة شاذة بالرفع 
للحسن البصرى أى ومغسول أرجل-كم إلى الكعبين » فمو مع ذلك بقول بوجوب 
الغسل . هذا وماکان اختلافالقراء ات لیؤدی إلى اختلاف جوهری فی الفق لاسا = 


س )| س 


الوضوء مسح مايغطى الرجلين » بدلا من غسلمما» ‏ مبنية على عطف : 
» وأرجل » على « روس ( اور غ جن ان ووب غ الرحلبن 
می عل عطفه منضو باعل « وجوه » المنصوب مفعولا لقوله « فاغسلوا » 


E oes E) 


۰ 


وطانفة ا من القراءات الظاهرة ف هده الدارة تذغاً ا من إصافة 


ك فى العبادات القى تلقاها المسلمون عن الرسول مباشرةوقد علمم الوضوء وماكان 
لاشعة أن يعتمدوا على مجرد القراءة » والا لما كان مهم من يوجب الغسل وم 
,کل » بل يوجب الناصر للحق من الزيدية المع بين الفسل والمسح وهو قول 
داود الظاهرى أيضا . فماذلك إلا لأمم بتمسكون عا أر عن النى تعليمه للءسامين . 
وريا لم قف الباقر على الذسخ أو كان النقل عنه ضعيفاً فقد تقل أيضاً عن غيره من 
أهل السنة مع بمده . بالنسبة إلمم » أو كات اراد من المسح الا قلال من الا . 
بد أنا لا تريد انكار أن اختلاف القراءات قد بيترتب عليه اختلاف فقمى » فقد 
نى الفةياء اقض وضوء اموس وعدمه على احتلاف القراءة فى « اسم ولا مستم « 
وجواز وطء الحاثض عند الاقطاع قبل الغسل وعدمه على الاختلاف فی «بطہرن» 
اخ » ٠‏ بل فى ذللك خجة على أن القراءات المعتمدة إا هى مثابة آيات متعددة جب 
قيوطها مها على أا قرآن . 

Vorlesungen 273 : أنظر‎ (۱) 

(#) قد علمت أن من بقرؤن بالجر أيضاً يوجبون الفسل فليس مبنى إ جاب 
الغسل هو القراءة بالقصب كا زعم . 

(#) العحب أشد المجب من سرع جولد زير إلى الج بان الزادات بور 
فی نشاأة قراءات » مع أنه سیذكر بعد قلیل أنه « لیس بواضح حقاً ماقصد من‌هذه 
الزيادات » هل قصد أصحام| إلى تصحيح حقيتى لاص أو إلى إضافة تعليقات موضحة 
فقط لا تغیر اص فی شیء » ٠‏ نم رجح هذا الری الثانی » اليس معن ذلاٹ آنه 
کان أولا فى شك من الأمر ثم اهتدى إلى آث هذه الزيادات من قبل التفسير 
سب ولم بقل أحد إا من القرآن ؟ ها هذا التناقض ؟ 


س ۹ س 


زيادات تفسيرمة » حيث يستعان أحياتاً على إزالة وض فى النص بإضافة ييز 
او محدد الى الهم ٤‏ ودفاً لاضطراب الول 
وقد رويت أمثال تلك الزيادات فى النص عن اثنين من سحابة الرسول 
وجهخاص » تظہر فى قراءتمهما على وجه العموم أشد الاختلافات ”“ الت تمس 
حتى حصول السور ”» وكلاها من أعظ المامين مقا نى أقدم طبقة إسلامية : 
عبد الله بن مسعود ٩‏ » وأ ب نکب ٩‏ » وقد انتفع فعلا رجال الجدل 
السيون ارات الأول وها حه اى ى عة ال ات ال ¿ 

Noldeke (1) I. C. 227,232 : انظر‎ )۱( 

(٭) من الهم الكثبرة الى وجمها النظام المعتزلى إلى ان «سمود أنه جحد 
سور#ين ( المعوذتبن ) من كتاب الله دون حجة » وأنه م زل قول فى عنان القول 
القبيح منذ اختار قراءة زيد بن ثابت ( ان قتيبة : تأويل تلف الحديثء القاهرة _ 
مطبعة کردستان سنة ۱۴۳۲۰ ھ ص ۲٩‏ ) . 

(۲) إسمى تارة عبد اله بن المسعود ( ان سعدح ٣‏ قم ۱ ۱۱۲ س۹ ) »۰ 
ونی :کر عبد الله بن أم عبد ( البخارى : كتاب فضائل الأصحاب رقم ٣١‏ » 
ان سعد ج ۲ قسم ۲ ص ٩٩‏ س ۳ . وفی الفصل الغاص بان مسعود من طقات 
ان سعد أضاً ج ٣‏ قم ۱ > ص۱۸۲ س١۱‏ ) . ولفظ : عبد » الى ورد ف ىكشر 
سن الأسماء القدعة » يبدو أن ا امل على استعاله هذا الاختصار هو الملاحظة 
المذكورة فى علة جمعية المستشرقین الألمان ج ۱ه ص ۲٠٠‏ ( انظر أيضاً فلاوزن : 
Reste Arab. Heidentums‏ ص£ س 1۲ 4ن أسفل » ونوخد أ ضا فى هذه 
الس لمسلة من الأسماء : ام عبد نت عبدود (ابن سعد ج ٣‏ قم ص ٠۰١١‏ س ۱۸) 

(۳) لایوجد بدا الاسم ماعداه وصحایاً آخر ( أسد الغابة ج ۱ ص ٤۹‏ ) 
إلا رجل سمى أ بن كعب ورد فى كتب الحديث فى إسناد للترمذى فى صدرحه 
( طبع بولاق ۱۲۹۲ھ ج ۲ ص ۲۹۷ س ۱٤‏ ) » ووصف أنه صاحب الحجرر . 
وبینه وبینااصحابی الذی روی الحدیث رجل واحد . وينه و بین‌الترمذی رجلان . 

() ابن حزم : الملل والنحل ( القاهرة ۵١۳۲۱‏ ) ج ۲ ص ه۷ 


وع ارغ ما نال النص القرآ نی فی قراءتبهما من تغييرات بعيدة المدى ‏ ليس 
فقط من حيث الحروف والمرکات والکا ت کا ذكرنا _ فقدتتعا بالإجلال على 
ا ا اص القر نی مع اارجوع فی ذلك إلى حک ” منسوب 
إل الرسول [ صلى الله عليه وسل ] . وکان أب الذى استخدمه جد [ صلى الله 
عليه وسل ] أيضاً فى كتابة الوحى ‏ » بعد أقرأً الصحابة بشهادة جبريل 
وحسبك به شہیداً » وکان خیرم استعداداً لتعریف من یدخاون حدیتًا فی 
الإسلام - عن طر يق التعلم و ای ا ای کے کان هد 
بن مسعود تلقى شفاهاً من ف الرسول [ صلى الله عليه وسل ] سبعين سورة من 
اران وغو لا رال د غاوما ری ایل وکن من اول ی ای شو 
ال ایی اھ ا وطبقاً لديث عن الرسول روته أصح مجاميع 
السنة » يشتركان ( أي وابن مسعود) مع اثنين آخرين من الصحابة فى مزية 


عظيمة : » تعاموا القرآن من أر بعة : عبد الله بنمسعود » وسال مولى ا 


(#) بطلت حجيتمما باع المالى » وقد أمر عثان باحراق ماعدا اللصاحف 
التى أمر بكتابما ومن ذلك مصحف ابن مسعود وغيره » ومدح النى ما لايدل على 
حجينهما المطاقة وقد مدح غبره] ضا > ورعا حصل ذلك ( بل قرره الكشرو ن( 
فی أوائل عہد الوحی ‏ ورعا تخت آیات لم قفا عاہا » أو غاب عنما کشر من 
القرآن » وقد فرر ذلا العلماء . 

٧۰٥ س٣۰۴۳ طبقات ان سعد < ۲ ق ۲ ص‎ )١( 

۲۲ س‎ ٠۰۲ اوضع الساق ص‎ (r) 

: انظر مشلا‎ (r) 

Wellhausen Skitzzen un d Vorarbeiteu iv(Texte)11 Dr.42;18 nr:46 
(Texte )74,6. اوضع الاق‎ (+) 
۱۰۷ ص‎ ١ (ه) طقات أن سعد < ۳ق‎ 


۴ ے مدذاهت 


واف نے کت وماد ن جل ۰۲ ازو هذا الاعراف عن ات اة 
عافد ول کت وات وا ن م ل أحتج إلى أن أسأل ان عباس 
فی کئیر من القران ما سألته O‏ 
SEN e ES SNE as‏ 
الاختيارية أيضا إلى حجية ابن عباس الرفيعة ”“ » وقد روى أنه تلقى عن 
ان مسعود » ولكنه رفض أن و .کا روی عن ابن مسعود » فی الاحتجاج 
لضا فر الال لق الا » هذا التعبيرالعنيف : « إن رجالا( بوذن 
قد تصرفوا فی القرآن من تلقاء أنفسہم » .کا روی أنهقال فی زید بن ابت » 
اذى يعد ”“ أبرز شود النص القرآى المتلق بالقبول : إنه كان صبياً بلعب 
مع الفلمان فى القت الذ کان هو ( ابن مسعود ) قد حفظ من ف الرسول بضع 
وسبعين سورة ”" » ونی رواية أخرى « لقد سامت وزيد بن ثابت فى صلب 


)١(‏ ورد فی القہطلای + ٠۰‏ ص۲۷۸ ( کتاب الاحکام رقم ۲۵ ) › وجری 
هذا الحديث على لسان الجارية المتأدبة فى قصص ألف للة وللة (بولاق ۱۲۷۹) +۲ 
ص٠۳۷‏ » جوابا على السؤال عن أو “ق القراء » انظر :11:711 Caetani, Annali‏ 
حيت ذكرسلاسل حتلفة من‌القراء الموثوق مم صادراً فى ذلك عن‌الروايات المأثورة . 

(۲) صحبح الترمذی + ۲ ص ٠٥۷‏ س ۱۲ 

(۳) طبقات ابن سعد < )٤( ۱١س ٠٥ص ١‏ انظر الإحیاء لاغزالی < ١‏ صہہ 

(ه) فی خر لان سعد ( + ۳ قىم ١‏ ص ۲۷۰ ) أن ابن مسعود أسف لخالفة 
عمر ( فی موضع خاص ) وعدل عن ره . 

(0 کان الناس على عمد ان جبير ( الرحلة طبع دى غوبه ص ۰4س‎ )٩( 
. بقدون فی الجرم المقدس مک قرآناً فی قبة قال إن زید بن ثاب ت کتبه بيده‎ 

(۷) ان سعد +۲ ق ۲ ص ٠۰۰‏ س ٠۵‏ » تاریخ القرآن لنولدکه + ٧‏ 
( من الطبعة الأولى ) ص ۲۲۰ تعلق ۲ . ورعا كان مقصوداً من حقير زيد 
الإعارة إلى قصة أنه طلب إليه أن يقرأ سورة الأعراف فلم يستطع ذلك . ابن سعد 


+ ٥ه‏ ص ۲٣١‏ س ه 


رجل كافر ”“ » فكيف إذاً وضعت قراءته » النى تلقاها عن المصدر الأصلى 
مباشرة » وراء قراءة ز ید ن ابت E‏ 

ویتبین مدی الإجلال الذی اعترف* به اناس إلى جانب القراءات 
الشمورة - للنغييرات العنيفة فى قراءتى هذين القارئن » من الظاهرة التالية : فقد 
أضافت جماعة المعزمتين الدينيين - فبا بعد - إلى مآخذ مختلفة جرى الناس على 
إبرازها لتسو يغ الثورة على اللليفة عبان وقتله » تخطئته أيضاً فيا نسب إليه من 


- ص ء۸ مادة : إسماعيل . وكا تضع الأسطورة المتأخرة‎ ١ أُسد الغابة ج‎ )١( 
الصوفة غالا _ أولثك الرجال الذين كان هم دور خاص فى أول الاسلام » فى داثرة‎ 
الزهاد . كذلك م رح زيدعن هذا . فقد روی انه مع من‌النی (صلى‌الهعلیه‌وسل)‎ 
حديث « إن اجى تنفى المعاصى كا ينف اكير صدا الحديد » ( أسد الابة < م‎ 
فتوجه فی صلاته إلى الله ألا عرمه من هذه النعمة » قل بلب أن‎ » ) ٩۱۹ ص‎ 
) ۲۷٦ أصيب با جى حق مات ) انظر : الإحباء +€ ص‎ 

(٭) لأن زيد بن ثامت تأر واتهت إليه الرياسة فى القراءة وعاش بعدم زمناً 
طوبا ( انظر السيوطى : الاتقان النوع المشرون ) أما ثناء النى صلى الله عليه وسل 
عى ان مسعود وأبى » فلا نع أن غبرها أحفظ مهما » وأمره إياها بالإقراء 
لتةرغمما لذلك » 5ا أن هذا الأمر إنما هو فى الوقت الى صدر فيه هذا القول » 
وقد جاء بعده]ا من بذها . وکون ان مسعود تلقی من م الرسول سبعان سورة 
لاعنع أنه م يصله من القرآن ماروا غيره » ونس مالم بقف عليه »کا بظېر أن 
أغلب مارواه على هذا النحو كان من السور المكية الغالبة الةصر . وى كل حال 
فقد جبت الصاحف العثانية كل ماعداها بإجاع الأمة . 

(٭) لا أدر ی کف ي#سر جولدز ر هذا الاعتراف بقراءنى هذ ن الصحابين »> 
مع ماذ کره من إحراق مصحفيمما » وما ثبت من أنه لا أذ فما ولا أفيرها 
بقراءة لم ثبت تواترها وموافقتما لارسم الع الى . 

(۲) فی حدیث عن أ ذر ( البخاری : كتاب التوحبد رقم ۲۲ ) أنه قرا 


بقراءة ان مسو د الأة ۴۸ من سورة اس . 


۰ س 


أنه ألقى بالصحفين اللذىن كتبهما ذانك الصحابيان النقيان فى النار : وهوعمل 
a‏ نے ای عا ان معو آل اعت خا ا من 
الحقد والاتتقام . فقد روى أن ان مسعود » لما ولى اللليفة بعد عزله من ولابة 
الكوفة » الوليد ن عقبة مكانه _ وهذا كان أسلوب حياته قليل الانسجام مم 
لذوق العام عند صالى المسامين + ألقى خطباً مثيرة فى العلانية . وخطا ”" اللليفة 
اسا غ عاد کر لام ی ایدو دون ااھانات ال د رت 
لأر ا اغ ان و ك اق 

IE Re Soa N A SE EA 


(#) بل تلقى المسلمون أص عنان كتابة الاصاحف على النحو الى عت به هذه 
الكتابة بالقبول وأجمعوا إلا من شذ على العمل ذه المصاحف › وعد ذلك ٠ن‏ 
من أعظم مناقب عنان » کا أ كروا له رغبته فى إثبات القراءات الصحبحة وإحراق 
ماعداها » لمدم خلوصه من‌الشواثب › وقد روی عن عمر أن هکتب إلى ان مسعود 
مهاه أن قرأ القرآن بلمجته وأن بتمسك بالرواية والنقل . فلا وجه لاتهام الخلفة 
بالحقد لا سا إذ م بأمر بإحراق مصحف این مسەود وحده » بل کل ماخالف 
الأصاحف العثمانة ومنما مصحف أن مسعود ورعاكان جولد زر قد فطن إلى 
ذلك حث عر عن ٠‏ الأخبار المروءة فى ذلا الايام ها أسطورة . 

)١(‏ ان هشام ( فستنفلد ) ص ٩۹۰۱‏ » وفه وصف مور اءلاقة ان مسعود 
بى ذر » وقد دفن ابن مسعود جثة هذا الرجل الصا الذى مات فى منفاه . 

(( العةدة وااشربعة ص ۱۲١٤١‏ 

(۳) ا لحب الطرى : الرباض النضرة فى مناقب العشرة ( القاهرة ۱۳۲۷) + ۲ 
ص ۱۳۹ س ۸ 

)٤(‏ انظر الیعقونی ( نشر هوت )ا ) < ۲ ص۱۹۷ » وببدو أن مارجاوث يعلق 

أهمية كببرة فا يتصل بصحة الاصوص الما نية على الهم النتدمرة عن إحراق نصوص 


ا 


The early developpment of Muhammedanism, London &, 


1914,73) 


على النص المشمور للقرآن » بل روى ذلك أيضاً بين حن وآخرعن خرن . 
ر ء 

وليس بواضح حقاً ماقصد من هذه الزيادات ”" : هل قصد أعحابما منذلك 
إلى تصحيح حقيقى للنص » أو إلى إضافة تعليقات موضحة فقط لا تغير النص فى 
شىء » ونظر إلا جبل متاخر بالنظرة الاولى ؟ . ولتصحيح هذه النظرة روى عن 
بعض الصحابة أنه جوز إضافة مثل هذه التعليقات المينةعلى الفهم » دون اعتراف 
أنامن نص الوحى ( جواز إثبات بعض التفسيرفى المصاحف وإن لم يعتقده 
و 
فر : 

فنى اة ٠١‏ من سورة آل عمران : « وجثتك بآيات ( القراءة المشمورة باية ) 
من ربكم فاتقوا الله [ + من أجل ماجتتم 4 [ واطرن [ + فيا دعوت 
ا غ ادات ارعن ارات ورو عن عبد اه ن منود 
ر اكات الق ٠‏ إل اي الن الأرت إل الماطة : 


وف اة ٦‏ من سورة الاحراب :» النى أولىبالۇمنىن من انفسېم 0 وازواحه 


)١(‏ كذلك حصلت وجوه من النقص عن القراءة الشمورة » فإن عبد الله بن 
مسعود وأبا الدرداء لا بقرآن : « وما خلق » فى الآءة ۳ مرن سورة الليل . 
( البخارى : كتاب فضائل الأصحاب رقم ۲۷ > وکتاب التفسیر رقم ۴٥۱-۳۰۰‏ ) 

(۲) الزرقانى على لوطأ + | ص ۲٠٠١‏ 

۱٤۸ االكشاف فی الابة < ۱ ص‎ (r) 

(٭) تراه بقرر تةرراً ظاهراً فی هذا وما قبله أن هذه الزيادات ليست من 
القرآن وإعا هى من قبيل التفسير . وهذا ما قرره العلماء أبضاً ( انظر الاتقان 
لاسيوطى : النوع الثاى والثالث والرايع والخامس والسادس والسابع والعشرون 
معرفة المتواتر والمشمور والأحاد والشاذ والوضوع والمدرج ) فقد ذكر السوطى 
أن هناك نوعاً يشبه الحديت الدرح وهو مازيد فى القراءات عى وجه التفسير وذكر 
أمثلةكشبرة لابن مسعود وغبره » مع النص طى أن ذلك ليس من الةراءات فى شىء » 
وعى غلط من قال بذلافث . 


— ۷ س 


مانم » زاد ابن مسعوو © فى موضع النقاط الرسومة ”° - تدويراً لمعنى ‏ 
« وهو أب 2 « 

وف اة ۳ من سورة البقرة : « كان الناس أمة واحدة فبعث الله انين 
مبشر بن ومنذرین وآ زل ممہم السکتاب بالق لیحکم بین الاس فبا اختطفوایه» 
أضاف لاان :لاان کل « فاختلفوا » بعد : «كان الناس أمة واحدة » 
طبقاً المفموم المنطقى . 

ويبدو أن تكلة منسوبة إلى ابن مسعود فى الأب ۷ من سورة المجادلة » 
قصد ہہا » إلى جانب اختلاف لفظى طفيف شبهة دينية : « مايكون من 
تجوی اة إلا الله ( النص المشور هنا وفما ياتى : لاهو ) رابعہم | + 
ولا أر بعة إلا الله اسيم ] ولا حجمسة إلا الله سادسیم ولا أقل ( النص المشمور : 
ولاأدنى ) من ذلك ولا أ كثر إلا الله ممم [ + إذا أخذوافى اجى ٩‏ ] » 


فهذه الزيادة الأخيره بين العقوفتين أريد بها فيا يبدو إزالة شبمة أن الله 
(۱( نسبت إله هذه القراءة فى الكداف < ۲ ص ۲۰٦‏ 
)«( جعل المحاحظ فی رساثله ( 19 aاopuscu "ria‏ ) هذه الزبادة بعد : 
« مهام » . ويدو أن لامنس م يعمل بفهمه واستنباطه من هذا الموضع عند 
ال جاحظ فی کتابه : 
Fatima et les Fillesde Mahomet , 89 Anm:4 )‏ 
(۴) حا صرح القرآن فى الآية ١٠۽‏ من السورة المذكورة رفض أن يكون 
#ارسول أبا للمۇمنين . 
)٤(‏ تفر الدن الرازى : مفاتح الغيب » فى الأية ( ت :ولاق ۱۲۸۹ + ۸ 
ص ۱۹۲ ) . 
(#) لا وجه لمذاالبداء »> وهذه الزيادة لا تقدم ولا تؤخر » فقد قال الله 
مدمحانه « انا کانوا» وهو تعمم لامحتاج إلى توطیح »> وقال وف 6 تولوا فم 
وجه اله ) وغير ذقلث . ul‏ أن مسعود لر س کا د ره الولف وإعا 
هو : إذاانتجوا » وجلی بعد ما ذ کر آ نفا أن كل ذلك من قبل التفسرالذی زاده = 


الشہید على کل شیء لا تقتصر شہادته على وقت التناجی »› بل هو حاضر قبل 
. : : ۱ 
ذلك عند قصد الشروع فيه e‏ 

وأهون من ذلك خطراً E‏ اله س مسعود للاية ۷1 من سورة 
هود : « وامرأته قاعة » [ + وهو قاعد ] . 

ويكثر اليل إلى إقحام مثل هذه الزيادات لاحيث يتجه القصد إلى استيفاء 
و کے کا ف ااا الد كرو ل كدت عند اة 
إلى تحدید اقرب لامر تشريعی يبدو غامض التعبير نى النص المشمور . 

فف الأية الق ا ما من از نکاح المتعة ¢ ية ٤‏ من سوره 
النساء : « ها e‏ به منهن فا وهن اسا فر يضة » ات فىالموضم 
الاس زيادة على هذا النحو : « ما استمتعتی به e‏ [ + إلى أجل می 

1 
فأ نوهن أجورهن فريضة » » تقو ية لتأسيس جواز هذا النوع من عقد النكاح . 
aes‏ ان مسعو د لتر ج عاھو مفوم صما من الآبة ؤود وال اله سبحانه 3 ولا اد 
من دلاك ولا أ كثر » وهذا يشل الآحاد والعشعرات ال > كذلك وضع و أقل » 
تفسيراً لكلمة : أدلى . وكذلاف الثأن فى زيادة ابن مسعود : « وهو قاعد » 

)١(‏ سبب هذه الزيادة غير واضح فى صيغة النص القى ذكرها الزعخشرى فى 
التكشاف عند الآبة المد كورة : « إذا انتحوا » 

)*( إعا استدل بذلك الشيعة الامامية الذن بجزون کح المتعة » ورفض 
ذلك جور الأعة مع تقرر أن نكاح التمة حرم بعد تحليل » وأن الزبادة الق 
ذكرها والتى نسبت إلى أنى وان مسءود وان عباس قد نسخت ولم قف الأولان 
عى ذلك » ورجع عنما ان عباس بعد أن تبين النسخ . وفی هذا مصداق لا ذکرنا 
من أن!اصاحف الما نبة قد جبت كل ماءداها. والآبة على تقيض ما ذکره جود زمر 
نزات فى عقد النكاح الصحسح کا بدل عله سیاقما » و رتیت علہہا أحکام فیه قررها 
الفقياء » فلا علاقة هما بنكاح المتعة الحرم . 

)( انظر العقدة والشر عة ف الإسلام 2 ¥ 


واية ۱۹۸ من سورة البقرۃ ٭ فی سیاق تمالے المج إلى مکة : « لیس علیک 
جناح أن تبتغوا فضلاً من ر بک » » فقصداً إلى إزالة الشك فى أن هذه الكلات 
تتضمن الترخيص » الذى تشكك فيه أفراد » بتعاطى“ صفقات النحارة فى أنناء 
القيام بعبادات الحج » أفحمت فى بعض القراءات هذه از يادة - نسبت هذه الز يادة 
إلى ابن عباس : « لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ر ۴[ O‏ 
الحج ]» ”“ ( أى الأسواق القدية الى كانت معتادة فى ال ماهليةء . 

ونی آبة ۲۳۸ من سورة البقرة : « حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى » > 
ساد اختلاف کییر حول : أى الصاوات انجس ينی آن يف هذا 
التصو بر المبهم ( الصلاة الوسطى ) ؛ خاول بعض هل ذلك على صلاة الصبح › 
و بعض تخر على صلاة الظهر . و ,ريد العدد الراجح من قدامى الفسر ين آرت 
بفموا من ذلك صلاة العصر » لما ينسب من دلالة عظيمة إلى ذلك الوقت من 
النہار بوجه عام » وهی نظرة تسر بت إلى الإسلام من حيط أجنى ”“ . 
وقصدا إلى حاية هذا التفسیر من تعیین وقت خر منافس له » أقحم من بقول به 
توضيحمم ف نص القرآن » فرووا عن مولاة لعائشة - ذكروا زيادة فى توثيق 


) من سورة الجمة ( وجوب ترك الع وقت صلاة الجعة‎ ٠١ انظر الآبة‎ )١( 
. » فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله‎ « 

(#) إا ذلك تصرح بف موم السياق ولا اام اذ نزلت كل هذه الآيات فى الج 
وما ری به من اعمال »> فى زبادة تسار وتو طح کک سبق 

(۲) االكشاف فى الأبة 

(۳) رعا كان معناه أبضاً : الصلاة الفضلى ؛ انظر . 
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ا اعا : حميدة بنت أبى ونس آنا قالت : « أوصت عائشة لنا 
متاعا » فوجدت فى مصحف عالشة : « حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى 
[ + وهى العصر ] » »كا روى أن عائشة سما حيا سئلتعن النص الصحيح 
الت هدا کا قروا ( ن ال لرل )غل غد ارول :انه 
عليه وسل . وروی بعضهم روابة ظاهرة الوضع » وان صيغت فى قالب جدرر 
بالوثوق » أن حفصة » وهى زوجة أخرى لارسول » أمرت من يكنب هما مصحفاء 
ققالت إذا بلغت هذا اكان فأعامنى » فلما بلغ : «حافظوا على الصاوات والصلاة 
الوسطى » قالت : أ كتب « صلاة العصر » » فانى معت ذلك من رسول اله 
صلی الله عليه وسل ولكن آخرين » من بضيفون على الأقل إلى صلاة العصر 
صلاة وسطى غيرها » عارضوا هذه الرواية بر واية بنص خر لبر حفصة » يفيد 
أن حفصة أملت على مولاها » الذى أمرته بكتابة مصحف هما : « حافظوا على 
الصاوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر » . ولاستقصاء جميم الاحتالات » كان 
لايد من اتحاذ البراء بن عازب عابي الرسول سنداً لرواية مؤداها أن النص كان 
ا فة نن على عد الرسول : « حافظوا على الصاوات وصلاة العصر » › 
ثم غير الرسول نفسه هذا التعيين تاسخا الأمر الأصلى بقراءة : « حافظوا على 
E BE‏ 
(#) مانقل عن عائشة فيو إما أن کون قد نسخ » واما أن يکون من قبيل 
الآحاد ‏ وهو على كل حال ضعيف لامحتج به » وم تكن عالة فى زعرة القراء 
المعتد مم » وكذلك ما بعده فكل ذلك من أحاديث الأحاد التق لا تثبت قرآنا . 
)١(‏ الموطاً < ١ص‏ ء٠۲‏ ما بمدها » سن الشافمى ( القاهرة ٠٠٠٠١‏ طبع 
القبالى ) ۸ » وكل الروايات المتصلة ذا الموضوع توجد بنصوص عحتلفة فى تفسير 
الطبرى ( الدى سنشير إله من الآن بافظ : طبرى » طبع القاهرة سنة ٠۴١٣۲١‏ ه ) 
+ ۲ ص ٣۳٣ ۳۲۱١‏ 


(#( ھذا ودد الفراءة الشهورة ودل علأ نه إذا چ غبرها E‏ نج ۰ وإذا 
كان بعض الصحابة قد عسك بذلاك فمه من الأ حاد الذن لاينقض عملمم التواتر . 


وقد فرض القرآن ( ف آية ۸۹ من سورة الائدة ) كفارة للحنث فى مين 
الغو « إطعام عشرة مساكين . . . . أو كسوتهم أو تحر ر رقبة من أ جد 
فصيام ثلائة أيام » » وقد وقع اختلاف فى اليل القدبم : هل فرض فى التوع 
لاخو اة صيام ثلائة أيام متتابعات » أو أن الكفارة تعد حاصلة 
بصيام ثلاثة أيام غير متتابعة ؟ 

من بين مدارس الفقه » تطلب مدرسة أى حنيغة التا: بم التفق مم رأ ىكثير 
من ثقات احدئين القدماء ؛فصيام ةأ متفرقة لاحقى الكفارة ؛ وتساهلت 
فى ذلك تارشن ا خر ج مثلو الرأى الأول هذه العقدة المشكلة 
باقحام رأیہم فى نص القرآن بزيادة موضحة » ففرا : « فصيام ثلائة أيام 
| متتابعات ] » وا د الصو رة هنو ارا الاخ Erk‏ 
قر وا ها اللذين كانا على اتصال قريب بكتابة القرآن : 
3 وابن مسعود » فی روایات کثیرة سردها الطبری ( < ۷ ص ۱۸ ۱۹) . 

ويقدم نوعا من اختلاف القراءات أهون ما سبق » ذلك الاختلاف فى 
النصوص التی بہدو ف کل منہا مرادف آخر یؤدی نفس العنی ۔ کا إذا آثر 


إذا كان النفة قد حلوا العقدة بإقحام رأم فى نص القرآن کا زعم » 

نی ذلا أن القراءة متأخرة وأن النفة م الین أقحموها کف وغو دول 
إا قراءة عبد اله ن مسعود وأ بن کب »> وإذاً فهى متةدمة على الحنمة وعلى 
کہم ٠‏ وعلىذللك فإما أن يكون سند القراءة إلى ان مسعود صحبحاً » وإذاً بكون 
ان مستاناً با فقط »لا عى آنا قراءة صحبحةء بل لأا آمثل رأى ان مسمود 
الى كان من حجج المنفية فى الفقه ( ومعروف أن مدرسة الحنفة نشأت على 
اض س ابن مسعود ) » وإما أن کون هذا السند غير صحيح إلى ان مسعود ٠‏ وإذاً 
فد ا الرد علبماء كا أنه إذا ثبتت الزيادة عن e‏ د فقد كان إذاً خليةاً أن 
حرق مصحفه › إلا أن وجه ذلك ما ذکرنا من أن زیاداته كانت تفسبراً لا قرآنا . 

۸٠ فى مثل هذه الاختلافات » انظر القالى ۽ أمالی < ۳ ص‎ )١( 


س ۷ س 


أو السرار الغنوى ”* مثلا أن يقرأ فى الآلة 4۸ من سورة البقرة بدلا من : 
« نفس عن نفس » مرادفه : « نسمة عن نسمة 2 ومثل هذا الاختلاف 
فی الن صکان مک عليه قدعا بر وح E E EET‏ 
بناله تغیبر » بل بزداد وضوحا فى بعض الأحيان » فن ال جائز أن تستبدل بكل 
طمأنينة من كلة غامضة أخرى أوضح منها ”° . فالاية ۳۸ من سورة المائدة 
تشتمل على المد المغروض عتابا على السرقة : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديمما 
جزاء ما كسبا » » وإذاً فأى الأيدى تقطم ؟ الجواب ف القراءة ارو ية عن ابن 
مسعود : « والسارقون والسارقات ( بصيغة الحم يدل المغرد المذ كور فى القراءة 
المشورة ) فاقطعوا أ 
الوزن بالقط ولا تخسروا الیزان » » فقراً بعضہم ( وقد د كر ان ووا ا 
سندا هذه القراءة ) : « وأقيموا الوزن باللسان » » بدلا من : « بالقسط » ؛ وذاك 
اللفظ الأخير و إن كان غير غامض أصلا » فان اقامة لسان الميزان تقدم الدليل 

TE 
: على آن الوزن م ينقص‎ 

(٭) کان أبوالسرار الغنوى كرؤبة وغبره من أجلاف العرب ومتأخرم الذن 
لابؤخذ لمم فى الق رآن برأى ولا بعد قولمم فقا . 

› االكشاف فى تفسير الأية‎ )١( 

)*( عض القدماء كان بڏھن ى حردة القراءة وعمل ما مثل ان مس عو د 
وأبي وغبرهما » واكن قراءا م لم تنل القبول من إجماع المسلمين » كا أا جبت 
با لمصاحف العانة » ون بق عد ذلاك من شذ » وحق الطبرى الذى اعتنق هذا 
الذهب ل يعمل به ؛ فقد أحصى ف ىكتابه فى القراءات ماروى من القراءات سب . 
کا آنه فی تفس-یره رفض مالم قرأ به الحجة » بل فعل ذلك أيضاً فى قراءات يتت 
عند غره »> وسدو انه لم شت عنده 

(۲) نول اكه <+ ١‏ ص ٠١‏ ( الطبعة الكانية ) . 

(۳) انظر : الاحاء < ۲ ص ۹ 


وف آية ٩٦‏ من سورة مرم » إذ مجرى الحطاب على لسان مرى : « إلى 
نذرت لارحمن صوما فلن أ كم اليوم إنسيا » » استبدل لفظ « صعتا » بلفظ 
. بل نسبت إلى نس بن مالك » موضع ثقة الرسول » قراءة : 
» صوما وصی) ٩(2‏ «. 

و آية ٩۳‏ من سورة الاسراء يقول المشركون محمد [ صلى الله عليه وسل ] 
لن رین لت او کون لت بت ن رخرت زف هدا قول ادت 
الکی ماهد ( امنوی حوالی ۱١۲‏ | ٤۱۰ھ‏ ۷۱۹| ۷۲۱م ) :کنالا ندری 
ما ازخرف حت رأيتا قراءة ان مسعود ” : « أو يكون لك بيت من ذهب » 
فمو لفظ مرادف پشرحه ( طبری + ۱١‏ ص ۱۰۲ ) . 

وف اة ٠‏ من سورة الكهف قرأ بعضهم : « اف ربك » E‏ 
« خشينا أن رهقها طفيانا وكفراً » . ولا کان الحدیث هنا عن الله [ سبحان] › 
قد عکن أن رى من هذا أن رغابة احاب التارات ال رعا بدت غير لاه 
عقام الألوهيه | تكن مقصودة دابا فى اختلاف القراءات * ؛ فى قراءة النص 
يضطرب اللوضوع الذى أسندت إليه الحشية فى شىء من الغموض » وقد سره 
فعلا أ كثر المفسر ن بأنه « عبد الله » المرافق لموسى . أما القراءة الأخرى فقد 
جاءت بصراحة م تدع شكا فى أن المسند إليه الحوف هو الله [ سبحانه] . 


(#) قراءة آحاد امبد الله ن مسعود وكذلات قراءة انس نماك فلایعتد ما . 

0 انظر : الذهى : دة الحفاظ < ١‏ ص ۳٤١‏ 

(#) وإذاً فقد كانت قراءة ابن مسعود قراءة تجمولة لايعرفما إلا قليل تادر » 
وحسبك أن جاهداً وهو من هو فى سعة الرواية والدراية لم قف عاما إلا بعد 
لای › ثم أخذھا على آنا تفسیر . 

(#) برد على نفسه بنفسه . والحق أنه لاتصنع فى القراءات » ولا قصد فما إلى 
الاستجابة لداع من دواع الهوى الق زعمما ؛ وإعا امول عة الروابة وتواترها. 


٣‏ هناك اختلافات بعيدة المدىتحدمما أبضا تفييرات لفظية لاتقدم جرد تأويل 
سيط فى الدلالة » أو توضيح لبعض المواضم المشكوك فبا کا فى الأمثلة الأخيرة ؛ 
بل تقدم مسا تاما للقراءة الشيررة وان سرد هو النند الد رر راف 
مثل هذه القراءات . فہو بقرأً مثلا آبُتی ٠٩ - ٤٥‏ من سورة الصافات : « بطاف 
علبہم بکأس من معين # صفراء لذة للشاربين » بدلا من : « بيضاء لذة 
للشار بين » . ونی َة ٠۲۴۳‏ من نفس السورة : « وإن إلياس لمن المرسلين » › 
غير این مسعود اسم انی ققراً : « وإ إدر يس أو إدراس ‏ » » و بناء على 
ذلك قرأ آبة J): \e‏ سلام ع إدر يسين » بدلا من : « سلام على إلياسين » 
( طبری + ۲۳ ص ۰۴۳۱ ٩ہ ٩‏ ) . 

وقد دت أن ود ال اهوم ن اش اپور تا وبوضع كال 
ماهو قيض“ . ويقدم مطلع سورة ة الروم ذكراً لإحدى العلاقات التار مخية 


(#) إذا صح هذا عن ان مسعود فنقول : أما الأول وهو وضعه : صفراء دل 
ويضاء » فليس فيه شىء من المسخ > بل هى روابة آحاد لم بعتد ا القراء ومع ذلك 
فالكأس تكون بيضاء وتكون صفراء ؛ وأما الثانى فمو يكون إذاً دللا على سوء 
حفظ ان مسعود وحجة لاطراح قراءاته ٠‏ لأن سياق الموضوع تعلق بةصة إلياس 
ل١‏ إدر س . 

(١)‏ ازظر الاحاء < ١‏ ص ۷۹ . وهذا الاضطراب فى القراءة رعا كان 
ا فى افتراض أن الندحن شخص واحد عند بعض الفسرن ( حار ی شر کریل 
>۱ ص ۴۴١‏ ) › وان اله رفع إدرس إلى السماء م زل اسم إلاس . وبأخذ 
التصوفة هذا الرأى وربطو نه نظ رام ) انظر : ان عرلی »> فصوص الحكم ؛ 
أول الفصل الثالى والعشرين ) ١‏ راجع مرح الفصوص لبد الغنى النابلسی + ۲ 
( القاهرۃ ۱۳۲۴۳ ) ص ۲۲۸ - ۲٣۰‏ 

(٭) لم يستطع أحد فى الاضين ولا اللاحقين إثبات تناقض فى القرآن » وأين 
التناقض الذى بتسرع إلى زعمه دون روية ؟ ألا بعلم أن معنى التناقض لا تحقق 
الا تاور شين متضادبن علىأمر واحد فى ملابسات واحدة . وهل إذا قل ان = 


ت 


المعاصرة التى يندر ورودها فى القرآن:« غلبت الروم فی ادن الأرض وهم من بعد 
غ مون فل افر ا ی 
ف تفس مد [ صلى الله عليه وسل ] اتتصار الفرس على الروم (سنة ١٠۹م‏ ) » وقد 
وصل خبره إلى أهل مكة . وقد رحب الشركون بيز ية النصارى ؛ إذ كانوا 
يلون إلى الفرس . أما تمد (صلى الله عليه وسل) فقد ساء تأر من هز ية النصارى 
إذ کانوا على كل حال أقرب إلى عاطفته . ولكنه فى نفس الوقت عبر عن 
ثقته بأن الدائرة ستدور قريباً على الفرس » وسيستدير حظ المرب وجبة أخرى . 

وف هذا رى المسلمون دليلا على بوة جد[ صلى الله عليه وسل ] : لأنه تنا 
بانتصار هرقل على الفرس ( سنة ٠۲٥‏ م ) وأخبر به على وجه الأ كير » 
وکن اجلة التالية م نذ كر لنا حقاً مثل هذا التحديد * لدث تار ى خاص 


= الروم مغاو بون للفرس وغالبون على قوم آخرن غير الفرس من العرب أو غير م 
یکون فی ذلك تناقض ؟ لقد ذکر بنفسه أن معنى غلبت الروم على الفعل الجمول هو 
م مغاو بون للفرس وعلى‌الفعل المعاوم أنهمغلبو | إحدى قبائل المرب .فأبن!لتناقض ؟ 

M.Hartmann, der islamische Orient II 415 : انظر‎ )١( 

(*) م بعر من تلقاء نفسه » وإعا هو تنزيل من حكم حميد » ولقد صدق الله 
رسوله ماوعده به . 

(۲) ناء عى بعض الأخبار المتصلة هذا راهن أو بكرمشركى مكذعى قق هذا 
التو فكب الرهان بطبيعة الحال وأنفقه فى الصدفة ( انظر الترمذى ص ب. ؛ 
الجر ری : درة الغواص شر تور که ص ۷۳ > الإحیاء < ٣‏ ص ٠١١‏ ) 

(#) :ل هو دید مقد بضع سنن لاتبلغ العشر »› وشن من عربعن رغية 
أو أمل ألا دد زءناً ما قصيراً أو طويلا » وليس من سننة التارخ سرعة تقاب 
الدول على هذا الوجه من الرعة وإن حصل فى النادر . وقد غلب العرب الفرس 
والروم فلم بتقلب بم الحظ وشبكا كا إزعم » فيذا التحديد محال أن يكون إعراا 
ن عة او امل دذ غت عة مصير النبوه نفسما ٠‏ وقد حةق بعد أن غاب 
الفرس الروم أن دارت دورة الحظ فغلب الروم الفرس فى السنة السابعة بعد ذلكء 
وھذہ بضع سنین کا خر الةرآن الحكى . أما القراءة الثانية فإنما وإن حقق 
ما أخرت به أيضاً إلا ألا قراءة آحاد ۾ يأخذ ا القراء . 


سیتحقق وقوعه بوماً ما » ونما بريد مد [ صلی الله عليه وسل ] أن يعبر بوجه عام 
عن أمله فى تقلب الحظ . فالروم الآن مغاوبون » ولن فى وقت طويل حتى 
يصيرواغالبين . هذه هى سنة التارخ المتقلبة الاطوار. 

يد أن الجيع لإ تفقوا على قراءة الن صا سبق . . بل قریء أيضاً : « غلبت 
ار ( بالبناء للفاعل ) | وهذا راجم آل صر رزه الروم توا على قبائل 
عر بية تقع على المحدود السورية ] U‏ د من بعد غلبهم | ممل 
غات المد اع ] سلون ( اء شرل )ف بشع سنن » . والمسامون 
الذين أجازوا هذه القراءة رون فما إخباراً بالنصر الذى أحرزته الجاعة الإسلامية 
الفتية على البيزنطيين بعد هذا الوحی بتسع سنين” . 
ولرى أن فى التراءة المشمورة والقراءة الخالفة ها تأو يلين متغايرين تغابراً 
بيداً . فامنتصرون فى القراءة ا مشورة هم المهزمون فى القراءة الجخالفة . والفعل 
TT TT yS‏ وتأو يلان ججلة 
واحدة من كام اله متعارضان إلى عد NE‏ : 

ومن أنواع القراءات ا ن اران الو راا اعدو اود ان 
أضع قيمة كبيرة ا ا 2 وا أن ت غا 
أ كثرمن ذلك لا ها من طابع أساى . 

ذلك أن عدداً من القراءات الخالفة لاص المتلقى بالقبول جد الباعث إليه فى 
المشية من الماح باستمال عبارات متصلة بلله ورسوله » تبدو غير لائقة أو 


(۱) انظر : نولدکه س شملی < ۱ ص ۱٤۹‏ 
)#( قد عات أن القراءة الثانية م تد با » وأنه ى فرض تما فليس هناك 
ذلك التعارض الدى بسر إليه فضلا عن التناقض الذى زعه ف) سبق ١‏ لاختلاف 
الوضوع فى كلا القراء ين . ۰ 
(#) العجب أنه قبل ذلك بقلل بقرر أن رعاءة اجتناب العبارات الق رعا بدت = 


۳ 


غير متفقة مع وجة النظر إلى وجوب تعظم الله ورسوله . وهنا أراد بعض القراء 
استبعاد هذا التخوف من صدور مالا ليق بتغيير يسيرفى النص : على حو طريقة 
« تقون سو فر م » فی نص العہد القدے ء وإ ن کان هناك حتاً فرق ين 
الطريقتين . فإن التغييرات اللفظية التى أجر بت بباعث اللياقة وحسن الأدب فى 
النص الأصلى اسهد القديم » قد وصلت إلى اعتاد نهأنى » على حين ( تجح دات 
مثل هذه التغیرات فی نص القران للاحتفاظ بوجودها فى النص المتلق بالقبول 

وستنير بعض الأمثلة نوع هذه التغييرات التتز ية : 

النص المشهور ES‏ لا إله إلا 
هو واللانکة وأولو ال . E‏ لنفسه » لا سا 
مع قرن ذ کره ه باللاتكة وأولى العم على نيم شاهدون معه . فاستعانوا على علاج 
ذلك بالاستعاضة عن قراءة الفعل : « شد الله » بصيغة ام : E‏ 


= غيرلاثقة عقام الألوهية م تكنمقصودة فىاختلاف القراءات . كا أنه هناتخرط 
بان جعل هذه الرعابة عاملا فى الاختلاف > وبین جع لما عبر عامل فى ذلك إذ عظ 
القراءات المترتبة على ذلك اعتاد كما حصل فى كتب الود . وإذاً فذه مزءة انفرد 
ا القرآن ودلل عى أن اأمراءات تکن معرصة لاء واعی الهوى ونزغات النفوس 
)۱( |i¡ۈر‏ : A. Geiger, Urschrift und Uebersetsungen der Bibel‏ 
(Breslau 1875): 313 ff.‏ 
2)Noeldeke, Neue Beitraege Z. Semit. Sprachwissensch.‏ 
وفی : تقون سوفرم » انظر 
J.Z Lauterbach.Midrash and Mishnah, in Jewish Quart. Review,‏ 
N.Y.(1906) VI, 34 ff.‏ 
(۴) انظر : Vollers, Volkssprache und Schriftsprache im‏ 
alten Arabien (Strassburg 1906) 195.‏ 
(٭) اى شیء یره ذلك ؟ إن هو إلاخال صبیانی لاحك إلافی نەس جولدز ہر 
وأمشاله . 


رابطين ذلك بالسياق فىالأبة السابقة علىأن يكون العنى : الصابر بن والصادقين .. 
شمداء اله أنه لا إله إلاهو ء والملالكة ال . 

ان من اوا اد E‏ مثله فى الاية ٠٠١‏ من 
سورة النساء : « لكن الله يشد ما آنزل إليك أنزله مامه واللاكة يشېدون « 
فتركوها دون تغيير لصعو بة التعدیل يا ٠.‏ 

رى لاقن ١ا‏ من سورة الصافات ٠‏ دد اله [ سبحانه ] بعدم ان 
لر کن من اهل مك الد يتكرون الإمان بالبعث ساخرن : « فاستفتيم أم 
أشد خلا أم من خلقنا (أى من الماء والأرض والكواكب واللائكة 
التى عدت قبل ذلك ) إا خلقنام ( الناس ) من طين لازب ٭ بل تبت 
و يسخرون » . و ببدو أن إسناد المجب إلى ضمير الخاطب [ وهو إذاً خد صلى الله 
عليه وسل ] من قبيل التصحيح والتصويب ”“ . والقراءة الأصلية النسو بة إلى 
الكوفيين » والتى أخذ بما أيضاً عبد الله بن مسعود » والتى تعارضما قراءة 
امدنيين والبصربين المعتمدة فى أوسع لاا را كوا ع ا 
« تحبت » بالإسناد إلى ضير اكم E E ETE‏ 
[ سبحانه ] سلكت المتأولون مسالك شتى . وبولة وجد بعضمم معنى مجازيً 


(#) وهذا دليل على أنه نى أقواله على هواء . ولو أن القراءة الأولى كانت 
مبنية على ماف ک ره للزم أن راءی دلاك ضا فى آية النساء. 

(#) لا وجه لدلك فالقراءتان من اسيع وکاتاھ) معتمدة » والعجب إما مند 
إلى اله فہو متاول ک کشر غبره فى القرآن » أو مسند إلى د صلى الله عليه وسل 
فى حال التتكلم كما فى حال الطاب » انظ ركتس التفسر فى الآءة . 

(٭) لا بداء في الةرآن » وليس هناك قراءة أصلة وأخرى لانو ية ٠‏ بل كاتا 
القراء تين صحيحة الرواية كما بق . وحسبك قول الطررى الدى قله ااؤلف 
ا ھا 


2 مذاهب 


لذلك . واخرون ذهبوا إلى أن المسند إليه العحب ليس هو الله » بل مد [صلى الله 
عليه وسل ] : فمو الذى يعحب » ولكن التقين رأو ما لا ليق حتى جرد إفساح 
ا جال لامكان التصرح بوصف الله [ سبحانه ] بصفة العجب؛ و بتغيير بسيط 
فی ال مرکات جملوا من مير اکم مير المخاطب » قالطاب موجه من‌الإلى تمد: 
بل بت و[ هم ] يسخرون » أى تجبت من كفره الساخر . 

والذى تحمل هنا على افتراض أن صيغة العكر هى القراءة الأصلية » هو 
بعض ملابسات اقترنت رواية هذه القراءة . فالطبرى ( انظر فیا بعد ص ۳ 
= بقول ( < ۲۳ ص ۲۹ ) : ہما قراءتان مشمورتان فى قراء الا 
وأن التنزيل زل بکلتیھا » ول بفضل واحدة منهما على الأخرى » فقد أمر 
الرسول أن يقرأ بالفراءتي ن كلتما . فإذا كان الطبرى » وقد جرى على ألا قبل 
من القراءات الخالفة إلا مأ كان معناه غير ختلف » بعطى القراءة الموهة ما لابليق 
مكاناً مساو للقراءة المشمورة » مؤيداً ذلك محجحج راجحة الوزن فلا بد أن 
OE EOE NIS‏ 
بعض المصاعب . 

وذاك القاضى شرح القر يب المد بالميل الأول من المسامين ( كوف توفى 
حوالی 1۹٩‏ - ۹۹۸م عن ٠۲۰‏ سنة فما پروی ) » والذی پبدو انه کات من 
أشد الحر يصين على إذاعة الفراءة الجديدة » قد صار » حثى بعد وفاته » يسبب 
حرصه على إذاعة هذا الصحيح » هدفا لسخرية إإراحم النخمى الذى كان بعد 
أعل عاماء الاين ف وقته ( هو أيضا ونی CEE‏ . وکان 
شرح یقول إن اله لا بعجب من شیء » و إن يعجب من لا بعل » فيجب قراءة 

(٭) من ذا قال باستبعادها ؟ وإذا کان شرع أعحبته القراءء يمير الخطاب 
وغيره القرءة بضمير المتتكلم فلا عدو ذلك أن بكون حرية فى اختبار قراءة من 
القراء تن الصحيحتن ‏ أى أنها حرية محدودة الدائرة لا اختبار بالهوى والياطل . 


— ن۳ — 


تبت بالفتح . وف ذلك بقول براه : إن شر حا کان بعجبه عامه » وعبد الله 
اع ؛ بريد عبد الله بن مسعود » وکان بقراً بالضے ” . 

E E 
آمنا وهم لا يفتنون #ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعامن الله الذين صدقوا وليعامن‎ 
الكاذبين » » تشتمل هذه الكات فى نظر الفمم البسيط - على افتراض أن‎ 
اله سيمل ذلك ولا بعد امتحان » کآنما ل يعم دون ذلك » وکآما لیس هو الذى‎ 
قدره وقضاه . و يبدو أن قراءة منسو بة إلى على" والزهرى قصد بها إلى رفع‎ 
: هذه الشبهة . وهذه القراءة تجعل من : « فليفامن » بتغييرفى حركاته ا‎ 
فليعامن » معنی فرفر“ الله الاس ہم 4 ععنی فلیسمتهم الله بعلامة‎ « 
تردن ا © اة الضادقق مراد لسرن أو كلا برغا الاين‎ 
زرقة العيون . وتعد زرقة العيون عند العرب علامة على خبث الطوبة» وتعد‎ 


٣٠١ ص‎ ٣ < » الکشاف فی الاب‎ )١( 

(٭) ہی قراءة آحاد لابعتد ا فى القراءات المتواترة ولا الشاذة » أى لا فى 
السبع ولا الأربع عشرة » ولم مخطر ببال أحد تيبر قراءة صد اختيارى » فمو 
تقول على على والزهرى بالباطل وها أجل من أن علا ذلك ذا القهد » بل إذا. 
صح ذلك عنهما فلا بد أنهما رواياه ولم يوكل القرآن لعلى ولا لر على . على أن 
هناك آيات كشيرة حبر بتحةق عل الله فى المستقبل ؛فيل فعل على والزهرى هذا مشلا 
فی الآية : « أم حسيتم أن تدخاوا الجنة ولا بعلم انل الذين جاهدوا متکم وبمل 
الصاإبرين » وحوها ؟ كلا بل الق أنه لا شمة فى ذلك أصلا » وقد فر العلاء 
هذا العلم بأنه تعلق عل الله بالمعاوم فى واقع الأمر » وهذا غير العم عصوله قبل أن 
بقع » كما فسر بوجوه أخرى . 

(#) هذه تأو يلات بتمحك ما بعض المتكارين من المفسر ين لإظمار سعة عالمم 
واولون ما تدريب الدذهن فی حرج قراءة أو أخرى » وکثیراً مایولع الؤلف 
بالاقنداء ہؤلاء فى التكار و اروج لإظمار سعة اطلاعه . 


قبيحة يتشاءم بها ” » وينسب إلمها أحيانا قوة سحر ية ضارة ° 

ونى الآية ۱١١‏ من سورة للمائدة »> يسأل المواريون بعد أن آمنوا باه 
و بعیسی : « يا عیسی بن مرم هل يستطيم ر بك أن بزل علينا مائدة من‌الماء» 
ومثل هذا السؤال لا بمكن أن يكون صدر على لسان المواريين ‏ . لهذا قرأ 


(۱) انظر : 441 1۷ا 7016 ( عبد الرحمن ن حسان ) ١‏ ان سعد ج ٣‏ 
فم ص ۲۷۳ . وف يوم الفامة قوم العصاة زرق العيون ( انظر الاية ٠١١‏ 
من سورة طه ) » قال الشافعى : إذا رأيت كوسجا ( خفرف شمر اللحية ) فاحذره 
[ فان مار ( «|i¡ظر‏ : Talm,b. Sanhedrin 100b. zu Zaldekan‏ 

وهناك فهرست مطول عن كتب الساميين وغيرم فى هذا الوضوع باليلة الحرية : 
Ethnographia XXIX [1918] 140‏ 
وقول ان السبكى فى الطبقات : م جد حرا ی أزرق العین ( + ۱ ص۸٥۲‏ ) . 
وف مرثة ة لاماج فی عمر . وصف قاتله ا هھ کان زر قلعن (ماسة £۸۸ بیت ٤ے‏ ( 
ومن هنا كانت زرقة الععن كثيراً من ألفاب السخرية . وبطبق الشيعة ذلك على عمر 
) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب) . ويسمىأصحاب بحتيار البورهى منافه 
عضد الدولة : زريق الشارب › وف التصغر أ قص-د التحقبر ( باقوت نشر 
مارجلدوث + ه ص ۳٠١‏ ) . وفى نظرة صوفة إلى 'الأمور الدنوية مثات الدنا 
جوز شوها. زرقاء عمشاء ( الإحياء + ٣‏ ص ٠۹۹‏ ) . كذلك :ان الزرقاء » 
من أوصاف a‏ مثلا ان سعد < ۷ ق١‏ ص۸ ) . وأعداء الامو بين 
يمون خلماءم : بنى الزرقاء ( آرمذی < ۲ ص٥‏ ) . بد أن لقب : الأزق کشر 
2 فابفة دون قصد إلى الذم . وذ کر الدمارى دواء لتغير زرقة ة العين عندالأطةال 
( حيوان < ١‏ ص ۹ع مادة إنسان) وانظر 
Lammens, Le LUalifat de Yazid 39 (M.F.O. IV 271).‏ 
Vollers, Centenarıo Arnari 91;‏ 


Rescher, Der Islam IX 30.‏ 
)*( الكاهنة زرقاء العامة — دم حض من عذراء زرقاء العحن وصح ف دواأء 
مطل اأسحر ¢ انظر : الأغانى = ۲ ص ۳۷ ؛ ياقوت ۳ مم اللدان <> ۲ ص۲۸۲٣‏ 
(٭) کف لاعکن ذاك ٩‏ 1 بذھبن المجوار و نکل مڏھب ف مطالة عسی = 


بعضهم مع اقنسار للت ركيب : « هل استطي ريک » بمعنی هل ستطيع سال 
ربك » أى أن تجعله يفعل ذلك بناء على سالك إياء “ . 

رد دع إل ال هة اة أا اة للا ةه 0١‏ من وة الاساء: 
« قال رب احک بالمحتی » » فل برتض أحد ثقات القراء _ و يبدو أن تصحيحه 
م جد قبولا - أن يطلب مد [ صلى الله عليه وسل ] إلى ا کک ا 
کآما فی الامکان أن بک غير ذلك » فاراد رفع هذه الشبهة بتحويل الصيغة » 
بوساطة تغيير حركاتما مع الاحتفاظ بعحصوهما الصولى » من صيغة الدعاء إلى صيغة 
التفضيل e‏ ومذا بنتقل الكلام من الإنشاء إلى الإخبار : « رب اکم 
بالحتی » آی رب أعظ حکا بالحتق من کل حاأك » ولن ميك من ذلك 
ٹیء بالنفس . 

E O as 


= بالدليل على صدق رسالته ؟ وهذا شأن كل عاقل بريد الاطمثنان إلى صحة مايق 
إله من أخبار . وهل بفترض أحد أن الجواريين كانوا من الغفلة حث يؤمنون 
نى جرد أن 2 فوا لد ال امات موس نیہم أ کہر من ذلك و 4: 
» ارا اله حهرة فأخذم الصاءفة » 

(۱) کشاف فی الال + ۲ ص ٠۷٤‏ 

(۲) ذكر الطرى ( ج۷٠‏ ص ۷۹ ) أنه الضحاك بن مزاحم ( التوفى 
۵ ھ = ۷۲۰ م) وانظر الضاوی < ١‏ ص 1۲٩‏ ولم يسمه . 

(٭) هى قراءة آحاد لان عباس » ومن قرأ ما بعده اعتمد عابه » والضحاك 
ليس من ثقات القراء كنا زعم » ولا اشتمر بالتفسير . ولم تعتمد هذه القراءة فى 
السبع ولا الأربع عشرة ٠‏ فهى لم تبلغ حت مبان القراءة الشاذة . وهذا البداء 
لا وحہ نما ھا ولا فی قراءۃ ما من قراء ات القرآں » فقد عامت أن أساس ذلك 
هو الروابة والاقل . ولا لىس فى معنى القراءة العتمدة » فمعناها أن الأسامين بطابون 
التعحيل فى الد نبا معمذاب السكافر ن والتشديد علمم بال دل » فالمراد هو طاب 
التعحرل والتشديد » وقد م لمسامين ذلك بوم بدر وما إعده . 


أو مثلم » » تفيد أن اله [ سبحانه ] بريد أن يساط النسيان على ما أوسى به . 
وهذا تراءى لبعض العاماء ”> من وجبة النظر إلى عدم تغير الارادة الإهية › 
تعبيرا أبعد عن الياقة من نسخ الاحكام الإهية علا مع عدم محوها من الذ کر 

وقد دعت هده الشہة إلى القراءات التاللة 

« تنساها » انت يا مد » 

« ننسأها» أى ترجنما وتؤخرها دون أن نرفعما بالىكلية . و بذلك قرأ كثر 
من الصحابة والتابعين » وعنهم كثير من قراء الكوفه والبصرة . وان ذكثير من 
الفسرين هذه القراءة أساسا لتفسيرم . 
« تنساها » باستاد النسیان إلى الله [ سبحانه ] ”° ۔ و بدہی أن سعد بن آنی 
وقاص غضب حين بلغه ذلك عنه فقال : « إن القرآن م بزل على المسيبولاعل 


(#) فى هذا الأساوب من التقرر تموبه ظاهر » فإنه بطلق هذا التحديد وهو 
قوله : بعض العاماء » إطلاقا غير عامى » كا فعل ذلاث من قبل فى قوله : بعض قات 
القراء ( وأراد الضحاك بن مزاحم كا فى التعليق ) » وهو ريد يعض العلماء من 
قرأً بذللث من‌الصحابة أوالتابعين » وهؤلاء كانوا عرباًحديى العد بالفطرة فكانوا 
حكم ذلك بعيدين عن التعسق والتفلسف وغوص الفكرة » جدرن إذا ألقى 
الم كلام الله أن يفم موه علىالوجه الصحيح » وقد بزل بلسان عرلى مبين » وجرى 
على عط الكلام العرنى فى إبلاغ القصد مختلف الأساليب من التصرع والتميح . 

(#) هذا مل غير ماقصد إليه سعيد نن المسيب › إلى قصد افيف الممزة » 
والأصل : نفسأها » أى تؤخرها غفف الهمزة » وليس فى ذلك شىء من الان » 
وإنكار سعد بن أبى وقاص لأن هذه القراءة م تصح عنده » وإلا فقد قرأ ان كثر 
وأو عمرو من‌السبعة : ننسأها همز وفتح النون أىنؤخرها » وإنل محففا الهمزة . 


الال( ر ۲ ص ۳٣۹۹‏ ل( 

وفى الَأبة ٠١١‏ من سورة المائدة » يدور الحديث حول الوصية شفاها . فاذا 
حصل أدنی شك فی صدق الشاهدن : « فیقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتری به 
نمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتے شہادة لله إنا إذاً من الأنمين » . وكآنما بدا > 
لعامر الشعى ( المتوفی ٠١۴۳‏ ھ سے م )أن ابقاع الكتان على مفعوله الذى 
هو : « شہادة الله « غير لاق ( إذ کان دلك رما أفاد ا من الک کن 
شىء شيد الله نفسه . فتتخلص من ذلك » هو أو الثقات الذين ر عا اعتمد علهم 
) ال کت التفسير » على اا الطبری< ۷ ص )٩۷‏ بتنو بن لفظ : «شادة» 
عل حذف الاضافة » ومد رة « اه » على ابتداء حلة جديدة : « ولا نکم 
شمادة أ له إن ذا ن الاين » » أى والله » فالاستفمام عوض عن القع . 
فیا جری على الآبة ٠۳۷‏ من سورة البقرة » حيث قيل عن البهود : « فان آمنوا 
E‏ به فقد اهتدوا » » فقد غلبت على نفوس الأتقياء المخوفين شبة > 
لا أساس ما أصلا عند الامعان اللغوى » هى أن منطوق اللفظ بضع على ذلك 
إلى جانب الله [ سبحانه ] ملا يدعی البهود انهم بؤمنون به . وم يبعدون 
الشمة التى تخامرهم بتغيير مستأصل » فيحذفون من النص لفظ : «مثل» الذى آثار 
هذه الشة» وبقرؤن : « فان آمنوا ما متم به ». 
)( حك هدا دلا عل أن الموم ل ونوا ساون ةراءة إلا إذاكانت قا تة 
بالنقل والروابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم » فإن القرآن إعا زل عليه ولم بزل 
طى اليب ولا على آل السيب ولا على أحد كائ من كان من ااملماء أو الصحابة 
خلاف الرسول » فلا جال لاموى أو القصد . 

(#) ليس لاشعى ولا غيره أن ببدو له فى القرآن » وليس هناك إہام بل المراد 
من شمادة الله الشمادة التى أمر اله ما كا جب . وإذا قرا الشعى قراءة فلا بد ألا 
يتت عنده وقد کان قارا . دمک أن هذه القراءة لم تعتمد فى السيع ولا الأربع عشرة 
فھی : تبلغ مباخ الشذوذ. 


ب وع ت 


وقد دعا أيضا إلى مثل هذه التصوببات القصد إلى تعظيم مناقب الرسول 
ومن قبله من اارسل » إذا تراءى لمن ببالغون فى المت واتحوف من عاماء القرآن 
ا القراءة المتلقاة بالقبول قد تمس هذه المناقب أدنى مساس . 

ف الأبة ۱٩۱‏ ی عمران E‏ لنى أن ا ٩‏ وردٽ 
فى التفسير المأثور لتوضيح هذا التحذ ر أحوال بؤخذ منہا أن بعضہم شك فى أن 
النى [ صلى الله عليه وسل ] عل علا | بخل من اة اما یش ادر 
تافمة » فيقال إنه بعد معركة بدر م مجعل قطيفة حمراء تمن الغنائم التى قسمما ؛ 
ومرة أخرى » حينا ابتعدت عن سواد اليش طلائم وجپبا لاستطلاع العدو » 
فس ما غنمه من سرية معادية النقق بها على من حضر معه من القائلة سب › 
مهملا الطلائم الذين تغيبوا بأمر منه . ۰ 

وإذاً فرعا بدا غير لاق فى نظر بعض المؤمنين أن يسح الجال لأدنى 
افتراض ينسب إلى الرسول | صلى الله عليه وسل ] علا عير صالم » ولو على وجه 
اللي اوفك ارال هدا الاشكال كرون ( فد اى + ٤‏ ص ۹۷ء القع 
الأعظ من قراء المدينة والكوفة » وعند غيره من المفسرين أفراد فقط ولكنم 
عل کل حال من كيار القراء ) بقراءة الفعل مبنيا للمحول E‏ 
آنل 6 ودا ات ن آر ل ار ار ية ۾ او اران عر ای 
امان آن‌یانۍ اسول غر ای *. 


(٭) جریااؤلف شوطا عجیباً فی مضمار الال » وال قن الالام حصلفعلا من 
بعض امین للنى صلى الله عليه ولم وإن كان ذلك فى سر رة نفوسمم » وازاتالاية 
فى ذلكرداً علہم وتعلما لدؤمنين إذ كانوا حديى عمد الإسلام . بل فى هذا » وف 
أن القراءة بالفعل المبنى للمعلوم هى القراءة الشمورة حجة على أن الإسلام لايدارى 
ولا بواری » ولو دار ذلك لد خفن ال اعت ةة ان ن 
لا تشصات من الصحف » واكنما كلام الله للدى قرا به الحة فلا تعر فه ولان 


وکن ان ی ا ن چ کو ا ۰ من سورة وسف : 
« حتی إذا استیئس الرسل وظنوا اہم ق د کذوا جاءم نصرنا فنجّی من نشاء 
ولا رد بأسنا عن القوم اجرمان ۲:۲ 

والمعضلة هنا فى الكلات : « وظنوا مم قد كذوا » بالبتاء للمعلوم » أى 
صدرعنهم الكذب » إذ لا شك أن هذه هی القراءة الأصلية 2 والجلتان 
حتى إذا استيئس الرسل » و : قد كذوا » أسند الفعل فما إلى فاعل واحد : 
الامل فد انرا الكافرين بلوعيد فل يتحقق » فاستيأسوا من ذلك » وظنوا 
ا کی او دا ا 2 
عقاب الجرمين ونجاة الصادقين » وتمت النصفة للانبياء . وهنا رذ مد [ صلى الله 
عليه وسل ]» متخذاً من عا الا اء التاعن مقا عل راء الخ ركن 
ببلاغه عن اقتراب الساعة وحساب الأخرة وکلاھا لا قم و 

ان اپ کرای صدر عنهم الكذب » ا 
لا يستطيع مؤمن صادق الإيان أن يتحمله ويتقبله » فبدا من الأهمية بمكان إجاد 
حل هذا الإشكال » وجعلت الرواية زوج الرسول عائشة تفسما تتدخلفى الأمر »> 
وكان لابد أن يسمح إصلاح النص بطائفة من الاحتالات ( طبرى + ٠۳‏ ص۷٤‏ 
)٠۲-‏ أذ کرهنا بعضها سب . فقدقراً بعضهم بدلا من : كذ وا بالبتاء للمعلوم » 
كذوا» أو : كذوا» بالتخفيف والنشديد على البناء لمجمول ( وقد صارت 
= تبديل وقراءة المعلوم هى قراءة ا نكشر وأى عمر و وعاصم من‌السبعة ووافقمم 
ان حصن والزیدی »› وقرا الباقون بضم الياء وفتح الفين على المجهول » ومعناها 
متردد بان انى الأول تسه » وهذا أعضاً عا رد على المؤلف » وبين النهى عن أن 
لون أحد النى . 


(٭) انظر تعليقنا ( ص ٠۳‏ ) على بط الولف وادعاثه مالیس له من افتراض 


فراءة أصلة وأخرق فر عة 


اا ات غل ا امول ع ا ا لورفا سء أ أن اشر كن 
کذوا الاساء آى رموم بالكذب . ولكن على ذلك کک « ظنوا » 
نى غير لما » ولمذا عا جوا ذلك بتأويل معنى الظن » فمو قد يدل عند الضرورة 
على معنى « العمل ا 

وخرون ببقون القراءة المعترض علمما دون تغيير » ولكنهم يلجثون إلى 
التصرف النحوى مفترضين أن الفاعل المسند إليه الظن ه المشركون » أى وظن 
الشركون أن الرسل قد صدر عنهم الكذب . كا ذهب بعض إلى العكس : 
رع راا کی ر کان 

وهذا المد الذى ذل للإنقاذ قراءة كذ لوا » من وجبة نظر التفسير » دليل 
اا ا 

ا ی ی ا ل ر 
النص > فقد سال فی من قر یش سعید بن حیر: كيف ترا هذا امرف فإف 
ES SEAS ER RE I‏ 
السائل هو مسل بن يسار » قال : ية بلغت من ىكل مبلغ . فمذا اموت أن تن 
الرسل انهم ق د كذ وا » فاما أجابه سعيدبأن الفاعل فى الل الثانية هو المشركون »› 
وثب مسل فعاتق سعيداً وقال : عافاك ایکا سررتنى الآن . 

ونی الآبة ٠١‏ من سورةوسف » يقول إخوة يوسف - وقد أرادوا به شرا - 
ا A‏ غداً رتم ولعب » . وقد روبت ا القراء ات 
اختلافاً ی کلة « رتم » ( هل ھی من رتع أو من رعی › فتختلف القراء ات فی 


)*( عرفت آنه له وحه لادعاء قراءة أصلىة أو عبر أصلنة . وقد حل ااؤ ات 
غرض اانص الحاصل على جيع القراءات » وهو المبالغة فى تصو ر حالة الاس عند 
الأنبياء عام السلام من الاستجابة إلى دعوتمم . 


دائرة هذا الاختلافن‌الصيغةالاشتقاقية) . وتيمنا هناالكلمة الثانية : « ويلعب » » 
CT EEE EET‏ 
والتضاوئ < ولعت € عل ن د كت القراءة تاسناد الل إلى رالغاب 
على أنها قراءة أخرى . ونى الواقع أن القراءة الأولى [ ونلعب» بالإسناد إلى ضمير 
تكلم ء وهى الأُولى عند الزعخشرى والبيضاوى ] هى القراءة الأصلية » فقد جاء 
فى الآبة ٠۷‏ حيث أخبر إخوة بوسف أبام بوفاة بوسف : « إنا ذهبنا نستبق » » 
فنا بصح فقط أن يكون الفعل مسنداً إلى جمع المكام بيد أن هناك سياً وا 
فى اطراح هذه القراءة . فإن الطبرى الذى ذكر فى تفسيره نها ( قراءة تلعب ) 
هىقراءة بعض البصر بين خلا للكوفيين » وآنها أبضاً قراءة أي عمرو » احتفظ 
ناف تفس الوقت بهذا ابر المدرسى : قيل لأبى عرو : كيف بقولون نلعب وم 
اا ؟ قال : لم یکونوا بومئذ أنبياء . 


فاطراح القراءة البصرية » التى جعلما ثقات ذوو مكانة فى علوم القرآن 
(کالزخشری وغیره ) اساسا لتفسیرم » صدر إِذاً عن باعث التعظم لأرلاد الأنبياء 
الین قدر م أن بصیروا أنبياء ‏ » واللمب الذی تظاهروا بأنہم ”ریدون مزاولته 

ا ا 2 ¢ ar‏ ی 
لايتفق مع ماقدر م من رفيع امقام . ولا بمكن أن يظن بالقرآن نسبة هذا الميل 
إلهم . ول يلق من قال هذا التصو يب بالا لما جاء نى الآية ۷‏ . 

)١(‏ اختاف العلماء الإسلاميون فى بوهم ( وقد اختاف فى استنبائمم » كشاف 
فى الآية ٩۸‏ من سورة يوسف ) . وألف السيوطى رسالة فى ذلك ( انظر بروكلان 
> ۲ ص ١ ٤١‏ رقم ).وف حددٹت ضیف أن عقوب دعا ره أن بعفو عن ا ائه 
فأمنوا على دعائه فأوحى اله إلى بعقوب : قد عفوت علهم وجعلهم ناء ( إحاء 
٩ +‏ ص ۲۸٠‏ ) وقد ذكرت أسباب كثيرة لطلب العفو عنم . وقد عدوا لمم فى 
سوره بوسف اة A ٣۰-۸‏ من ارعن معصة ( إحاء <£ ص (rr.‏ . 


(٭) هذا ديل طى بطلان نظربته . فلو كان القصود هو التصوبب لاترجيح = 


دلت رزوی أن تضو يا لض آقد ادن اتام مقرب مجه لبدو 
فی الأبة ۸۱ من سورة وسف » قال إخوة يوسف لاهم ٤‏ ا وحد وسف 
السقاية التى وضعما- عن تدبير مقصود - فى رحل أخيه بنيامين : « إن ابنك 
سَرق » » وعلى هذا يكون فى ذلك إقرار مخطيئة بنيامين » وقد حت هذه الحشونة 
قراءءالكسالى : « سق » أىنسب إلىالسرقة » و هذه القراءة قرأ أوالحطاب 
الجراح فى إحدى ليالى رمضان إذ كان بوم اللليفة الستنصر فى الصلاة »> وقد عبر 
الحليفة الذى كان هتم مسال الدينية بعد الصلاة عن إعجابه بقراءته إذ قال : 
ف إن هده افر اة فما فريه ٠‏ اراو الأساء عن الكلت م . 

ووذ هذا السياق أن اشر إل أن مل هذ الاحتاطات اة فد 
دعت أيضاً فى بمض الأحيان إلى إجراء تصو ببات فى الحديث 7 » وإ نکانت 
روصن أول الاموا راطا من س الان وسار عن فة ا 
يبدو تافاً لنبين إلى أى مدى من الدقة تذهب الشكوك العقدية عند علماء الدين . 
روق ان ی | عل اله عليه وسل ] کان إذا جاءء سائل قال لمن حضر من 
ااه 2( افو فاو جروا ولیقض اله عل لان یه ماتاء آی أن ااب 


الر واية اروعىذلك . ولم بر أحد غضاضة فى نسبة اللعب إلى أولاد الأنبياء لادم) 
فل ا ووا کے ا ق ن رل او و هوان 
> وباعب . 

)١(‏ انظر السوطی : تارځخ الخلهاء ( القاهرة ٠۳٠٠١‏ ه ) ص ۱۷۲ » رواية 
عن السانى الذى أخبره أبو الطاب نفسه هذه القصة . 

(٭) لیس فى ذلك شىء من الكذب فم قد صرحوا بأن حكمم على مارأوه 

لأن الصواع أستخرح من وعاثه » وقد خفف ذلك بقوهم : ما كنا لاغيب حافظين › 
فم لم بشم هوا إلا بقدر مارأوه وعلموه فى ظاهر الأمر » ولم يلموا الأمر الخفى 
وهو أن الصواع دس فى رحله . 

(۲) جحد بض الأمثلة لذلك فىكتاب : العقيدة والشمر بمة فى الإسلام ص۷ ۹ا ,عدها 


E‏ س 


به السائل بعد شفاعتک لیس من عندی » ولکنه بوافق ماق ا 
NSE OE NER AEE‏ 
لاالعزلة ) لأنهیقتضی الوجوب ولا جب على الله شیء . وقد جاءت روايةأخری 
أزالت هذا الإشكال إذ غيرت فعل الوجوب إلى الوقوع : « ويقضى الله » > 
وا فان ل إا ل ا سجاه 

حقا ورد هنا وهناك ما يدل على الاتجاه الأقرب إلى الاعتدال ؛ نحو رفض 
التغييراتالتنز ية التى يبدو عدم أهميتما. وقدنسب مثالمن هذا الرفض إلى عبداللّه 
ان مسعود بالذات » وهو فما عدا ذلك شديد الاعتزاز محرية التففكير . وذلك 
ف الأية 11۹ من سوره التو بة 4 حیث رد منطوق اللص المشور : » واتقوا ا 
وکو لوا مع الصادقين » فعبارة الحث على الصدق هنا ببدو آنما تكن حاسمة على 
وج هكاف عند بعض الأتقياء » فقد يكون الرجل مع الصادقين ولا يكون منهم . 
ذلك ۲ روا قرأءة : « و من الصادقين » . وی هذا روی عن ان ا 
قال : « لايصلح الكذب فى جد ولا هزل » ولا أن يعد اح م( نه ) 

۳٠ البخاری : اب الأدب رقم‎ )١( 

Vorlesungen 104 : انظۈر‎ (+) 

(r)‏ انظر : الق طلا < ٩‏ ص ۳٣‏ » وساقه الغزالی فى الإحاء ×۲ ص۱۸۷ 
مهذا النص أبضاً . 

)*( لا إشکال فى ذلات أصلا > فإن اللام تفيد حرد الطاب » وهو قد کون 
أمراً أو دعاء أو العا »> وود ورد فى القرأن : لةض علا رىك 6 من کان ف 
الضلالة فأمدد 4 الر حن مدا » اڄ 5 

(ع) اسنا عاحة إلى تكرار أن مثل هذه العخصيات ليست مقصودة لذالهاء 
بل فابششت إلما إعا عل اكاهات الأخال الإسلامية الاغة > مهما كانت أا 


من زت }م . 


م لاینجزه اقرءوا - إن شت - : « وکونوا مع الصادقین » » فہل فیا من 
ا 0 
¥ % % 

والقراءات الختلفة للنص القرآنى تظبر أحياناً مقترنة بتوجيه لامواربة فيه › 
يذ كر أن النص المتلتى بالقبول يعتمد على إهمال الناسخ » وأن القراءة الخالفة 
المقترحة تقصد إلى إقامة النص الأصل الذى أفسده سو الاح .وق المواضعالتى 
تبدو فما مفارقات نحو ية » اجتراً بعضهم على دعوى أن مابتى من ذلك فى نص 
الكتاب المنزل العترف به بحب النظر إليه على أنه خطاً كتا وقع فيه ناسخ غير 
بقظ . وفى وقتمتأخر فقط » اجتهد الذ كاء وحدة الذهن فى قواعد العر بيةبكل 
وسال الفطنة لنسويغ ححة المواضع المشار إلبها من جهة العر بية ° . ولا بتيخلف 
النحاة البصريون والكوفيون فى حدة الذهن والبصر بعلاج المشا كل عن بى 
وطهم من الفقاء . ما المدرسة القدعة فل تحاول ذلك » بل آرت فى صدق 
وأمانة أن تبقی نص الوحی علی‌مایعتوره من مآخذ » ففد روى عن ال بير بن‌العوام 
أنه سال آبان ن عمان بن عفان عن الأة ١‏ من سورة النساء «لكن 
ااراسخون فى العلل منهم والمؤمنون يؤمنون ا آنزل إليك وماآنزل من قبلك 
والمقيمين الصلاة » حيث لا يطابق المعطوف : والمقيمين » ماعطف عليه . فأجابه 
ابن بان هذا من خا الکاتب » وشرح له کیف تأنی هذا المحطاً .کا روی 
انا غ رود ن ار ر اه ال کی تفس هذا الموضع خالنه عالْشة ؛ فروى آنا 


)١(‏ انظر السكشاف فى الآبة 
(#( وإذاً فلا عرة ذه الأفكار 4 فہذا عك من ان مسعود بالرواءة . 
() کا جاء فی لاذ ٠۴‏ من سورة طه : و إن هذان لساعرآن » » إانظر : 


اللھری < ۲ ص ٠٥٣١‏ 


أجابته : « يان أخنى : هذامن عمل الكتاب أخطأوا فى الكتاب“ » 
( طبری + ٦‏ ص ۱۹) ۔ 

وحصل العمل بنفس هذه الوجهة من النظر فى مشكلات نحوية أخرى ”° . 
وأجیز هذ الاحتال دون تہیب ولا تردد » وروی هذا الجواز _كا قرىء فى الآية 
۷ من سورة النور : « نستأذنوا » و فسا دوا 6 عن سك ن جير 
بأعلى سند دون نكير إلى ابن عباس : « إن قراءة معينة من القراءات المتلقاة 
بالقبولترجع إلى غفلة النساخ » ( وم » سقط » خطاً من الکتاب _ طبری ج ۱۸ 
ص ۷۷) . و بدہى أن الرواية عن : أبإن » وعائشة وابن عباس وغيرم من كبار 
الثقات فى أقدم الجاعات الإسلامية » غبر تار مخية نماما . بيد انا تنتمى على كل حال 
إلى عہد التفسیر القدے ؛ وھی تفید على الآقل آنہم کا نوا یظنون إمکان جعل 
ا الاختيارى على قالب النص فى الكتاب المقدس شرعياً معتمداً بوساطة 
اساد فة ار علا وان 6 بف کر 


(#) يدعى المؤلف بعد أسطر قليلة أن الرواية عن أبان وعائشة وان عباس 
وغيرهم غير تار ية عاماً » وإذاً فكيف يبنى على أقوالهم أحكاماً مالف ما جع 
عليه » وثيتت صحته واا ولغوا ؟ 

() انظر : نولدکه < ٩‏ ص ۲۴۳۷ 

(۲) انظر ااطبرى + ١۷‏ ص +۲ عناسبة الواقعة التى ذكرها نولدكه . 


E 
فما نظرناه حتى الآن من النشاط فى إقامة النص » تتمشل المرحلة البدائية فى‎ 
. تفسير القران‎ 
ويمكننا أن نستىخلص من التجارب فى هذه المرحلة أنه » فما تعلق باقامة‎ 
النص المقدس فى الاسلام الأول » كانت تسود حرية مطردة إلى حد الرية‎ 
الفرديةء“ اما كان سواء لدى الناس أن رووا النص على وجه لايتفق بالكلية‎ 
O 
رامل دة هذه فاه رة ذلك اط الى بذ أن اة انه‎ 
E ANS ES 
9 أعتمدها‎ ٤ 
من سورة آل عمران : « وتكن متك أمة يدعون إلى‎ ٤ فى الآية‎ 
الير ويأمرون بالعروف وينهون عن ا نكر » » أضاف عان زيادة ل تؤخذ‎ 
٤< فی النص العاى > « + وستعينون الله على ما أصاہم « ( طبری‎ 
: وعلى حلاف ذلك نى نص أورده الق طلانى فى فضاثل القرآن ناب م‎ )١( 
. » إن أصحاب الةراءات الختلفين فى قر اء عن يكةر بعضمم بمضا‎ « 
: انظر نولدکه‎ )۴( 
Neue Beitraege Z. semit. Sprachwissenschaft 3 unten. 
نعم استباح هذه الحربة لنفسه بعض أفراد قط وأنكر ذلك عابم عامة‎ )#( 
١ السامين » كا لاحظ المؤلف نفسه ذلك هى التعليق رقم‎ 
اى الرسول صلی الله عله وسل > کف وقد ات أن عان حرق کل مصحدف غالف‎ 
مص<دفه ) وات آنه وتل وهو قرا ف مدب مکتوب من مصاحده ؟ ولاحظ ذلا‎ 


أضاً فى أفوال الولف اللاعقة . 


س ع س 


ص ۲١‏ ) . كذلك العضو الأساسى الذى قام بتنفيذ الكتابة العثانية يواجمنا 
مثلا لقراءات تختلف عن النص الذى أثبته ”“ بأمر اللليغة . وقد قرر اللليفة 
عر ان اران رات کله وق رواية : كاف شاف » مام مجعل آية رة عذابا 
واية عذاب رة » ( طیری + ۱ ص ۱۰ ) آی ما دام م بحصل اختلاف آسامی 
فى معنى الألفاظ . فالمعوّل إذاً فى المرتبة الأولى على المعنى الذى يستبطنه النص » 

لا على الاحتفاظ المتناهى فى الدقة بقراءة معينة ”. وهو رأى اتتهى - فما يتعلق 
بتلاوة القران فى مراس العبادة - إلى القول مجواز ‏ قراءة النص المطابق 
لمعنى و إن م بطابتق حرفية اللفظ ( القراءة با عى ) » مع الرجوع نى ذلك إلى 
رواءة بعض الصحابة . وليس هناك ما هو أوقع فى النظر دلالة على مدى ما ذهبت 
إليه هذه النسوبة » من تطبيقما على نص عظم الأهية فى مراس العبادة مثل 
سورة الفاحة » المعترف طبعا بمكا تنما فى العبادة الدينية منذ عد جد مبكر i‏ 
قرأ عبد الله ( بنمسعود فما يظمر ) بدل : « اهدنا الصراط المستقے » مغيرا الافظ 


: الكشاف فى الآية ۲۲ من سورة يونس : هو الى بنش رك » بدلا من‎ )١( 
۰ هو الذى سیرک‎ « 

(#) م تصح هه الرواية عند القراء بل هى رواية آحاد فهى من القراءات 
الشاذة . وما روى عن عم ر كذلاث من روابات الآحاد . 

(*#) لو صح ما ذکره لما كانت هناك ضرورة ولا داع إلى إحراق ماعدا ااصاحف 
العانية المجمع علما . 

(۴) انظر السيوطى فى الإتقان ( النوع الثانى والءشرون: النوع الحامس من 
القراءات ) وهو نكر بشدة جواز ذلك . 

eys Muhammad ’ Stndien 102 : کا فى روابة الحديث › انظر‎ )٣( 
الناسبة نضيف إلى ماجعناه هناك من المواد ماورد فى المواضع التالية : ابن سعد‎ 
٣١ س‎ ۱٠١ س ۲۳۴ + < ص ۱۹۰ س 1 › < ۷ قم ۱ ص‎ ٣۵٣۳ ص‎ e ج‎ 
۱۷۲ ص‎ ٢ < تنذكرة الدفاظ لاذھی‎ 


٤‏ مڏاھیے 


سس 0© — 


الأول رادفه : « أرشدنا الصراط المستقم N U‏ 
تسه هذا القول الاساسى الدلالة : « لقد معت القراء ووجدت أنهم متقار بون » 
فاقرواً کا عل ٠‏ ف وکقولک : هل وتعال © «. وحک.عن عبد الله بن 
امبارك ( المتوی ۱۸۱ھ = ۷۹۷ م ) الذی نال اجلالا کبیرا لورعه وسعة درابته 
بالحديث » أنه كان لابرد“ على أحد حرفا ( خالفا للقراءة المشهورة) إذا قرأ .© 

والظاهر أن القصد إلى إمكان تجبيز مثل هذه المحرية بحت من الصحة 
لا يقبل الك » حدا إلى إسناد جواز ذلك إلى الرسول نفسه . فانه يبدو بمكان 
E e E RDA‏ 
قراءات الرسول* ما یدعو إلى افتراض أنه لا حرج فى رواية کلام الله على وجه 


. الكشاف ف الأية‎ )١( 

٣ )#(‏ بلاحظ المؤلف قول ابن مسعود : د فاقراوا کا علمتم » فإنه ركد نف 
حردة القراءة وضرورة الاعاد على الرواءة الصحبحة . 

(۲) ياقوت ( تشر مارجلوث ) + ۲ ص ۰ س ٠۲‏ » والرواية عن طريق 
ى ن حزة الكسالى . 

(#) لا دلالة فى ذلاك » لجواز أن من قرا عليه كان بعتمد على قراءة صحرحة 
الرواية » أما إضافة المؤلف بن القوسين فهى تكم » وما شأن الورع بالنثت 
وحق.ق الروابة ؟ ومن عبد الله بن البارك إلى جااب ثقات القرآن ولا سما عبان 
وكبار الصحابة الدسن لوا عن حربة القراءة وأبطلوها إبطالا وأقعاً ؟ 

)”( تذكرة ا لحةاظ للذھی + ١‏ ص ۲٥۲‏ 

() وقد محصلأن بكر فالحديث لفظ من القرآن على غير القراءة الأشمورة 
کا ورد فی البخاری (توحید رقم ۲۹ ) : أوتوا بدلا من : أوتيم ( فى الابة ۸٥‏ 
من سورة الإسراء ) » ونسبت القراءة الأولى إلى الأعش . 

(٭) م فيم المؤاف هذا الاصطلاح عند عاماء القراءات . معنى قوم هذه 
قراءة الرسول » ألما رواءة آحاد . لامجوز الأخذ ما كا لامجوز إنكارها ء لأن جرد 


ھم س 


نخر غيرالوجه الذى باغه الرسول ف الأصل .“فى الأبة ٠۳۹‏ من سورة التو بة : 
« لقد جا ۶ک رسول من انف » بض الفاء فى القراءة امقبولة » ذ كرت قراءة 
تح الفاء : « من اتف » » على آنا قراءة رسول الله وفاطمة وعائشة ”© . 
و إلى هذا أيضامثال أوضح : فان عبد الله بن أبى سرح » أخا عيان من الرضاعة» 
انى دخل نى الاسام قبل فتح مكة ثم ارتد بعد وفاة الرسول ثم احتل انيا 
منصبا بارزا ف‌الدولة الاسلاميةعلى عد عمان »كان م نكتاب الوحى عند الرسول 
[ صلی الله عليه وسل ] . وقد روی ۶ أنه فی حدیثه عن عله هذا > افتخر أمام 
القرشيين ما كان يتمتع به من النفوذ عند الرسول فقال : إنه كان حول الى 
کا رید ٭ وقال : کان لی عل مثلا : عز یز حکے » فآقول : ھل أ کتب : 
علم حکے ٭ فیقول النی : نم کل صواب ‏ . 


هما عنع اعتادهاء فالأحوط هو القول بألا إذا صحت فحى قراءة خاصة بالرسول 
صلی اله عليه وسلم . ولم ثبت تواترها . هذا هو معنى هذا الاصطلاح وبه ینار کل 
ما ناه الولف على فېمه الخاطیء . انظر الشہاب على البیضاوی < ٩‏ ر ٣۳۷‏ 
(٭# ) کف وما ذکره ما بلغ الرسول وان م بشت بطريق التواتر 
)١(‏ الكشاف فى الآبة . وعلى خر للنخعى كانوا بكرهون أن بقال : قراءة 
عبد الله بن مسعود » وقراءة سام ٠‏ وقراءة أهى بن كعب » وقراءة زيد بن ثابت ال » 
انظر : الحوان لاحا<ظ < | ص ۱۹٤‏ 
(٭) هى رواية عن مرتد لاعبرة ما » لظمور مله إلى الطمن فى الإسلام وقد 
ارتد عنه . هذا إذا صحت الرواءة بالكلة . 
() أسد الغابة + ٣‏ ص ٠۷۳‏ . وقد غالی فی ذللٹ شر اح ارون قان وء 
انه کان يبدل القرآن ( ابن الحنة فى روضة الناظر على هاش ابن الأثير طبع 
القاهرة ۲۹٠۰‏ ٠ه‏ ؛ < ۷ ص ٤۷‏ . وانظر : 
(Casanova, Mohammed et la fin du monde 101)‏ 
وقد نسبت إلى ابن أفى سرح قصة أخرى مخالفة أ_ا هنا فى موقفه من تقرر 
اللص القرآ نى » انظر : 
Noeldeke - Schwally 146 unten‏ 


أما أن مثل هذه الحرية » التى لا تشجع الإمان الثابت محصانة نص الوخى 
القدس » قد أثارت من ناحية أخرى عدم ارتیاح فی دواثر أشد حافظةنى التفكر» 
وا ی ای کل وان ق ا ا 
على آنا تمبير عن الميطة الصامتة. بب » بل بالاعتراف هما حى أساسى من 
الصحة » فيذا ما يبدو ظاهرا من القصة التالية »التى ترجم كا هو المعتاد إلى أقدم 
عهود الاسلام ” : فنى وصف نع المنة ( الآية ٠‏ من سورة الواقعة ) » ذذ كر 
أن أسحاب المين ينعمون فى : « طلح منضود » : وهنا روی عن على أنه قال : 
ما شأن الطلح ؟ إنما هو : « وطلع منضود ثم قرا : « طلعہا هضے » ( الاي 
۸ من سورة الشعراء ) . فقال له الحاضرون : هل تريد أن تحوهما إلى هذا 
الى ؟ فقال على : إن القرآن لاماج اليوم ولا حول . 

بيد أن رأيا وسطاً تم له الاتتصار . فل حك بالاعتاد المطلتق لنص قرآنى 
لا جوز « أن ياج » »كا ۵ يسمح من ناحية أخرى بار ية المجردة من القيود . 


(۱) روی أن عبد اللاك بن مروان شك من انتشار أحاديث غير صحبحة 
ورادة من اشرق » وخم هذه الشكوى بقوله : « يأهل المدينة » إن أحق الناس 
أن يازم الأمر الأول لأتتم » وقد سالت علينا أحاديث من قبل هذا المشعرق لانعرفما › 
ولا نعرف منما الا قراءة القرآن » فالزموا مافى مصحفكم الدى ججمعكم عليه الامام 
المظلوم » فانه قد اس-تشار فى ذلك زيد بن ثابت ونعم المشير كان للاسلام . فأحكا 
ما أحكا وأسةطا ما شذ عنما » . ويؤخذ من ذلك أن مدار الشكوى رعا کان 
روايات بقراءات من القرآن واردة من المشرق تتعلق بعداوة نى أمبة . 

(٭) هذا حجة طا مؤلف تؤكد أن أحداً من الصحابة أو غيرم مما ا قدره 
لم يكن ليستبيح لنفسه تنغيير حرف من القرآن بعد وفاة صاحب الوحى » وإن 2 
إكن موم المعنى عنده . 


(۲) طبری < ۱۷ ص ٩۳‏ 


س کن — 


وقد لق هذاالتوسط ف الأمر اعياده الور فى حديث محمد [ صلى الله عليه وسل ] 
ضار اة الدع اوح االاتاين لإحقاق عل القراءات الذى ازدهر فيا بعد . 
ومقتضى هذا الحديث أن الله [ سبحانه] أتزل القران على سبعة حرف ينب 
عد كل منما صادراً عن المصدر ا . وهو حدیث » وإ نکان ببدی 
شَبہا کبیراً برأی التلمود فی نزول التوراة بلغا تكشرة فی وقت واحد » فانه ببدو 
عدم الصلة بهذا الرأى . وهو فى معناه الصحيح » الذى ‏ قف ؟ علماء الاين 
الإسلامیون انفسہم موققا واضحا مته - ذ کرفی تضیں : ٣٣‏ وی) ‏ _ 
لاعلاقة له فى الأصل بتاتاً باختلاف القراءات ؛ بيدأن « كثرة إهاجة» نص القرآن 
حلت فى وقت جد مبكر على تفسير المحرف ”“ فى هذا المقام بالقراءة » واستخدام 
الحديث فى الدلالة على التصويب المقيد ببعض النظم والشروط للقراءات 
ا 


Noeldeke(1.Auf1.)37ff (2.411.48. 195 : انظر فى ذلك‎ )١( 

(۴) بالنظر إلى التقو العملى لاختلاف القراءات مدر ذكر أن القراءات 
الخالفة للقراءات العمانية عكن اعتبارها عاماً إذا استنبط منما حكم يتعلق بالتشريع 
العملى ( انظر : ابن تيمية : رفع الملام عن الأنمة الأعلام » مطبعة الآداب بالقاهرة 
۸ ص ٤١‏ ) .۰ 

(#») هذا غير صحبح . فان كثرة وجوه التفسير » وهو فى ذاته موقف تام 
الوضوح من ألحديث » م حل دون ترجيح أحدها بالأدلة الكافية . 

(۳) انظر : القطلای ج ٤‏ ص ۲٠٦‏ . وقد جمع البلوى وجوه التفسير 
الأساسة لهذا الحديث فی کتابه : الف اء »> < ١‏ ص ۱۰ س ٣۳‏ 

)٤(‏ ورد عند ان سعد < ٦‏ من ٩۷‏ س ۲٥‏ خبر لا تتضح لی علاقته بفید أن 
أبا واثل كان ,كره استمال عبارة : حرف فى القرآن ويستبدلبذلك عبارة : اسم . 

(ه) وعلى ذلك سمى من له خبرة بالقراءات : صاحب حروف وقراءات 
( الدهی + ٩‏ ص ٠۹۷‏ ء وانظر : إمام حافظ فى حروف القراءات » نفس الموضع 
ص ۳۱۲ ) 


س ٤ن‏ س 


وذلك لما روى من أن الرسول أصدر هذا المبداً الأساسى ” » ينا عرضت 
عليه اختلافات فی قراءة نص ا : 

ولیس مغترضاً - فیا بظهر _ أن يكون القصد إلى تحدید حسابی ثابت 
وا و فد السبعة فى هذا الحديث - الذى روى ف مجاميع السنة المعتد ا 
على ارم می ان که امل ای ند القاسے بن سلام ( توئ ۲٢٤‏ ھ ۸۳۷ م ) 
- حت مع له على التفسير السالف . بل المراد من 
هذا العدد حتى ف حالة اتخاذه دليلا على فروق النص ( اختلاف القراءات ) » هو 
إفادة معنى الكثرة ‏ » فالقرآن زل على أحرف كثيرة المدد » وكل منہا ثل 
على قدم المساوا ةكلام الله المع 7 . 

و اد تنظم العادات المتصلة اتصالا وثيقاً بالياة الدينية » رزت الحاجة 
إلى إقامة حاجز حسب الإمكان فى وجه المرية السائدة فى تناول نص الوحى 
ENE O‏ 
نص القرآن توحیداً كاملا . وکا أنه فی شون المبادات والمعاملات الفقية » مم 


(۱) البخاری : خصومات رقم ۳ » فضاثل القرآن رقم ه » استتابة المرتد 
رقم ٩‏ » صحیح الترمذی + ۲ ص ٠٠١‏ 

(#) وقد آقر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القراءات الخالفة كا هو نص 
الحديث فى المواضع المذكورة . وفى هذا إبطال لكل ماتوهه المؤلف »> وحجة 
على أن القراءات سابقة على الرسم وعلى كل ما عدا ذلك ما افترضه المؤلف 

(۲) انظر : لف باء الباوی + ١‏ ص ٠١‏ 

(۳) انظر : 50 (39,)2.4۴1 ( .۴1ں ھA٥1) N01‏ وراجع قول الق اض 
عیاض فی الزرقانی على الموطاً + ١‏ ص ٣٣۳‏ 

)٤(‏ وقد عشت فى الفقه مألة : هل جوز اختلاف حرف الإمام والمأموم فى 
القراءة 8 وأجيب فى ذلك بأجوبة عختلفة » انظر : طبقات الشافعية لان السيكى 
٤+‏ ص ۲٤١‏ 


مھ — 


حر بة الاعتراف باختلاف اذاهب من لاحية » قد أقم مبدأً حد من عنان الرية 
باشتراط ألا سمح بسمل خالف إلا إذا أمكن أن يعتمد على حديث جيد أوسابقة 
مووق با وقعت فى دواثر الصحابة أو التابعين » وهذا مع التسامح من أاحية 
أخرى إلى حد معلومإزاء حرية الاجتهاد »> كذلاك حصل فى مسألة نص القرآن 
نوفيتى بين الحر ية الفردية ومطالب النسو ية بين القراءات الختلفة ‏ . 

فاا أفاف با رة ولا بعل اة فى دار اشير ارا ن 
امعحز المتحدى لكل محاولات التقليد » إلا إذا أمكن أن ستند إلى حجج من 
اروابة مووق بها . وكل قراءة حيحة هذا العنى ذات حى من طبيعة الإتجار 
ى كلام القرآن الإلبى . ولكن لا جوز الحروج على هذه الاختلافات الثابتة 
اوا الس 

وقد ذكر أنأول من محث فى القراءات الختلفة محث نقد ونمحيص »› وتلمس 
وجوه النظر التى عست بها » وص طرق الإسناد التى تعتمد ليها غرائب 
القراءات غصاً دقع ” » هو بودى من البصرة دخل فى الإسلام : هارون 


(#) م بقل أحد يعتد به بالحرية الفردية أصلا فى القرآن » بل ذلك مرفوض 
من اول اأص 1 

)١(‏ ذکر کتاب فی الرد علىمنخالف مصحف عثان ( أو العامة ) منسوباً إلى 
ی بکر ممدن‌القاسم الانباری(المتوفی۳۲۸ه) مؤلف كتاب الأضداد » والدىصنف 
أضاً کتبا كثيرةفیعلوم‌القرآن (Fluegel,gram matische Schulen,169 ff.)‏ 
وبظن هوا ( فى مقدمة كتاب الأضداد ص ۷ ) أن هذا الكتاب »كن أن 
کون متحداً مع تاب آخر ذکر فی الأضداد بعنوان آخر . ولکن يدو أن 
الأخبر بتضمن الرد على الملحدين لا على الفراءات الخالفة . ولم بصل إلينا واحد 
من الكتابين . 

)٣(‏ هو اول من تتبع وجوه القراءات وألما وتتبع الشاذ منها ومثما 
على إسناده . 


— ٦ن‏ س 


ابن موسی ( المتوفی حوالی ۱۸١ ۱۷١‏ ه ) الذى التحق بقبيلة الأزد عن طاريق 
الولاء ٠‏ وعلى ارغم من قوله عذهب الاعزال فی حر بة الإرادة ¢ فقد روی عنه 
البخاری <^ وسل »کا وثقه النقاد المتشدد مح بن معن ° . 
فان تقييد المرية بهذه النظر ة الناقدة » لا بزالداي كثيرالمرونة »> 
إذا ريد عدم الماح بتغيير أسانى فى صياغة النص مقدار زائد على ما يمكن 
ا . فإن الاستناد على حجج مووق ہما ليس أمراً عيراً » مادام 
ذلك راجا إلى جرد اعاد شفوى . وأ كثر القراءات الخالفة التى ذ كرناها فيا 
سبق ود اشرت ال أرفع من يؤخذ عنهم مكانة من القبول ف القرن الأول : 
إل ان عبان وعاشة ب وعان 6 ر الإشراف على كتابة القرآن » وابنه أبان 
وإلى a‏ شن مرت کید اه ن مسد »وأ کت لمن أثنى 
علبهما أطيب علماء الدين القدامى ذكراً . مثل قتادة ومجاهد وغيرها ° . 
وهنا i‏ التفسيرالحرفی للحدىث الفغامض الدلالة عن الأحرف السبعة 
فکاحصل الاعتراف فى التشر يع ااذه ال ت اران ا 
ف داترة القراءة القرانية على مضى الوقت بسبع مدارس تمثل كل منها اتجاها 
فى القراءة ؟ ويد قراءات كل مدرسة إمامما بالرواية الت و فب 
حى النساوى فى إقامة النص القر اى على قراءات هذه المدارس السبع ‏ . 
: () م ف : الاعتصام رقم ۷ « ETR‏ بام هارون الأعور 
(۲) الخطبب البغدادی کا ذكزه السو طى فى : بغية الوعاة ص ١٠ع‏ » حبث 
صحح : وجوه القرآن > بو حوه الةراءات . 


(*( ولكن ذلك مقد کو نه ف دار الروابة › ومع ذلك فكل رواية 
وزات عبار دقق وقدرت فدرها الذى اتەه ناء على ذلك 5 


(#) لا عبرة عن تسند إليه الرواية إذا كانت الطرق غير صححة أو مشو ة 
بأدٰی شاش فالإساد وحدە لل بکنی 
(۴) فی نشأة هذا الرأى « انظر : 189 1 Brockel mann‏ 


و بمقتضى ذلك » سرعان ماصارمطوبً إلى من بتخصص بعل القرآن 
( القارىء أو المقرىء ) أن يستبطن النص المقدس بہذه القراءات السبع » و إلا 
يكن له حق التحلى بلقب قارىء القرآن" . وهذه الأستاذية محصل إبرازها دات 
كلا أفنى على أحد العاماء بأنه مقرىء ” . وتظر المساواة ععلياً بين القراءات ?© 
اڃا فى أنه» على الرخم من أن كل طريقة للقراءة على حدة متلقاة بالقبول فى 
منطقة خاصة من الما( الإسلای » ببدوآنه حصل أبضاً کا حکی ذلك الشعرانی 
( امنوق سنة ٠٠٠١‏ م ) عن قراء زمانه مؤاخذاً م على ذلك أن يتلو القراء فى 
کل كلة جميع ماصح اعاده من القراءات ” . 

بيدنه لا جوز غض النظر عن أنه فى هذا التحديد » سرعان ماتجاوز عنصر 
المرية حد القراءات السبم . فكا أمكن لمال الجغرانى : المقدسى ( نى الثلث 
الأخير من القرن الرابع المجرى » والثلث الأخير من القرن الماشر اليلادى ) › 
نى ق القراءات السائدة فى عصره وف المطفة التى باشر فيها ملاحظانه 


(۱) هشام بن عبید اله الرازی کا ذکره ابن عبد الر فی : جامع بيان العم 
ص ۱۲۳۱ . 
)«( راجع لقب : ( شيعه زاده » الى لقب نه : سعد اشا » أو الوزر : 
كتشك » مححة أن سبعة من أسلافه المتصلين به » وكانوا يشغلون وظيفة الإمامة 
فى الصلاة لجاعة الدباغين فى أنقرة » كانوا بقرؤن الةرآن بالقراءات السبع ( انظر: 
Suessheim im Festschrift Hommel II 303‏ 
(۴) لایرفع هذا الج تفضيل بض الأقالم قراءة من السع » كما وصفت 
قراءة نافع وان كان ذلك وصفا شعببا حسب ب انما قراءة أهل الجنة ( وذكر 
المقدسى أا القراءة المفضلة غالبا فى المغرب ) . انظز : ألف للة وللة ( ولاق 
ھ) + ۲ ص ۳۹۹ 
(4) الدرر النشورة فى زد العلوم الشمورة ( نشر شمیت › بطرسبرج ۱۹۱٤‏ ) 
ص ۸ . ولا بظر هل يعنى بذلك القراءات السبع أو غيرها كذلك . 


ړم نے 


الجغرافية إلى أربع مجاميم أساسية موزعة على الأقالم أن ارعن تاوف 
عشرة قراءة معدودة حسب إسنادها إلى من رويت عنم من الثقات » مضيقاً إلى 
ذلك قوله : إن الكل یح ف رأى أ كث لأمة »كذلك نمع من جانب 
ROS ۳‏ 2 ا 2 
اخر عن عانية او عشرة من القراء المعتد بهم الذين تتالى ظهورم حت القرن 
التاسم الميلادى» . حقالقى العدد المكاثر من مجاميع القراءات فها بعدتخفيا 
أرجعه إلى سبع مدارس ”“ » حصلت با الطابقة من جديد لخديث الأحرف 

COR ET 
. ` السبعة المفسر مهدا الى‎ 

(۱) + ۴ ص ۳۰ طبع دی غویه 

(۲) ألف إراهيم بن عبد الرزاق الأنطا كى كتاباً فى ذلك ( ياقوت : معحم 
البلدان + ١‏ ص ٣۸۸‏ ) 
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)٤(‏ إلى جانب القراءات السبع لان محاهد ذكرت أبضاً على الأخص « قراءة 
النی» فهرست ص٢۳‏ › وفی خر آخر ذ کرت زبادة على ذلاف قراءة على ن أي طالب 
( الاق كال ياقوت + ۲ ص ۱۱۸ ) . وقد ذکر أن قراءة : طعف بضم 
الضاد فى الأية ٤ه‏ من سورة الروم على وجه التكرار » هى قراءة النى ( انظر 
کتب التفسر ) وذ کر مثل ذلك فی تفضبل قراءة : شرب بفتح الشين بدلا من 
ضما أ وکسرها فى الآية ٥ه‏ مين سورة الواقعة » بإسناد ذكره الطرالى ( فى المحم 
الصغیر ) ص ۲۳۳ . وأورد الترمذی . فی صحیحه + ۲ ص ٠٥۲‏ س ٥۹‏ : 
« واب الةراءات عن رسول الله » . ولیس بواضح حقاً إمكان ظهور قراءات 
إلى جانب القراءات النسوبة إلى جد | صلى الله عليه وسلم ] تفسه أو إمكان صحة 
مثل هذه القراءات » إلا أن تكو ن تلات القراءات النسوبة إلى الرسول قد اتضح 
بالنقد أا غير صحيحة الإسناد ( كا بظهر ذلك من التعليقات عى الترمذى) . 

| انظر تمليقنا ص١‏ ه امرجم | 

(٭) بظهر من کلام الؤاف فى التعليق السابق عدم فممه لاصطلاح : « قراءة 
النى » . وقد بينا ذلك فى ص ١ه‏ فارجع إليه . وعلى كل فقد قارب المؤلف أن 
مم معنا کا پتبن فى التعليق . 
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— 0Q۹ 


وقد أريد بالوقوف عند حد هذا العدد المعين إقامة حاجز حول دون فيض 
او ر ھک کر کر ران الد ارا 
إلى الوقوف على أرض ثابتة نوعا تجاه التصرف الاختيارى الآخذ فى الو »› 
وما کان بخشی من عدم التقيد حاط ولا ضابط . 

بيدأن هذهالمطامح القاصدةإلى المدالنسى من الحربة فى اول ف اران 
لم تتغلغل وجه عام : و ممکننا أن: لظ ئى عدا الاب من الع الإسلاى 
اضطرا) وتردداً حرطا بالألفاز . فن علماء ادبن البارزين من لابرتضى أن قاعدذة 
الأحرف السبعة » تقصد إلى التحديد بعدد » موجمين النظر إلى الأمر الواقم من 
أ تلك القراءات المسماة بالقراءات السبم العتمدة لانستوعب فى حقيقة الاص 
كل القراءات الممكنة التى قرأ مها الأة من الثقات القدماء . وهذا التحديد ليس 
إلاابتداعاً حضاً من عمل المتأخرين . وليس له أدنى سند فى الرواية القدعة ومن 
التدليس إمحاد علاقة بين مدارس القراء وحديث الاحرف السبعة . 

ومثاون معترف بهم لعلوم الدين » وخاصة علوم القرآن » يناضاون عن مبداً 
الحرية المطردة . فنجد بين خصوم التحديد بالقراءات السبم ”" أبا بكر بنالعر بى 
( قاضى أشبيليه تونى سنة ٦ھ‏ = lo‏ م( e‏ اقات 
القيسى ( المعرىء المتونی سنة ٤۳۷‏ ه = ٠١١١‏ م ) الإمام المعتد به فى فن 
القراءات » وغيرها أيضاً من أشمر الأماء » بل إن الما( لن اش اساسا بان 
مؤلف مصدر هام فی تار الجروب الصليبية عن نور 0 وصلاح ا ٤‏ 


(۱) انظر : 406 1 ۵دھ 1ء80 . وکان لابن حزم انصال به ( ملل ج ٤‏ 
ص ۱۲١‏ ) 

(۴) ذكر الحسكم فى هذه المسألة فى الانقان السيوطى ( النوع الثالى 
والعشىرون 4ا بعده ) 

= انظر : 317 1 ««ھص1ەkءەBr . ومن نتاجه فی التأريخ عحتصره‎ (r) 


۰ س 


و إن کان على الرغم من أنه قرسي قدره فی دائرة علوم الدين اا ن 
سائر العلوم الإسلامية »ل ينل مايستحقه من قدرف هذه الوجية من علوم 
ارات وهر اوا (امتوفی سنة ٦٦٥‏ ھ = ۱۲۹۸ م) یصرح ی تعبیر 
حاسم عن هذا الرأى : أن إجماع أهل ام ن ا ق 
السبعة مراد به القراءات السبع الموجودة الآن » وإيما يظن ذلك بعض أهل 
امهل . وقد ألت أو شامة كتا .خاصاف وجوه التفسير الختلفة لديك 
لإا وا ا 

ونى الواقع لم يبق الناس واقفين فى العصور التأخرة عند مجاميع القراءات 


السبع ( أو المشر ) المعتمدة » فإن شارح حیح البخارى اللشهور o‏ ادن 
القسطلانی ( التو ۹۲۳ = ٠١١۷‏ م ) » الذى حمل إلى قبره بالقاهرة ف نفس 


تاریخ دمشق لابن عساکر . وذکر القری + ۱ ص ٥۹‏ انه لق دروساً فی 
هذا الختصر بدمشق 

)١(‏ وهو يعد مجتهداً » ومن الغريب أنه عى الرغم من ذلك قد اعترف اعترافاً 
إ ابيا أنه مقلد فى الفقه طى مذهب الشافعى (ابن حجر الميتمى : الفتاوى 
الجديثة ص )١۱۲4‏ . 

(۲) وجدر بالملاحظة هناكتابه الى ذكرته فى مقدمق طى رسالة الفزالى فى 
الرد على الباطنية والدى ذكره السوط ىكثيرا أبضاً » وهو : المرشد الوجز . وذكر 
تلميذه وخلفه فى وظيفة الندريس : النووى رسالة له فى ابطال الدع بعنوان : 
الباعث طى انكار البدع والحوادث . 

(۳) الزرقانى على الموطاً < ١‏ ص ٠۳٤١‏ و الإتقان (النوع الثانى والمشرون) . 
ذلك وصف أنمة آخرون ما يظنه العوام من حمل حديث الأحرف السبعة عى 

Noeldeke-Schwally 1 50 : انظر‎ (£) 


اليوم الذى دخل فيه مصر الفاح المانى السلطان سلم منتصراً ۳ کٹا 
ماحیل فی کتابه ( شرح البخاری ) على کتابه الکبیرف قراءات القرآن الأر بم 
عشرة ‏ . وورد على لسان ال جار ية الضليعة فى الع : تودد » افتخارها بأنمانستطيع 
أن تقرأ القرآن بالقراءات السبع والأر بع عشرة ‏ . 

هذا الرأى يتجاوب تماما مم موقف أهل السنة ادعوم بالنقل عن العصر الأول 
تجاه القراءات » وقدكان يعد مجافياً للورع رفض قراءات مروبة عن الثقات 
لاا ا عذج خد الاعات فن طر بى اقرا الرورة ٠٠‏ ودارفا 
اا عا وو کا 
تغلغلا فى نص القرآن ؛ وعلى الرغمن ذلك فقدكان فبا أرز على وجه التخصيص 
من املال الذميمة لمذهب من مذاهب المدارس الكلامية الحالفة أن مؤسس 
هذا المذهب ؛ وهوضرار بن عمرو » رفض قراءتى هذين الإمامين جميعاً وایعترف 
ا 


(( « کتای الكبر فى القراءات الأربع عشر » مشلا فی < | ص ۱۸۹ 
( کتاب العم رقم ۸ ) › ج ٩‏ ص ٩٩‏ ( فضائل الأصحاب رقم ٩‏ ) » ج۷ ص ۱٤٩١‏ 
( التفسیر رقم  ) ٩۸‏ ج ٩‏ ص ۳۷ ( الدب رقم ۳۸ ) وانظر : 
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(۲) والظاهر أن هذا غير ماذ كر فى : 4 Brockelmana 11 73.NF.‏ 

(م) ألف لبلة وللة ( طبع نولاق ) + ۲ ص ٣٠١‏ 

)٤(‏ مناسبة قراءة شادة لعبد الث ن مسعود فى الأية ۸ه من سورة الذداريات 
( إلى آنا الرزاق . بدلا من : إن اله هو الرزاق ) › قول الدهى أخرراً اعد 
مناقشة ملتوية إنه لاوز رفض هذه القراءة رفضاً مطلةا لأا مروبة عن أحد 
الأمة الثقات ولأن اختلاف قراءات الةرآن كان ذات بوم حققة واقعة 

( انظر : تذكرة الحفاظ + ۲ ص ۳٠۹‏ ) 


(ه) کتاب الفرق للبغدادی ص ٠۲‏ 


وأبعد مقياس من الححر على حر بة الفراءة يصل إلى المطالبة وجوب مطابقة 
القراءات لقواعد اللغة العر بية » وإمكان تأسيسبا على ھیکل الرمم لكتادة 
الحروف العر بية الصامتة ؛ وهو اشتراط لاينطبق حقاً على قراءاتالإمامين السالف 
ذ رها مع مافی تلك القراءات من زيادات ف النص واستبدال ألفاظ بأخرى 

والمتكلمون على وجه المصوص”* » م الذين م يرتضوا الحد من حر ينهم 
تجاه النص القرآ نى الأور . وم يقولون : « إنه يسوغ إعال الرأى والاجتہاد 
ف إثبات قراءة وأوجه وأحرف » إذاكانت تلك الأوجه صواباً نى العر بية » و إن ( 
وان ا صلى الله عليه وسل قرأبما i‏ 

حقاً ل رض أحد ثل هذه الرية الفردة إلا إذا صدرت عن ثقات أهل 
e‏ » فلا يجوز أن تحمل تلك الحرية طابم اعرد الجرىء عل كل 
زمام" » ولا طابم الأستاذية المدرسية المطبقة على نص القرآن . و بعد هذا ينبشى 


(#) عبارة الاتقان : « وقال قوم من إنهيسوغ إعمالالرأى والاجتہاد 
فى إثبات قراءة وأوجه وأحرف اذا كانت تلات الأو جه صوابا فى العربية وإن م بشت 
أن النى صلی الله عله وسل قرا ا وأ ذلاك أهل الحق وأنكروه وخطۇا من قال 
به اه ») . وذا 3 ماف کلام المؤلف من ال تدلیس 

) الاتقان ( النوع الثانى والمشعرون‎ )١( 

(۲) حصل أيضاً فى بعض المنا بات تغير فى نصوص من الةرآن على سيل 
التفكه والتندر » دون قصد بطبيءة الحال إلى ادعاء أن مثل ذلك من القراءات . 
فقد حکی عن رجل وف انه أحد الحفاظ الكبار » وهو عثان بن أف شدة 
) أحد شوخ اللخارى › وتوفی ۲۳۹ ھ) انه کان مز احا فا تصحف من الةرآن 
( تذ .كر الحفاظ لاذهی + ص ٠‏ ) وأضف إلى ذلك : ولعله تاب. ولكن 
تفسيره الجدى للقرآن كثراً ما يعتمد أبضاً على مثل هذه القراءات المنحرفة » 
ما حمل الدارقطنی ( فى کتاب التصحرف ) على الشك فى كفايته بالكلية من جبة 
الدراءة بالقرآن ( انظر القسطلانی < ۲ ص ٤١ہ‏ فی کتاب الجاساثز رقم ۸۳ ) . 

وا اع المزاحين س مشير إلى الكرد الان كانوا عون فساداً < 


سک س 


الإعتراف بالقراءات الخالفة أن بمكن إثبات اعتادها على طائفة جادة من القائلين 
مها » تكون متعالية عن مستوى المواطر الشخصية المتعرضة للتقلبات النفسية . 
ها رمن فيه بهذا المعنى و بُرُفض ( ومن ذلك أيضاً ماافترضه المتكامون ) يعد 
فى طبقة الشواذ التى رفضا حتى دعاة الحر ية رفت شدیداً» وهی الافتراضات 
المغردة بالكلية ء اتی ل بأخذ ہہا قاریء ا 0 تتناول علوم العر بية 
أبضا هذه الشواذ فى دائثرة محومما ” » ولكن دراسة القرآن الدينية الناقدة تقف 
منها موقف الرفض » بل كذلك موقف الطعن الشديد . 

و إلى المصورالمتأخرة تشن هذه الدراسات الفرآنية الناقدة هلات عنيفة من 


ت بالقرب من شمرز ور : الأ كراد أش دكفراً ونفاقاً » بدلا من‌الآية : «الأءراب 
ع دكفرا نفاقاً ا » . فلا أنب على ذلك قال : ان الہ لم برحل لی شمرزور حتقی 
ەرف ما عله هؤلاء الا کراد من سوء ( با قوت : ممجم البلدان + ۳ ص )۳٤١‏ 
ومحكى ان البكى ( فى طبقات الشافعية + ه ص ٠۴۹‏ ) أنه عند مادفن على 
ان هبة اه ازى الذى كان من مشاهير القراء » قرأ بعض القراء على قبره : 
« وانه لملم للساعة » بفتح العين واللام بدلا من كبر العين وسكون ا 
الأبة ١‏ من سورة ة الزخرف ) ليأنى تلوين روحى لاموقف . | قال ان السیكى 
ر والله لكأن الآبات أزلت فه ما مثله الناس من أن موت العلماء من أعلام الاعة 
وأشراطما » [ ٍ 

)*( بل هى باطلة بالكاية » وإعا الشواذ مارو بت غير طريق التوار 

(( انظر : الدالى عند : r.6م‏ 407 1 Brockelmeann‏ « و y~!‏ اوک 
الجوارزعى ( المنوفى ٠١١١‏ م )اا العبر على أنه موذح لخترعى مثل هذه النوادر من 
القراءات ( انظر رساثل الموارزمى » شر القسطنطينية »> مطبعة الجوائب 
۷ هھ ص ۱۹۳ ) . 

(۴) أاف ان جنى كتا فى أحكام هذه القراءات من الوجمة النحوية 
« الحتسب فى اعراب الشواذ » › انظر : 
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الجدل على ذلك الاختيار المحر؛ ‏ فقد كانت توجد دانما رءوس مستقلة التفكير» 
لا تعد الظؤاهر غير المستقيمة فى نص القرآن مظاهر تقديس لا تم > وإن 
غض النظر عنما قراء ثقات » معترف بهم » أو تساحوا فبا » وأيدوا عتما أبضا 
ق شن الأخدان + ولكن كان عل أل هزد القاد أن بكرا اماز أ 
تلتق الاحتجاج العنيف من قبل أهل السنة المنشددين » الذين وإن خرجوا 
فى إياحة حرية القراءة على قراءات « القراء.» المعترف باعتاها » قد ردوا 
الافتراضات الاختار ية إل دارة الراد الرفرضة » وحكوا شتدهااق ا ° 
بل لقد اقتضت أيضاً هذه الافتراضات الاختيارية فى بعض الأحيان _ لاسا 
إذا حاول قراء محترفون أن محصاوا هما على حق حيح من الاعتراف _ عقو بة 
صارمة من قبل الدوائر القامة على التراث الدينى » والنى م تسكن تميل كثيراً إلى 
نوسیع نطاق المر ية . فی ستی ۳۲۲ و ۳۲۴۳ للہجرۃ ( ۹۳٣ - ۹۳٤‏ م ) لقی اثنان 
من القراء الحترفين فى بغداد عقابا شديداً » حينا أرادا إشاعة قراءات مخالفة للنص 
اق ا ای ی ی 


)١(‏ ألف تمس الدين النوبرى الصرى المالكى ( التوفى ٠٤٥۴۳‏ م) كتاباً فى 

: الرد طى القراءات الشاذة › انظر‎ 
Brockelmann lI 13nr.2[ (Kremersche Handschrift nr.80 ) 

(۲) ذكر من القراء من حفظوا الشواذ أيضاً زيادة طى قراءات القرآن 
( ياقوت شر مارجانوت <۳ ص ٩0‏ = سیوطی : شغة الوعاة ص »)٠۹‏ 
ا قوت + ه ص ۱۱۳ ) . 

(#) م كن تلاف القراءات عالفة لارسم العانى » فقد ذهب ابن شنبوذ إلى 
موافقة الرسم العانى وان اكتنى عوافقة العرية حق إذا لم ترد بذلك الرواية 
آخر على أن القراء كانوا داعا مستمسكين إعنصر الرواة . 

(۴) تاميذ القارء اکى أنى محمد إسحاق الزاعی » الراوى لكتاب : أخبار 
مكة للاأزرق ( انظر نشر فستنفلد + ١‏ ص ۷ حيث بنبغى تصحيح الاسم ) . عد 


س ن س 


تلاميذ الطبرى الكبير ”“ » عقدت له ا كة قاسية بإشارة الوز برالمشمور أبضاً 
بتجو يد الحط : ابن مقلة » وذلك بسبب قراءات يسيرة“الاختلاف تماما من حيث 
الا غ ان شنبوذ موققاً شديد التحدى أمام القضاة 
والقراء الحترفين » بل روى أنه لم براع المحيطة أصلا تجاه الوز بر؟ فبعد أن حك هذا 
دته غل وة مهين » دعا ابن شنبوذ عليه أن بقطم الله يده ؛ والمعروف أن الله 
[ سبحانه ) استحاب دعاءه» وآخیراً حک عليه بالسجن » ول يسترجع حر يته ثانا 
إلا بعد ا سود و من ضلاله > وذلك فی ضر ب 
حفوظا بنضه ٠‏ ومن الريب أنه رن أيضا بات أعذ ق قرا اران ادات 
عبد الله بن مسعود » واي ب نکب . 

ومن مدرسة ان شنبوذ بعد أو بكر العطار المقرىء (المتوفی ٤٣۳۰ھ‏ = ۹م( 
الذى عقدت له أبضاً حا كة قاسية بسبب حريته فى القراءة » وأدى ذلك إلى 
اطراح كتبه المشتملة على حجج قراءاته الخالفة » وعلى الرغم من إقراره بالتو بة 
رما ٤‏ اا الطاردة » روى أنه ظل بقراً بقّراءاته إلى ا 

و إلى علماء الدين ذلك التدخل الذى تبعثه الملافات المدرسية من 
قبل علماء العر بية على وجه اللصوص ”“ » على الرغم من أنهم عادة كانوا ببذلون 
= وان شنبوذ الدی ذ کره 1.٥٥60‏ .۲ فى جل الأشوریات +۲۷ ص٠١۲‏ غبرهذا 

١۷ ص‎ ۴٣ + الذهى : تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(#) بل هى خطيرة من حيث المبدأ وإن كانت يسبرة من حىث المحعنى 

(۲) ذكرت ف الفهرست ص ۳١‏ » مع الكتب المسماة فى التعليق عليه 

(۳) كتاب التوبة » ونشر وذح مده الوثتة فى : 20 ZDMS LXII‏ 

(+) انظر: 240 11 10.04 › وبا قوت ( مارجلیوت ) < ٩‏ ص ۳۰۰ 
٠٠‏ ومنه السيوطى : إغبة الوعاة ص م » وراجع : ابن الأثر طبع سنة YY‏ 
( + ۸ ص ۲۲۱ ) ان تفری رردی ( جونبول + ۲ ص ۸٩‏ ) 

)٥(‏ حا جد ادا الراوية والفراء وغبرما من عاماء العرية بين من تؤخذ 
عنهم‌الةراءة . بل سوق الزعحشرى قراءة خاصة فیالاءة ۳ منسورة رون 
باهمز) لاشاعمالستر أف حية لبر ى . ولعل ذلك من‌قبيل الطرافة والغرابة سب 


مذاهب 


ج ت 


aS E‏ فى تسو ية مشا كل القرآن اللغو ية “ » دون أن يتناولوا النص 
الأثور بشىء من التغيير . يدانب م كانوا دون غل وة العموم غير مسموح فم 
أن بتناولوا بناء النص المقدس من وجهة نظرم ” كا يتناوله القراء الختصون . 
م فى أزمنة أقدم من ذلك حصل الاعتراف أبضا بقراءات اقتضتها ضرورة 
المطابقة بين قواعد النحو الدقيقة » و بين صيغ لفظية » وترا كيب ججلية تخالفما . 
من ذلك مثا ماجاء فى الأية ٩‏ منسورة الحجرات : « وإن طانفتانمن ان 
اقتتلوا » > حیث یعود مير جع الم کر ( اقتتلوا ) على منیا لمؤنث ( طائفتان) » 
فقد أراد بعض القراء مطابقة قواعد النحو » فقراً أحده ( ابن أبى عبلة) : 
« اقتتلتا » » واكتنی آخر ( لبيد بن عير) بقراءة : « اقتتلا » “ وف أزمنة 
متأخرة عن ذلك اشتد التكير على استعال التصحيح النحوى AO‏ 
العام اللغوى الشبير: امبرد ٠‏ معاملة غير رفيقة حيما صرح على استحیاء ن رأی 
ای اک ذلك أنه ورد فى الابة ۱۷۷ من سورة البقرة » 
وهى موضع من المواضم الفرآ نية التى ذهبت مثلاً فى الللتق الإسلاى » وفيا 
(1) ومن الأمثلة العبرة عن ذلك ما بذلوه من جمد فى الآية ٣‏ من سورة الجا دلة 
لتسويغ تعدية فعل عاد » باللام » » مع عدم مطابقة ذلك لقباسمم ( انظر لسان العرب 
فی المادۃ < £ ص ۳٠١‏ ) 

(۳) م بلاق تدخل النحوبین فى نصوص الحديث مثل هذا الرفض والانكار 
( انظر : 239 11 (Muh. Stud.‏ 

(م) الكشاف فى الآية 

)٤(‏ عکن أن تدخل قراءة عالفة لقواعد النحو فى داثرة الشواذ ( انظر مثالا 
للك عند نولک : 48,8 Zur gramm.d. klass. Arabic‏ ) › وإ¿ حصل 
الاجنہاد فی تتو جہہا حويا کا فى قراءة : اثنتا عشرة عينا » بفتح شين عشرة فى الأية 
N‏ 


(٥)‏ ف مثل هذه الجرة عل الأخص ف عقق الطابعة ف التشده 0 انظر 
e Neue Beitraege Zur Semit . Srsachwissenschaft 10‏ 


۷ 


جرى الحديث عن تحو يل القبلة : « لس الب إن ولوا وجوهك قبل ال مشرق 
وامغرب . ولكن الب من آمُن بالله واليوم الآخر والملانكة والكتاب 
والنډين . . . 2 » » ونی هذا ا لجل : « ولكن الب من آمن » » عدم انسجام 
بلا ريب » يمكن إخضاعه حقا بوساطة الذ كاء العقلى لنير مطالب التركيب 
النحوى؛ ولكنه فى ذوق المبرد بيد أن برد فى كلام الله . وقد وجدا للغوى 
المشمور أيضا الشجاعة التى جعلته بقول : « أو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت : 
ولكن البرّ » بفتح الباء . ”“ من أجل ذل ككان عليه أن بتحمل سخط أهل 
اة عليه رونا و م ر > إذ كانوا رون فى الفراءة المتلقاة بالقبول 
« لیس الب » بكسر الباء تحقيةا لاإعجاز البلاغی فى كلام الله . 

ول بل أبضاً ازعخشری الدقیتق التفکیر ( المتونی ٥۳۸‏ ھ = ١٠١٤۴۳‏ م ) 
من التخطةة اللاذعة من ذلك الجانب نفسه » بسبب مثل هذه الافتراضات اللغو ية . 

فى الآية ٠۴۷‏ من سورة الأنعام : « وكذلك رن لكثير من المشركين 
قتل اولادھ شرکاؤم » › وھی اة وردت فی ترکیہہا اجى قراءا تكثیرة » منہا 
أيضا قراءة لان عامر : زي ... تل أولادھ شر اہم ) على الفصل بین 
الصدر وفاعله المضاف إليه با مغعول . وكن هذا النشتيت فى التركيب ل بوافق الذوق 
النحوى الدقيق عند الزمخشرى”" » الى النزمنا الإلمام بنشاطه فى نطاق تفسير 
)١(‏ راجع الكشاف فى هذا الوضع » ورد ابن المنبر الجدلى عليه . بد أن 
قراء معترفا بهم اقترحوا فى هذا الوضع لنفس السبب قراءات مشابهة مذكورة فى 
كتب التفسير . وببدو أن البرد قصد هذه الملاحظة أيضاً الاآبة ٠۸٠‏ من سورة 
البقرة »> حيث توجد نفس هذه الظاهرة فى التركيب . 

(۲) هى قراءة الشامين > راجع : 


Karabacek, Ein Koranfragment des Ix Jahrhunderts 
( Wiener Sitzungsberichte Phil. KI.,184 Bd. Nr.3 )36 


(e)‏ انظر أ ملاحظته فی قراءة الآبة ۷ من سورة اراھم (. . حلف 
وعده رسله ) بنصب الأول وكسر الثانى . 


القران » فى فصل متأخر من هذا الكتاب . وذلكت حيث قول : « والفصل 
ا الف ف ار كن ى كان الرورات وهر اشر لان ا 
مردوداً » فكيف به فى القرآ المعجز بحسن نظمه وجزالته ؟ » . وقد نقب 
الزخشرى أيضاً عن باعث من جة الرسم الكتاى » اقتضى فى نظره قراءة 
ان عامر الت لابعول عليما . وعلى هذا الموقف أرسل الناقد السنى : ابن انير 
قاضى الاسكندر بة المالكى» صرخته المدوبة بعد ذلك بقرن من الزمان » إذ وجد 
فى رأى الزخشرى زيا صر ا : « ولم يع الزخشرى . . . ضرورة أن البى 
قرأھا على جر یل کا نز ما عليه ثم تلاها النى على عدد التواتر من الأمة » ول 
زل عدد التواتر بتناقاونہا و بقرؤن بہا خلقاً عن سلف إلى ابن عامر » فقرأها أيضاً 
کا معا » فہذا معتقد ھل الق فی جميم الوجوه السبعة نها متواترة جماة وتفصيلا 
عن أفصح من نطق بالضاد ؛ فإذا علمت العقيدة الصحيحة فلا مبالاة بعدها بقول 
الرخشری ولا بقول أمثاله من لن ابن عامر ... وأما الرخشری فظن نما تثبت 
اارأى غير موقوفة على النقل » وهذا مالم يقل به أحد من المسامين » وما مله على 
هذا الميال إلا التغالى فى اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية » فظنا قطعية حت رد 
ماخالفما » ولیس غرضنا تصحيح القرأءة بقواعد اللغة العر بية » بل تصحيح قواعد 
N‏ . 

فالقران يقدم المقياس المصحح الاستمال المر بى الصحيح » لا المكس” . 

(۱) قال غر الدین الرازی ( مماتیح الیب + ٩‏ ص ٦۹‏ ) مناسبة الأخبار 
القائلة بأن عائشة وعان وغبر هما خطؤوا القراءة المشمورة فى الأة ٣‏ من سورة 
طه : « إن هذان لساحران» : « إن المسلمين أجعوا على أن ما بين الدفتين كلام 
اله » وکلام الله لا جوز أن يكون لحناً وغاطاً » فثبت فساد ما تقل عن عنان 
وعائشة أن فه لا وخطاً » . 

(۲) انظر : ان ار على الكشاف فی الاب ۱۴۸ من سورهة الأنعام » 


ودا مدا اخ به الزخشرى نفسه _ بالنسبة إلى القراءات المشهورة - ودافع عنه 
فف ا ةت ا افا ار راهم ال نة 
على ححة جواز الفصل لغة بين المضاف والمضاف إليه > وهى أمثلة زعم الزخشرى 
حتاً أنا من الضرورات السائغة فى الشعر » لكنها ع ىكل حال لايليق رفضما . 
وما يسل الحجية الجديرة بالقراءة المشهورة ذلك المبدا الأساسى المعترف بالاعتاد 
عليه فى الدوائر الواسعة المدى » والذى صرح به أيضاً ذلك القاضى امالك السالف 
الذكر ف تعليقه على الأبة ۳۸ من سورة المائدة . ومقتضاء أن النظر الاستقرالى 
( المستقرأً من ميم الوجوه) فى القراءات يؤدى إلى الاقتناع بأن القراءات المنتشرة 


= والقسطلای ‏ ۷ ص ٠١١‏ ( باب التفسير رقم ۸ : العريية تصحح بالقراءة 
لا القراءة العربية . ومثل هذا القول جده أيضاً عند : الباب طى محمد فى أشعاره 
العربية التق قالما فى اللحن اللغوى 
le Béyan persan, traduit par Nicolas Paris 1911,1945‏ 
il¡ظر‏ : Das persische Zitat bei Rosen‏ 


les manuscrits Persans de L’Institut des langes Orientales, 
3 Anm. 


ومشل ذلك بقال أبضاً فى الاستعال اللغوى الوارد فى قول الرسول فى الحديث : 
ونطق أفصح الفصحاء من أقوى الدلاثل ( القسطلانی < ۲ ص ٠٠١‏ فی باب الدب 
رقم ٠٦۲‏ حيث استعمل لفظ : شجرة فى الدلالة على الثوم ) . 

)١(‏ فى مناسبة الآية ٠٠۲‏ من سورة النساء ( عند لفظ : المقيمين » الذى عده 
بعض من لحن الكتاب ) > حيث بقول : « ولا بلتفت إلى ما زعموا من وقوعه 
امنا فى خط لصحف » ور عا التفت إليه من لم بنظر فى الكتاب وم عرف مذاهب 
العرب ولم بعرف مافى النصب على‌الاختصاص من الافتنان . وعمى عليه أن السايقين 
الأولين الذبن مثلم فى التوراة ومثلمم فى الالجيل كانوا أبعدهمة فى الغبرة على 
الإسلام وذب الطاعن عنه من أن بتركوا فى كتاب الله ثلمة ليسدها من بعد » 
وخرقاً رفوه من بلحق ہم » ( الکشاف < ۱ ص ۲۳۹ ) 


س +۷ م 


اتتشاراً عاماً أ كثر موافقة فى القاعدة المطردة لمقتضيات البلاغة من القراءات 
الخالفة ° . 
% #% % 

وطرق القراءة المصيبة الغو المروية عن القراء الأقدمين » قدمت أيضاً مادة 
للتندر والفكاهة . 

ومن أجدر شخصيات الأدب العر بى بالإجلال » العام الشاعر الضر بر الذى 
أخلد إلى العرلة : أو العلاء (المتوقى ٠١٠١۷ = «٤٤۹‏ م ) المعروف بالعرى » 
نسبة إلى مكان إقامته » المدينة السورنة الصغيرة : معرة النعان القى نالت فى 
تاریخ الحروب الصليبية ثهرة عزنة » والتى اتتزعبا من الإسلام بويوند 
mundةBo‏ أمير أنطا كية » بعد مقاومة عنيفة من أهلما - استعمل المسامون هنا 
النار الإغريقية لأول مرة فى حرب الصليبيين _ . وقد حصل ذلك بعد قرابة 
فا فن مر أن الا ج انى أا دة الد الد را بايا ى 
تار بخ الأدب المرب . فقد استحق اسے ھذا الك لرل الرس أن 
ضير شل اسم الحيام الفارسی المتوفی ۱۷ ھ = ١١٠١م‏ » موضع المجيد 
والتیخليد » حتى عند الال الأور بى الحديث . وذلك من أجل شعره الرمزى 
الصادر عن رى حر مستقل التفكير . بيد أن من ا می أٺ شعر ابی العلاء 
الرمزى » بسبب ما يبدو فيه أحياناً من طابع متنخل فى التعبير » واقتراضات لغو ية 
أ كشر عتا » أقل صلاحية لاذبوع العام والاعتراف الشعبى من مقطعات اليام 
السوية » السهلة الفبم > الحببة إلى النفس » الغنية بالنقاط الفنية المغاجثة . 

وقد أخرح المعرى عملا جديراً بالعنابة إلى مدى بعيد فى تاريخ الأدب العربى 
ل يدر قدره إلا قليلا حتى الآن » فى فالب رساله عامية إلى صديقه : على بن 


۲٠۷ ص‎ ١ + الكشاف‎ (۱) 


منصور : ولم يكن هذا العمل أقل من اصطناع الباعث الفنى للقصة الإلمية 
Divina Comedia‏ قبل دانتی اص0 بقرن ونصف قرن من الزمان . وى حبة 
الصديتقى السالف الذكر . شرع أو العلاء E E‏ 
فى الأماكن ال متو بة من العا لآخر . وبتحادثان » فى أثناء ذلك › مع زلامما 
( وأ کٹرھ من الشعراء ) الذین بلتقیان بہم فى جولنما » عن سبب مصيرم الذى 
صاروا إليه من سعادة النة أو عذاب السعير . وما أثار جما أن وجدا شعراء 
الجاهلية فى کے روون ای ا ا ر اطا عل ر 
بل خر م إلادم وأدخلمم الجنة لأيات فم ذات صدى من طريقة التفكير 
انلق والدين السلى . ا 
إلى أقصى حد من الوجهة اللغوية - لمنابة المؤلف أيضاً بنقد نتاج الشعراء - 
عنوان : « رسالة الغفران » . 

وفى طر يت تزهة الصديقين فى الجنة » يصلان إلى روضة مؤنقة » فما حيات 
بتحادن فى فمو ولعب . فتأخذها الدهشة لوجود الحيات فى هذا اللكان . فتحكى 
الحيات هما ما استحقت به هذا الجزاء الكرے”" . وتحدثه إحدى الميات عن 
ایا د ی کی را ودی ارا کمن اکر کات 
منه الكتاب ( القرآن ) من أوله إلى آلخره . وليس من اطوط النادرة فى رمم 


)١(‏ ورد فى بعض القصص أن النى [ صلى الله عليه وسل ] قال : أدخلت المنة 
فرت فا ذثباً » فقلت با فى الجنة ؟ فقال : أ كلت ابن شرطى (ومن 
العروف أن الاتقياء عدون رجال الحكومة الدنيوية آلات مسخرة فى لهب 
الحقوق » انظر الإحياء + ۲ ص ۷۷ »› )١١١ >» ۸٦‏ قال الراوى : وهذا وإعا أ كل 
ابنه » فلو أ كله رفع فى علبين ( الدميرى حياة الميوان » مادة ذثب ) وساق 
ان قتيبة فى مختلف الحدءث ص ٠١‏ بين أحاديث التشبيه : أن ذثبا دخل الجنة 
لأنه أ كل عشارا » » أى جابا للعشر . 


القصص الإسلامية أن الجن محضر دروس بعض كبار العاماء فى صورة ات 
ومد وفاة اللن البضرى اقلت إل مسا كن قراء اخربن + واحد بعد الأخر» 
مثل بی عمرو بن العلاء » وحزة بن حبیب . وهی تستطیع ن تذکر من کل هذه 
امنازل العامية أخباراً طر فة عن القراءات الغر ببة التى تعامتما من هؤلاء العاماء 
اين أقامت فى جواره » فيتناوطما الزاثران معما بالدرس والبحث . 

ولا ريب أن القصد من ذلك هو التهك جاه ماليس من النادر اقتراحه من 
لن القول فى إقامة نص القرآن . 


The Pearl- Stringsa History of the : انظر امھ لدلاث ف‎ (۱( 
Resuliyy Dynasty ol yemen,ed. Muham. Asal(gibb Memorial Ill 4) 
172,5 V. U.1788 

)( رسالة الغفران ( طع القاهرة ٠۴۳١۳١‏ / ۱۹۰۳ ) ص ۲ ما عدها. 


e ۱‏ وډ يی 9 a‏ 
لفسا يۇر 

إذا نظرنا إلى أدب التفسير الذى بلغ نموه ثروة عظيمة الحصب » عسر علينا 
بادیء ذى بدء أن تفهم أننا قف تجاه نوع من الأدب » م تلتق أوائله فى الدوائر 
الدينية من صدر الإسلام عدم التشجيع سب » بل وضع المثاون الأتقياء للمصاح 
الدينية أمام هذه الأواتل علامات الانذار والتحذير . 

حتى عمد متقدم من القرن الثانى للهجرة » جد شواهد على أن الاشتغال 
بالتفسي ركان منظوراً إايه بعين الارتياب » وأن الوعى الجاد كان يتراجع دون 
مزاولة ذلك نی مھابة ونفور . وی عن القاسے بن محمد بن ایی بکر › وسلے بن 

e ۹‏ 4 . ۶£ 
عبد الله بن عمر » أنهما امتنعا رعن تفسير القرآن”“ . ونى دوائر فقباء الحنابلة 
م E 2 E‏ : 
حك بارتياح واقعة من زمن عر ٤‏ تصو ركراهية اللليفة لتقليب الفكر ف 
ی ما اھ ین ات اھان درو ان یکلا عال ل :ان صبیغ ٩‏ قدم المدينة 
غعل يسأل عن متشابه القرآن » فأرسل إليه اللليفة - العروف بأنه صاحب 

8 2 ا‎ . : : GD). 
ا - وصر به بعراحین من النخل حت رك ظہره ديرة › ۴ رکه حی‎ 

(۱) أن سعد + ۵ ص ۱۳۹ ۰ ۱٤۸‏ 

(v)‏ مصدر هذا الر مسند الدارى > وعنه تقل السہوطى فى الاتقان ( النوع 
الثالك والأربعون) > وهناك ,لسمی الرحل الذى اده الخليفة عمد اه ن صبیع 

(۴) وف خبر آخر ( تاج العروس > مادة صبغ + ٩‏ ص ٠١‏ ) إسمى هذا 
اجل وي ى نو ا و ارد غا 

)٤(‏ استعملما م م كعب الأحبار من أجل نقل من التوراة لم رتضه ( الإحياء 
للغزالى < ۽ ص (FAY‏ . ولكنا نستطیع أن دک ت إشادة بفضله ‏ أنه کان 
يستعمل الدرة أيضاً فى تأديب من بعذبون الحيوان ( ابن سعد ج ۷ قسم اص ۹۲). 
ومع ذلك فقد استعمل عى أيضاً الدرة ( نفس المرجع ٣+‏ قم ١‏ ص )١۸‏ › 
كذلك أحد المؤذنين ( نفس المرجع والجزء ص (٤‏ . 


برىء ثم عاد » و بعد أن كرر ذلك للمرة الثالئة دعا به ليعود » فقال له اين صبيغ 
ضارعا : إ نتت رید قتلى فاقتلنی قتلا جيلا » أو رذنى إلى أرضى بالبصرة » 
أ ال ا ف ن ان مر اى الا غا ادن لخن 

وهذا التقكير تفسه واجمنا كثيراً عند المتشددين من رجال الورع الإسلاى 
فى العصر الأموى . 

کان آبو وال شقيق بن سامة » معاصر زياد ابن أبيه والحجاج » إذا سثل 
عن شیء من القرآن قال : قد أصاب الله الذى به أراد » أى أنه لاءريد أن يعنى 
غ 

ورفض عبيدة بن قیس الکو (التوی ۷۲ھ = ۹۱م ) من أعحاب 
عبد الله بن مسعود » أن يذكر شيا عن أسباب النزول إذ بقول : « عليك باتقاء 
لله والسداد » فقد ذهب الذين كانوا يعون فم NS‏ 

ونسمع أيضاً من نفس هذا ال ميل أن التق" سعيد بن جبير ( المتوى فی ١۹ھ‏ س 
«(Ver‏ اذى قل بسيف المحجاج وعقابه » قال e‏ 
ايات القران : « لان تقم جوانى خير لك من ذلك ) 

وروى أن الإمام اللغوى الكبير : (Arı e‏ 
ابتعد عن تفسیر القرآن بسبب التقوی والورے 2 

كذلك نسمع من أحد بن حنبل هذا التقو بم لاتفسير: و اا اف 


(۱) لواح الأنوار الهة ( شرح عقيدة السفارينى ال حنبلى ) » وتقله و المنار » 
+ ۸ص ٠٩‏ ۰ وهناك أخبار أقدم من ذلك فی : 82 Mnh:Stud:11‏ 

(۲) ابن سعد + ٩‏ ص ٩۷‏ 

(۳) تفس المرجع وال جزء ص ٠٤‏ 

۲٠۰ ان خلکان رقم‎ )٤( 
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س ۷0 س 


فما : التفسير» واللاحم » والمغازی ° «. 

وهذا التنويع الثلائى » الذى يبدو التفسير الراد اجتنابه أحد أركانه » قد 
يكشف لنا عن الوسط الذى ثرفض تفسيره للقرآن »كا ينىء عن الباعث على 
ا غ ل 
تفسير القرآن يع عملا ذميا يتجنبه أهل التقوى والورع . 

اتير الذى رفضة الجادون من الاس بدا فى ذو ان حتبل مقترتا فى 
تجموعة واحدة بالأساطير الحفوفة بالأسرار » والحرافات عن الحروب وميادين 
اختلاط التصورات الليالية الاختيارية » ما يعوزه السند المؤيد الذى يتطلبه العم 
لااد م ن امبكر من قدم > شرطا فى المعرفة الجدرة بالولوق . 

وفى تفسير القرآن بدا هذا النزوع إل افش و لطر وار عاد 
كان هناك ماورد فى الكتب السابقة من خختلف القصص ء التى أحلها تمد 
[صلى الله عليه وسل ] تسه » منتى الإجاز » وأحيات على وجه متداخل . وعن 
ذلك أراد المؤمنون أن بتعرفوا خبراً قري . فلا شك أنه أثار فضولم وتطلمم 
ال إل خد ادم الان ای خن اتر ات ام 
الطلب عرض غز ير . فقد وجدت طائفة من علماء الكتاب الفضوليين » الذين 
ا ات القرآن ا تعاموه من اتصالم بالهود والنصاری » وأنغوا ماتلقوه عنهم 
القن الى كرا مارددوها عن سوء فيم ها » بناج خيام الحاص » 
وأرساوا كل ذلك على أنه تفسير لاقرآن . رجال من طابم مقاتل بن سلیان ‏ . 


. وقد طابق 


(۱) یاقوت ( مارجلیوٹ ) + ۳ ص ۲۲ 

(٭) ليس هذا بصحبح فقد كانت عناية المسامين موجبة كاما إلى الفقه » 
وكانوا محذرون من القصص » فل يعنوا بالتبسط فما » ومن اشتغل بذلك ل بم له 
وزن عادة عند العلماء . 


(۲) بنبغی عدم الالتباس عفسمر القرآن : مقاتل ن حبان » اذى هرب سے 


( المتونی ۰١٠ھ‏ ۷۷۲م ) الذی ذ کر فی تمییز خصیصته أنه « استمد علمه 
إلى هذا ررجم الإنذار والتحد رمن أخبار أهل اكاب وقد راؤلت 


أمام نى مسلم من بلخ إلى كابل » حيث قام بدعوة ناجحة للاسلام ( البذيب 
للنووى ص )٥۷۷‏ وإليه ررجع النقل الذى ساقه القسطلانی < ۲ ص ۸۸ء (الجنااز 
رقم ٤‏ ) : ولوادر التفسير من تأليفه . 

(۱) ان خلکان رقم ۷٤۴۳‏ . وان طابعه الحاص فی التفسیر بالرأی يوجد عند 
النووى فى التهذيب ص ٥۷٤‏ ؛ والسيوطى فى الاتقان : النوع العانون » والدميرى 
فى حاة الحيوان < ١‏ ص 4٤١‏ مادة : ذباب . ويوجد باسمه فى المتحف الربطالى 
0١ 6333 (‏ ) تفسير مطول نوعاً جسمائة آية من القرآن (انظر الفهرست ص 
4 ) » وهى آيات تتضمن أحكاماً فقمية 
Ellis - Edwards, Descriptive List der AkZessionen seit 1894,‏ 

London 1912,4 

کذلا مد بن اسحاق ( التوفی ٠٥١‏ ھ) › والد یکتب کتیرا فی التارخ 
القد والغازى » واشتهر أ كثر من ذلك بتأليفه سيرة الرسول . طعن فه أهل 
الجرح والتعدیل لانه الخد ہوداً ونصاری مصادر للا'خبار › وأشاد بذکرم عى 
ا « أهل الع الأول » ( ياقوت + ٠‏ ص ١ء٤‏ ) . وسیانی بعد ما مخالف 
هذه الأخبار . 

(۲) داجع : 
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( والنقل اذ کور فى التعلیق رقم ۳ عن کتاب البیان لاجاحظ + ۱ ص ۱۹۲ 
مأخوذ عن الطبعة الأولى لهذا الكتاب ) » وانظر : جامع بيان العم وفضله لابن 
عبد البر ( طبع الحمصالى فالقاهرة ۱۳۲١‏ ) ص ۱14 › و 866 ZDMG [x1‏ 
وتناول الزعخشرى فى الكشاف على الآية ٥‏ من سورة هود مسال الحلاف فى 
ابن نوح الکافر هل کان ابنه من صابه أو ابن زوجه » ورجع قتادة فى قوله بالأول 
إلى الرواية المتفق علا عند أهل الكتاب » ورد عليه ا جسن بقوله : « من رجع 
فی دنه إلى أهل الكتاب ؟ » . 


ی کہ 2 2۸ 
القصص جقدار مبالغ فيه حقاً طبقة من أتقياء القصّاص الذين ظروا فعلا فى زمن 
قدم » والذین یغلب ”فی نشاطهم عنصر ایال ا اقترنت فی الواقع کر اهية 
حفيد عبر لتفسير القران أنه كان لا بحب أن يتمع إلى قاص ابجاءة 4 عة 7 » على 
ارغ من الغرض الجيد الذ ى كان مقصوداً إذ ذاك من عملهم . وهؤلاء الفسرون 
الطلقو التصرف » الذين ل يتقيدوا بنظام معين » وسوا أيضاً نطاق المغازى حتى 
صارت شمل مال الإسلام امتأخرة ْ اقتا تأویل تحققما فی القرآن على اله 
من فل ا ای 

وهکذا روى عن مقاتل السالف ال كر » أنه e‏ ن ر 
الإسراء : « و إن من قرية إلا حن مملكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاب 
شا » إشارة إلى فتح القسطنطينية ذات بوم » و إلى تدمير الأندلس " . 
0 » وأصدروا yT‏ به ا کک 
مستغلق علیہم » کا یکلفہم عناء ولا ترددًا أن بصوغوا مار بطوه بالفرآن من 
صور خيالم على وجه جدير بالتصديق بوساطة استنادم المضلل إلى رجال قات 
معتد مہم . فقاتل برجم مثلا فى تفسيره السابق للابة 0۸ من سورة الإسرا 
إل اسے الضحاك ( بن مزاح أحد الرواة الثقات التو سنة١٥ ٠١‏ ه = ١۷۲م‏ ) 

(۱) انظر 
Muh. Stud. Il 161 ff; ZDMG L 478‏ 
(۲) ان سعد+ ه ص ۱٤۸‏ 
(۴) کتاب البد, والتارځ ( شر هوارت ) < ٤‏ ص۱۰۲ 
)٤(‏ ومن أخذوا مثل هذه القصص وأخبار الفآن والآخرة عن أهلالكتاب» 
ذکر عبد اله بن عمرو بن العاص » انظر السيوطى فى الاتقان ( النوع ا “انون ) . 


اذى بذ كر مقاتل أنه اغترف م نكنوز عامه الكثيرة بعد وفاته . و إلى اعباس 
,رجع مقاتل أيضاً ف فس اة من مور الك :د الى خلق الوت 
والمحياة» » وأن الله خلق الموت والمياة جسمين » عل الموت على هيئ ةكبش أملح 
لامر على شیء ولا جد ر حه شىء إلا مات ؛ وجعل الحياة على هيئة فرس بلقاء » 
وهی التی کان جبریل والانبیاء پرکبونہا ؛ خطوها مد البصر » فوق اجار ودون 
البغل » لا تمر على شیء ولا تطا شیثا ولا بحد ربحھاٹیء إلا حیی › وھی الت 
أ الا ن تالفحل ٠ء‏ 

وذح الوت فى هيئ ةكبش يوم القيامة بين الجنة والنار ” » ويبقى 
هل الطاعة بعد ذلك فى المنة أبداً » والمصاة فى النار بدا » وذلك هو انلود © 
أى الياة دون موت لأن الموت بذع فى هيثة الكبش . وتنميقاً للقصة » ذ كر 
آن بجی بن ز کريا هو الذى يتولى عمل الد . 

وتجاه هذا انوع من التفسير متمد على الأساطير» وى عن عبد الله بن مسعود 
أنه أعلن معارضته » إذ هو حارب المفسرين الصادرين عن الرأى » والذين 
لا بریدون أن بتواضعوا فیجیبوا على أشیاء لایدری أح دکنہما بأن يقولوا : 
له عر 2 

(۱) حباة الحیوان لادمیری » ماد ةبش + ۲ ص ۳۱۹ 

(۲) فى قالب أوجز لمذا الحديث ( خارى »كتاب الرقاق رقم ٠١‏ ) جرى 
الحديث عن ذم الحوت دون ذكر الصورة الميوانة : | جىء بالموت حقى حمل 
بين الجنة والنار ثم يذبح ] > ولكن هذه الصورة ذکرت فى نص البخارى فى 
کتاب التفسير رقم ۱١۷‏ ( فى سير سورة مرم ) . 

(۳) حاول فى الأحياء دفع المطاعن عن هذا الحديث »› < ۽ ص ٣٣‏ »كذلك 
السيوطى « انظر : 267 Rrockelmann 1] 156 ar‏ 

. الآبة ۲۸ من سورة الججر‎ )٤( 

(ه) انظر قول ابن زید فى الطبرى < ١۷‏ ص۷۳ مناسبة الآية ٣١‏ من سورة = 


فإطلاق اسم القاص على الرجل ”" الذى ريد أن يثبت علمه بالتفاصيل 
الدقيقة لليوم المذ كور فى الأبتين ٠١ - ٠١‏ من سورة الدخان : ( فارتقب بوم 
تان الساء ء بدخان مبین # بغشی الناس‌هذا عذاب ألم») » وأن يصور هذه التفاصيل 
لمستمعيه » كن أن يقوم دليلا على مدى التقو بم مئل تلك الأساطير المقرونة بالقرآن 
وتقدر وزنما. 

وأخيراً كان رأفض التفسير الذى بجترىء على الحوض فى نطاق التتاج 
الط د حل ل فك هاف مر اون + وان :ا 
ان صبیغ › الى 2 إلى زمن عمر » تدور فى هذا المدار . 

| يأت القرآن لتقن بالنص الإلهى استنباطات نظر ية فلسفية » « ولا ليضرب 
E‏ > بل المعول هنا على كلة القرآن : « وإذا رايت الذن 
بخوضون ”فی آیاتنافأعرض عنہم حتی خوضوا فی حديث غيره » ( اة ۸ 
من سورة الأنعام ) . 

و إلى مثل ذلك پرجع - فما يبدو ماروی على أنه حدیث لارسول [ صلى اللہ 
عليه وسل ] بخشی فيه على مستقبل مته من ثلاث ؛ منها : ظور رجال يفسرون 


= الر حن : « رسل علیکا شواظ من نار وحاس فلاتنتصران » › قال : الشواظ 

الب ٠‏ أما النحاس فاثله أعل عا أراد به . 

(۱) الطبری + ۲۰ ص ۱ 

)«( أنظر : Vorlesun ge81‏ . وى روابة أُخری أوردها الإتقان ) النوع 
الثالث والأربءون ) : « إن القرآن لم بزل ليكذب بعضه بعضاً ... » 

(e)‏ حوضون ومصدره : خوض_ ستعمل عادة فى معنی ذم ( معناه: الدخول 
فى الباطل » أنظر الكشاف فى الآبة ٠‏ من سورة التوبة ) » ويكثر استعاله فى 
إعمال النظر والفكر فى مشا كل المسائل العقدية » أنظر عنوان رسالة الغزالى التق 
محذر فما العامة من الحرض فى عل الكلام ( ال جام العوام عن الحوض فى عم 
اكلام ) . 


I: —‏ س 


القرآن عا لابقتضيه‌التفسير الصحيح : « رجال يتأولون القرآن على غير تأو بل »© 
ا و 
الراسخي نكانوا يعرضون عن ذلك التفسي ركارهين » فإن موضوع هذا الرفض 
الشديد » هو هذا الاتجاه على وجه اللصوص : فإن الفرآن لا جوز تفسيره بارأى 
أى بالتفكير الذاتى » ولا باهوى » أى الميل الاختيارى ؛ و إنما الطريقة الصائبة 
الفذة فى تفسير الكتاب السك هى : التضسير بعل » ومن فسر القرآن بالرأى » 
( أو باهوى ) » آی خد هد کر ان کک الا 
« ای رض تقلنی ‏ وی ماء لی إذا قلت فی القرآن e‏ 
ولكن تحت لفظ : « عل لايم عالم الدين الإسلامى أصلا تناج التفكير 
الماص » ولا حتى اللبر المتلقى من مصدر غير مختص » وإعا يفم التعالم المسندة 
إلى مصادر العم المعتد بها وحدها » أى المسندة بالرواية إلى EE‏ 
حابته . من يستطیع أن سند قوله إلى هذه الصادر » فيو وحده الذى عنده العم 
وکل ماعدا ذلك فہو رأی » أوهوی » أو حدس وتخمین » ولا حق له أن يسى 
و و ل اوی 
خطاً وإ نکان صوابً : « من قال فی القرآن بالرأی فأصاب فقد خط » © 
وإذاً فالذی بعد فى نطاق علوم الدین فى J e‏ 
أقدم الثقات انين م أعل للم عن طريق سند ارواية الشغوية الصحيح سب 
وکا :ف فی فروع ای لعل کان الول فام الأول على هذا لالب . ا 


)١(‏ مراسیل أ داود (القاهرة )۱۴٠۰‏ ص ١ه‏ › وورد فه خطا : بتتاولون 
(r)‏ انظر . صحح الترمڌى < ۲ ص ٠٥١۷‏ 

(م) الطبری + ۱ ص ۲۹ 

۲ + راجع مطلع الفصل الدىعقدته لادة : فقه » فىدارة المعارف الإسلامية‎ )٤( 
٠٥۷ انظر : صحیح الارمذی + ۲ ص‎ )٥( 


ارواية فقط » من حيث عذها أمارة على اليقين . وهذا أيضاً فى التارخ على وجه 
اصوصن رة دت تار عك أن كرون رة بالتصدين فط إذا 
TS‏ التصل بشاهد عیان حدر أن وثق به . وده 
الطر يقة وحدها كان يمكن أن تدعى حى من الاعتداد مها . . 

وبدسہى أن هذه الروايات أيضا كان ها نيب م نكل تلك النقاط الى 
بعتورها النقد » وال تتكسب المديث الدينى سقماً ونجر حا » ولم تزل على الرخم 
ما بدله ع الرواية الإسلاعى من جود ناقدة - تفسح للعمل الفاحص حقلا عم 
المصب : حشد الرواة فى سلاسل السند دون حيطة ولا نورع » واليل السيامى 
ال یی خارف شای خان دافا خا فى موضوع واحد » إلى غير ذلك. 
والنتاح التى تم الوصول إلبها عن طريتى منهج البحث الناقد فى العصر ال حديث 
ترینا بوضوح مطرد کیف أن أخبار الروایات التی تبدو فی قالب أبعد ما یون 
عن الريب » حتی فی سیرة الرسول ومغاز یھ » وفی تاربخ الإسلام القدم » تواری فی 
طياتها ميول الأحزاب والاتجاهات الختلفة » وآمال الطبقات الحلية المتنوعة فى 
الأمة الإسلامية الناشئة . وكا صيغ تصو ر الأحداث صياغة مخالفة » مع ظلورها 
داماً فی قالب الحديث الذى هو شرط التصديق » واصطحامها دانماً بسلاسل 
الرواة الذين لايتطرق إلم الشك فى الظاهم » اختلفت بناء على ذلك الدوائر 
الى بصدر عنما ذلك التصو رر : بين المدينة » وسورية » والعراق . ومهذانزل 
الحديث الدينى القد م إلى مرتبة امغازى » النى أثارت كا رأنا - نفور المدرسة 
الإسلامية e‏ 


(e)‏ م تغب وجوه النقد الديث على قدماء النفاد » فقد كانوا راعون کل ماأشار 
إله المؤلف وغيره من وحوه اانقد › كالزعات العقدبة » واأذهيية الساسية والفةة 
وما إلا ویغہون ا ذلاث ونون عله أحکامیم ف الج والتعدىل ؛ وبذلك 
تشهد آثارم السكثيرة الباقة . 


ات مذاهب 


واشتراط قالب الحديث أمر يعتد به فى نطاق العلوم الدينية » وف إقامة وزن 
أيضا للتفسير على وجه اللصوص . فالتفسير المشود بصوابه » أى امؤسس على 
«العل» » هو الذى يكن إثبات أن النى تفسه أو ععابته الذبن ينتمون إلى دائرة 
تابه ق شرا بى ان مع اران ودلاكة ( الو اور )اه 
کرو می لدی ان ای جل اله وسل ] ف کان :شال ن 
معنی مفردات وآيات من القرآن و يبين ذلك . کذلك هو تفسه ۾ يفسر تلك 
الآیات من عنده » بل تلتق تفسیرھا من جبریل الاك › الذی عله إیاھا باسے الہ 
( رواية عن الل ) . وتكا د كل موعة من مجاميع الحديث الكبيرة » امرتبة 
حسب الواد » تشتمل على : باب تفسير القرآن » أى تموعة الأخبار الصادرة عن 
البی [صلی الله عليه وس] فی تفسیر القرآن”" . ویلحق بهذا مانقل عن الصحابة 
فن و و 
ولا ندع انا سعة الصدر الملحوظة فى طربقة الرواية الإسلامية مجلا لمحب 
إذا م يكد ذلك المصدر للتفسير يت ركنا مرة فى حيرة من الم ؟ فهو نبع لا ينضب 
معينه . وبقول العام الملصرى الغز بر التأليف : جلال الدين السيوطى ( المتوى 
۱ه ١۰١۱م‏ ) » الذی ندین له بکتاب بعد مدخلا متازاً لی علوم القرآن » 
إنه استطاع أن يمع أ كثر من عشرة آلاف ن ار ای ل 
عليه وسل ] والصحابة > وذلك فی کتاب له بعنوان : « تر ان القرآن » » 
ove)‏ : « علمم بالقرآن ومعانيه المفمومة بالسنة » . 
(۳) الطری + ١‏ ص ۲۹ 
(۴) ذکر فی مؤلفات‌الواحدیکتاب « تفسبر النی » ( اقوت ندر مارجلیوٹ 
+ ص ۹۸) 
() الاتفان ( النوع الثامن والبعون) . وفى تفس الكتاب ( النوع التانون) 


سوق السوطى محموعة خاصة من أقوال التهسير المروية عن الرسول صلى أله 
عله وسم 


—/— 


استخرج منه هو نفسه مختصراً طبع بالقاهرة ( «٠۳١٤١‏ ) فى ستة أجزاء ( الدر 
. المشور فى التفسير الأثور ) . وي ذكر السيوطى أنه فى أثناء تصنيف ذلك الكتاب 
رأى النى ( صلى الله عليه وسل ) فى منامه وحصل على إذنه . وهذه صورة من 
الصور الوهمية الى تكثر فى هذه الأوسال0 . 


ولا يكاد محصى عدد الصحارة الذين برجم إلى روايتهم « الم » بتفسير 
مواضع القرآن » وإذاً فلا يكاد الباحث الورع ف القرآن بحس مرة بالحاجة إلى 
دريب فكره الحاص فى سبيل الخاطرة بالتفسير بالرأى . فإنه إذا اجتهد فى 
تحصيل الأثور » سيجد عن طرق الروايات التى قباما النقد الإسلامى) » على آنا 
جديرة بالتصديق » تفسيراً منقولا يتنهى إلى زمن الصحابة . 

ومن بين جيع الصحابة » الذين يعد منهم أيضا الللفاء الأول وعائشة وأزواج 
أخر لارسول [ صلى الله عليه وسم ] » يسمو فى حك المسامين على أنه أعقل حجج 
الاستاد فى الأهية » عبد الله بن عباس » ابن عم الرسول صلی الله عليه وسل ] » 
وان اا کر و ای و ا م ار 2 ومحر الم ¢ 
وحبر"" هذه الأمة » ويسى أيضا- على وجه التفضيل _ ترجمان القرآن" » 


(#) رؤا النى حق ولكن العلماء قرروا أنه لايوثق عا بلقى يما من كلام . 

(#) الواقع أن تفسير الرواية قليل لاغى شيا » وأ كثره فى سب الزول 
ولحو .٠‏ ولم بزل فى القرآن جال للاستنباط والتفسبر بشمادة القرآن نفسه . 

(۱) فى تاقيب رواة عختلفين ذا اللقب راجع ابن سعد < ۲ ق ۲ ص ۳۱ » 
ج٣‏ ص ۳۳ » آغانی + ۸ ص ۹٣‏ 

(۴) أطلق هذا الاةب قبل ذلك على زید بن ثابت ( ابن سعد ج ۲ قم ۲ 
ص ۱۱۷) - وسمى الأعمش : | هزة بن ] حبيب بن عمارة ( أحد القراء السبعة 
وتوفی ۹ھ — ۷۷۳م ) : حبر القرآن ( أو المحاسن بن تغری ردى › شر 
جونبول + ۱ ص ٤)۲۰‏ ) 

(۴) ابن سعد < ۲ ق ۲ ص ۱۱۹ 


ا 


الذی بارکه الرسول » ب لکذلت بارکه جبریل الک . وعلی بن ابی طالب سب 
هو الد بقال إنه نما عليه فی فم الم" . وقد قدمه اللليفة عر وهو شاب بعد 
على أقدم الصحابة وافضلم م . وتجاو للتصور الذهنى رفيع اختصاصه بعمل الفسر 
اقرآ ن كلمة منسومة الى تلميذه مجاهد : كان إذا فسر آي من الفرآن رأيت على 
ا ) 

وان رای ی ل هذا نمطم اا اال ااا ع 
لق كان يعد فعلا على عمد الشاعر : ابن قيس الرقيات ( فى أواسط القرن الأول 
المجری ) الذى يعرضه نى مناقب الجد المعروفة لقبيلة قريش » « حبر الله 
الذى يستضاء بعامه إذا عى العلماء بالبيان الصحيح“ » . 

وأخبار التفسير التى ترجم إليه تعد أ كر مابنال الإيثار والتفضيل من تبيان 
لفمم القرآن . وترى الرواية الإسلامية أنه تلقى بنفسه فى اتصاله الوثيتق بالرسول 
وجوه التفسير التى بوق“ بها وحدها . "وقد أغفلت هذه الرواية بسولة > 

٤1 الإحباء ( بولاق ) + ۲ ص‎ )١( 

٠٤١ ص‎ ١ راجع الإحياء ج‎ )٣( 

(۳) ان قم الجوزية : إعلام الوقعين ج١‏ ص ۲٢‏ . ومثل ذلك بروى فى الةصة 
الهودية عن عالم أهل الكتاب : ابن عزاى : « كان إذا درس أو عل استعات النار 
(levit. rappah. 19) 4> jù‏ . وقد ذکر ذلك کشراً فی الدب الإسلای . 

۲۲٣ ۲۲۴۳ ذ کر البلوی فصلا فی مناقه : لف باء ج ۱ ص‎ )٤( 

(ه( دیوان ( شر : 8.179 Rhodoka 2aks‏ ) › قصدة رقم۳۹ › بیت £۱ 
| وذلك حيث بقول : 

وأبو الفضل وابثه الجر عبدالا به إن عى بالرلى الفقم-اء 
وأبو الفضل هو العباس بن عبد الطلب » والری بكر الممزة اة فى الرأى ] . 

(#) وأن الرواية التق بزعمما » وما قيم تما فى نظر رجال النقد ؟ 

»( وقد وطدت فى وقت متأخر هذه القاعدة : « أن تفسير الصحالى إذا كان 
مسنداً إلى زول آبة فمو مرفوع اصطلاحا » ( فسطلاای < ۱۰ ص ۲۰۹ فی کتاب 
الفتن رقم ٠۲‏ ) . 


کی ارال اع ا ان ان انعد الرسول [ صلی الله 
عليه وسل] کان آقصی مابلغ من السن ۱١‏ - ۱۴ تة | 
ا ذلك بالتصديى الأخبار الى تفيد أن ابن عباس کان لاری 
غضاضة أن برجم فى الأحوال التى بخامره فبها الشك إلى من برجو عنده عاما . 
وکٹیراً ما کر“ أنه کان برجم (کتابة ) فی تفسیر معای الألفاظ إلى من 
ہدعی أبا ايأر » والظاهر أنه غيلان بن فروة الأزدى الذ ىكان يثنى عليه بأنه 
» قرأ الكتب e‏ وقد ذ کرت بنته على وجه اللصوص أن أ اها کان بقراً 
القران کل سبعة یام وبحت التوراة کل مانية أيام بالروية والفہم“ - بدو أن 
(( بل بتشكك النقد الإسلای تفسه فما روی عن ان عباس معلا بالأحداث 
اسكية للرسول | صلى اه عليه وسل ] : وذلات أنه کان فى هذا الوقت طفلا » 
ومحتمل أنه ۾ یکن ولد بعد ( انظر القطلای + ہ ص ۳٤ہ‏ فی ک تاب الجنائز 


دق ) » وان اتصاله بالنی کان وهو دون البلوغ ( الطلای +۲ ص۷۹٤‏ ) .۰ 
وروی ان مسعوده, نفسه أن ال نی فی إحدى الجنائز صف صیاناً کان هو من بام 
(کتاب الجنائز رقم ٩ه‏ ) . ویشیر ابن مسعود الى صغر سنه بموله : « لو بلغ ابن 
٤ء‏ أسناننا ماعاشره منا رجل» أى ماباغ أحد منا عشر عامه ( الهاية لان الأثر 
: عشر › <۳ ص ٩۷‏ = لسان العرب فى تفس الاد ج ٩‏ ص ۲٤١‏ ) 

0 معروف أن ان عراس کان لاءضارعه آل ف التقسير ء وکان ,جع إل 
الصحاءة فى ذلك »> فمعرد آنه وهو تر ہمان القرآن أن حع إلى من امرف لاسما ف 
معانی الق رآن کا ببنى المؤلف على ذلك فما بعد . وماذ ب و وان کون فر 
لفظ لغوى 

(۲) مثا فی : الطری < ۱۳ ص ۷٣۲‏ ( فى الاب ۳ من سورة الرعد) فى 
الكلام عن : رق » إذ كتب إليه أبو الجلد أن معناه هنا الطر 

(۳) قول فيه العسكرى فى كتاب التصحرف والتحريف : هو صاح ب كلتب 
وماع لأخبار اللاحم . 

. قرؤها بظ را) داج عبارة التلمود : بعيون) > <لافا للقراءة الألبة فةط‎ (٤( 
» وحصات أبضاً التفرقة فى قراءة القرآن بين : قراءة بفمم أو قراءة فهم وتصحيح‎ 
«< (Snouck Hurgron je, Mekja Anm ll 225 : وان رد التلفظ (راجع‎ 
(طبع بولاق)‎ ۱۱١ ياقوت + ه ص ۲۷۱ . وی حدیث ذکرہ فی الأحیاء < ۽ ص‎ 


سبعة یام إلى نمانية كانت تعد مدة وسطا لتم القرآن بفہم “ -» وکان يدعو 
حاعة كيرة من الناس احتفالا بكل مرة مختم فما التوراة » ورى أن هذا 
العمل الصاح يستوجب رحة الله ورضاء“ . ولا بتضح حقاً من هذا احبر 
القامض.» الذى ر ها زادته منالاة اة غنوضا م ى فة من التوراة کان 
E‏ 

وكثيراً مانجد بين ءصادر العل امفضلة إدى ابن عباس » البهوديين اللذين 
اعتنعا الإسلام دک ال ) و : ( عبد الله ن سلام » . 

کا جد : أهلالكتاب » على وجه العموم » أى رجالامن طوائف ورد 


= وصفت قراءة القرآن دون تدر على النحو الآتى : « ويل لمن قرأ هذه الآ ثم 

مسح ما سبلته » . ومن أجل قراءة القرآن بتدبر وضعت طبعاً وقوف قصيرة . 

)۱( فی کل :وم سبع (انظراخزرجی: عقود اللالىء شر Redho se‏ صء¥ › 
۷۴ . وتعرض النووی فى كتاب الأ كار ( طبع اليمنية عصر ۵٠۴۳۱۲‏ ) ص 4۸ 
لتم القرآن فى مدد قصيرة أو طويلة » وخم كلامه بأن ختمه فى سبعة أبام كان عمل 
أغاب الساف الأتقياء - وكشيراً تذكر أوقاف حبست على جماعة ( الجتمع السبعى ) 
تقرأ القرآن على سبعة أيام ( انظر رحلة ان جبير والتعليق على مادة سبع ) . وما 
بشن به الحسن بن عبد الله على سيده الساطان ركن الدن برس من بين ما أسسه 
من »ؤسسات الخبر أنه حبس خبرا ت كشرة على: المقرثين السبعيين ( آثار الأول فى 
أخبار الدول » القاهرة ١٠٠۳٠د‏ عى هامش تاریخ اللخلغاء للسيوطى ص )٦٤‏ . 

(۲) ان سعد < ۷ قم ۱ ص۱۹۱ 

(r)‏ روی عنه المقدسی أ فى ص ۲ من کاب ا احسن التقاسم 1 را 
أحصى فيه الأرض المأهولة بالسكان والبلدان القى ما ( إذا صحت قراءة الاسم » 
انظر احتالات التسمية عند بروكلان » فى : ابن الجوزى : تلفيح فوم أهل الأثر » 
یدن ۱۸۹۲ ص ۱۱ ) 


٣٣ وردت تسمیته : « خو الأحبار » فى شعر لکثیر : أغانی + ۸ ص‎ )٤( 


اون اخ ها عاق ا وال ت انان غ 
( أنظر ص ۸ ) . ومن الحى أن اعتناقم للاسلام قد سما بهم على مظنة 
اللكذب » ورفعمم إلى مرتبة مصادر العم التى لاتثير ارتيا ” . ول يعد 
أوتولوث ° ط١٠1‏ .0 شا كلة الصواب إذ بتحدث عن مدرسة ابن عباس ذات 
السحة الهودية >“ و بعد ابن عباس أولئك الكتابيين الذين دخلوا فى 
الإسلام حجحاً فقط فى الاسرائیليات وأخبار الكتب السابقة » التقى ذ ك ركثيراً 


(۱) على الأخص فی : اری » شمادات رقم ۲۹ : « يامعشر المسدين كيف 
ثسألون أهل ااکتاب » » و : اعتصام رفم ۲٠‏ حيث ختم حدر ابن عباس بقوله : 
P‏ أل اک ماجاءکم من العم عن مسالم € ° 

(۲) نال عبد الله ن سلام إجلال ااناس لا لأنه عام بالكتب فسب » بل كذلك 
لمساسكه الصا . 

)۴( انر : 204 1[ Snouck Hurgrrnje, Mekka‏ › وفى خر عند 
ابن سعد < ۲ قم ١‏ ص ۷4 » غير واضح ناما أن عامر بن عبد الله بن عبد القيس 
الأنبارى الزاهد درس التوراة على كعب فى نصا الأصلى ‏ ولقب كه بلقب : 
ملجاً العاماء ( الزرقانى عى الوط طبع القاهرة ۰ھ ٤<‏ ص۱۱۰ ) . 

: انظر‎ )( 
Morgenlandische Forschungen (Fleischer-Festschrift, Leipzig 

;298 )1875 
ولکه رد أبضاً بأقسى العبارات على « أ كاذبب » كب الدى حاول أن زور 
Lidzbarski, De propheticis legendis arabicis (Leibzig 1893) 93‏ 

وذلاك حول قصة الشءس والقمر وإلقا مما بوم القيامة فى النار . 

(#) م تعرف روايات ابن عباس على وجه اليقين . وأين سنده أو تفسيره حق 
عکن ذلاك الج ؟ وکل ماصح عن ان عباس هو ما أشار إلبه الولف نفسه فى 
التعليق رقم ١‏ ما روی عنه فی البخاری أنه کان بنهى عن سوال أهل الكتاب 
وأخذ الع عنم . 


(ه) انظر الطبری + ١‏ ص ۱۷۷ 


۸ —- 


عنما من الفوائد”“ » بل كان يبأل أيضاً كمب الأحبار مثلا عن التفسير 
الصحيح للتعبيرين القرآنيين : أم الكتاب » و : المرجان . ) 

كان يفترض عند هؤلاء الأحبار البهود فم أدق لمدارك الدينية العامة 
لواردة نى القرآن وف أقوال الر سول [ صلى الله عليه وسل ] » وكان نجع إلى 
أخبارم فى مثلهذه المسائ ل »على الرغم من ضروب التحذرالصادرة منجوانب 
كثرة فهم . فن تعيين وقت بوم الجعة » الذى أخبر ارسول [ صلى الله عليه وسل ] 
أن اد الل ا ا ا هر رة طلب بيان ذلك 
عن دكمب الأحبار وعبد الله بن سلام . وذلك بأنهما بعرفان التوراة التى لابد أن 
ا فا ل ذلك ٠‏ ب والظاهر أن ارو الى دور جر ل كو لجار 
فى الغالب هو افتراضات المسامين فى الزمن التأخر . ويدل على مدى مانستطيم 
أن تباغه مثل هذه الافتراضات من طابع السذاجة ماروى مثلامن حصول 
اختلاف بين ان عباس وعرو ن العاص على قراء ةكلة : « من لدنى » فى الاية 
۷۹ من سورۃ الکہف »هل هى بتشديد نون : لدنى » أو بتخفيفما » وأن الاثئين 
اال کی اجا و اغ 


)١(‏ انظر : 41 .€ .[ kiو٣هطzلا‏ » وما نقله لسان العرب من أوصاف 
الرسول مروى بطبيمة الجال عن كمب ( انظر ان سعد < ۱ ق ۲ ص ۸۷ ) > وأى 
شیء لم جده کب فی الكتب > انظر : ان سعد < ۳ ق ١‏ ص ۲٤١‏ 

(۲) طبری < ۱۷ ص ۱۲۹ وانظر < ۷ ص ٩‏ ( فى الأية ۲٠‏ من سورة 
الأنباء ) وج ۲۷ ص ۹“ 

(۴) ونقل ابن سعد ( + ه ص ۳٤٤‏ ) خراً عن الامش أن تفسبر مجاهد 
اعتر لأنه تەل من أهل آلكتاب . بيد أن جواز ا تخدام هذه المصادر العامة قد 
نظرت إليه حوانب عحتلفة عا حالف ذلاف . 

() بوجد بيان ذلك فی الةطلای < ۲ ص ۲٠۹‏ ( باب العة رقم ۳١‏ ) 

(ه) حح الترمذی < ۲ ص ٠۹۳‏ 


ومذهب التفسير الذى أقامه هذا الأب الأول لتفسير القرآن » والحصول الذى 
تعامه من آهل الکتاب » قد پینه لیونی کیتانی' ٥۵ا٥٥‏ ۵6٥۔ا‏ اخیراً عل 
وجه متاز. و يستحق واحد من العا المبزة لطريقته أن نبرزه إبرازاً خاما »> 
إذ کان قد احتفظ بنفسه فما غل انه من خير مایقنع E‏ 
عناصر التفسر . 

کت هات رات شد دة الندرة الان در اا عر م 
المثقفين أيضاً من‌الأمة الذي نکانوا يطلبون تفسيرها عند من هم عل بها منم . 
وى مثل هذه المساث لكان دأب ابن عباس أن بحيل على الشعراء القدامى » الذين 
کان ری الاعتداد باستعام اللشوى ف الف . فو يصرح فى مناسبة تفسيره 


(۱) انظر : 47-51 Annali del Islam I‏ 
وانظر ضا ۴.8۵1 فى مادة : عبد الله بن عباس »> فى دالرة العارف 
الإسلامة < ۱ 


(۲) نسبت إلبه - فى وقت متأخر _ الكامة الق نسيت فى رواية أخرى كا 
بظر إلى الحدفة عمر »> تحث على العناية بالأشعار اقد عة ( أنظر مقدمة ديوان 
الحطة فى 17 gle» : ( ZDMGXLVII‏ بأشعار الجاهلية فإن فما تسر 
کاک » وساقا اء الدن العاملى فى : الوحدة الوجودية ( فى جموعة نشرها 
صرى الكردى بالقاهرة ۱۳۲۸ ھ ۰ ص ۳۲١‏ ) . 

(r)‏ جع بان ن تغاب ( التوفى ٠٤١‏ ه ) › الدى بفتخر به الشعة » فى 
و كات الفريت 2 شواعداقدهان الققراء كل مسر و ففردات اران 
) فہرس کتب الشيعة للطوسى ج ٩‏ ص ٤‏ ) . ويذهب ا جإاحظ بعيداً حيث بقرر 
أن من حمل أمور الجاهلية لايستطيع أن يمم الكتاب والسنة ( نظ ر كتاب 
الحیوان < ۱ ص ٩۰‏ س ۸ من أسفل ) . 

)<( 1ا سثل مر عن معنی : أا ( ف الآية من سورة عبس ) صرح 
,کراهیته لذلك ( ان سعد ج ٣‏ ق ١‏ ص ۳۷ »س )٩‏ . 

(ه) ان سعد < ۲ ق ۲ ص ۱۲۱ س ۽ » وانظر : 


Noeldeke Beitraege zur semitischen Sprachwissenschaft (1604) 
ll anm.6. 


— Q۰ — 


لفظ : حرج » نى اة ۷۸ من سورة الحج » بهذا المبدأ : « إذا تعاجم شىء من 
الفرآن فانظروا نى الشعر فإن الشعر عر بی“» . حا نسبت إليه أيضاً تفسبرات 
N OS NAE TNE‏ 
اماش هدد ارال دو اه کان ل رانا ٠‏ اقرا اال اران غل 
مادة لغو بة غير عر بية . 

وبذلت ادا آي السرت إل ان هباس ٠‏ افارنت غل الع المرى 
أسطورة مدرسية عظيمة الإفادة » وجدت مدخلا إلى المعجم الكبير لاطبرالى 
( المتونی ۳۹۰ ھ = ۹۷۱ م ) . وذلك أن الزعے المارجی : نانع لار 
ال ان کان ع غد کون وات ارا ن اا إل ان د عل 
معانبها من الشعر القد . اء نى جواب ابن عباس على مسائل نافع بن الأزرق 
الاستشماد على تفسير حو مائت ى كلة”“ بشواهد من الشعر القد”. وهذه مبابعة 
من عا اللغو بين المتأخرين لأبى النفسير الذى نمى الطريقة اللغوية فى تفسير 
او 0 اھر ا ا ر کن ی ا 
ا(0 ری داص ۲4 . وقد نسب إليه ذلك اليد الأساسى » وطبيعى 
أن من العسير ضمان عحة هذه النسبة » ولا توجد دواع منافة لذلك . 

)( مثل : ناشثة ( فى الأية ٠‏ من سورة ازمل ) من الحبشية ( غحارى : 
أبواب التفسير رقم ۴١‏ ) » و : سامدون ( فى الأبة ٩١‏ من سورة النحم ) ف لغة 
یر من مد ای غنی 

(۳) کا عزی ذلك ف) بعد إلى الشافعى ( الرسالة طبع القبای ۳۰۸ ص ۱۹ ) 
وأ عسدة ٠‏ أنظر : 

Muh:Stad:I 198,1 

(:) تقل البرد فى ااكامل عن أنى عبيدة عددا قليلا من ذلك . 

. ) تقلت فى : الاتقان لاسوطى ( النوع السادس والثلاثون‎ (e) 

)٩(‏ فى عنابة ابن عباس بالشعر » وامتداد هذه العناية حت إلى شعر عمر إن 
آنى ربيعة » انظر : الأغالى + ١‏ ص ٣٤‏ 


ای ن ا إفادات عن الرواية التار تخية (امغازى وأيام العرب) 
وعن الشعر القدع وما شا كل ذلك . وقد بدأ أهل الورع من علماء الدين 
ولاق جیل تال بظہرو نکراهیتهم للشعر" . بید أنه روی أبضاً أن ابن عباس قد 
احتفظ لنفسه بقطرات غر بر ةكثيرة من محر عامه ؛ وإذا جاز لنا أن نمنح الأخبار 
الروية عن أقواله فى التفسير قبولا وتصديقاً » فمو م يبح بعارفه فى كل مسالة من 
ا فقد روی أن کان یکت تفسیر ماذ کر عن « روح » فى الأبة ۸١‏ من 
سورة الاسراء : « قل الروح من او « E‏ ا ; 

وفك شيت هده الال أيضا ف الأرة ا ماخ 5 ى الاسر الا الق 
لا جوز البحث فا 2 

وإذاً فإلى هذا العام حيط بتفسير القران يقصد معاصروه المتطلعون إلى 
المعرفة بكل مامحيك فى صدرم من شكوك - وأنا آحکی هذا طبعاً على أساس 
الأخبار الإسلامية -. واختلافيم إلى هذا امفسر القدع م بعرض داعا ف اسلوب 
مدرسی جاف » بل أحیاتاً نی مغر مسرحی زاخر بالمياة . فقد روی مثلا أن 

)١(‏ سشل ان عباس أبضاً عن معنى كمة نادرة غير قرآنية ( : مطمم »> وهى 
من ألفاظ الأضداد الق : بوردها ان الأنبارى ) انظر الأزهرى فى اسان 
العرب » مأدة : طم < ۱١‏ ص ۲٦۰‏ س ۱۰ 

(۲) ان سعد < ۲ ق ۲ ص ۲۲ س ع س ۷ . وهناك مثال من ذلك فى 
شر ح المفضلبات › نسر لال ص ٠١۴‏ س ٠١‏ 

ZDMG, LXIX,202,A1m.4. : انظر‎ )۳( 

)٤(‏ طری < ۱۰ ص ٩۸‏ ۰ وفی < ٩‏ ص ۲۸ قول بو ماکه إذ سثل ان 
عباس عن آية من القرآن : « كل قال رأيه ولكنه أبى أن قول شيا فى ذلك » » 
انظ رکتاب الاضداد شر هو ت) ص ٣۷م‏ 

(ه) ٳحياء ج ٤‏ ص ٠٠۴‏ س ء من أسفل . وقال الغزالى بعد أن ذ كر تعرفاً 
طبياً لاروح ,طابق مذهب الرواقيين : « فذلك سرمن أسرار اله م نصفه ولارخصة 
فى وصفه ) وراجح < ۳ ص ۲۹٣۰‏ س ٣۴۳‏ من أسفل . 


oa 


مستمعيه مرت ېم نشوة من السرور إذ فسر الأبة ۲۳ من سورة النور > حقى وثب 
بعضهم فقبل رأس الإمام الک“ : 

ونی القرآن » فی الایات ۲۲ - ۲۹ من سورة القصص ( موسى فى مدين » 
عند البأر» فى بيت شعيب » زواجه بابنة شعيب ) » وف أساطير متأخرة زيادة 
على ذلك » امتزجت قصة هرب موسی إلى مدین » ومجری حیاتەفی بیت کاهنما» 
بقصة أهل الكتاب عن يعقوب ولبن . وما جاء فى ذلك أنه اشترط على موسى 
أن يؤدى عدداً من سنى اللدمة فى مقابل الزواج من بن تكاهن مدين على النحو 
المذ كور فى الاب ۲۸ 5 EET‏ إحدى ابنقی هاتين على 
أن تأجرنی نمانی جج فإن أعمت عشرا فن عندك وما رید أن آشق عليك .. 
() لا قى شوم الأخل وسار اهل آ نن من حافت الطور ارا 6ء 

فا المراد من ذلك الأجل » هل قضى مومى نمانى سنين » أو قضى الأجل 
الأوى؟ . 

۾ يکن هذا سواء على التطلع | العلى عند عاماء الكتاب الإسلاميين . 
n‏ لابد أن جد علا > فپو یمم کل شیم . 
غ سهد نن کر انه قال جارن رئ اال رة وا ا للحج فقال 
إنى أراك رجلا تتبع الع » اون ای اا ان ی و 2ف د لأر 
وأنا قادم على حبر العرب ( یعنی این عباس ) فسائله عن ذلك . فما قدمت مكة 


)١(‏ طہری + ۱۸ ص ۷٤‏ »› و « تفيل الرأس » تعبير عن الإعحاب بافادة 
تستمع . وقبل عر رس عبد اله بن سلام حن بین له وجه معرفته النی | صلی اله 
عليه وسل ] أ كثر من ابنه ( انظر االكشاف والبضاوی فى تفسير الال ٠٤١‏ من 
سورة القرة) وانظر کتاب بغداد لطفور » شر کار ص ۸۰٩‏ › وانظر تعببر 
کتاات التامود : نشاقو عل روشو ( قبله على رأسه ) فی : 

S. Kraus,Talmudishe Archaeologie,lll 246,Anm,67 


سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول الیهزدی ؛ فقال ابن عباس : قضى 
أ كرا وأطیہما » إن النى إذا وغد ل بخلف . قال سعيد : فقدمت العراق 
فلقیت:الپودی فاخر ته فقال صد وکا آول ضا غل مونی ° : 

ون یکل مشکلات التفسیر » بدو ان عباس کانه منیء بأخبار اليب » 
ا 

وقد وقدوقت الؤمتون سارى بارا الابة 4 من سور البقرة :< بوذ 
أحدك أن تكون له جنة من تخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له يما م نكل 
المُرات وأصابه الكبر وله ذر ية ضعفاء فأصابما إعصار فيه نار فاحترقت كذلك 
5 اله لك الآيات لملک تتفكرون «. 

فال غير كل الاس عن مع هدد الاية الفامطة .> ول بجد أحداً يستطیع 
أن بعطيه جوا مقنعاً ( وف رواية خرى فقالوا : الله أعل » فغضب عر فقال : قولوا 
نم أولا نمل ) . فقال ان عباس _ الذى کان خلفه واققاً فی تواضع - : « فی 
نفسی منہا شىء يا أمير ا مؤمنين » » فقر به عمر إليه وقال : « قل ياين أخى ولا 
ا » فقال ان عباس : « هذا مثل ضر به الله فقال : ود أح د أن 
بعمل مره بعمل أهل اللير والسعادة » حتى إذا كان أحوج مأيكون إلى أن بحم 
عر» حين فى نره ».اواقترب أجل > خم ذلك بعمل من أعمال أهل الشقاء 
فأفسد هکله » غرقه أحوج مابکون إلیه ؟» ( طبری + ۳ ص٤٤‏ ) . 

على هذا النح وكانت الرغبة فى تقدم ان عاس :ادا وید دک و حدر 
أن بوق به لكلمة أو جملة من القرآن مسكوك فى معناها أ وكثيرة الاحتالات . 


(۱) طری < ۲۰ ص ٤١‏ › وافظر : 
lidzbarski, propheticis legendis arabicis 29‏ 
وف الواقع عمل المصة الودية فى عر سنان عند کاهن مدں ثرو ( شعیب ) ۰ 
(#) لاتق ذلك مع عقيدة السامين فى ان عباس ولا غيره . 
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وعند من اعتادوا مارسة هذا التفسير ل يعد هناك منذ زمن طويل جال للشك فى 
أنه لایکاد برجم شی » أو لاإبرجع على الحقيقة إلا جد قليل » إلى ابن عباس مما 
أخاطة اء الاحرون بهالة من اسمه . وعل التقد الاسلاى نفسه وضع فروقاً بین 
مراتب عة الأساند اة التفرع الت تنتهى إلى ابن ا . وقد ميت 
إحدى سلاسل الرواية الراجعة إليه : سلسلة الكذب » ما يدل على أن النقد 
الإسلامی ضا تكر اقتراض أن هناك من حاول وضع محصول متأخر فی قالب 
ے » مز ودا ذلك محجية خبر ة ابن عباس التى لاينازع فبا أحد" . 

ولكن الأجاه ازداد من ناحية أخرى أيضاً إلى إشاعة تراجم حافلة بالأساطر 
عن ثقة أواتل الرواة لمذهب اين عباس الذين يسندون إليه عن طريق مباشر ؛ 
فتدلى هذه التراجم بأخبار عن الأّمانة والإحاطة اللتين لا ريب فما عند هؤلاء 
الناس » وتعرض ماعامه ابن عباس فی ضوء مناسب بقدر الإمكان . فيروى أن 
مجاهداً ( اتوق ٠١۴۳‏ ھ = ال۷م ) عرض الصحف على ان عباس ثلاث 
عرضات من فانحته إلى خامته » وقفه عند کل آية منه ويسأله عنہا" . وأن 
عکرمة مولی انث عباس ( المتونی ٠۰١‏ ھ = ۷۲٤‏ م ) صار عالاً متازاً على وجه 
المصوص مذهبه ( عل الناس بالتفسیر ‏ ) » لأن ابن عبا س کان يضع فى رجله 


(۱) راجع صحبح الترمذی < ۲ ص ٠٠٩‏ س ٠۳‏ من أسفل »› والاتقان 
لايوطى ( النوع التاسع والسبعون ) + ۲ ص ۲۲١ — ۲۲۶٤‏ 

(۲) عاق الزعشرى على تفسير نسب إلى ابن عباس للا ية ٠٠١‏ من سورة 
بوسف ا لى : « فن صح هذا عن ابن عباس . ۰۰ +۱ ص ٤۸٩‏ »› وذکر 
حو ذلاث ضا فی تسیر الابة ۲ من سورة فاطر» < ۲ ص ۲۳۷ س ۸ من أسفل . 

(۳) طبری < ١‏ ص ۳۰ )› ۲ ص ۲٣٢۲٣‏ 

)4( وعصل أيضاً أن مخطىء عكرمة ان عباس » وروى مثل ذلاث فى إعلام 
الموقعين لان کم الجوزىة < ۲ ص ٤١‏ عناسية البة ٤‏ من سورة الأعراف : 
فاا بين عكرمة لابن عباس ذلك كساه إردة وفرح به . 


mm 


السکیل ولا فك قیدہ حتی یتر أخذ تفسیرہ . وهذه سمة من المبالغة كثيراً 
EET‏ سبیل الوسم بالثابرة على التلقق والدرس <° . ومع ذلك يبدو أن هذا 
الرجل الذ کان موضع ثقة ابن عباس کا ظن ذلك حتی بعض من لامیاون 
إلى التشكلت من المسامين - قد أساء استغلال علاقته بان عباس » فنشر باسمه 
مالم يسمعه منه أصلا » حتی إن سعيد بن اسي بکان يضر به مثلا فی تحذبر مولى 
له . ولاك عاقه :عل » ان سیدہ عقاباً می" . 

ا ذات الطاب امير لمقدار الوزن الذ ى كان يلقيه الجپور المادى 
فى ذلك العمد ( فى حكومة هشام المروانى ) خماة الرواية المقدسة (السنة) » إلى 
جانب ما كان ببديه ذلك امور من الإجلال لمن ليس أقل من شاعر شعى 
صالم » ماروی من أنه عند دفن عكر مة السالف الذكر 2 eS‏ 
عدد یکنی حتی جل جنازته » على حین ظہر القرشیون فی جه مکبیر لتشبیع جنازة 


«كتتر» الشا فی تقس ال O‏ طاق دل اعت را 
عر ی هس ايوم 


۱٤ ص ۲۱۲ س‎ ٥ < ۰ 1٩ — ۱۳ أن سعد ۲ ق ۲ ص ۱۴۴۳ س‎ )١( 

(۲) راجع ديوان الحطيثة ( مقال فى 1 ۷ا ,7016 ) ص ۲۲ ومکى ابن 
بطوطة ( شر پارس < ٤‏ ص ٤٤۲‏ ) عن أهل السودان ألم كانوا بضعون 
أولادم فى القيد إذا أهماوا فى حفظ الةرآن ولامحلونه حت محفظوه . 

(۳) وفی البخاری : کتاب الأذان رقم ٠٠١۷‏ » وصف أبو معبد ( واه نافد ) 
بأنه أصدق موالى ان عباس . 

Tor Andrae le Monde orientale(1912) V1.8 : انظر‎ (£) 

(ه) ان سعد <+ ٥‏ ص ٠۰۰‏ س ۱١‏ ۰ اقوت ( نشر مارجایوث ) + ه 
ص ۳ ۰ ٥‏ ( كان بوثقه على باب الكنيف وقول : إن هذا بكذب عى أى ) . 

۱۲ س‎ ۱۲٤ انظر امحی فی طبقات الشعراء ( نشر هل ) ص‎ )٩( 

(۷) وعلى خلاف ذلك یذ ر ابن سعد ( ج ه ص ۳۰۹ س ۱۳ ) آنه احتفل 
بتشييسع جنازة مولى بالنداء فى المسجد فى جم غفير ( حقاً كان الميت هذه الرة ذا 
مکانة كير ة من التعظم ) 


حتى بعد فاته“ » بإزاء تشريف العر بى الأصيل الرية ؛ ولس يح فيا 
يبدو أن سبب الامتناع عن تشييع جنازة حكرمة برجم إلى أنه كان يدين 
بعذهب الحوارج » وأنه من أجل ذلك عاجاته منيته فی بيت صديق اختنى عنده » 
فى انا مطاردة المسكومة إا : 
وتفسير ابن عباس المروئ بالأسانيد الراجعة إلى تلاميذه المباشر بن » قد مم 
O TT‏ 
أن مصنفما هو أبو بكر محمد بن يوسف بن يعقوب ( والأخير ابن اللليفة الأمون) . 
وهو محدّث فيه شاف ”“ توف بمصر : وتأليف التعليقات المفسرة للقرائڭ 
)١(‏ رعا اقترن ذلك باللاحظات التى ذكرها نسنك فى : 


Semitic Rites of mowrning and religion, Amsterdam 
1617 p.26f. 


(«) بل الراجح أن ذلك کان الکو نه خارجیاً متہما فی علمه . وقد کان بعظم 
کشر من الموالی کالیسن البصری وغیره . وانظر کف بطلق جولدزہر حکه 
دون تبت مع أنه عرف ما خالفه کا ذكر ذلك فی التعلبق رقم ۷ عن ابن سعد فی 
الصةحة الساقة . 

(۳) جد الأخبار عن ذلاث فی ياقوت (نشر مارجلیوث) + ٥‏ ص ٩۴‏ س ۱١‏ » 
ص ٤‏ س ۸ » ولكن دور الداعة الخارجى الذى قوم به عكرمة فى هذه 
الأخبار المتحاملة عليه لايكاد بتفق مع امسلا الذى قضى عليه حياته . 

(۳) الفہرست ص ٣۳‏ س ۲٢‏ وما بعدہ . ولم یکد ببق شیء من هذه الكتب 
فی قالب مستقل . 

)٤(‏ صف ان حزم فى ج رة الاب ( وتفضل الاكتوة دنسن روس 
بإطلاعى عله فى نسخة منقولة عن عخطوط بالهند لوحة رقم ٠٤‏ ب ) هذا الكتاب 
أنه جموعة مقسمة إلى عشرن كتاباً تطابق أبواب الفقه . وألف هذا الفقه 
العباسى أبضاً تأليف اخرى » انظر ان قى الجوزية . إعلام الوقعان ١+‏ ص ٠۴‏ 
( ويسمى أو فى هذا لوطع E‏ 

(ه) ذکر ياقوت فی معحم البلدان ٠‏ ص ۲٠۹‏ عباسيا آخر ( من سلالة الخليفة 
الممادى ) كان فقيماً شافعاً بارزاً . 


( حروف التفسير ) » الق رواها ماهد » وعطاء »> ورواة ا من مدرسة 
ابن عباس » ذكر فى الأدب الإسلاعى على أنه من أقدم مصتفات الج ٩‏ . 

ذلك حمل اسے ابنعباس ملفا له كتاب مقصل الوضوعات فى ال ° 
موجود فى مخطوطات كثيرة » وظبرت له طبعات متكررة بالمشرق . ولفيرى » 
إذ لاتواتينى الفرصة » أن ببحث مابين الخطوطات واللطبوعات من علاقة ‏ » 
ويفحص إلى أى مدى تتصل وجوه التفسير التى يشتمل عليما هذا الكتاب 
تصحیح لک اللسبة 

هذه الحجية غير المألوفة » التى حيط هذا الثقة الرفيم المكانة فى تفسير القران 
کان من البديهى أن توجه القصد إلى إبراز ابن عباس على أنه المصدر الأخيبر 
أيضاً لتفسير المذهى التأخر . 

فنى كتاب المسن بن المطمر الملى الشيعى عن فضائل على » ررد ذكر 
ابن عباس كثراً أيضاً على أنه السند الأصلى ؛ كا بظهر فى الشرح الصو الذى 
عمله هل النسترى ( انظر الفصل الرابم ) » عن طريتق عكرمة » على أنه الملصدر 

. 2 د( گس : ۶ ۰ 

الأسمى لوجوه التفسبر الصوفيه . وهكذا عد امه فى جيم أدوار الو الإسلامى 

(۱) الإحیاء < ٩‏ ص ۷۹ 

(۴) انظر : بروکاان ( تارخ الأب العرلى ) < ١‏ ص ٠۹١‏ » وانظر الملحق 
ف اوضع ااسكيل فمذه الصفحة. 

)۳( زیادة على طبعتی بولاق ۱۲۹۰ هھ وبومبای ٠۳۰۲‏ هھ طبع تفسير ان 
عباس ( بعنوان : تنو رالاس تسیر ان عاس ( على هامش کتاب : الدر امنور 
لاسو طی › القاهرة ۱۳۱4ھ . 

. کشف القن فى فضائل أمبر المۇمنەن ( بومباى ۹۸ ھ)‎ )٤( 

Pertsch, Katalog der arab. Handschrift+n gotha,I 413 رظنا)٥(‎ 


۷ مذاهب 


کک 
OA EES‏ 

وتعد أجدر الجموعات بالتصديق موعة روى حصو ما عن ابن عباس عل 
اين أبى طلحة الماثمى » قول فيا أحد بن حنبل : « إن ف مصر تفسيراً عن 
ابن عباس رواه على بن أبى طلحة » ولیس بكثير أن برحل إلى مصر من أجله » . 
وبرج الفضل فى وجود هذه الجموعة إلى نسخة كتا لنفسه : ابن صالم » أحد 
کتاب العالم المصری : اللیث بن سعد ( ۱۷۰-۹٤‏ ھ = ۷۹۱-۷۱۲ م ) . ومن 
هذه الجموعة يستمد البخارى » والطبرى » ورواة آلخرون » ماانتفعوا به من تفسير 
ان عباس . بيد أن نقدة الحديث الإسلاميين أنفسهم بقررون أن على بن أي طلحة 
يسم مرن ابن عباس أقوال التفسیر التی اوردها فی كتابه على نها ماع 
0 

هذا پنقرر فی حک النقد الإسلامى » حتى بالنظر إلى حجية ماهو أوفى 
الأجزاء حضاً فى الك بالقبول »> من محصول التفسير الفز بر النسوب إلى 
ان عباس الكبير. 

على أن الجموعة الكبيرة من المادة المأثورة سل ممة اتخاذ موقف ناقد 
منها . ولا نستطيع - على الرغم من كثرة الزيف القليل الفائدة ج ا 
القدر ذلك النشاط الذى حفظ به الرواة المعلومات المائلة الفياضة بالأقوال المتعارضة 


(۱) وعکن أن نکر من النوادر أن حصوم ان تة الحشلى — قصدا ى 
إساءة معته - دسوا عليه كتاباً عنوانه : فير ابن عباس ( جلاء العينين للا لوسى 
ص ٩۲‏ ط بولاق ۱۲۹۸ ۸ ) 

() الاتقان لاسيوطى (النوع التاسع والسبعون ) < ٣‏ ص ٣۳‏ أسفل . 
وود اک الس وطى 4سد س نaك‏ عن تە سیر الطرى فا ٫ظمر‏ جح اسار 


OER‏ . وأول مابتبادر للنظر فى ذلك النطاق هو تلك 
الظاهرة الغريبة » حيث سند إلى ابن عباس أقوال تصور آراء» شديدة التناقض 
لاتقبل توفيقاً ولا تسوبة . 

وبوجد مثال لذلك فى مسأل الملاف الت ىكثر حوها الجدل قدي : أى اب 
ابراه آراد آبوه أن يذحه طوع لأمر اله ؟ فقدأخذ مد [صلاله عليه وسل ] 
فى إحدى السور المكية ( الآيات ٠٠١- ٠٠١‏ من سورة الصافات ) قصة التوراة 
دون تسمية الان المعين لاتضحية . والظاهر أن مدا نفسه - يإخبار من 
والنصااء © - كان لايفترض غير إسحاق ذبيحاً ( مختاراً للتضحية ) » و 
أيضا أن أحداً م يثك ف ذلك ف القرن الأول لاوم ° ؛ E‏ ا 
مفسرى القرآن » الذسن وافقہم عاماء متأخرون » ثاون هذا الرأى< n‏ 


(#) هذا طعن غير صح 9 هم يعقبون طی ذلا دا بالنةد والتجرے کا 
لاعن على من زاول ذلك . 
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(*) م يعرف محمد | صلى اله عليه وسل ] غبر القرآن » وليس هناك دليل على. 
خلاف ذلك . 

(۲) فى جدل يوحنا الدمشق حول تقديس المحر الأسود ورد افتراض أن 
ااسامين فى ذللت العمد كانوا عدون إسحاق هو الدبح ( انظر كارل هینريش بكر 
فى حلة الأعوريات +۲۹ ص ۱۸۲ ) . 

(۴) ف حدرث لاصحابى : لار العبدى يسمى الى [ على اله عليه وسل ] 
إسحاق ذد ح الله ( أسد الفابة + ه ص م4 س ۱۰( ٠‏ ونضم الطرى إلى صف 
القائلين بان البح هو إسحاق › سواء أ کان للك فیک تاب التارییخ + ۱ ص ۲۹۹ 
حث ث فصل وک ر الللاف »› ام ۳ التفر عناسبة الآبة “من سورة بوسف ج۲ 
س ۸٦‏ ؛كذلك ق شەر لای الملاء المعرى ( مقط اآزند ط :ولاق ۱۲۸۹ ھ 
١ <‏ ص ٦٤‏ اوترض إسحاق ذیحا : 

| فاو صح التناس حكنت موس وكان أبوك إسحاق الديحا ] 


١٠ء‏ س 


روی کا ذكره الطبرى أبضاً - أن أحد ذوى الق من المود الذين اعتنقوا 
الاسلام دخل على اللليفة عمر ن عبد العز بز وأخبره أن اة اا بدا 
منهم للعرب - جدم إسحاق جد العرب إسماعيل ؛ وهذا من وجوه التحريف 
التق أدخلما البود على التوراة ”“ . و معن بعضهم فى توضيح ذلك التحر يف 
ال ا نص التوراة ( سفر الکو بن ۲٠٠۲‏ ) على النحو التالى : « قال الله 
لإبراھے : اذع انك كرك ( بذلا من : الوحيد ) إسحاق » . ولا کن أن 
يكون المراد من الان البكر - فى مقابل الان المتأخر فى الولادة - إلا إسماعيل . 
فیقال إن اسم إسحاق الم ذكور بعد الوصف الذى لا خلاف فى ثبوته فى التوراة » 
وهو : بكرك » والذی بناقضه فی المعنی » أدخله الود زوراً فی النص”" . ویبدو 
أنه قد أدخل على المسامين عن هذا الطريتى أن إسماعيل هو الذبيح الحقيقى المفدى 
بذج عظم (الآية .)١١۷‏ وقد أمعن بعضهم فى الوص على أدلة خفية على ذلك » 
قررها الطبرى إلى جانب أدلة معارضة هما ,روح محايدة تماما ف ىكتاب التار يخ . 
هكذا بقف الرأيان يا أحدها يإزاء الأخر .كلاه ثابت بالنقل » مدعوم 
بالسند الكاف لإقناع مطالب العاماء الإسلاميين . فيستطيع فريق إسحاق أن 


س وى قصة أدة قدممة مى وسف : الصديق بن إعقوب إسرائيل اله ابن إسحاق 
ذییح الله بن إ راهم خليل الله ( البيمق نشر لى ص )٠٠١‏ وراجع أبضاً : الغنة 
لعبد القادر ال جلانی ط . مک + ۲ ص ٤١‏ . 

٣ س‎ ٥٥۷ راجع معحم البلدان لیاقوت + ۴ ص‎ )١( 

(۳) كذلك فی شعر منوب لأمية بن ابی الصلت ( نسر شولتہس ص ۲۹ ) 
وصف ان إراهم الى اختاره للضحبة أنه ابه « البكر » دون تسمية . ورعا 
ذهبنا بعيدآً إذا افترضنا أن بيت أمية هذا قصد به إلى تصحيح ماحرفه المود فى 
كلام التوراة . 

(۳) ان قم الجوزبة : هداية الحيارى من الود والنصارى ( القاهرة مطبعة 
التقدم ۱۴۳۲۴ هھ ) ص ٠١١۲‏ ب 


س إ۰ س 


ررجع عن طريتق أبى هر برة إلى العام البهودى : كمب الأحبار » وهو من آم 
مصادر الروابة للإسرائيليات والنصرانيات ف الأساطير الإسلامية . بل لقد ةك 
امباس » عم ارسول [ صلى الله عليه وسل ]» انی بقال انه استند إلى التی نف 
ف ات شهدا اید اماق دان اح اکر ف مبان فر 
القرآن هو داعا ابن عباس . فيظهر ابن عباس نفسه إذاً على أنه أساس الإسناد 
عند كلا الفريقين » وتسو ق كلتا الروايتين قوله ادعوم برجال الساسلة فى نق 
جيد » دليلا على ححة مذهب كل منهما . ففريق إسحاق بتيخذ عكرمة » وفريق 
إسماعيل” يذ الشعبى أو مجاهداً عمدة فى الرواية الباشرة عن ان عباس أنه 
حسے فی ھذا الوضوع با وافق رأ ی کل منہا ° . 
و بعد شىء من الاضطراب » يستقر أخراً ف ‌الشعور العام للمسامين الرأى 
الأخبر » الذى يتح أبناً ی قرن اسم اال ةف ر با 
القصودة : أب الذبيح“ » وإن حصل ذلك فى وقت متأخر وع . وأ كثرأيتاً 
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(۲) طبری < ۱۳ ص ٤٦‏ س ١ہ‏ 

() کا بقول ال جاحظ مثلا فی کتاب الیوان + ١‏ ص ۷١‏ س ۽ من أسفل : 
« وقد أمر الله تعالى إراهم عليه الصلاة والسلام بذع إسحاق أو إسماعيل علمما 
الصلاة والسلام» كذلك صاح بكتاب البدء والتاریخ (نشر هوارت + ٣‏ ص )٠٣‏ 
ترك الةصل فى ذلك معلقاً ( : والله اع ) وزاد على ذلك احنالا الا حاول ه التوفق 
بين الرآيين > ومقتضاه آن كلا من إسحاق وإماعيل طلبت التضحية به فى واقعتين 
لباعثين حتلفين 

(+) ذکر الیافعی فی روض الریاحین ص ۲۱ س ٤‏ ( طبع القاهرة ۱۲۹۷ د ) 
اسم صوفی بدعی أا اليح !)عل بن مد الحضرى . وعند الخزرجى فى : عقد 
اللاّ لى( شر ردهاوس‌ص ۲۰۲ س هھ ) ورد ذکر رجل امه ماعل › وکنيته : 
ابو الفداء » وكان بدعى : ,ا أبا البح . وساق السيوطى ( بغية الوعاة ص ١٠ء‏ 
س ٥‏ من اُسفل )حدثاً رواه إجازة عن : اى الد بيبح ماعل ن ایی بکر الزیدی 


س س 


فىالاستما ل كنية : أبى الفداء » التى تذ كر معنى‌الفدية . ويبدو أشهر مثال لذلك 
یاس امرخ المعروف : اییالفداء إسماعیل ن على (اتوفی ۸۷۳۲ = ۵۱۳۴۳۹ )۹ 
ونى قصيدة من المدبح قالما العام القاهرى المشمور لمده : رفاعة بك الطلمطاوى › 
وقدمہا إلى خدیوی مصر الأُسبق : إماعیل باشا سنة۱۸۹۳م » تكرر كر الأمير 
امتنتی بمدحه » باسے EE‏ 

وما ذكر يتضح مدى المجية الت بمكن الاعتراف با فى إسناد رأى إلى 
ابن عباس . وما مجرى على ابن عباس وعلى الأقوال الراجمة إليه عن طريق 
الرواة » بمكن أن جد فى التفسير الأثور على طول الحط . فالأقوال التعارضة 
بعضما مع بعض يكن دانما أن تعتمد على سلاسل من الإسناد المؤيد هما فى نسق 
2 هی کال تن الو وهال اة اال الاد ا دة 
هذه إلى حد كير » إذا تاحت لنا بين حين وخر فرصة النظر فى تاربخ ا 
الأسانيد . ونى هذا يقدم لنا بعض أهل الصدق من الملماء الإسلاميين شم 
فصتو اة أا :قد أورو الطرى الى اول غا قبل شو الكار 


)١(‏ حمل أبضا لقب أبى الفداء » الؤرخ : إساعل بن عمر بن كشبر المتوفى 
PIV = VVE‏ . كذلك : عماد الدن إساعيل ن أ جمد من رة ان الأثر 
اأحروفة بالعم (انظر لامۇلف : 161 1 «ill ( Abhandl. z. Arab Philologie‏ 
وضع < ۱ ط ۲ ص ۲٠١‏ من فمرس مكتبة القاهرة تاريخ حياته فى القرن الثامن 
لاجرة . ولک نه عاش بین سنة ٥۲‏ |۲۲۷ ۱م وسنة ٩٩‏ ۵ / ۱۲۹۹ء٠‏ وهناك 
أبضاً : انو الفداء إساععل ن حسان الخزرحی موف « البديعة » فى مدح 
الرسول ( انظر 1 Der Islam 1V 27 Anm‏ ( > وإساعيل بن عمد اليعلى المتوف 
iS‏ مؤلف منظومة فى المترادفات العربة ( انظر : 
Pertsch, Arab Haudsehriftenkatal. Gotha, nr 422‏ 
)( فى حموعة لامحامى الابطالى ف. أنطون : 
De marchi, Cairo (Kasstelli) 1280‏ 


م — 


ر عناسبة الأبة٠٠‏ من سورة الدخان : « فارتقب وم ىالا دخانمبین » 
وهو خبر متصل بالبعث » يقترن باسم حذيفة بن اليان » الذى روى أن البى 
[ صلى الله عليه وسل] أخبره بأمور م خبر با أحداً غيره ”° . بيد أن 
ارواية ل تتركه دايا حتفظ بمذه الأخبار لنفسه » بل حرصت » من أجل تلك 
E‏ »على ربط اتمه بكثير من الأحلام البالغة 

منتهى النطرف عن اليوم الآخر» والتى بروى أن حذيفة [ ببخل بالحدیث عنہا . 
ومن أخباره الحوطة بالغموض حديثه عن « الدخان الذى تتفتح عنه السماء» . 
وليس بعنينا هنا موضوع ذلك » بل يهمنا ما يمكن أن يلاحظ على إسناده » فأحد 
رواة هذاالجديث هو : سفیان بن سعید الثوری ( المتویسنة ۱٩۱ھ‏ = ۷۷۸ م ) 
المظم الف لاوت الدينى الإسلاى . ومحدث عنه رواد بن الجراح © » 
وعن هذا ابنه عصام . وعن طر يق هذهالسلسلة يستند ألحديث إلى حذيفةصاحب 
اتی [ صلى الله عليه وسل ] . وهنا يستطیم الطبری أن وی عن مد بن خلف 
المسقلای « آنه سأل رودا عن هذا الحدیث هل سمعه من‌سفیان ( بإسناد متصل 
بحذيفة ) ؟ فننى رواد ذلك »› ثم سال هل قرآه على سفیان فأقر به ؟ ( وهذا تا 
وع من الرواية ) فقال رواد : لا » فقال له : فكيف انتشرت روابة هذا 
الحديث بالإسناد إليك ؟ فقال : جاءنی قوم فعرضوه عل وقالوالى اسمعه منا » 
فقر+وه على ء ثم ذھبوا دوا به عنی ‏ » . وهذا نوع من التلاعب مثل صورة 
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(۲) حدث رواد هذا فى إسناد ( ذ كره السيوطى فى بغة الوعاة ص ۷ءء س ۸ 
من اسفل) برواية إلى روق بن عباس . ولاشك أن عباسا هذا من أسرة أف روق 
المزانى الدى تناوله اللحث فى : 585 ۷111ا 2016 وقد سب فی ذلات الإسناد : 
بالترقنی » ولكنه كان عما لمن يدعى : المزانى » الذى روى عنه ذلك الحديث . 

(۳) طبری < ٠٥١‏ ص ۷۲ 


£ س 


من الصور الكثيرة لنزو بر السند ” » التى بريد عن طر قا فاص المديث 
اللكرة أن بتفاخروا على امور الساذج التقى بفضيلة نهم « حلة» قم من السنة 
القدسة . والظاهر أيضاً أن مثل هذا حدث فى أحادنث أخر لذيفة ولغير حذيفة 
من سحابة اارسول [ صلى الله عليه وسل  ]‏ . 

من الظواهر التى لاحظناها حتى الآن » بجكن استخلاص أنه لايوجد تفسير 
مأثور موحد للقرآن . هن ناحية تروى عن ححابة مختلفين وجوه مختلفة »> وکثیراً 
متعارضة فى تفسير مواضع من القرآن ؛ ومن ناحية أخرى تنسب إلى عحابى واحد 
بعينه أقوال مختلفة فى دلالة بعض مفردات أو سائر ترا كيب جلية . 

وعلى هذا بجكن عد وجوه من التفسير ختلفة بعضما مع بعض » ومتعارضة 
بعضہا مع بعض » تفسیاً بالعٍ » مع الشنوية نبا جي فى ذلك الق ٠‏ 


(۱) وأ کتنی هنا بذ كر حالة واحدة . فقدروى عن واحدمن محدلى 
الكوفة الكثرن كان بلقب : البحر » وحدث عنه الدارقطنى » وهو أبو العباس 
أحمد بن عقدة ( التوفی ٣مم‏ ه ) أنه كان لايتدين بالحديث » لأنه كان حمل 
شيوخ بالكوفة طى الكذب : يسوی لمم ڏسخا ويأمرم أن محدثوا ما ثم روما 
عنم ( تذكرة الحفاظ للذهى + ٣‏ ص ٠١‏ ) 

(«) م جز هذا وأشباهه على رجال النقد وصيارف الحديث الذين أخذ عنمم 
جولدز هر نفسه هذه الأخبار . 

(#) م تقل بذلاك أحد من عاماء المسلمين » بل هى متفاوتة فى مراتب النقد › 
والمتتبع لمسلك علماء التفسير المأثور كالطبرى وغيره بلاحظ تعقيم المطرد على 
ما ينقلون من وجوه التفسير بالتعديل والتجرع » والتضعيف والترجيح . وانظر 
إقرار الولف نفسه ذلك فى ص ٠٠١‏ 

(۲) من الأمثلة الجميرة لاختلاف وجوه التفسير المأثور ما رواه بعقوب إن 
عد الرحمن الزهرى فى تفسير الآيتبن ٢١ ۲١‏ من سورة ق » اذظر : الطبرى 
<۱ ص ۱۰۲ 


س ھا س 


وقد قر الغزالی -'الذی سنتعرف م نکشب إلى رأبہ فی حر سم التفسیر بالری ‏ 
أن من الأمور القياسية تماما وجود آيات ها خمسة معان » بل ستة وسبعة » كلما 
E‏ 

وما بكر بعد وجوه الاحتال الختلفة فى التفسير » مثل : « والله سبحانه 
اع ما أراد “»» بوقظ فى النفس كا لو أن الفسر بنيفسحون ال جال لافتراض أنه 
لا ينبغى الركون إلى وجه من الوجوه التى محاولونما فى التفسير . وقد اعترف 
الاس فى وقت جد مبكر أن الم القاطع ی اا ان د ال 
انی جاء بعد عہد الرسول [ صلى الله عليه وسل ] بوقت قصير”" » وأن ف‌القران 
من الأصل مواضم يستعصى فيمما على المل الإنسانى »> لأن الله [ سبحانه ] قد 
اا 

ون ى كثرة الألوان من احتالات التفير » وفى هذا اللصب الفكرى الريع » 
يسح عاماء الدين الإسلاميون - مباشرة - ميزة للكتاب الكر م تفه » ودليلاً 
على مایستبطه من لروة : وما ینطوی عليه من فيض غز بر . فالقرآن ذووجوه » 

(۱) إحیاء < ١‏ ص ۴۷ س ٠۰١‏ 

(۲) ک ذكر فى تفسبر الأية ۸ من سورة الطارق ( فى مەنى كلة : الرجع ) › 
انظر : اسان العرب > مادة رجع › + ٩‏ ص ٤۷۳‏ س ۸ » ونقله حرفا صاحب : 
تاح العر وس < ٥ہ‏ ص ۳۵١‏ س ۲١‏ 

(۴) فى باب النزول » انظر ص ٠‏ من هذا الكتاب . وقد أقم أبو ذر 
على رأبه فى نزول آية ٠٠‏ من سورة الحج ( أبن سعد + ٣‏ ق ١‏ ص ٠١‏ ) . 

۲۷۳ تاب الأضداد ( نشر هوت )ا ) ص‎ )٤( 

(ه) راجع هذا المبدأ فى كتاب أحسن التقاسم لامقدسى ( نشر دى غوبه ) 


ص ۱۸۷ ۰ 


س ۰ س 


و ذلك أنه ج الدلالة كقر الدارك ٠٠‏ دة اچ طا اما که 
مجدها علماء 

از االات الور فة من التفسير » و بين القول بأن من الايا الجيدة 
a‏ تقدر حت قدرها لعا الدينى » أن رى وجوهاً كثيرة الموضع 
اواحد من القرآن : « إنك لن تفقه کل الفقه حتی تری للقرآن وجوهاً» e‏ 
وهذا اذهب من التفكر ترا‌ی بوضوح؛ ف یکل کتاب جامع کب 
التفسير» فيمكن أن نقراً من اة إلى آنة » بعد التفسير الذى رجحه المؤلف »› 
سلسسلة أخرى من عحاولات التفسير الختلفة » مصدرة بصيغة : « وقيل » » وهذه 
إا هى الوجوه التى بعد جوازهاشادة بغزارة الثروة العنو بةفى كتاب الله ^ . 

%# %# *% 

منذ القرن الثانى للجرة ؟ قام علماء الدين الأسلاميون بسد الحاجة إلى وضع 
التفسيرالمأور فى مصنفات متسلسلة من كتب التفسير . بيد أن هذه الحاولات 
الأولى ل تبق محفوظة لنا بعد . وقد جملا فائضة عن الحاجةکتاب عظم » بصور 


: انظر : 41 س٠ع« دوم!۲ه۷ . وقول الرسول | صلی اله عليه وسل‎ )١( 
لاتضربوا القرآن بعضه ببعض » اختتم فى النص الى ساقه الغزالى فى الاحياء‎ « 
ص ۳۳۹ ذه الملة : « فإنه أتزل على وجوه » › وعلى ذلك فينالك محال‎ ۲ + 
للتوفق بين ما قد رد فبه من اختلاف فى الظاهر‎ 

Leopold Loew,gesammelte schrif ten 11)Szege41890(28: انظر‎ («) 

(e)‏ ان سعد < ۲ ق ۲ ص ۱۱۴ ۰ إحياء < ١‏ ص ۲ » وااسوطى الذى 
جع الأقوال الدالة عى ما تقول ( إنقان : النوع التاسع والثلائون + ١‏ ص ٠۷٤١‏ 
وما بعدها ) حمل وجوه القرآن عى الألفاظ. المشتركة فسب » وهذا تحديد 
غر صواب . 


(٤)‏ انظر : جامع بیان العم وفضله لان ع3 الرص ۱ سه 


¥ س 


من ناحية ذروة التفسير المأثور » كا يعد من ناحية أخرى نقطة البدء »> وحجر 
الأساس لأدب التفسير القر انى . فو على حین بضع بین طیاته تلك الب 
على صور ةكاملة » يشتمل بین جوانحه فى تفس الوقت على بذور الاتجاهات الق 
أدت إلى التفسير الزائد على جرد النسجيل . 

ومؤلف هذا الكتاب هو : تمد بن جر بر الطبرى › من أعظم رجال الملٍ 
الاسلای ا ۳٣۰‏ هھ = ۸ ۳ م) .وقد 
قدره العمل اوري حق قدره من قبل على ا آم نواحره او التارخ 
الإسلامى ”" . وذلك من أجل الكتاب التار يى الضخم » الذی ننتفع به- 
بمْضل عنابة دى غو به وزملاته الذین عاونوه على إخراجه فی لیدن - على أنه أم 
مصدر وأغزره مادة فى دراساتنا للعصور الأولى من التارخ الإسلامى . 

وتقوم شر ته أ كر من ذلك عند الشرقبین على ساس شهرة مولفاته فى 
نطاق‌العلوم الدينية . ومن الحتى أن مؤلفاته الدينية ( فى الحديث والفقه وغيبرذلك ) 
قد اختفت من المياة السملية نى عبد مبكر > وأ كثرها فقد بالكلية كا أن 
الذهب الفقهى الذى أسسه على بحثه المستقل لم يستطع الاحتفاظ بالبقاء . 

وکان بعد مفقوداً حتی عد قري ب كتابه الأساسى الدينى » الذى لا تقدر 
قيمته ذلك النظر إلى الع الغر بى : كتاب تفسير الفرآن . وف الم على هذا 


)١(‏ کثیرا مارد ذکره أبضا سنداً مباشرا فی إسناد ملف د الأغاى » » كا 
فی الاجزاء : ۸ ص ۹٩‏ س ۰٩‏ ص ٩۸‏ س ۰۸ و٥٠‏ ص ٩٩‏ س ۱٢‏ ؛ و ۲۰ 
ص ٩۸‏ › و٣۲‏ ص ۱١٤‏ س ٦‏ (وانظر أبضاً ۲۰ ص ۱۰۴۳ س ٩۱‏ من أسفل ). 
ولا بد أن هذا الاتصال بينمما کان فی شبيبة أف الفر ج » الدی كانت سنه ۲١‏ 
سنة قرسا عند وفاة الطبری » وعاش بعده جو ٤٤‏ سنة. 

(۳) کان کتاب تفسرر القرآن سابقاً فى التألف على كتاب التاريخ › وقد 
استند فى < ١‏ ص ۸۷ من الأخير إلى كتاب التفسير . 


س۸ 


السكتاب يسود إجماع تام بين الباحثين ف المشرق والمغرب ”° . فيقول مثلا 
ا الاسفرايينى ( التو (pelo‏ : « لو سافر رجل إلى الصين 
حتی بحصل کتاب تفسیر مد بن جر رر م یکن ذل ك کشا » . رکتب نوادکه 
4 فی سنة ۱۸٦۰‏ _ صادراً نی حکه عن قطم وجدها منه ونصوص قاتا 
کب ا 2 « او حصلنا على هذا الكتاب لاستطعنا أن نستغنى عن 
كل كتب التفسير الأخرة عليه » ولكنه يبدو - للا سف - مفقوداً بالكلية . 
ولقد کان + ثل کتاب التار يخ الكبير لنفس الو ا ي استمد 
منه المتأخرون سکن ° . 

وقد برهنت”“ نمافج متفرقة ظهرت من هذا اللكتاب على صواب هذا 
المح . ومذ کان مفاحاًة سارة لاعالم الملمى فى المشرق والمغرب أن صدرت 
طبعة كاملة فى القاهرة هذا الكتاب الضخم »فی ۳۰ جزءا ( فى نحو ٠٠٠١‏ 


(۱) ذکر صاحب الفهرست ص ۳٠۹‏ ( مطبعة الرحانية ) عن حى بن عدى 
( التو ٩۷٤‏ م وكان معاصراً لصاحب الفهرست ) أنه سخ محخطه سختين من 
التفسبر للطبرى ( وانظر : 481 ۷11 ×X>>X‏ 2016 

(۴) ا قوت ( شر مارجليوٿ ) < ٦‏ ص ٤٤٤‏ س ۽ من أسفل ٠‏ ومع ذلك 
بدو أن الأندلسین کانو| يضعون تفسيرا آخر مفقوداً بالكلية » لمعاصر الطبرى : 
بق ن محاد القرطى ( (AAA e. ۸٤٥‏ ¢ فوق تسر الطرى الذى لا يشق له 
غبار فما عدا ذلك ( ابن بشکوال شر کود را ص ١‏ رقم ۲۷۷ ) . 

Gesch. d. Qorans (1) XXVI - XXVIII : انظر‎ )۳( 

)+( فک بر وکلان فی الجزء الأول من تار الأدب العرفى ص ٠٤۴‏ وملحق 
هذه الصةحة مواضع عطوطات التفسير . 

: راجع بوجه خاص حت ط٤ا .0: تفسير الطبرى » أنظر‎ )٥( 

ZDMG XXX V ( 1881 ) 588 - 628 

)١(‏ كانت ضخامة الكتاب سبباً فى تأليف عمختصرات له منذ عمد مبكر ( من 

القرن الرابع لاہجرة بعد وفاۃ الطبری بقلیل)وجدر بالملاحظة ۔ کا بتراءی لی _ سے 


— 1.۹ — 


صفحة ) » معتمدة على نسخة كاملة مخطوطة » وجدت فى مكتبة أمير حاثل ( كا 
طبعت بعد ذلك طبعة منقحة سنة )٠۱۹١١‏ . 

ولدينا فى هذا الكتاب دائرة معارف غز رة الثروة من التفسير المأثور » 
شما :10 الطارى مةه ٠‏ وخر لاب > اه إر اسر الال ال الاستقاال 
والذاتية الصادرة عن الرأى » والتى لايعيرها اهام » بو كد النصو يب المطلق 
للم" » المؤسس على ححابة الرسول وتابعيهم > والرواية اتى يؤ يدها التوارث 
النسلسل والذيوع المطرد ( النقل المستفيض ) » على أنهما الطابع الوحيد لصواب 
التفسير“ . و إلى جانب ذلك بتطلب الطبرى لإجماع الأمة فى التفسير أيضاً أعى 
مراتب المجية ”“ . وف هذاالمعنى يرتب من آبة إلى أخرى وجوه التفسير المرو ية 
عن دائرة الثقات المعتد بهم سب » منسقة بعضها إلى جانب بعض حسب 


حأ نکثراً من مؤلنی هذه الختصرات من عماء الأنداس أنظر الفہرست ص ۲۳٣٤‏ 
وان بشکوال رقم ۲۹ : ۱۱۱۹ ومعحم البلدان لاقوت + ۳ ص ٥۳۱‏ › وانظر فی 
تراجم کتاب التهسير : روکامان < ۹ ص ۱٤۳‏ 

)١(‏ وضعت أ كادعية الفنون الميلة باريس ٠۹٠١‏ جازة لدراسةتفسبرالطرى 
وكشاف الزعخشرى . وسدو أن أحداً م بوفق إلى ذلك . 

(۲) فمو :طرح ظہريا مثلا الآراء غبر الموثوق ا لا-كلى ومقاتل بن سلبان 
( أنظر ص ۸ه من الکتاب ) والواقدی ( أنظر : ,اقوت شر مارجلیوث + > 
ص ٤٤‏ ) . 

() أنظر : < ۱ ص ۱۳۲ س ۷ و ص ۱۳۸ ( اهل العلل ) > ج ۱۲ ص ۱۲۹ 
( سورة يوسف آية 4 ) الفرق بين أهل الء-لم وبين من يمسر القرآن أيه . 
وانظر أيضاً على وجه ا صوص + ٠۳‏ ص ٠١۴۳‏ ( الأبة ٤‏ من سورة بوسف ) . 

(£) < ص ۳+ › A۷‏ ۱۲۰۰ › ۳ ج ۲ ص ٤۲‏ ( لايق ۱٩۲‏ من 
سورة البقرة ) » ۲۵۲ ۰ < ۳٣‏ ص ۳۹ ( الآية ۲٠۴‏ من سورة البقرة) »> »٠٠١‏ 
ج٤‏ ص ۱۳۸ . 

(ه) < ۲ ص ۲۷١‏ فى مسألة الحلل . 


۰ س 


اختلاف الإسناد الذى رواها عن طريقه . ولا بفعل ذلك فی جرد سرد آل » 
بل ستيخدم ف توسع حت النقد العمول به فى الإسلام منذ عد جد مبكر » تجاه 
ا و 
يناسبه ” . حت إزاء رواة ان عباس الذين نالوا أقصى درجات الاعتراف هم › 
يصطنع لنفسه هذه الحرية . فيقول مرة عن مجاهد » الذى تحب إليه - فيا عدا 
ذلك - متابعته : إن رأبه « بخالف إجماع الحجة الذين لايمكن سبتهم إلى 
الكذب ( وة خر ا وماد کر ها فن عاهد لا ی ا : وفساد 
رأيه لاشك فيه » . و ثل ذلك يصرح فى شأن الضحاك” » ورواة آخربن 


. يث يبدو له عدم الوئوق بالرواية » يعبر عن ذلك با 


عن ابن عباس . 
وندن له كذلت بامعرفة الحيطة بقراءات القرآن . فالأمثلة التى صرت ما 
فا سی کے ةة ده ال ات ووک ات الط فما عن ان جد فا 
على وجه التقريب من تفسير الطبرى . وزيادة على ذلك ألف الملبرى كتا ختماً 
بهذا الفن فى تمانية عشر جزءا » جم فيه كل القراءات الواردة فى القرآن على وجه 
من الوجوه (والشوا د كذلك ) » وعال مما متفرقة بالنقد والقحيص “ . ونی ختام 


٭ ‏ هنا رد ااؤلف تفسه على ما ذکره فی ص ٤‏ من اوی وجوه التفسر 
الأثور فى حق اتصافما بوصف : « العلل » . 

(۱) < ۲ ص ۲۹۹ ( الاآية ۲۲۹ من سورة البقرة ) » < ۲ ص ٠۹٤‏ ( الأية 
من سورة البقرة ) » + ٣‏ ص ۴۹ ( الاي ۲٠۳‏ من سورة البقرة ) » < ٠١‏ 
ص ٥‏ ( الا ۸٩‏ من سورة هود) . 

٩ < )۲(‏ ص ٠۵ +< ۲٠۴۳‏ ص ۰ ( الاي هن سوره الإسراء ) ۰ 

(۳) < ۲ ص ۲4 » وهناك ,ضف أا اتید : اى زهير » جور »› 
الشحاك » عن ان عباس . 

)<( اقوت ( نسر مارجلوتث ) < ٩‏ ص CEf\ ٤۲۷‏ وقد صاع هذا 
السكتاب . 


— إا س 


كل موضع يعقب الطبرى بالقول المفصل السبب » سواء فيا يتعلق باخت لاف 
القراءات أم باختلاف وجوه التفسير» لاسما فى الأحوال التى تروى فما أقوال 
متعارضة عن مصدر واحد (ک رأينا فی بعض الأمثلة عن ان عباس ( وهو 
ببد ى كثيراً من‌التسامح تجاه القراءات » فإذا ل يمس اختلافما جوهر المعنى مسا 
هاما » سمح دون تردد بالقراءات الخالفة للقراءات المشهورة ”“ . وبقف فقط 
موقف الرفض ال حاسم إزاء القراءات التى لاتعتمد على الأمة الذين يعدم ححة» 
والتی تقوم على ساس مضطرب « نشا عنه حرف کتاب الله » . ونی طر بقته 
فى تطبيق التفسير بقرر الطبرى داتيماً هذا المبدأً : ينبشى فى الرتبة الأولى مراعاة 
الحنى الظاهر للفظ » الذى لامجوز أن بتحول عنه التفسير إلا أن تكون هناك 
مواضم خرى من القرآن أو أسباب خاصة أخرى تقتضى تفسيراً خر . وهو 
يهم من هذه الأسباب الأخرى : « أقوال السلف » » وعلى الأخص « أقوال 
الصحابة والأمة » أى التابعين وعاماء الأمة الإسلامية »° . وهو يتوس مكذلك 
فى استيخدام المصادر المهودية الأصل ( كمب الأحبار ووهب بن منبه  )‏ » فيا 

(۱) < ۱۳ ص ٠۴ < ٠ ٠١‏ ص ه٠‏ ( فى الآية ۸ من سورة الحجر ) . [ولكن 
ما ررد على جولد ز ہر قول الطبرى تفه فى ذلك اوضع : « فبأى هذه القراءات 
قرأ ذلاف القارىء فصيب الصواب » وإ ن كنت أحب ألا يعدو القراءة المعروفة ] . 

(۲) < ۱ ص 0۹ ۰ ۱۱۲ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۰۷ ۰ < ۲ ص ۲۹ ( فی الاَة ٠١۱‏ من 
سورة البقرة) ص ٤۸‏ ( فى الابة ۱٩٦‏ من سورة البقرة) »> <۳ ص ١٤۷‏ 
+۱۸ ص ۲۳ » < ۲١‏ ص ۷١‏ ( فى الآية ٠٠١‏ من سورة الأحزاب ) . 

(۴) < ۱ ص ۳۱ ۰ + ۲١‏ ص ۲١‏ ( فى الآبة ٠ء‏ من سورة الشورى ) . بل 
حت فى افتراض الناسخ والنسوخ لا يكثر من الخد به مادام الأخذ بظاهر المعنى 
مكنا دون ذلك . 

)٤(‏ وترحع هذه القصص عادة إلى ان إسحاق الذى لړوی عن وهب بواطة 
« م٨ن e‏ » أنظر : < ٦‏ ص ( اء اهود الاثنى عءشر ) » > ٠٩‏ ص ١ه‏ › 


< ۱۷ ص 0٥ع‏ < ۲۳ ص ٣م‏ › وانظر : 13 Lidzbrskil,Û,‏ 


۲ 


بتصل بقصص الإسرائيليات » ولم يكن ف ذلك لينال موافقة سلفه الذين سبقوه 
ضربة لازب » ب ل كتابه أغزر الكنوز بالنصوص المنتشرة فى الأوساط الإسلامية 
من مواد الإسرائيليات . كذلك الأساطير النصرانية إرويما راجعاً إلى وهب 
این منبه ‏ . وما يسترعى الاهتام هذا الموفج من الإسناد : « عن ابن إسحاق 
عن أي عتاب » وهو رجل من تغل ب کان نصراناً مرا من دهره ثم اسل بعد 
فقراً القرآن وفقه فی الدین › وکان فہا ذ کر أن هکان نصراناً أر بعين سنة ثم عثر 
فى الإسلام أر بعين سنة أخرى » » وهذا روى تفسيراً للاتعاح ۳ نما بعده من 
إشاب ولاه من سور الق غل أن دات ار اخ اسای اتر 
وفى قصة ذى القرنين ورد بهذا الإسناد : « تمد بن إسحاق » أخبرنا بعض من 
آل من أهل الكتاب من كان عنده عل تاريخ العجم O‏ 

وما یسم اهتامه بطابع المد والصرامة موقفه من ضروب التعمق الفارغ فى 
دقائق قليلة الغناء » بعنى ما بعض الرواة فى أساوب من السذاجة . فإذا سأل سائل 
عن المائدة ( الأيات ٠٠١-١١١‏ من سورة الائدة ) الت أنزلت بسؤال عيسى من 
السماء : هلکان عليما طعام » وه لكان مك أو خبزاً أو نماراً من نمار المنة أو 

)١(‏ وقد بقيت هذه التحليات القتدسة من كتب الود مادة متوارثة باطراد 
لةصص الاسر ائیایات فى كت التفسير . ورى ان خلدون أن أول من تناول 
هذه الأخبار بالنقد هو المفسر الأندلسى : عبد الحق بن عطية ( المتوفى ٠٤٠۲‏ | 
۷ م أذظر روکلان + ١‏ ص ٤۱۲‏ ) . 

وذ كر ابن حجر الميتمى ( فى الفتاوى الحدثية ص ٠۷١‏ ) أن تفسير ان عطة 

هذا قد أفسح المجال لآراء اعتزالية ( ومن هنا ازعته إلى النقد المتشكاك ) » وطى 
هذا فإن ابن ححر يعد تةيره خطرا على العقيدة . 

(۲) ج ۳ ص ۱٤۷‏ ۰ ۱۷۷ ( مولد المسیح وحیاته ) > < ۱۹ ص ۳؛ (الجل) 

٠١ < )۳(‏ ص ۳۲ ( فى الاية ۸ من سورة الإسراء ) . 

۱۲ ص‎ ۱٩ < )٤( 


N 


غير ذلری ٩‏ ؟ قال : « العلم بذلك غير نافع » ولا صار ا لمل به ضاراً » ویکنی 
الإقرار من القارىء بالأبة بظاهر ما احتمله التأو يل ». - وهل شعيب هو يثرون 
( 0 کی کا بعضهم ؟ هذا على حد سواء 
» ولا درك عله إلا ر و ن چ 

و ورد ف القرآن ( الآية ٠٠‏ من سورة بوسف ) باع بوسف اخوته 
« بثمن مخس درام معدودة » . فالمفسرون القدامی إريدون أن بعاموا على وجه 
التحديد ه ل كانت ۲۲ درهماً ( درهان لكل واحد من الإخوة الأحد عثر ) » 
أو ۲١‏ درها أو ٤١‏ درها الخ ؟ فيقول الطبرى : « والصواب من القول فى ذلك 
ن قال ٤‏ ان الله أخبر أنهم باعوه بدرام معدودة غير موزونة » ولم حدد مبلغ 
ذلك وزن ولا عدد » ولا وضع غاة ولال ن كقاب ولا حرم ازسول:» 
وقد بحتمل أنه کان عشرين » وبحت ل كذلك أن يکو ن کان انين وعشرين › 
وأن يكو نكان أر بين » وأقل من ذلك وأ كثر » وأى ذلك کان › فإنہا 
معدودة غير موزونة . وليس فى العم بلغ ذلك فاندة تقع فى دين » ولا فى المپل 
به دخول ضر فيه . والإان بظاهر التازیل فرض » وما عداه موضوع عنا تکلف 
ل . كذلك لا فانّدة من التخمين فى تسمية النى الهم فى الا ۲٠۹‏ من 
سورة البقرة » الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه » هل هو : إرميا أوعز بر » ولا 
فى معرفة نوع الإيذاء الذى ألقه الإسرائيليون موسي » فى الآأية ٩‏ من 
سورة الاحرزاب . 

(۱) < ۷ ص ۸۲ 

(۲) < ۲۰ ص ۷م 

(۳) < ۱۲ ص ۹۷ 

٣+ )+(‏ ص ٠۹‏ » وعد الزرکشی من الجراءة البحث وراء اليم الذى 
استأثر الله بعلمه (أنظر السيوطى : إتقان » النوع‌السبعون + ۲ ص )٠۷١‏ » وسنعود 
إلى ذلك الموضوع فى فصل : تفسير الةرآن فى ضوء الفرق الدينة . 

(ه) < ۲۲ ص ۳٣‏ 


E‏ مذاهب 


STOR SS 


س ل 
ونی الأبتين ۷۳-۷۲ من سورة البقرة » ذ كر من تاربخ الإسرائيليين : 

« وإذ قتلتم نفا فادارآتم فیا والله خرج ماکنم تکتمون » فقلنا اضر نوه 
ببعضما ( أى ببعض البقرة المعروفة أوصافما التى أمر الله فى الآيات السابقةبذ ما ) 
کذلك مح اللہ اوی و ریک آیاته لمل تعقلون تاقرو شا 
القصة » الحتمد على معنى غامض حور الفهم للفصّل ۹-۱ من الإعحاح ١‏ من 
كتاب التثنية من التوراة » فيد أن قدماء الإسرائيليين حينا أرادوا معرفة القاتل 
الجهول ضر وا المقتول بحزء من‌البقرة المذبوحة » فردت إليه الحياة » وكشف عن 
قاتله . ول يقنع EE)‏ الفجر ن ا التحديد العام : « ببعضما » E‏ 
يعاموا على وجه التحديد أى بعض من البقرة المذبوحة استخدم فى هذا ا 
الإلمى . ون هذا تقلت أقوال مختلفة متساوية فى مرتبة الصحة . ولكن ذلك 2 
بوافق ذوق الطبری : « ولا یضر الحہل بأى ذلك ضر بوا القتيل » ولا ينقع الع 
به مع الإقرار بأن القوم ضر بوا التيل ببعض البقرة بعد ذحما فأحياه الله وعرف 
القتيل 0 

مثل هذه الملاحظات بكررها الطبرى فى مختلف المناسبات » بقصد الإشارة 
إلى عدم جدوى التكمنات التى لابعضدها تقل موثوق به . فليس من شأن المغسر 
ان بتسمع صوت العشب وهو ينبت . 

وال ای ال کد اوی ایل اوی اھر د 

اوی المراجم فی تفسبر العبارات الفا E E‏ استخدامه 
للشواهد من الشعر العر بى القدے”" » قد أحرز أولا قصب السبق فى مدى 

(۱) <۱ ص ۲۷۳ 

(۲) ا فى لفظ : « تنور » ( فى الابةَ ٤٠‏ من سورة هود) + ٠۲‏ ص٤۲‏ . 
وفى : « هبت لك » <+ ۱۲ ص (٠١١‏ فى الاءة ۲۳ من سورة يوسف ) . 

(م) وأ كتنى هنا بالإحالة مثلا عى دقة تفصيله فى تفسير : لعل » ج ١‏ ص ٠۲٤‏ 
( فى الب٠۲‏ من سورة البقرة) . 


٥ا‏ س 


الاساع » متابعاً فی ذلك توجمماً راجعاً إلى ابن عباس . ولا غرو فإنه نى علوم 
اللغة » ولا سيا فى اللبرة بالشعر القدم » لم يكن أقل امتيازاً منه فى عاوم الاين 
والتار بخ" . واستطراداته اللغو ةف ى كتاب التفسير تشهد إلى مدى بعيد بصحة 
هذه الشهرة التى الها . فإن ما اضطلم به فى تفسيره للقرآن مما بتصل بالناحية 
اللغوية همو ركاز لاتقدر نفاسته فى محث مفردات اللغة . كذلك بعيدة الغابة 
استقصاءاته النحو ية » التى بتناول فما على وجه التفصيل بحث الظواهر اللغوية 
تبعاً لختلف المدارك فى مدارس النحو البصرية والكوفية » التى بعد كتابه من 
أقدم المصادر لعرقتها وقذرها حت قدرها لك أن الت الى لاا ت 
عونا ماغدا عل افير المؤ سس عل « الل E ET‏ 
حد من استعال هذه الطر ية باليداً الأسانى » وهو عدم جواز تعارضما مع مانعلمه 
فى تفسير موضع قرآنى من رواية وثيقة للصحابة والتابعين ° . فم وكذلك فى 
الساثل الغو بة لا يطرح بذلك مذهبه فى الاعاد على الرواية والنقل . 
وإذاً فكتاب الطبرى الكبير فى تفسير القرآن هو جاع التفسير الور 
ومتتهی ذروه . 
بان کا کی أن در سی درو ى خدا اطا عل اا غر 
نها » فمو يؤد ى كذلك من ناحية أخرى إلى الرحلة الثائية فى نمو التقسير . 
ف نم فى مواضع قرآئية غر فائقة الكثرة » ولكنما ذات عدد 
کبیر عل یکل حال س بأنه عام دینی تأنی له ع كشب حسن وجيه المقيدة أبتاً 
إلى اتجاہ یجاب وجدل » وهو فی ذلك أيضاً يستطيع فى الغالب أن برجم إلى قدماء 
الثقات » ولا سيا مجاهد الذى برفض قوله أحياتاً ( أنظر ص ٠٠١‏ ) والذى حبب 
إليه آن يشفع نصوصه باستنباطات عقدية كذلك . 
٩ < ) SA NE‏ ص ٤۳٢۲‏ س ېه 
٠۷ + )۲(‏ ص ٠٠١‏ ( فى الآية ٠١‏ من سورة طه) . 


— ۹۹ — 


وعلى سبيل العموم قف الطبرى فى مسالل العقيدة » مادام يبدى رأباً ى ذلك 
عند تفسير آيات القرآن موقف أهل السنة الحافظين » وعلى الرغم من ذلك !يستطم 
أنصار هذا المذهب أن يضنوا عليه باللوم على ميله فى بعض المسائل إلى رأى كان 
أوائل الحافظين يشددون عليه النكير . 

وکن الاب تضيرون له كاهة شدة لمر هه اليل من شان اجك 
ان حنبل . وكذلك جمرأته على التصر بح برأى فى الآية ۸٤‏ من سورة الإسراء 
أثار تعصب المنابلة عليه . وستتاح لنا قر يبا فرصة الرجوع إلى ذكر ما كان لابد 
أن ايه من فورات الفضت الى دة من هده و الوق 6 الماع من افاس 
كذلك فى سألة : هل المبد لى أفعال تفسه الاختيارية أو هو جير يقضى الله 
عليه ما بريد ؛ يستعمل الطبرى صيغة تكاد تتفق مع جواب سنری أن آهل 
السنة عارضوره . وكلا ورد ف القرآن مايفيد أن الله يضل مايشاء » وہدى من 
يشاء » لايغتاً الطبرى يستعمل عبارات ملتوية بتبين منها أنه لارى أن أعال 
الناس غير صادرة عن حرية واختيار ؛ بل رى أنه بنبغى أن يمم من هداية الله 
رحته لمباده باللطف والتوفيق للعمل الصالم الى :ر المبد ر تارا 6 وتن 
إضلال الله خذلانه لعباد على طبق ما کر . وهو ب ذكر ذلك نی جيع المواضم 
امناسبة له فى قالب مختصر » أو مفسّر » أو باسط له : ولا بمكن أن تأخذنا الدهشة 
N E EEN aN SEES‏ 
OEY‏ 

وببدو أن الطبرى تفه ل يكن شاعراً بذلك » لأنه فى جيع الاستطرادات 

١ + )۱(‏ ص ٦ < » ٤۲‏ ص ۲١‏ ( فى الآية ٠١۷‏ من سورة النساء ) » < ۷ 
ص ٠٠۹‏ ( على الأخص فى الآية ٣١‏ من سورة الأنعام ) » + ۸ ص ۸٠‏ ( فى الآية 
۷ من سورة الرعد ) » ٠١١‏ ( فى الآبة ع من سورة اراھ ) ۰< ص ٤ه‏ 
( فى الأبة ٩‏ من سورة النحل ) » ٠١۳‏ ( فى الآة ٤٠‏ من سورة النحل ) . 

(۲) ياقوت ( مارجلوث ) < ٩‏ ص ٤٥۳‏ . 


کک 


العقدية الى اشتمل علا تفسيره » حتفظ بالقصد إلى التصر بح س فى اتجاه سنى 
و أنه خصے يع مذاهب الحقيدة O O‏ 
وببدو على وجه اللصوص » أنه فى مسألة حرية الكسب والاختيار » على 
ارغم ما هنا الدليل عليه آنا من ميله إلى الاعتراف بحر ية الإرادة » كان حر يصاً 
على حار بة اذهب المشهور 2 مذهب القدريين › ورفض ٩‏ النتاج الى 
استنبطما هذا المذهب من القران عن طريق التفسير . كذلك حط فی حم 
و أسوار انجاهات عقدية أخرى » ترمى إلى إضعاف مذهب أهل 
السنة الحافظين . 
وهو يسوق الجدل مع العكلمين ‏ فى مسأل سابق عل ا 
امعاصى » وفى مدلول الرؤية الحسية لله » حيث بحارب “ تفسير المعتزلة المجازى 
بشدة » دون أن ي ذكر تسميتهم ”“ . وهو على وجه العموم برفض طر بقة التفسير 
ازى اة إن رة أعل ارائ وینضم إلى رواية قات الرواة من القدماء 
فى فيم هذه الأمورعلى وجه مطابق للفظ . فمو يبدى ذلك على سبیل المثيل فى 


(۱) < ۱ ص۲٥‏ › ٦٤‏ ۰ < ۲ ص ۲۸۳ ( فی الآبة ۲۳۴ من سورة البقرة ) » 
٠٤ +‏ ص ٤١‏ ( ف الابة ۸ من سورة غافر ) <۲۷ ص ۸ه ( فى الاب 44 
٠‏ من سورة القمر ) » ومن ذلك أيضاً : + ۲ ص ۱۹۰ ( ف الاب ۷ من سورة 
البقرة ) حيث بقول أبو العالة : « فى هذه الآية الخرج من الشات والضلالات 
والفان » . 

(۲) مام ہہذا الاسم فى ج ٦۲ص۷۷‏ ( فى الاب ١١‏ من سورة الحجرات ) . 

(۴) < ۲۸ص۳۸ ( الآبة ٠١١‏ من سورة المؤمنون ) »> +۲۳ س ۱۲۲ ( فى 
الآية ٠٠‏ من سورة الزمر ) . 

() + ۲۳ ص ٦۳‏ ( فی آبی ۱٩۲‏ - ۱۹۳ من سورة الصافات ) » ٠۰٠١‏ ( فى 
الآية ۷٤‏ من سورة ص » راجعاً فى ذلك إلى ان عباس ) 

. ) من سورة الأنعام‎ ٠٠۴ فى الآية‎ ( ۱۸٩ - ۱۸۲ ص‎ ۷ < )٥( 
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مثال قليل الأحمية من ناحية العقيدة »ى الآية ۷١‏ من سورة البقرة : « ثم قست 
قلو بک من د ٤‏ فن الا او اشد ق قد فی فون دنا 
خشية الله المنسو بة إلى الحجارة من وجهة نظر بلاغية . حقاً ليس لدى الطبرى 
مابعترض به فى هذا الموضم من شت الا ن مه اه کن او 
فى تتمشى مع الغرض من ألفاظ القرآن ٤‏ ا ول2 ولكن و 
أهل التأويل من عاماء السلف مخلافما » فلذلك م نستجز صرف تأويل الأية 
إلى معنى منها » . وخشية الله امفترضة فى الحجارة ينبشى أن تفم على ظاهرها مثل 
حنين الجذع انی [ صلی الله عليه وسل ] وغير ذلك : « ذلك کان منه ویکون 
بأن الله أعطى بعض المحجارة المعرفة والفمم فعقل طاعة الله فأطاعه » ( + ١‏ ص 
(VV‏ . 

وهو يعارض أشد صرامة وعنقاً » فيم التحسد فى عبارات النشبيه المضافة إلى 
الله [سبحانه] » والذهاب إلى أن مثل هذه العبارات دالة على صفات الله الحقيقية . 

وهذا يتضح على وجه اللصوص من استطراده بناسبة الآية ٤‏ ”° من 
سورة المائدة : « وقالت الهود يد الله مغاولة عُلّت أبدممم ولعنوا با قالوا » بل يداه 
مبسوطتان » . فقد اختلف أهل الجدل - وم اون اف ول 
[ تعالی ] : « بل یداه مبسوطتان » » فقال بعضهم » مع الرجوع داماً إلى الاستعال 
العر بى » عى باليد النعمة » أو القدرة» أو الْمللك. وقال آخرون : بل يد الله 
صفة من صفاته » هى يد غير نها ليست بجارحة . واستداوا على استحالة الوجه 
الأول بأدلة منا : 

. س الاية الت تفيد أن الله خلى ادم بيده‎ ١ 

فاليد فيما لا يمكن أن تكون دالة على النعمة » أو القدرة الخ » إذ كان 

۱۷۲ ص‎ ٦ < )۱( 

(۲) انظر : كتاب حقبقة النفس ص ٠۳‏ 


— ۱۹ س 


اراد كرخصوصية لادم » هى أن الله خلقهخصيصاً بيده على خلافبقية انلق . 

۲ أن التئنية على ذلك المعنى امجازى لن يكون هما معنى » إذعلىذلك 
کون معنی« بل یداه مبسوطتان » : رتا اله مبسوطتان ؛ وقد بتاتی المعی 
لجازى فى حالة الإفراد » أما فى مثل هذه التثنية فلا ريب أن العنى يكون 
غیرمقبول . 

والطبرى جزم بالرأى الثانى ( الصفة )» مع الرجوع إلى الدلالة اللفضلية لكثير 
من النقول و إلى رأ العاماء . ومن هنا نستطيع أن نستخلص أنهيتخذ نفس الموقف 
ى مواضم القرآن التى يسوق فبما الأراء الختلفة بعضما إلى جانب بعض » دون 
أن يتبعا با جزم برأى خاص . فهو يترك ذلك مثلا فى التحديد اختلف عليه مى 
رصا اله ١‏ کا ده ترك ذلك ضا فى الاية ٠١١‏ من سورة الفرة :هل 
ينظرون إلا أن يتم الله فى ظلل من الغام » . فقد ساد اختلاف فى الفهم 
حول صفة إتيان‌الله » فقال بعضهم : لاصفة لذلك غير ماوصف به نفسه [ سبحانه ] 
من الجیء والإتیان والنزول » وغير جاتز كلف القول فى ذلك لأحد إلا حبر 
من الله أو من رسول مرسل » فأما القول فی صفات الله وأسمائه فہو غير جائز 
لحد من جهة الاستخراج إلا ما ذ كرنا . - وقال الخرون : إتيانه | عز وجل ] 
نظیر ما یعرف من مجیء ال جانی من موضع وانتقاله من مکان إلى مکان . 

وآخرون من يذهب إلى التفسیر البلاغی » قالوا : إتيان الله إتيان أمر اله » 
أو أن باتهم ثوابه وحسابه وعذابه . 

کل هذه الوجوہ من التفسیر یسوقہا الطبری بعضما إلى جانب بعض ( + ۲ 
ص ۱۸٤‏ ) دون آن حسے فی ختام ذلك بواحد أو بآخر >کا ھو شأنہ عند سوق 
الأراء الختلفة فها عدا ذلك . وينبى ألا نغفل عن ملاحظة أنه يعقب بكلمة من 
ازرابة بالتفسیرالتانی (انتقال الله من مکان إلى مکان) ؛ بید أنه لا بعد عن الظلاھی 


(۱) < > ص ٣ه‏ ( فى الأية ٠١‏ من سورة المائدة ) . 


٣١ س‎ 


أن يكون الرأى الأول هو الرأى الذى يطابق مذهبه الحاص فى الاعتقاد . 

وهناك موضوع عقدى يتناوله الطبرى تكرراً » مسوقاً إلى ذلك بايات 
من القرآن مناسبة له » وهو المسألة الختلف علا بين مدارس الفرق حول تأثير 
الأعمال فى السعادة والشقاء الأخرويين ” ( أنظر الفصل الئان ) . 

کل ماد دک لن ن اق الفشر ل قف بعيداً عن مسائل الحلاف 
العقدية المتنازع عليها فى عصره . ولذلك م يسعنا أن نعدل عن ضرورة المبادرة فى 
هذه التقطة إلى تناول مساتل بتكن أولا أن يتضح نا مغزاها وأميتما فى الفصل 
التالى . وبالرغم من أن ذکر أقدم ااروایات ف تفسیر القرآن ہو الذی ہم الطبرى 
فى المرتبة الأولى » فإن تفصيلاته الاستطرادية المتصلة بالعقائد بمكن أن تستخدم 
مجاراً نمبر عليه إلى موضوع الفصل التالى . 


(۱) < ۱ ص ۲۹۰ (ف الابة ٠٠‏ من سورة البقرة) » ۲۹۲ ۰ + ۲ ص ٤٣‏ (فى 
الأة ۳ من‌سورة البقرة ) > + ٠١‏ ص ٠‏ (فى الآلة ٠٠۹‏ منسورة :ونس )» 
وقد مى قتادة الخوارج : أهل حروراء » انظر + ٠١‏ ص ۲٤‏ ( ف الاب °۳\ 


من سورة الكهف ) . 


اللأسرق صو العقيدة 
مَذهت اهل الرآی 
بعص ۱ بے 

حدث انشقاق على تفسير القرآن بالأثور » دون أن بحس أو يقصد مثاو هذا 
الانشقاق من القدماء أن يكون تفسيرم حر با على الرواية والنقل . وصدر ذلك 
لأول مرة عن مذهب أهل الرأى الإسلاميين : عن أولثك الذين بذهبون مذهبا 
دين أراد أن نى عن الصورة التى بمحملما المؤمن فى قرارة نفسه للأوهية › 
وحقیقتہا » وتدیرها > کل مایتجانی عن المقل › و بتنزل ہما على حو لایلیتق إلى 
دائرة الاديات » وكذل ككل اختيار بتنانى مم مقتضيات الحكة وامعدلة . 

ووا ی ا کر رن ا قد و فوا حرا 
فی تعارض مع تصورات سائدة » بدت فا الألوهية الجسشمة غير منفقصلة عن 
صفاتما > ول تفم القدرة الإهية فما ختل ف كثيراً عن قدرة سلطان يتصرف 
دون مستولية ٤‏ باختیار لاذه قیود . 

هذا ارقف المارض > الذى أخذه قدماء المىرلة تجاه كثير من التصورات 
الدينية السائدة عن طر يق النقل » أدى من قبل » فى أوائل عد العباسيين » إلى 
جانس فى المذهب بين أهل الرأى المنشددين » وأولئك الأتقياء المدققين . 
وسرعان مااتسعت دائرتهم فصارت حزب الذين بواجمون الأراء المأورةباستقلال 
وحر ية على طول الط" » و إن اختلفت بينم البواعث . 

وللاضطرار إلى دفم هجات الحصوم » انتقل المحتزلة وشيكا إلى حالة أازمتهم 

)١(‏ انظر فى هذا كتاب العقيدة والدربعة فى الإسلام ص ٩۳‏ . وانظر 


“Die islamische und judische philosophie des Mittelaltters,in: 
« Kultur der gegenwart,, lll Th.I Abt.( 2.Auf1. ) 302 


SR RA 


بتأسيس مذهبهم على نصوص الفرآن من ناحية » 6 أوجبت عليهم من ناحية 
أخرى إضعاف الحجج المقامة علهم من تلك النصوص عن طريقى المحذق فى 
تأویلہا » واستخدامہا فی تأبيد مذهبمم الحاص . 

وما هو ذو دلالة نى تار الثقافة بالجتمم الإسلاعى معرفة الأمر الواقع » من 
أن مل لف الفرو قف o‏ تقتصر على أن تكون من الشئون الملمية 
للفرق المدرسية الدينية . فلدينا مث ل كثيرة تدل على أن السواد الأعظم EEN‏ 
يشترك على طر بقته فی الزاع العقدى الجارى بين عاماء الدن . وفى المناطق » التق 
واحه المذهب السنى الرسعى فبا قلة من أهل الرأى“ » كان جد ذلك المذعب 
عادة سنداً قوباً من جموع الشعب ال جاهلة » التى لم يكن من النادر أن تحتج 
لعارضتما التعكير على مذهب أهل السنة بأعمال عنيفة » من اياج فى 
الطرقات ء یشتد فہہا الأمر أحیاناً حتی تسیل فداء‌ھا راح . وکان کن أن 
ی ا امو ال ااا ي او اغا ان ادان خی 
بل كذلك الشعب الجاهل » إلى أحزاب وشيم تنقل نزاعما معا إلى قارعة 
ال ق ود رف دا عا رن ان شر اع اط ااه رار عن 
الفهم على الجددين المشوشين على الدين » و بقحموه فى النزاع العقدى e‏ 
حريضهم من فتن ة كانت نصراً هم » > لاسما فی بغداد . 

فی أحداث سنة ۳٣۱۷‏ هھ = ۹4م سحلت فتنة ببغداد أثارها زاع على 


مسألة من التفسير » ذلك هو تفسير الأبة ۷۹ من سورة الإسراء : « ومن اليل 


)١(‏ حقاً كانت هناك أبضاً مناطق فسيحة فى العام الإسلای سادت بها آراء 
الاعبزال وأرت فى طربقة التفكير الدبنى عند طبقات الشعب العامة » انظر : 
Der Islam,lll 222.‏ 
(۴) أنظر ابن الأثبر ( بولاق ) فى أحداث سنت 4٩ع‏ › ٤۷١‏ . 
(م) انظر : ZDMG LXll 5 ff.‏ 


— ۳ — 


قتحد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً حوداً » . ما المراد من امقام 
الحمود ؟ 

ذهب النابلة وقد ذ كر : إسحاق المروزى مثلا لم فى هذه المسألة - إلى أن 
انی بفہم من ذلك هو آن اله [ سبحانه ] يقعد الب [ صلى اله عليه وسل ] ممه 
عل العرش جزاء له على تہحدہ ( ر ما کان هذا متأثراً عا جاء فى جيل مرقص 
(REN‏ 

وآخرون » ر یا ترا‌ی م مثل ذلك ك التأو يل غضاً مر من مقامالألوية تار ين 
با لمعزلة على وجه من الوجوه » ذهبوا - وسرعان ماصار ذلك معتمداً أيضاً عند 
أل الال أن ما بنبغی أن مہم من ذلك لیس مکاتا معيتاً » بل هو رة 
الشفاعة التى برقع إلا النى [ صلى الله عليه وسلم ] جزاء له على جد 

ولكل من التفسيرين حمست شيعة » ووقعت فتنة واقتتاوا فقتل نم 
قت كثيرة » واضطر الد إلى التدخل لإيقاف الفتنة”" . 

وقبل ذلك بقليل » كان على الطبرى الان دات و ا ا 
ألمهم عليه حنابلة متعصبون ° EE ٤‏ الف الألوف لنفس الابة 
بقوله : إن حديث ال جاوس على العرش محال » ثم أنشد : 

E ENE Ea 

فرماه لاف المستمعين محارم e‏ “ أمام حَنتى التلاميذ المحنابلة أن 
يدخل داره التى ها حما العامة مواصلة لثورة التلاميذ » وقذفوها بالححارة حى صار 
على باب هکالتل امم ؛ ولزم أن ركب عشرات الألوف من الجند لجاية الإمام 

: ه وأنظر : عل الدين البرزالى فى مقدمة‎ ۳٠۷ ابن الأثبر » أحداث سنة‎ )١( 
) ۱۹۰۲ اکتاب اختلاف الفقہاء لاطبری ( القاهرة‎ ۴.٥۸ ف .کرن‎ 

(۲) کان هؤلاء معادين له فما عدا ذلك أيضاً » أنظر : 

Wiener ZKM IX 362 Anm. 


ج م 


الرفيم المغام من حنق العامة المائية . 


ومعارضة إدراك الألوهية على أساس التشبيه الحسى ل تأخذ اا وة 
فو ا غل مط مدرتی > بل تد جذورها إلى عمد أقدم » و إلى دائرة 
کن اا فاب غا کت مھ ار وو و کا ان عار ةا کار 
المقدى لرية الإرادة أثر من آثار الهو المطرد لامحاهات أقدم من ذلك » هى 
اتجاهات طبقة الةدريين السابقة على المعترلة ( فى عد الأمو بين حوالى نهاة 
القرن السابم و بداية القرن الثامن الميلادى)”“ » كذلك سبقت على المحنزلة فى 
نفيهم للتشبيه أقوال متفرقة من زمان أقدم » أمكن أن توحى إلمهم جرأة على 
رفص ارا ساندة ف اموز اساسة قدا أوسم م وعل اساو نظا © 

وهذا مثال بوضح ذلك على وجه خاص : هناك مسألة من أعمق مسال 
الحلاف أثراً بين أهل السنة والعتزلة » وهى من أعق مسائل الحلاف أثرا لايا 
ادو رل اى هده با غلا الوق :لر دزن غل لرا واف 


ZDMG LV 97,Anm.1;76 (F. Kern) : أنظر‎ (۱) 
. ٤۲۹ ص‎ ٩ < ) و : ياقوت ( طبع مارجلیوٹ‎ 
: وأنظر‎ 
Tor Aodrae, Die person Muhammeds in lehre und Glauben seiner: 
Gemeinde(Stockholm 1918) 271 ff. 


وذک ر غير ذلك ضا ف سب هذا الحادٿ « أنظر : 193 11 Muh. Studien‏ 

(r)‏ أ نظر : المقيدة والشرية ف الإسلام ص ٩۹۰‏ وما عدها 

و : المقدسى ) نشر دی ٤ء‏ عوه ( ص ۲۳۷ ۰ حت عور ذلك ان اسم العرلة 
قد غلب عى القدرية . 

(۳) حول ظور المشاكل » التى تلةفما لاعزلة » فى بكرة الإسلام » توجد 
مواد هامة على ساس الأدب المسيحىللاباء الكنسيین فى عحث بكر Becker‏ .¥ .€ 
النشور فى جلة الأشور یات عدد ۲٤‏ ص ٠۸۳‏ ما بعدها . ( وأنظر بوجه خاص 
محثه فی خلق القرآن ص ۱۸۸ ) . 


— |٣٥١ — 


سب » وتهمم وحد كذلك » بل تدور حول تصورات تمد الأمل الدينى عند 
الرجل العادى أبضاً با لماء والغذاء ؛ تلك هى إدراك معنى الأیتین ۲۳-۲۲ من سورة 
القيامة : « وجوه يومئذ ناضرة # إلى ر مما ناظرة » ؛ فعلى هذا بعتمد ا 
أهل السنة اعتقاده من أن المحقين السعداء سيرون الله عيانا كا صرح الحديث 
بذاك" ) ٠‏ وروى عن الإمام الشافعى أنه استدل على ذلك أيضاً بالابة ٠٠‏ من 
سورة المطففين : «كلا انهم عن ريم بومئذ جو بون ET‏ 
لن پروا رهم » ويلزم على النقيض من هذا ن الؤمنين سيرون رهم . ولاسثل 
الإمام : هل هذه هى عقيدته الصادقة ؟ أجاب : « لولم يعرف ابن إدريس أنه 
سیری ربه ماعبده فی هذه الانيا » . ويتفق مع هذا أن الثافمى فى 
« عقید ت( » » الت کشف عنہاف . کرن ۴٣. K۵‏ » صرح بقوة معباً 
RS‏ روه الله ستقع عیانا جہاراً وأن السعداء سيسمعون کلام الله . 
وقد رس الحديث القدم » المعترف بانه حيح » هذه الرؤية السعيدة » فى جيم 
تفاصيلما خطوط واقعية . وجاء خيال المتأخر بن الدائبعلى_كثرة التنمية والتوليدء 
والذی أخذ بغالی باطراد فی تصو ر دقائتی الآ 2 > فانقض فی نهم لا یشیم 


)١(‏ انظر : البخارى » كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى : وجوه 
يومثذ ناضرة . 

٠٠١ ص‎ ١ < أزظر : ان السى > طبقات الشافعة‎ (r) 

Mitteilungen d. Sem. f. Orient. Sprachen. XIII 11 3,6 (۳)أنظر:‎ 

)٤(‏ كذلات ظهرت على طول الوقت مسائل فرعية دينية شعبة » فقد اختلف 
النظر فى هل النساء المؤمنات بدخان فى ذلك أبضاً ‏ حث مجرى الحديث فى 
النصوص الحاصة بذلك داعا عن جماعة الذكور . وقد مح لمن أخيراً بالاشتراك 
فى أيام الأعياد ( الفطر والأضحى ) 

ثم من اكوك فيه أبضاً دخول اللاثكة فى ذلاف » لأا ل تكتسب مزايا 
ا تمالالعنيغة (مثل الجماد وأداء الفروض اليومبة ولحو ذلك) » القى بثاب علما س 


a E 


على .هذا الموضوع » وابتدع تصورات مغالية وان کات غ فة اة 
الدينية » عن علاقة السعداء باللّه » وصاغبا فى قالب مأثور بالرواية . 

وقد جمعت الروابات المتصلة بذلك فى كتاب : « حادى الأرواح إلى بلاد 
الأفراح » » لمال الحنبلى : ابن ق الجوزية ( التو سنة ۷۵۱| ۵ ۱۳۰ م)» 
Es‏ 

لايل المعتزلة بالا ممل هذه الزيادات من الأساطير . إنهم يتناولون تصور 
روه الله ی اسا خذورها القرآنية . فیحدون ‏ بادیء ذی دء - ارا فن 
الآبة القى بعتمد علمما هذا التصور » وآ أخرى ( الآبة ٠٠۴‏ من سورة الأنعام ) : 
» ذل اله ربک لا إله إلا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کا 
وكيل # لاتدركه الأ بصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اللبير » . فهو لاندركه 
لاا ى ا أوضا من رو ها دة ولا 
E‏ 

امعنزلة يتمسكون بالمعنى اللفظى لمذا الننى العام > الذى بتأوله أهل السنة . 
وف ال م د رون ١‏ إل رها اط5 ف اده ا جن رة 


= بالرؤية وقد حسم الخلاف فى هذه المسألة علىعكس ماقالبه نات معتد بم من 
نف الرؤية عن الملاكة » وذلك اعتاداً على الأشعرى » الذى أدخل اللائكة أيضاً 
فى الوعد بالرؤبة » کا فى عختصره هى المتقيدة :كتاب الإبانة . وكل ذلك مذكور عى 
وجه الدقة فى اقسطلالی < ٠١‏ ص ٤2ء‏ . 

)١(‏ طبع م حكتاب اعلام الموقمين عن رب العالين لنفس المؤلف » القاهرة 
مطبعة النبل ٠۳٣٠‏ ه وجمعت فيه أيضاً طى أ كل وجه أخبار المحابة » وآثار 
الثقات من أءل السنة حول رؤبة اله عيانا . 

(۲) انظر أبضاً : تفح الطيب لامةرى ( طبع ليدن) + ١‏ ص ٤۸٩‏ » فىخلاف 
الفر يقن من المفسرين حول هذه المسألة . 


— ۱۲۷ س 


القيامة » التى لاريدون محال أن يساموا معناها اللفظى » على نما تعبير جازى. 
وف ت هدو الا من ان ال الد ن ال الق وار > ر 
اجه أولئك على الدوام سروح من العَيْرة الصادقة إلى منع التفسير بالرأى . ويذكر 
تاربخ الأدب الفارسى من الأسباب » التى حرمت شاعر الشاهنامة الكييرمن 
عملف السلطان الغرنوى مود بن سبكتكين » أن مقطوعة لافردوسى وصلت عن 
طر يق الوشابة إلى ذلك السلطان النى كان بظل أهل السنة ممابة ساهرة^ » 
فأمكن أن يفم منها شك الفردوسى فى إمكان رؤبة الله [ سبخانه ] » وعلى 
ذلك ثارت حفيظة « مود » الرافض للمعتزلة على الشام . 

دی ا ال هد من مدره الد ن ار ال 
وما يسجل روح النسامح تجاه الأراء الخالفة فى الإسلام الأول أنه لابجكن ملاحظة 
أر من إنكار هذا التفسير على ذلك کک . وهو تفس التفسير الذى دمغ 

فی الأحیال الا ون هوادة سر بطابم الالاد الشنيعم . وها هودا الطبرى ¢ 
الذى احتفظ كا رأينا فى دائرة معارفه الكبيرة فى تفسير القران بكثير من البقايا 
النفيسة من أقدم مدارس التفسير » يذ كر إلى آبة سورة القيامة » و كذلك إلى الأبة 
وما يليما من سورة النجم E IT‏ 
حامماً بالكلية » أوعلى الأقل يعدونه ضعيقاً . وفى الآيات الأخيرة | سورة ان ] 
التی تناو هما منذ قريب تور ندر یه ۸۵۵۲۵۲ ٣٠۴‏ يصف محمد [ صلى الله عليه 
وس ] رة راهاعلى النحو التالى : 

)١(‏ نعم وجد أبضاً بين المعتزلة الكثيرى الشعب والفروع من يسل ن 
السعدأء رون اه دوس اطة حاة ساذسة نحا اه tf‏ ) أنظو :اشر سای 
طبع لدن ص ٩۳‏ ) . 

(۲) أنظر 3 ,11× 27016 وراجع : ان حزم › الملل < ع ص ۲٠١‏ 

(۳) أنظر نظای عروضی : چہار مقاله . نشر براون . 

Gibb-Series XI E. G. Browne (JRAS 1899 SA. 80) £4 ص‎ 


— ۷۸ — 


« إن هو الا وحی وحی ٭ عامه شدید القوی ٭ ذو مرَّة فاستوى # وهو 
بالأفتق الأعلى ٭ تم دا دل # فان قاب قوسن أو دى فاو إل عبد 
ما أوحى # ما كذب الفؤاد مارأى» أقارونه على مابرى # ولقد رآ نزلة أخرى ٭ 
عند سدرة المتتهى + أل » . 

وف دات شد روات وة اساد اقا الول ج ابا اة 
فاقة عند الطبری < ۲۷ ص ۲٤١‏ إلى ۲۸ - تتضمن 8 من وجوه التفسير 
الجدرة بالاهتام » والمأثورة عن ع الصحابة . وعلى بعض هذه الوجوه بعود عير : 
ا ر الت ٤‏ لا على آله[ بحا ] .مذ كرت بد ذلك 
بار جاء فیہا أن النبی [ صلی الله عليه وس] سثل هل رآی الله ؟ قأجاب : نم » 
رأیته بفؤادی لا بسن . وقد روى هذا التقسير عكرمة عن ابن غباس » الذى 
يع دكا رأينا أوثق مفسر ين لمقاص دكلام الله [ سبحانه ] ؛ ب ل_كذلك عند ما قيل 
مائشة إن کمب الأحبار بقول : إن اله قسے رؤیته وکلامه بین نبیین : موسی 
( ااذ ى كله الله ) » ومد ( الدى أذن له برؤبة الله ) ء قالت : معاذ الله » لقد شف 
شعرى ما قلت » من زعم أن حداً رأى ربه فقد أعظل الفرية على الل . 

لا يستطيم أحد حتاً أن بظن بنا اعنقاد أن قدماء الصحابة تلقوا هذا التفسير 
غو کد هة ولا أن زوه شات فا فن قران ES‏ 

(۱) أنظر مع مر جرع ووی ن وا عدو 

(۳) رؤبة الماد »> وهى رؤية علم ووحی أبضاً ( الق طلا + ۲ ص ۲۰۷ 
فی باب اة رقم ۷۸ ) والخذ هذا الجل أبضاً أهل الرأى من الود التأرن 
بالمعتزْلة فى العصر الجيولى طعونة«هءج عندعث مثل هذه المشكلة ( رثييث هاليف : 
رۋبة القلب )أنظر : 

تشوفث ھاجۇونم › شر : Musa] ¡a‏ ص ٥‏ رقم ۱۱١‏ 

(۴) أُنظر صحبسح الترمذی + ۲ ص ۱۸۹ ۰ : 
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فما ليس أقل من شثون النساء على أنبا ححة دينية . بل هم الرواة القداعى »الذين 
يبحثون لقوهم الحاص عن اعتاد لايقبل الشك فيجدون أنسب الاس لذلك 
ابن عباس أو عائشة زوج ارسول [ صلی الله عليه وسل ] . 

وحن تقوم على أرض أمتن وأثبت إذا علمنا من أسانيدكثيرة عن رؤبة 
السعداء له أن واحداً من ثقات الرواة » هو مجاهد المكى ( المتوی حوالی ٠١۲٢‏ 
۴۳ ه عن ثلاثة ونمانين عاماً ) من أوثق تلاميذ ابن عباس » و بعترف الثقات 
القدماء بأن تفسيره للقرآن أصح وجوه التفسير » استبعد التفسير الألوف تير 
الأية : « إلى ريما ناظرة » » ورأى فى ذلك التعبير عن « الرغبة إلى الله » 
أ « الرغبة فى انتظار حزائه » » مع تعليقه على ذلك بقوله : « ولاأحد من املق 
براه » ۰( طبری +۲۸ ص ٠١١‏ ) . كذلك فة آلخر» هو : عطية الوفى 
الكونى ( امون سنة )١١١‏ صرح فى هذه المناسبة » مع الاشارة إلى اة ٠١۴‏ 
من سورة الأنعام » ثل ذلك المعنى . ول يكن واحد منهما معترلً . 

وليست هده بحالة مغردة يواجهنا فبا مجاهد ترجمانا لتفسير القرآن بامعقول . 
فقد سبق آن آشرنا ( ص ۱۱۰ ) إلى آنه کر عند الطیری النی رفضه مم ذلك 
أحيانا »نى سياق مثل هذه الوجوه من التفسير . وهو يبدى عن ميله إلى التقر 
بارأى أيضاً فى تفسير الآية ٠‏ من سورة البقرة مثا فى صدد القصة التى زيد فى 
تنميقما بوساطة الأسطورة » من أت الله مسخ الذين اعتدوا فى السبت « قردة 
خاستين» . فنى ذلك يقول مجاهد إن المسخ م بقع على أجساميم بل على ويي » 


)#( هذا جرع لداع الرواة لا بعتمد على فن من النقد . وكان أولى به أن 
بلك فى ال طرق العم أمام النقل والرواية . 

)د٠۳۲۴ أنظر خر ذلك فی : تعسيرسورة الاخلاص لابن تيمية ( القاهرة‎ )١( 
ص ۹4 . نعم ذکر أبضاً - وان رد على ذلك - أن وجوه التفسرر التق رواها‎ 
. ان اق جح عن عاهد لاعکن الاعءتراف اصحما‎ 


۹ے مذاهب 


۳١‏ س 


فبقوا أناسى طم تفوس القردة . وإذا يكون الراد جرد المثيل »کا مثل الذىن لوا 
التوراة » فى موضع آخر ( الأبة ه من سورة الجعة ) » بمثل ال جار حمل أسفارا °١‏ 
وقد ذهب سحاهد أ بعد ما اجترأً عليه من بعد عاماء المعنزلة » الذين ذكروا وجوها 
معقولة فى تفسير المسخ ( بتأثير اللابسات ال جو بة ومحوها ) دون أن خا جم شك 
صرح فى وقوع ذلك المسخ ا 

وهذه الزعة إلى التفسير العقلى عند مجاهد يمكن الركون إليها محر بة أوسع 
فى تفسير الأخبار الدينية غير القرآئية . فنى الأثورات الشعبية » التى بغلب عليها 
الاتجاه النہذبى کٹراً ما واجپنا هذا التصو ر : « اهز عرش الله » » سواء 
أ كان ذلك للتعبير عن الذم أم عن المدح لمدث بقع ا و ا 


)١(‏ ذكر ذلك عنه أ كث المفسرين » مل البضاوى فى هذه الآية . ومن 
الغريب أن الزعخشرى ن تفت فى االكشاف عند هذا الموضع إلى ذلك التفسير الى 
بوافق لزعته موافقة تامة . أنظر أبضا : الدمیرى ( حا الحیوان ) + ۲ ص ٠۹۰‏ 
(مادة : قرد) > حث علق على ذلات بقوله : « وهذا قول تفرد به عن جع 
المسامان » . 

(۲) انظر ما تقل من التفسيرعن : النظام » وأبى بكرالأصم ؛ وهشام ان 
hl‏ > ف ى كتاب الحسوان لاحاحظ > £ ص ۲٠‏ . 

(۳) عض الأمثلة : أحل الله الطلاق » « ولكن الطلاق نن منه الرش » 
( الإحياء لاغزالی < ٢‏ ص ۱۷۳ س ۱۹ | أنظر هذا الموضع فی کتای : محوٹ 
ف علي الاغة العريية ص ٣۹‏ تعلیق ] : « اذا یکی الت اهز الەرش » ( نوادر 
الأخبار للمقرى عى هامش مفيد العلوم اومبيد المموم » الة-اهرة ٠۴۳٠۰‏ ه ص 
۳ ) - « إذا مدح العاصى غضب الرب واه العرش » ( إمحاف السادة المتقين 
لازیدى > ۷ ص ۸١‏ ط . القاهرة ) . - بز العرش وقوامه واللوح الةوظ 
وأقلام السماء إذا ارتمى إذان أمام آخر ولعنة اله علا ( الخلاة لاماملی ص ٠۹‏ 
ط . القاهرة ٠۳٠۷‏ - وأنظر : سفر إشعا ٦٦‏ : ا لثلاث : 
إذا قال المؤءن لا إله إلا الله (أى علامة على الرضا) وإذا قالما من لايؤمن اء = 


۳١ 


وا ارت فى مجاميع السنة المعتمدة علىأنها روابة سحيحة » وهى تعد من‌الروايإات 
الت کان لابد من دفع فیا ا و و إلى التى [صلى الله 
عليه وسل ] » أنه قال : « إن العرش اهتز موت سعد بن معاذ ° » . ولا تترك 
النصوص الختلفة القى روى فبا هذا المعنى مجالا لاشك فى أن اهنزاز عرش الله 
مراد به هنا معناه المادى المقيتق » ما حمل مالك بن أنس أيضاً على أن يعد هذا 
الحديث من الأحاديث التى لامجوز تعليمما اللمامة أصلا » أو يكون ذلك عنتهى 
ادر وا ب وال انی روا عا ف ال هد ارا کات > 
« لحب لقاء الله سعدا » . ولكن مجاهداً بفسر فى تفس الوقت تفسيراً صر ا 
أن اللفظ الذى يفمم منه عادة عرش الله » لاسراد به هذا العنى » بل السر بر » 
الذى حمل عليه سعد إلى قبره » فقد اهتز من انفساخح الب و 
والظاهر”““ أن القصد إلى دفع التفسير المقلى » واستبعاد إمكانه من أول الأمر » 
هو الذى جعل نصوصاً أخرى تضيف إلى لفظ : العرش الجرد ھذا التیے : 


= وإذامات أحد ف الغربة ( الحلاة ص۷۹ ) . وهناك صياغة أخرى ذا التصور: 
هنز عمود النور بهن يدى الله » أسفله حت الأرض السابعة » وأعلاه حت المرش . 
« فإذا قال العبد لاإله إلا الله اهتز ذلك العمود ( وفى رواية : وتحرك العرش ) 
فقول الله تعالى : اسكن » فقول يارب كيف أسكن ولم تغفر لفائاما ؟ قال فقول : 
فإلى قد غفرت له » ( السيوطى اللا لىء الصنوعة +۲ ص ۸٤١‏ » السكى : 
طبقات الشافعية < ۱ ص۱۹ ) . 

. انظر : ان قتية » تأويل حتاف ‌الحديث ص وس فا مدها‎ )١( 

. ۷۷۸ انظر الکامل ارد ص‎ (r) 

)۴( انظر : المدخل لان الحاج العبدرى + ٣‏ ص ع۲ مما بعدها. 

م٣۹ ذكر ان قتيبة هذا التفسير أيضاً ورفضه » مرجع ااسابق ص‎ )٤( 

(ه) انظر طبقات ان سعد ج ج قم ۲ ض ۱۲ ویتضح هذا الاه فی وضع 
كلمة ااسر ر بدل العرش فى نص الحديث : أسد الغابة < ۲ ص۹۸ 

)(*( لا وحه هذا الاستظمار بل العبرة بسر الرواة ومراتہم فىالثمة والصدق . 


۲ — 


عرش اللّه أو عرش الرحمن » ما لايقبل التفسير بالنعش » بل يضطر إلى التفسير 
ادى . أو المحديث لنفس القصد على هذا النحو : « اهتزالعرش 
اروح سعد » . فہاتان الصياغتان للنص لا تسمحان بالتأويل على ا لمنى الذى 


ذهب إليه 08 


را استطعنا أن نر بط بهذه النزعة التى نزع إلمها مجاهد » مانسب إليه أيضاً 
من الميل إلى تقبع التصورات الشعبية بالدرس والفحص » والانتقال بنفسه إلى 
الأماكن التى يتصل بها شىء من الوارق اللرافية » ليجد لنفسه تفسيراً هما عن 
عیان وشہادة ” . وو على کل حال لیس مرن الصدقین فى سہولة ويسر . 
وكذلك فی الفقه اکتسب الشرة بأنه کان حل الرأی علا رفیعاً . وروی عنه 
هذا القول : « أفضل العبادة الرأى الحسن”“ » ( : المستقل ) . ومعاوم أن مثل 
هذه الآراء [ ران و ع ات ا 

لا راد ما ذكر أن مجاهداً كان على طول الط طليعة فى مسائل العقيدة 
مدرسة أهل الرأى التى سرعان ماناطما الو والاتساع بعد ذلك . فبذا مالا نستطيم 
أن نظنه بهذا الحجازى القدم . بل لقد حصل فى مسألة التفسير المتنازع علبها 
اغا » فی الآبة ۷۹ من سورة الإسراء » ( کا ذ کرنافی ص ۱۲۳-۱۲۲ ) › التی 
تدخل فيا أيضا عامة الناس » أن خصوم مذهب أهل الرأى رجعوا إلى مجاهد 


(۱) أنظر طبقات ابن سعد + ۱ قم ٩‏ ص ۲۷۰۲٤۰۷‏ . 

(۲) أنظر : أسد الغابة ج ١‏ ص ۷ه . وقد ذكر أسفل أن تضبر لفظ !لعرش 
إلى السرر حصل بتأثير غيرة الأوس من الحزرج » إذ نفس أحد الرواة منينتمون 
إلى قبلة الأوس على الخزرج اهتزاز العرش لواحد مهم » فغيره إلى : السرر . 

> e القزوینی‎ > ۸١ ص‎ ١ + تذكرة الحفاظ لاذهی‎ (r) 
۰ ) ۲۰۳ ص ۱۹۷ + ۲ ص‎ 

٩۹٩ اول تلف الحديث لان قتربة ص‎ (e) 


— ۳۲ — 


كذلك عل أنه حجتهم فى التفسير لمأثور © 

بيد اننا على كل حال نستطيع أن نقررأن امعنزلة لم يكونوا م الذين شقوا 
الطر يت إلى التفسير المجازى لاعبارات الدالة على التشبيه » بل لقد وجدوا ين مثل 
الحدیث وعاماه اارفیعی امقام رواداً وطلائع طم فى نقاط متفرقة من المسائل » دون 
اتصال باجاهاتهم ومقاصدم ول ل ا ري انهم جعاوا هذه 
الطر يقة تستوعب جميع دائرة العبارات القرانية الدالة على التشبيه » محيين بذلك 
-على غير عل جانباً من التراث الملينستى » الذى لا يجكن إغفال النظر محال 

ا تكون المذاهب الإسلامية . 

طب المعزلة هذه الطر بقة ذ o‏ 
الألوحية ال إثمانية : على البصر » والسمع » والفضب والرضاء والنزول والصعود » الم ؛ 
وعلى عدد من التصورات العقدية »> كالقضاء والقدر (على خلاف حر ية ا 
والجزاء وغير ذلك مما سنتناوله عن كشب فى الفصل التالى . 

وعملهم ف التأويل » الذ ىكانوا هدفون به إلى مقصد نبيل : أن محفظوا 
کلام الله الذى بقدسونه من مطاعن النسككين على وجه بطابق المقل ٩‏ » 
أخرج »مع اطراد نموم المدرسى » وتنظم ناء مذهمم » أدبا غز برا عظے الثروة . 

وسيكون من قبيل الافتراض انلاطىء ا أشرنا إلى ذلك فى مدخل هذا 
الفصل - أن نظن أن المعنزلة كان هم فى تفسير القرآن التنصل عن قصد من 
النقل » والإقدام على فهم النص المقدس باجاه ناقد حر . فثل هذا الافتراض 

ء ¢ 2 

لایصدق فی آقل تقدر على مدرستهم القدية . ولا جوز بنا أن نغفل المحقيقة 

ZDMG LV 76,17 : أنظر‎ )۱( 

(۲) عكن أن جد أمثلة لذلا فى دفاع الجاحظ عن تفسير الآبة ۲١‏ من سورة 
القل ( سلمان والمدهد» حيوان ٤+‏ ص ۲۸ فما بعدها ) . أو الابة ۱۹۴ من 
سورة الائدة ( العدوان فى بوم السبت » حيوان < £ ص ۳۹ ) . 


ع 


الواقعة من أنهم لم يصدروا عن حرية الرأى » بل عن الورع والتقوى . ولبيان 
ا مخالونه فى أنفسهم عن عقيدة صادقة من صلة بالتفسير المأثور » لامکن 
أن بجد أحسن تصو برا من حكر الام »> وهو معدود من أ كثر رءوس للمحازة 
انطلاقا دون زمام مع حرية الرأى » على وجوه معاومة من المرية عند بعض 
معاصر يه من‌المفسر ن . وقد نقل ذلك تاميذه ا لجاحظ بالتعبير الحر: «لانسترساوا 
إلى كثير من المغسرين وإن نصبوا أنسمهم للعامة » وأجابوا فى كل مسألة » فإن 
كشيراً منم يقول بغير رواية على غير أساس » وكلا كان الفسر أغرب عندم 
كان أحب إلبهم ؛ وليكن عندك عكرمة » والكلى » والستى ء الشاك 
ومقاتل بن سلهان"“ - کلہم من قات المدرسة الى تحدثنا عنما فى الفصل الثانی - 
وأبو بكر الأصم »نى سبيل واحدة » فكيف أثق بتفسيرم واش إلى صواہم 
o‏ ود كط ار دلت :ال الوه e‏ 
وض الاسم اأ ای کن ا ن ا 
E‏ بعتقد 
أله مقيك ف ت EE‏ 

حقاً يدور الحديث فى محذير النظام تجرد المرية فى تقسير الألفاظ » 
ون خر ل ذاق دة اطاصة رة أن الرلة مطينون أن طبرا 
أيضاً فيا بتصل مثل ذلك إلى أنه قد برز ت كذلك فى مدرسة الحديث القدعة 
كا رأبنا ذلك فى مثال جاهد - محاولات تفسيرية مخالفة لمدارك أهل السنة 
)١(‏ ليس عظم الكانة عند ققق المفسرين » أنظر ص ۷١‏ . 

(۲) حیوان < ١‏ ص ۱۹۸ ۰ 

Der [slam V,I, 174 (Fr) 

)٤(‏ نستفيد من ال احظ _ حيوان > ۽ ص ۲١‏ _ أنه طى خلاف تفسير بقية 
المعزلة العقلى » أخذ بالير الدال على نسخ المدنبين إلى قردة وخنازر » وادعى 
إمكان ذلك ( أنظر ص ٠١۷‏ ) . 


— ۳0 — 


القدامی , والواقم أن المعترلة يملكون طر بقمم الحاص ف دائرة التفسير المتصل 
العقائد . فهم | يبالوا هنا أن زيوا من طريقم ركام كيرا من التصورات 
الشعبية » والاراء المروية »التى لاتتفق مع تصورم المستنير الألوهية . وی علاجېم 
الاد لمل هذه المسائل > تبدو مناقشات ېم غالبا فی قالب حدل دفاعی » فقد 
التزمواى تأسيس مذهبم دابا أن يدفعوا طريقة البحث والتأمل عند خصوميم 
فی صراع ونضال . 

ومن عرف مذهب النزعة المدرسية العر بية فى إطنابها ووسع أساوبما فى 
التصو ر » لن يأخذه العحب إذا وقف على مدى ما بلخته _كتب التفسير القر انى 
التى أصدرتما أقدم مراحل هذا انشاط » من اتساع خارق للعادة تقر يبا . 

وع کتاب ابی بکر الم » الذى ذكرناه آفا ( المتوف سنة ١٠۸م‏ ) 
والذى يبد أنه أقدم مثلى التدوين فى التفسير الاعتزالى » م نسمع کر وا 
و بعده بقرن من الزمان تناول معتزلى » هو عبید الله بن مد بن جرو ( المتونی 
۷ م ) » فى تفسير ل يتمه » صيغة البسملة با لايقل عن مائة وعشرين وجا 
من وجوه التفسير . وك ذا كان بلغ الكتاب من الضخامة لو امه المؤلف 
إلى مهابته . وات ل ا ر أصفہان » هو أو مسل مد ن حر 
( المتونی ٩۳٤‏ م ) » تفسيراً للقرآن بلغ أر بعة عشر جزء! ( بل على بعض الأخبار 
۲V‏ 2 . وبعدذلك بقرن ونصف قرن وڪ کا فى التفسير 
لى عبد السلام القزوينى » رو يت فى ضخامته أخبار خيالية”“ ( قيل إنه لايقل 

د کر ران ف المیر ت د ی ب 

(۲) یا قوت ( نشر مارجلیوث ) + ه ص ۷ . 

(۴) ا قوت ( شر مارجلوت ) < ص ٤۲١‏ » سبوطى » بغية الوعاة 
ص ٢۳‏ « وأّنظر : 111,215 Der Islam‏ 

)٤(‏ أولعت أسطورة تاريخ الأدب بذكر مثل هذه الأخبار عن مبلغ النتاج 
العلمى . فان شاهين أاف ه٣۳‏ مصنفاً » من ذلاف تفس له فى ألف جزء ومسندسح 


— ۳۹ 


عن ثلاعائة جرء) وملا ا الفاحة وحدها» وهى لاتکاد تبلغ °“ 
E UE EER ANSE GOOLE‏ 
الكتب مبالغا فيما إلى مدى بعيد » فلا بد أن حجمما غير الألوف كان على كل 
اا فی انما م تستطم الاحتفاظ بالوجود فی جال التداول 
وال الى تنته تنتفخ إلى مثل هذا الانساع » بصرف النظر عن عدم 
إرضانما للجمپور المؤيد لأهل السنة »كان من النادر أ ّى عليما عند 
الوراقين » أو يطمح المواةإلى اقتنائا لضخامة حجمما » ولا مما أيضاً من نزاع عقدى 
لا جد مساغا هينا إلى افم . 
من هذا العصر المبكر للاعتزال » بق لن اكتاب » وإن كان أصغر ححماً» 
بر بط التفسير العقدى ببحوث لغوبة ونار خية أدبية » بالغة أقصى غاية من 
اجتذاب الموى والرغبة . وهو يفسح لنا نظرة وثيقة فى عمل مدرسة الاعىزال فى 
تفسير القرآن لذلك العصر . اقصد مہذا إلى سحاضرات الشر يف العلوى النابه 
OTT TET‏ وقول أحد الوراقين بعد وفاة هذا الرحل إنه باعه ء٠۱۸‏ 
رطل من المداد . 
وألف الأشعرى - نقلا عن السوط و ا و 
فى مكتبة المدرسة النظامية ببغداد ( الشعرالي : لطاثف الان » القاهرة ١ < ٠۴۳۸١‏ 
ص |٦٩‏ ) . 
وف تار الغزنو ەن Guzide‏ ) شیر فى سلسلة اشرات جب ) ص ۸۰٩‏ »۰ 
ذکرأن تا لیف الغزالی بلغت ۹۹۹٩‏ جزءا (أنظرف هذا النوع من المغالاة فى العدد : 
۳\٦  Urientalische Studien [ Noeldeke Festschrift |‏ . 
ويعتقد أصفياء العام المر ا كثى المعاصر : ماء العبنين » أن من مؤلفانه البالغة ٠١‏ 
ملفا » تابا بلغ ٠۰‏ جزءاً . انظر : 


Montet, Le culte des Saints dans l,Afrique du Nord (Génuève 
1909) p. 71 


۸ أنظر : تذ كرة الحفاظ للذهى < ۽ ص‎ )١( 


۷ — 


ا ا e:‏ 
المھدی الرتضی ‏ اہی القاسے على بن طاہر ( ‰٤ - ۹٦٦‏ م ) . فف سلسلة من 
الحاضرات » ينتقل فبا الحديث بين محوث عن الشعراء وأشعارم ‏ » الى 
جرى عايما الشرح اللغوى الدقيق » و بين دراسات لمواضم من القرآن والسنة » 
تقف متعارضة فى معناها الألوف مع آراء المعتزلة » دف [ الشريف المرتضى ] 
فى الجانب الاخير إلى إصابة نوفيقق بين التفسير ونظر يات مدرسته . وى ذلك 
يننهى به الأ إلى ضرورة مناقشة آيات من القرآن » كالابة ۲٤‏ من سورة 
الأتفال : « واعلموا أن الله حول يين‌المرء وقلبه » ( وإِذاً يؤر فى إرادة الإنسان ) ؛ 
أو الآبة ۸٠‏ من سورة التو بة : « ولزهق أنفسمم وه مكافرون » » أو الآية 
من سورة التکو ر : « وما تشاءون إلاأن رشاء اله رب العالين » . هذا 
رفض لرية المشيئة غيرقابل للشك ٠.‏ 

وما حكن أن يدل على مبلغ حذره فى متابعة هذا الاجا ذلك المنال الضثيل » 
حيث نحد هذا التفسير المعتزلى فى الابة ۳۷ من سورة الانبياء : « خلق الإنسان 
من عحل سأر یک آیانی فلا تستعحاون » برفض ف إباء وتصمے ن تكون المحلة 
من الطبائم الخاوقة فى الإنسان » وذلك لأن هذا التفسير جي القول بطبائع نفسية 
مخاوقة فى الإنسان هى فى نفس الوقت أفعال معينة . إذ كان أساس فعل اللمير 
وار هو إرادة لاان ال ل هر روجو اا ول الا وة عل الى 

)١(‏ بكثر اأيل إلىخلع هذا لاقب على عاماء ادن الناين » فيسمى عبد العال 
الأنصارى أبا منصور الماتر بدى مثلا بذلك اللقب فى كتاب فواع الروت على مسل 
الثبوت ( طبع ع المستصنى للغزالی › بولاق ۱۳۲۲ ) + ١‏ ص ۳۸۳ 

)ہ( غرر الهوائد ودرر القلائد » الذى استطعت الانتفاع من اسخته ( طېران 
۷۷ الةاهرة ۱۳۲١‏ ) بالأولى فقط » وهى طبعة رديثة طلى المجحر . وفى 
مصنفات الرتضى أنظر Der Islam 111 216 4¬ ms‏ 

(۳) ذکره فى خزانة الأدب + ع ص ۳۹۷ س ٩‏ من أسفل . 

)4( الفرر والدرر ج٣‏ ص١٠‏ إومابعدها (ط . السمادة 4.v|a\rr5\م(‏ = 


— ۱۳۸ = 


امل رسا عل الا شى من اران افراطات لا ربد مته ى حل 
الفا 

ويأبى الرتضى عن تفسه وعن أحابه فى المذهب » القول فى موضع من 
الفرآن بوجه واحد من التفسير تثبت صحته على الإطلاق . والثابت عندم ثبو 
مطلقا هو عدم امکان ذلك الوجه من تفسير اللحصوم الذى بالف أفكارم 
الأساة . أما م أتفسهم فيضعون لما كل التى تقدمما النصوص ماولات من 
الل رون ألا عكن عد واحدة مها غر مكةء وأن الراحدة أو الاحرى هن 
هذه الحاولات ستطابق العنى الحقيتى لكلام الله [ سبحانه ] . وم محتفظون 
لأنضسمم فى ذلك بالحق ف نظر ية وجوه القرآن ‏ ( أنظر ص ٠١١-۱۰١‏ ) . 

وف احاولات الت بقدمما المرتضى لتفسيرالقرآن » والتى يعلى من قيمتا 
آنه کا مایستند فہہا إلى تفسیرات. ازعم قد لمدرسة الاعتزال : أبى على 
ايان ع الان غ و ا ل و هر اا ی من 
أول الأمرف تفسير المعتزلة » فيم حماون العبارت الدالة على التشبيه » أو القى لاتليق 
عقام الالفا عل رات نوات عن النشبيه » مم الاستشہاد على ذلك 
بالأدلة اللغوية ( من الشعر القدم ) » وم ببذاون جهدم فى سبيل السيرفى ذلك 
على أساس ثابت من اللغة . ثلا لا برضيمم ظاهر قول الله [سبحانه] : « واتخذ الله 
= واتقوية مالف ذلك بدو أن بعض الرواة المجمول حالمم روى على لسان عمر 
قوله : « الجن والشجاعة من غرائز الرجال » ( ابن سعد <+ ص )٠١١‏ . 

Vorlesungen 95 : أزظر‎ (۱) 

(۴) أنظر : الغرر والدرر + ۲ ص ٠٠١‏ وما بعدها فى مناسبة تفسير الابة 
۲ من سورة يوسف . وساق الزعشرى حسة أوجه فى تفسر الأة ١‏ من سورة 
البقرة : « ختم الله على قاومم ... ) . 

(۳) هذه الطزيقة تفسما أخد بما العام الهودى المتأثر عذهب المعزلة : سعديا » 


: فى تفسير الكتابات المودىة ء أنظر‎ 
Abr. Geiger, Jued Zeitschr. f. Wiss. u. Leben 1V 206 ff, 


۹س 


اا « (الأية ٥‏ من سورة النساء ف ؛ فيحدون هنا بی للشاع 
العر بی القدے زک یدل علىأن لفظ : خليل حمل أ معنی : احتاج ۳ 
وبقدم ابن قتيبة فى جدله مم العزلة نخبة غنية بمثل هذه العافج اللو بة - الدينية » 
لاریب ف آنا ترجم إلى أقدم مراحل التفسير عند المترلة " . 

يبدى المرتضى مبارة وتفاذاً فى تطبيتق هذا ا مهج . فكلا أمكن شرح تعبير 
كثير الاحتالات من جهة العقيدة عن طريق عل مفردات اللغة على أنه مشترك 
لفظى > أو بوساطة الاعتاد على ظاهرة حو ية خاصة بذلك التعبير » لا جد نفسه 
ga NDE a PE ENE ES‏ يستطیع 
بسيطرته غير الألوفة على اللغة والشعر العر بى القدم - وعمدته فى الأخبار اللغوية 
عادة هو أو عبيد الله المرز بانى - أن ببرهن على أستاذية حقة . فهو لا بعتمد من 
وجوه التفسير » سواء أ كانت راجعة إلى قواعد النحو أم إلى مفردات الغة › 
إلا مابمكنه أن يو يده بالشواهد الكثيرة من المصادر القدية للاستعال اللغوى 
الأصيل 6 أى:الشتراء : أا ارات الأختازية الى لا سبد عل :مش هذه 

)١(‏ تتصل بذلات أيضاً ملاحظة و سعدا » : أن أناسا غبرنا يفسرون 
تسمية إراهم خلدل الله بطریق التأویل ( أمانات ص ٩۱‏ س ۲ شر لنداور ) 

)«( دوا شر دار الکتب ص ٠٠١۴۳‏ : 

[ وإن أتاه خليل يوم مسألة قول لا غاثب مالى ولا حرم | 

(۳) أنظر : 155 ×1 صههاو] م0 » وراجع : أمالى القالى » بولاق 
۴ھ + ۱ ص ۱۹٩‏ س ۱٤‏ . 

() تأويل محختلف الحديث ص ٠ ۸٤ - ۸٠‏ والوضع الحاص بالخليل 
ص ۸۳ أسفل . 

(ه) وهذا یذكرنا تفر موسى بن ميمون تعبيرات التشبيه فى العمد القدے 
عن طربق الاشتراك الامظى » كا فى الجزء الأول من كتابه : « دلالة الحارين » . 

Vorlesungen 108 : أنظر‎ (1) 


س ع س 


الشواهد فهى مرفوضة عنده بشدة »كا فسر مثلا بعض أهل الرأى من المفسرين 
لفظ الحساب » فى الآية ٠٠۲‏ من سورة البقرة » والآية ۴۹ من سورة الطور : 
» ا سریعم الحساب » »على أنه ععنى « الل » أو « قبول الدعاء » 

هذا انمج اللغوى : هو المبداً اموجه لتأويل المرتضى ؛ الذى ا كتسبت به 
مجالسه أهمية كييرة » لا بالنظر إلى تار بخ التفسيرعند المعزلة غسب » ب لكذلك 
على أنها نذ كار باق للدراسات اللغو ية فى ذلك العصر الزاهى لادب العر بى . 
وهى تستطيم ف الرتبة الأولى أن تقدم عوضاً جدرراً بالترحبب عن كتب التفسير 
الاعتزالى البعيدة الاستطراد والغارقة فى حار النسيان ؛ بيد نها لا تقدم تفسياً 
مساسل اللات مط رداق جيم القرآن . 

وقد وأضع لنا مثل ذلك التفسير المتكاملاللقات بعد ذلك بقرن من الزمان » 
فی کتاب ذى علرة واحدة» استطاع فوق إغنائه عن الكتب السابقة عليه المولعة 
بالإ كثار والبسط » أن ينال الاعتراف من الصديتق والعدو بأنه أحد الكتب 
الأساسية الأصيلة فى التفسير» وأن بحصل بهذا التقديرعلى شمر ةكيرة ؛ وذللك 
فی کتاب : مود بن عر الزخشری ( المولود سنة ٠١۷١ | ٤٩۷‏ م والمتوفى سنة 
er |o‏ م ) مر الإقل الفارنی : خوارزم » حي ثكان مذهب الاعبزال 
ع دو رال ا ی 


. الغرر والدرر < ۲ ص ۳ه وما بعدها‎ )١( 

(۲) کانت خرسان _ التق عد بعضمم خوارزم تابعة ها ( انظر معجم الباحان 
لباقوت + ۲ ص ٤٠۹‏ س ۷ وعلى لاف ذلك < ۽ ص ٤٠١‏ س ٠١‏ ) » معدودة 
من مواطن »ذهب أهل الرأى . وقد قرأ مرة وكرع ین الجراح (ااتوفی ۱۹٩‏ ھ) » 
وهو من مشائخ أحمد بن حنبل وغيره » حديشاً عن صفة القيامة » فما فرغ من 
هذا الحدیث قال : « من کان ها هنا من أهل راان فاہحتسب فى إظمار هذا 
الحديث مخرسان » لأن الجمية بنكررن هذا » . ( محیح الترمذی + ۲ ص ۷ 
س £ ) وراجع أٍضأً :4 ZDMG XLI 95 Anm‏ 


کب ع د 


وکا قام تفسير الطبرى فى نظرنا على أنه ذروة التفسير المنقول » كذلك 
سنتناول غالبا فى تقر رنا التالى كتاب الزخشرى : « الكشاف عن حقالق 
غوامض التزيل » على أنه موذج للتفسبر الاعبزالى . 

و مكن أن بعد دليلا على ماللتدقيق فى أمور العقيدة من ضآلة الأهية فى 
الشعور العام العام الإسلای ( وإ ن کان لاان نفض النظر فى ذلك 
من رجال الفرق الشديدى التعصب ) أن أهل السنة الحافظين أنفسمم ‏ يميزون 
الزخشرى » على الرغم من موقفه المضاد طم » بلقب : إمام الدنيا " » وهو يساوى 
اللقب الور بى «نادءإء۷ذه» ١٥٤ء00‏ وليس هذا بالثال الوحيد . فإن الذهى 
وهو متعصب مذڏهې شدید السك أيه »یذ کر فی کتابه عن الحدئين الأحكام 
الطاغة بالجد والفخار عن الما ال اكير مدن اال ااذ اى 
( المتوف سنة ٣۳٤٤ھ‏ ١١ء١٠‏ م ) الذ ی کان یمتنق تمالم اسن من رووس 
الاعتزال » ها آبوهاشم وأو على ابئان » وبقول کن وت ودا 
خیت غو زاهد (وستل هذا کان کدرا بين المععرلة ) فقيه عام بالحدیث »لاکن أن 
مجاريه أحد فى عصره » و جوز أن يسمى حى تاريخ زمانه » بل شيخ الإسلام . 
ودون تضييق من نطاق هذا المحيد يضيف الذهبى إلى هذا اللقب » مع احتفاظه 


. وفى الحق أن المعتزلة لم يدوا مثل هذا الإجلال لإمام من أعة الأشعريين‎ )١( 
: أنظر‎ )۴( 
Beitraege z. Religionswissenschaft (Stockholm) I 131 
ولا شك أن هذا الاقب قد أطلقه المعزْلة بادىء الأمر على الزعخشرى ( أستاذ‎ 
٠ الدنا ) . أنظر ألقاب التمجيدفى‎ 
Loth, Catalogue of Arabic Manuscripts, India Office Nr 57: 
وفي التأثير المجيب لتفسر الزعخشرى » الى ألفه وهو مستقبل الكمبة‎ 
: أی فى تأثبر الخطوط الد ىک تبه الزخشری بيده ) أنظر‎ ( 


Vollers , Leipziger arab. Handsehriftenkatalog zu Nr. 91 
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فى تفس الوقت موقفه المذهبى » هذا التعقيب اليّن : « ولكن هكذلك شيخ 
المعتزلة » وذلك ما يستوقف النظر » فإن تفوقه ف العلوم لم يعصمه من الغ 

و مثل ذلك الاعتراف ل تضن الدوائر السنية على الزخشرى ایتا )برغم 
موقفه العقدى الرفوض . وقد قرأ عام سنى کا أ كد ذلك بنفسه - درا 
لكشاف الرخشرى”" فى مدرسة الئفية الت ى كان يتعدها بمكة . 

وف الواقع استمد التفسير الخالف فواند كثيرة مى كتاب الزخشرى »› لاسا 
إذ جمل المؤلف العتزلى نصب عينه داعا » على خلاف طر ية التفسير عند أهل 
السنة الحترفين » أن يلق الضوء على الجال والكال البلاغيين فى النصوص المقدسة› 
إلى جانب مقتضيات الفهم اللغوى . 

واعتاداً على غابة ما أمكننا الاطلاع عليه » عن طريتق النصوص المقولة › 
من نشاط المؤلفين من قدماء المعزلة فى التفسير » يضم انجاههم فى التفسير و 
راجحا لنقدر القرآن من الوجة البلاغية » واستخراجمم للاستعارات وغيرها 
من عبارات ال جاز » حيث لقوا أيضاً معارضة شديدة من قبل أهل السنة » ساقهم 
E‏ لموضوع تفسيرم من لاحية البلاغة . نم وجد فى 


دوائرھ © من رقض 0 بضغف الاعتقاد بعدم القدرة على الإتيان عثل الفرآن 


(۱) تذدکرة المفاظ + ۳ ص ۳۱۸ 

(۳) اعترف به السبكى على أنه « إمام فى فنه » » واعترف لاكشاف بأنه 
«کتاب عظم » » وهو محذر فةط ما اشتمل عليه من البدع القى أوجب السبكى 
كشطما من الكثاف ( معيد النعم ومبيد النقم ص ۸۰ س ٠١‏ ط . دار الكتاب 
العرلی ۱۳۹۷ ۵ھ ۱۹٤۸‏ م) ۰ 

(۳) هو قطب الدبن ( انظرتاریخ مک نشرشستنفلد + ۳ ص ۸ من أسفل ) » 
وقد أخطا فستنفلد إذ قال فى ءقدمته تاریخ مك إنه كان حنلى اذهب . 

)٤(‏ حت أبو العلاء العرى ( أنظر ص ١ه‏ فا بعدها ) » حاول تقليد القرآن 
( أنظر : دراسات إسلامية ج ۲ ص ٤٠١‏ ) ينتصر بقوة فى رسالة الغفران = 


۳ 


( فى الآبة ۸۸ من سورة الإسراء ) » بله الاعتقاد بإتجازه » أى عدم القدرة على 
أحسن منه اعتاداً عى وجبات من النظر العقلى ؛ بيد أن ما مخالف الواقم”“ أن 
ننظر إلى ذلك الغض من شأن القرآن فى مقابلة الإشادة بإحكام نظمه » على 
أنه مبداً مدرسى عام للمعتزلة2 : فى محث مسألة : إل آی حد ینبغی فہم إتجاز 
القرآن“ » وهل ينطبق ذلك على جميع نص القرآن أو بقتصر على بعض أجزاء 
منه خسب ؟ بكر جاعة من الممنزلة مثلين لاقول بأن الإجاز متعلقق مجحميم 
القرآان" . ول يكن ال جاحظ » المعتزلى القليل الميل إلى الجاسة الدينية » بين من 


٠١۹-١۸ =‏ لعقدة إعجازالةرآن ٠‏ وحمل على ان الراوندى لطعنه فى القرآن 
فائلا : إنه « 3 هتك قصه ٤‏ وأبان لاناظر حمصه ¢ وأجمع ملحد ومپتد ٤‏ وناک 
عن الحجة ومقتد » أن هذا ااسكتتاب الدى جاء به مد صلى اله عليه وسا كتاب 
هر بالإعجاز . . . اج (ص ٠١۸‏ ) » ولكنى أعك فى أن شاعر اللزوميات 
عكن أن يكون جاداً ف الدفاع عن إعجاز القرآن وفى الرد علي من طعن فيه . وقد 
رأينا فا سبق أنه كان لاءعزف عن الس_خرية » ورعا كان هذا التحول ااسنى 
مقر ب اح ر ي اا ها عه د ان ا ف ا ا ان 

. عن مردار‎ ٠٠١١ انظر الغدادی فی الفرق ص ۱۲۸ عن النظام وص‎ )١( 
وأغلب المعبزلة يدعون أن ازج والترك‎ « : ٠۳٠۸ وذكر فى نفس المصدر ص‎ 
والزر بستطيعون الإتيان عا عاثل إو بفوق نظم القرآن » ولكن بنقصمم أن‎ 
. » يأتوا بالأشياء فى مواضعما الصححة‎ 

(۲) حت ان رسد المتشيع لأرسطاطالیس > بلقي وزنا للاعتراف إعحاز 
القرآن › راجع: 125 L. gauthier,La theorie d’J.R. etc (Paris1909)‏ 

: انظر الآن أيضاً‎ )۳( 
Tor Andra, Die Person Mohammeds in Lehre u. Glauben 
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(£) أنظر : 663-675 ZDMG XL1!‏ 
(ه) الإتقان لاسيوطى ( النوع الرابع والستون ) < ۲ ص ۱٤۲‏ : أنه متعلق 
مجميع القرآن . 


| 


انضموا إلى المعجبين بنظل القرآن سب _ ألف ال جاحظ كتا خاصاً فى 
امار عة اران بل اد ع داك لاان ف ا الل 
البلاغى المتجلى فى عبارات المحديث النبوى » وهو ببمن فى طائفة كبيرة من الأمثلة 
كيف سمو مقدرة الرسول البلاغية موا كيرا على كل ماعداها مما صدر فى 


هذا النطاق . 

ESS‏ نمفى هنا دون أن نذكر أن أبا هلال المسكرى ( المخوى 
ا - ۰۰ م ) کاورد فى فى مقدمة كتابه : الصناعتين“ _ الكتاية 
والشعر“ . الذى اثر تأليف هذا الكتاب النفيس القيمة قصداً إلى ممكين 
المعرفة بإتجاز القرآن » وهو من بعتقد به إلىأ بعد مدى »کان يدور فى مدار أفكار 
المعترلة“ . ولا غرو فقد تلقى تر بيته العامية فى نطاق الدائرة الروحية للبو هيين 


(۱) ذ كره الإمجى ف الواقف ( ط . استانبول ٩۱۲۹ھ‏ ) ص ٥٥۸‏ بان من 
احتجوا لإعحاز القرآن . وراجع أيضاً : ا لوان < ۽ ص ۳۲ س ٠١‏ من أسفل » 
حيث بتحدث عن عدم إمكان الإتبان عثل القرآن . وفى حمل ال جاحظ عى تفسير 
أبى عبيدة للقرآن أنظر : البيان والتسيين + ١‏ ص ۷۸ » وفى رده طى الطعن فى 
التمشيل الةرآ نى فى الآية ٠٠‏ من سورة الصافات : « طلعما كأنه رءوس الشباطبن » 
أنظر : الحىوان < ٩‏ ص ه٠‏ . 

(۴) أشار إلى ذلك فى الحیوان < ۴ ص ۲۹ » والظاهر أنه هو تفس الكتاب 
الذكور فى مقدمة الكشاف بعنوان : كتاب نظم الفرآن لاجاحظ . 

(۳) الان < ١‏ ص ٠٠۹‏ › ومن تصحبف ال جاحظ فى هذا الجر أنه قرأ : 
النى » بدل : البتى ٠‏ وصححه الدمیرى فى مادة : خیل » < ۱ ص ۳۹۳ 

)٤(‏ و مى يا قوت ( معجم البلدان < ١‏ ص ١۷‏ ) الحديث والمقه : الصناعتين 

(ه) نشره #د أمين الجامحى فى طبعة جيدة باستانبول ۰ھ 

›» باق العسكرى فى مقدمته وزنا خاصا لانوحيد » العدل » التصديق‎ )٩( 
الوعد » الوعيد . راجع الأمثلة الكثيرة القتبسة من القرآن فى الع الى والبيان‎ 
۰ . ص ۲۰۵ 2ا مدها‎ 


داوع کے 


اأشخين اغرال 

ول یبد مفسر نشاطاً واجنہاداً أ کثر من الزخشری ف بیان الإتجاز البلاغی 
نظ القرآن . و بعلل ابن خلدون تلك الظاهرة الأدبية التار مخية المتحلية فى عنابة 
أهل المشرق بفن البيان المر بى أ كثر من الغار بة » بأن الناس فى امشرق » على 
خلاف المغار بة بعتن بتفسير الزخشرى » وهو كله مبنى على هذا الفن » وهو 
افا C)‏ 

وھو بقے › فى أول هذا التفسير مباشرة ( الابة ۲ من سورة البقرة ) شاهداً 
غا دلت ال .ناریا فة أن قصل د فى خد من لن اراد 
احتالات امجل الإعرایی لل رکیب الحلى : « فيه هدى لستقين » را علط تة 
النحاة المرب » خم كلامه باللاحظة التالية : « والذى هو أرسخ عرق ف البلاغة 
أن 'يضرب عن هذه ا حال صفحاً ”" وأن يقال...» . و بنظر عقب ذلك فی ت ركيب 
أجزاء الأبة على وجه الإفراد من وجهة النظر البلاغية للاستدلال على أن فى هذا 
التناسق أ كل وجوه التعبير الفكرى . 

وهذا الجانب من عله فى التفسير هو الذى أ كسبه أيضاً على وجه الحصوص 
ذلك الإجلال والمجيد من قبل خصومه . ولكن ذلك ل ينم أهل السنة » الذين 
م يبالوا مع ذلك كثيراً أن يولعوا بتدمي ركتابه“ » من أن يقفوا موقف المعارضة 


Der Islam Il! 214 : أٌنظر‎ (۱) 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص ٥:۹‏ ( ط بولاق ۱۴۳۲۱ ھ) . 

(۳) ومع هذا لم بلق الزعخشرى وزنا أقل لاحاول الدقيقة فى شرح المساثل 
النحوية الواردة فى نص القرآن » وقدكان هو تفسه من أرز علماء القواعد 
الفربة: 

Der Islam 1.e 122 : أنظر‎ (£( 


N°‏ مذاهب 


SD a 


ا لحاسمة“ فى وجه التتأح العقدية التى ذ كرت فى الكشاف وأقحمت على 
القرآن > والتی کثیراً ما امن طعنہا بالاستكراه للنص والقول بالرأی" . وقد 
عمل التكم الکبیر والفیلسوف الدینی : خر الدن الرازی ( المتوفی ٦۹۰ھ‏ = 
۹ ۰م ) فی تفسیره المظے لاقرآن : : « مفاتيح الغيب » » الذى بنبغى عده خاية 
أدب التفسير الثمر الأصيل ‏ » إلى الاستمرار على ملاحظة مانستنبطه مدرسة 
المعتزلة عن طريتق التفسير » والرد عليما من حين إلى آلخر بطريقة وافية . 

وقد وصم الكثاف س عینه على وجه الللصوص »› بعد ظهوره بقرن 
من الزمان › اض مال من الاسكندرية» هو : ادن مد ن منصور ن ` 
امسر ( المتونی ۸۴۳٦ھ‏ = ١۱۲۸م‏ ) » حیث کتب تعلیقات على تفسیر الزخشری 
فی کتاب خاص 7 » تتناوله بالجدل آله بد آي . ويبدو أن هذا القا ى كان 
يشعر بولم خاص بالجدل العقدى على وجه العموم . وكان قد ساوره العزم على 
إزالة الحواجزعن طر يت الجدل مم الغزالى نفسه » الى ل تتر تترك كتبه فى ذلك العهد 
صدى كيرا عند المالكية » ولكن أمه حالت بينه و بين ذلك ؛ إذ برضا أن 
( )کا إذاحمل الزعشری مثلا عبارة : « دعوة الق » ( ف الآبة ٠۴‏ من 
سورة الرعد) على نظرية « الأصلح » الاعترزالية ( أنظر : 105 عمسو ۷٥٣1‏ ) » 
يعنى أن الله سبحانه يسمع الدعوة التى مصلحة الداعين . 

)«( ولا عجب أن ثير غضب ابن قم الجوزية الحنبلى فى رده كلام الله تعالى 
إلى قول القدريين المعتزلين ( أنظر : إعلام الموقعين < ١‏ ص ۲٠۲‏ ) . 

)«( مات تفر الدبن قبل أن يم هذا الكتاب » وأ کله من بعده تاميذه : 
شس ادن أحمد ن خليل الحو ني قاضى قضاة دمشق ( المتوفى ۹۳۷ ه ) » أنظر ابن 
ی أصيبعة < ۲ ص ٠۷١‏ » واختصره قاضى قضاة الاسكندرية المالكى : عمد 


ان ی القا-م الرعیى (نسبة إلى وادی رة( التو نسى ) لوف ۹۹ V+»‏ ھ ( بعنوان : 
التو ر ف ا دعر ¢ مختصر التمسير 1 کر » ومته مخطوط ف الك تة الأها.ة 


باریس ( کتالوج ۱٤۲‏ رقم ٩۱٩ - ۱٤‏ ) فى حمسة أجزاء . 
() انظر : برکلمان < ٩‏ ص ٤۱٦٩‏ رقم ۲۹ 


E۷ —‏ س 


يعلن ابنها الحرب لا على الأحياء غسب » بل على الأموات كذلك . بيد أله 
شرع ف هذه المرب مع الزخشری . وهو ف استطراد له » بعد تعليقه على اة ٠۲۲‏ 
من سورة التو بة » يعتقد أنه بمكنه الاعتذار من تأخره عن حضور الغزاة فى 
جيوش المسامين بانصراف هته للتحذرر من «هذا الصتّف» ( أى الكثاف ) © 
وحار بة مافيه من مكايد أهل البدع والأهواء ( +۱ ص )٤۱٤‏ . وهو ری 
أنه قد اختير - و محمد الله على ذلك فى تعليقه على الأب ۲٤‏ من سورة آل ععران 
(+ ۱ص )۱٤١‏ ا (لأن آخذ من أهل البدع 
رال 

والنسخة التى بأيدينا من الكشاف » تقدم لنا فى الطبع الكامل 
مع ابن المنير على هامشه » فرصة مر حه للتعريف فى نفس الوقت موقف عل 
الكلام عند اللصوم ”ف ىكل موضع يتناوله الجدل . 

ون هذا الجدل لامجرى الكلام هنا وهناك دون مبالغة فى السخر بة 
والاستہزاء ای وة رکون ان ال مرا ن ره 


0 بغية الوعاة لاسوطى ص ٠۸‏ 

)#( عبارته : « بانصراف هته لتحر ر هذا المصنف ) ایک تابه هو فی الرد 
ا ٠‏ مع ما اشتمل عليه من صيانة حوزتما ( أى المقائد ) من 
مكايد أهل البدع اا » ؛ و إن کان مال کلامه إلى ما ذكره الؤلف . 

)*( المطءعة الكمرقة بالقاهرة ۳۰۷ ھ 


(r)‏ وفی وقت متأ ر عن ذلاف ألف السيد مرتضى الز, دی » ص احب تاج 
العروس وشرح الإحياء للفزالى » كتاباً عنوانه : « الإإصاف فی الحا کت بان 
الببضاوى والكشاف » : وهو كا يبدو » بتناول مسائل اللاف بين أهل السنة 
و اهر لةف التفسير . ويستند المؤلف إلى هذا الكتاب الى م أجد له سحلا 

ف فہارس الكتب - فى شرح الإحیاء + ہ ص ٣۹٦‏ 


— E۸ — 


الأشاعرة » ( وأحب الأماء عنده م : الميرة » الجشو ية » المشبة » وأحيااً : 
امبطلة )< . 
وطبیعی أن برد علیہم اسم : القدربة » الذى يطلقه أهل السنة على منكرى 
افدر فاضا إل انه يؤمنون بالقدر“ » حيث حول أبضاً ا لحك المنسوب 
إلى النى [صل اله عليه وسل ] على من يستون : القدرية » بأنهم مجوس هذه 
الأمة » إلى حك يدمغ أهل النةل والرواية 1 كلا بدت له مناسبة لاثقة » أطلق 
على الحزب اخالف له فى المقيد ةكلات من القرآن صد با أعداء تمد [ صلى الله 
عليه وسل | . فمو يقول مناسبة الأبة ٠ ٠١‏ من سورة آل عمران : « (ولاتکولوا 
کالذىن تفرقوا واختلفوا) وم المود والنصارى ول مبتدعو هذه 
الأمة وم المشببة والجبرة والحشو ية وأشباهم > . . وقول ى الال ۳۹ من سورة 
و : « ب لکذوا جال محيطوا بعلمه ولا ينهم تاو بله » : « کالناثیء علی‌التقليد 
من الحشوية إذا أحس بكلمة لا توافق مانشا او و و 
الشمس نى ظهور الصحة و بيان الاستقامة » أنكرها فى O‏ 
فل ان ن د کا محاسة سمعه » من غير فكر فى عحة أوفساد لاله م يشعر 
قلبه إلا عة مذهبه وفساد مأعداه من المذاهب » . وهو تخرج خصومه من 
الإعان بدن اله نى أسلوب من النشدد المعزلى الصحيح”" » إذ يتمسك بانطباق 
الایتین ٠۹-۱۸‏ فن سو رة آل غزان على أهل مذهبه وحدم . . ويصرف إلم 
E Na SNE‏ لابفعلون «ك|ا بفعل المتكامون أهل المدل 
والتوحید » » و بتحاوزون المحق ا بالإعراض عن الأدلة واتباع الشبه . 


(۱) أنظر تسر الابة ٤۳‏ من سورة ة الاءراف ( ج ۱ ص ۳۲۹ ) 

(۲) أنظر تفسير الآلة ١۷‏ من سورة فصات ( + ۳ ص ۳۲۹ ) والآبة ٩‏ من 
سورة الشمس ( + ۲ ص ٥٤۷‏ ) 

Der Islam 1.0. 221 : أٌنظر‎ (۳) 


144 — 


وف الآبة ٠۲۹‏ من سورة آل عمران (التى بريد أن يوفق ينها .وبين مذهب 
العترلة فى وجوب تعذيب العاصين برغم معارضة النص ) يوجه الكلام إلى أهل 
السنة المتمسكين يعنى اللفظ . ولكن أهل البدع لار هارن و امن 
عن آیات الله فیخبطون خبط عشواء و بطیبون أتفسہم ما یفترون ؛ کا يقول فى 
ماس ا ا من سور ر واا ت ر من سر الاسر 5« رأس مام 
الكابرة وقلب اللقائق » وجحودم للعلوم الضرورية » . بل هو يسميم بأنهم 
« أعداء الله » فى مناسبة e.‏ : « سبحان » ( اول سورة الإسراء ) الى 
تتضمن تنزيه الله [تمالى] ع نكل أوصاف النشبيه”“ ال . وقول إن المراد من 
a AUN GUS‏ فاطر » م » على عكس أولئك » العلماء به 
الذىن عاموه بصفاته وعدله وتوحيده ( وهاتان الكلمتان ها شعارا معز ) وما جوز 
عليه ومالا جوز فعظموه وقدروه حق قدره . كذلك فى خطبة الكشاف يسى 
أحابه فى الاعتزال : « الفئة الناجية العدلية » . 

والمعلق المالكى س وإن كان من ناحية بنظر فى تشكك”" إلى إتجاب 


(۱) داجع : الإحياء ج ع ص ۷١‏ : ر كلة تدل على التقدريس » 

De Sacy Anthologie grammaticale arabe(Texe)122,2 :رظنi‎ (r) 

(۳) ضح ذلك فى مناسبة الآ.ة ۳٣‏ من سورة الرعد ( + ١‏ ص ٤۹۷‏ ) فقد 
أضاف الزخثمرى إلى تفسيره ختام هغه الآبة فى قالب من الإعحاب ملاحظته أن 
هذا « الاحتجاج وأساليبه العجيبة مناد طى ةسه باان طاتق ذاق أنه ليس من كلام 
الشر لن عرف وأنصف من تفه فتبارك اله أحسن الحالةین . وهنا شم 
العلق إشارة خفية إلى القول « ملق الةرآن » فقول : « هذه الحاعة كلة حق 
راد ا باطلا » 

وهكذا يفترض أبضاً فى مناسبة الآة ٠٩‏ من سورة إراهم : وام تر ن الله خلق 

السموات والأرض بالق » ( + ١‏ ص ٠١‏ ) » حيث يعقب الزعخشمرى على ذلك : 
« ( بالق ) بالجحكة والفرض الصحيح والأمر العظم » » فيعاتق ابن انير : ص 


۵۰ س 


الزخشرى بإ تاز القرآنالبلاغى الشاهد على صدوره عن الألوهية ؛ بيد أنه يعرف 
فی ذلك مع الإجلال التام » والمدالة الحايدة » بحدة بصر الزخشرى بالنقدير 
البلاغی للنصوص » و بالتحلیل اللغوی- لایتوانی » فى دفع ضريات المعتزلى » 
عن أن يكيل له الصاع بالصاع » وبرد هجاته على الجبرة ‏ بالاستهزاء من 

من‌خصومېم » ومشل هؤلاء الحصوم ف تفسیر القرآن» حیث برس لکثيراً أقذع 
العبارات“ . فمو بَُيْبّن مرة ضميره فى اسلوب فكاهى من أجل النغمة ال جافية 
التى برسلا على العام الذى نال اعترافه هو أيضاً بأنه عل اللكانة » مع ر بط ذلك 
بتفسير الزخشرى نفسه للا ية ۷٤‏ من سورة التو بة » على هذا النحو : ( جاهد 
الكفار ) بالسيف ( والمنافقين ) باليجة ( واغلظ علهم ) ؛ فيقول أحمد 


8 


= ووهذا من اعزاله ا لحنى» . وراجع تفسیر الأبة ٠‏ من سورة الحجر » حيث 
ف راز عشری : قدرنا » ععنی العلء فعلق ان انبر : « هذه من ‌دفائنه الاعبزالة » 
(۱) ۴ أثنى عله مثلا فى تفسير الآبة ٩١‏ من سورة الأنعام قوله : « وهذا ضا 
من دقة نظره فى الكتاب العزز › والتعمق فى آثار معادنه وإراز عحاسنه » ٠‏ 
وفى تفسبر الابة ٠‏ من سورة المائدة » والآبة ٩‏ من صورة العنكبوت » والاة ٠٢‏ 
من سورة يونس »> حنٹ علق وله : « هذا من تنبا ته الجسنة» . وكا قول 
فى مناسبة الآبة ٩۳‏ من سورة هود : « من عحاسنه نكته الدالة عى أنه كان ملا 
بالحذاقة فى عل البيان » . وراجع تفسبر الأبة ۲۴ من سورة يونس . ويقول 
فى مناسبة الأبة ٣٠‏ من سورة النحل : « من حسناته الق لايدافع عنما » . 
(۴) وقد رى مذهب العزلة فى التوحيد التزمى بأنه «الشرك الحن» ( أنظر: 
orlesun gen 46‏ لأنه لاإيقول بأن الله خالق القبام ( فى مناسبة الآية ۳۲ من 
سورة المائدة » < ١‏ ص ٠٠٤١‏ ) ولأنه بعد هو وأتكابه الرزق اللال فقط » 
لا الحرام » من عند الله ( فى مناسبة الآبة ۴١‏ من سورة يونس »> < ١‏ ص ۲۳> ) 
(۴) بدلا من سر دكثير من الأمثلة كن الاظر إلى الخلاف الوارد فى مناسبة 
الآية ٤١‏ من سورة المائدة ( < ١‏ ص ٠٠٦‏ ) مع ما فى ذلك من العبارات الشديدة 


) ۷۹ ص‎ ١ من سورة البقرة ج‎ ٠۳١ فى مناسبة الآية‎ )٤( 


اھا س 


(ان المنتر) : الجد مه الذى أنطقه ( يعنى الزخشرى ) بالحجة لنا فى إغلاظ عليه 
ا ( +۱ ص )٤۰٤‏ . وعل عكس ذلك بدو أن من واعث سروره الظاهر 
أن يستطيع الوقوف أحيات على أن الزخشرى » الذى يعد أصلاً من ال جانب 
العتدل لمعنزلة » يبتعد فى نقطة من مسائل الملاف عن رأى المتطرفين من 
شيعته و وافق مذهب أهل السنة . وهو يلاحظ ذلك مثلا فى مناسبة الأبة ٠۸١‏ 
من سورة آل عران » حيث يستخلص من تفسير الزخشرى ( للكلات : وإعا 
ا أجورک ) آنه فى مسألة عذاب القبر بعترف مذهب أهل السنة ‏ » وأنه 
ری ان الأجر يوم القيامة إنما يعنى توفية الأجور وتكيلها » أى توفية مايلقاه 
العصاة من العذاب فى القبور ( < ١‏ ص١۱۸‏ ) . 


*%* % #* 


عد الزغشرى الندا الى ليره ى الان ۷ عن سورة آل غران : 
« هو الذى آنزل عليك الكتاب منه يات كات هن أم الكتاب وأخر 
متشامہاتٽت » . فير ا معنی e‏ هو الآيات الق أحکت عبارتما بأن 
حفظت من الاحال والاشتباه ¢ أی فلا مکن ا تقبل ا ا غير المعنى 
اللفظى السيط ¢ والمنشاہات هی الحتملات وو کر من التفسير . 

#4 ء ء 2 8 
وأم الكتاب » أى أصل الكتاب » حمل المتشابہات علا ورد إلاء 


مثل الأبتين ۲۳-۲۲ من سورة القيامة : « وجوه يومثذ ناضرة إلى ر مها ناظرة» 


: حقاً ذكرفى مناسبة الآية ۲۷ من سورة إبراهم إمكان حل التثبيت فى الآبة‎ )١( 
» «وشت الله ادن آمنوا بالقولالثابت فىالحباة الدنيا وفى الآخرة» على سال القبر‎ 
. وساق الحديث المتعلق بذلك‎ 

۸٩ مدو أن ر الج » بطلق على الق رآن کله عند ان سعد + ۷ ق ۱ ص‎ (r) 
ص ۲ه س ع مقابلا‎ ٦ < قرت احج ) کا أطلق فى هذا المصدر نفسه‎ ( ۲٤ س‎ 
Z016 1۷11 410,10 ۷.0. : للمنسوخ » وفى إطلاقه على : الاجيل » أنظر‎ 
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فينبغى التوفيتق بين ذلك و بين الآبة الححكة ٠٠۴‏ من سورةالأنعام : « لاندركه 
الأبصار » ( انظر ص ٠۲١‏ من هذا الكتاب ) ؛ أ وكا إذا ورد فى الآبة ٠١‏ من 
سورة الإسراء : « و إذا أردنا أن نهلك قرب أمرنا مترفما ففسقوا فما ق علا 
القول فدمرناها ندميراً » » فيمكن فقط اتخاذ اة الأخرى ۲۸ من سورة 
الأعراف : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علها آباء نا والله أمرنا بها قل إن الله 
لايأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون » » علىأنها أصل فى التفسير .فبذه 
الآية الحكة ينبغى أن تتخذ أساساً فى تفسير تلك الآية المنشامة . [ وبقول 
الزخشری] « فإن قلت فہلا کان القرا ن کله کا (ولاذا آنزل الله عبارات تشر 
الشك وتحتمل معان ىكثيرة ؟) » قلت ل وكان القرآ ن كله حك تعلق الناس.به لسمولة 
مأخذه ولأعرضوا عا حتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال » 
ولو فعلوا ذلاك لعطاوا الطر ر بق الذی لابتوصل إلى معرفة الله وتوحیده إلا به » ولافی 
المتشابه من الابتلاء والمير , بين الثابت على الحتى والمزازل فيه » ولاف تقادح 
العاماء و إتعابمم القر اع فی استخراج معانیه ورده إلى اجج من الفواند المليلة 
والعاوم الجة ونيل الدرجات عند الله » و ( أخيراً ) لأن المؤمن المتقد أن لامناقضة 
فی کلام الله ولا اختلاف » إذا رأى فيه مابتاقض فى ظاهره » وأهمه طلب 
ماوفق ينه ومجر به على سن واحد » ففکر وراجع نفسه وغیره ففتح الله عليه 
وتبين مطابقة التشابه اجك » ازداد طمأنينة إلى معتقده وقوة فى إبقانه » » وإاً 
ققد أراد الله فى سابق علمه أن حمل من هذه المبارات المشكلة وسيلة إلى تقو رة 
الإيمان » والعرفة » وطلب التق . والقصد إلى تفسيرتلك المتشامهات هو مهمة 
التفسير عند المعبزلة . 
E‏ امادى م فى أداء هذه الميمة هو الهج اللغوى الدقيق »كا ظهر لنا 

من قبل فى مثال الشريف المرتضى . فيحاول المغسر أولاً أن يقضى على الى 
الشكوك فيه للفظ القران بروح عاماء الكلام من المعنزلة بحيث يقرر هذا 


N ‘o — 


اللفظ عن طريق الج اللغوى دلالة حول بادىء ذى بدء دون ذلك الشكَ . 

فقد حول العزلة معنى « النظر إلى الله » إلى الرغبة إليه ( انظر ص ٠١۶‏ - 
٠‏ من هذا الكتاب ) » إذ حاولوا إثبات مايقرر أن فعل : نظر » لايدل فقط 
ف الم هة كل ارو نة ا وة بل ذلك غل الوق ال اسمن الانررة يت 
حور وا أيضاً فى الحقيقة من قبل خصومم فى وجهة النظر اللغوية . 

وإذاورد أن لله[ سبحانه] جعل لکل ی غا سوا کان ان 
أ الجن ( الأبة ٠٠١‏ من سورة الأنعام ) أم الجرمين من الناس ( الاية ۳١‏ من 
سورة الفرقان ) اضطر المعتزلى أن جد هذا التقدر الإلمى غير متفق مع مذهبه فی 
الرحمة والعدل » الذى بقتضى بح أن الله [سبحانه] لا يكن أن مجعل بادىء ذى 
بدء لن تار من أنبيائه عواملإخفاق نى أداء رسالهم » تصحمم فى سبيل دعوتهم . 
وقد سبق أن قضى إمام من أعة مدرسة الاعتزال القدامى » هو أو على ال جى 
اُستاذ u‏ الذى خرج عليه بعد ذلك »› على هذه المشكلة ES‏ بعوضم 
شری معتد به على أن فمل « جعل » لايدل فقط على معن : : صنع » » بل كذلك 
عل معن : وضح وبين » : عرف . وبمذا بصير معنى الأبة الفرآنية 
أ ا ا کی ی له » ليستطيع أن يعمل 
ضده فى الوقت المناسب . نم غير الجمبائی فى نفس الوقت لفظ : عدواً » الثاءت 
OT‏ 

ل ها افر وی ا ال وا ن ی د ا 
الكثيرة المساعدة للتفسير الاعتزالى . 

را رن دك کا قام منهجهم على أساس افتراض التمبير الججازى . 
ولا غرو فإن القرآن يقدم أعلى ذروة اللكال البلاغى الذى لابذرك . وإذاً يتبادر 
من تلقاء نفسه افتراض أن القرآن يشتمل على كل وسائل الحلية اللازمة للحمال 


(۱) اقوت ) لش مر حاہوت ( > ټ ص ۲)۷ . 
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اللا ا ا ھا کیت ون د یات ى ا ت 
العبارات الدالة على التشبيه » تماما كا فسرت عبارات التشبيه فى المد القدے 
لاعن طون فط اون ر 

وقد لى افتراض طر بقة القثيل » أهمية عظيمة فى هذه الدائرة . 

فالأبة ۷۲ من سورة الأحزاب : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
اال فا بن ان اا وان اوا ا انه کن اا جر 0 
فت كرا من ال صن هر و الاساوت اغارئ فى ارات الى الت 
علا الأة من راتت اة رن الأمانة غل طمعة غر دات اة ل 
الاما وها شوق المت الل نة من الأيات ارات اة ولا 
على مخاطبة الإنسان للأشياء الجامدة ثل ذلك التعبيرا جازى . فلغة القرآن ينعكس 
ا اوی اع ا ای واا ب 2 
بعيد عن التصور . بيدأن العرب ينطقون على هذا النحو . فهم بقولون مثلاً 
» لوقيل لاشح : أين تذهب » لقال : أسوى العوج » ( أى ی جس الإنسان 
أو اطیوان): 

وهنا يصطدم الزخشرى فى ختام ذلك بالصعو بة التالية : إنما بمكن المّثيل إذا 
مثلنا حالة محققة محالة أخرى عحققة . فيمكننى أن أقول لن بتردد فى أمر من 
الأمور: « أراك رجلا وتؤخر ا » . وعمل هذا فى الواقع أمر مكن . 
ودا کان ارا ان مل للتردد بهذا التعبير . ولي س كذلك مافى الأبة . فإن 
عرض الأمانة على الجاد وإباءه وإشفاقه محال فى سه غیر مستقے فلا بصح بتاء 
المثيل عليه . وعلى ذلك جیب الزخشرى بنظر يته من a‏ اوا 
ليس مقصوراً على الحققات » بل كذلك بقوم على المهروضات . « والمغروضات 
تتخیل فی الذهن کاحققات » ( <۲ ص ۲۲۶٤‏ ) . 

ومن أجل ذلك » أى لأن الزخشرى بغوص فى آيات القرآن على الصور 


1o0 —‏ مح 


الشعرية من مثل هذه التعبيرات التخييلية » و جد هذه الصور » أو بعبارة أخرى 
لأنه يسى هذه الأشياء بأمانما الحقيقية » بقع عليه داعا من حين إلى آتخر شديد 
اللوم من قبل خصمه السنى الحافظ » الذى يمن مضطراً عند افتراض المئيل : 

« لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ارأبته خاشها متصدعاً من خشية الله » 
( ا من رة للش ٠‏ هنا قول الررى و هدا ثيل ويل > . 
فيقول المعلق السنى على ذلك : «وهذا عا تقدم إنکارى عليه . ألا کان تأدب 
بأدب الآبة حيث سمى الله هذا مثلا ولم بقل : وتلك الليالات نضر با للناس ؟ » 
( < ۲ ص (٠١۹‏ . وينظر إلى أن افتراض أساوب من التعبير مبنى على التخييل 
ق ان ا ی کر مال عل ل غا 
املام . وصور لنا ذلك أيضاً بعض الأمثلة : 

الأبة ١١‏ من سورة فصلت : « م استوی إلى السماء وهی دخان فقال ها 
ولارن ارط او وا قاف ا اطاشن 

فلم ارال ا رار ا واا ب ان nS‏ : 


3 وینما فل تمتنما عليه ووجدتا کا آرادها » » وکانتا و e‏ 


ورم اشا اع ,سى اهيل :وردان ان و ن ال 
فيه على أن الله تمالی کل السماء لا وقال ا :اتا شتا ذلك أو ايتا ¢ 
)١(‏ واكن أيضاً ( البيضاوى) الممسرالسنالمتابع لازعشرى - على رغم حوه 
كل وجوه التفسير الاعزالة - م محدعن وجة النظر إلى التصور والتخل فى 
القرآن ¢ کا فی سره للا ب ع٣‏ من سورة الأنفال ( + | ص ۳۹٣۲۳‏ س ۰۱۸ 
شمر فلايشر ) . 
)( أنظر أبضاً تفسيره لابه 4o‏ من سورة هود( < ۱ ص ٤٤۳‏ ( ه وقد 
رد ال جاحظ فی : الححوان < ۽ ص ٩٩‏ عى من بأخذون فى مشل هذه الأموربظاهر 
الافظ ( كا فى الآة ۷٢‏ من سورة الأحزاب ) . 


— 0۷ س— 


قالتا أتينا على الطوع لا على اللكره » والفرض تصو ر ألر قدرته فى المغدورات 
لاغير» من غير أن بحقتق شىء من الطاب والجواب”". ونحوه " قول القائل : 
« قال الجدار للوتد ل تشقنى ؟ قال الوتد : اسأل من يدقنی › فل یترکی ورای 
الجر انی :وران » ( <۲ ص٦۳۲)‏ . 

وما له أهمية كيرة فى داترة تصور المسامين : عهد « الست » المستعمل % 
ات اوت عل و جر ار دا ال چا امانه ی 
الأبة ٠۷١‏ من سورة الأعراف : « وإذ أخذ ربك من بی آدم من ظپورم 
ذریتهم وأشدم ل اش الت ر NEE N‏ 
بوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » . فاله [ سبحانه ] أخرج بعد خلت الإنسان 
كل الأجيال المستقبلة من ظر آدم » وأخذ علبهم ميثاقاً بالاعتراف بال “ . 
وهذه هى وثيقة التكليف للإنسانية بعبادة الله . و إلى ذلك ترجع بلا ريب آية 
اش منہا( ۸ من سورة الحدید ) : « ومالك اا یدعو؟ 
اتؤمنوا بر بكم وقد أخذ ميثاقكم إن نتم 0 


)١(‏ عى عمد المفدسى زعم أهل « ينع » أن هناك مكانا مقدسا على مقربة 
من شاطىء البحر » وهو موضع اللسان الدى قالت به الأرض : « أتينا طائمين » 
( أٌنظر : 46,5 1|1 Bib!.geogr.Arab.‏ ( 

(۲) ساق الغزالی ضا ( إحياء < ۲ ص ۲٠۲١‏ ) هذا الال شرح آصور 
أن العارفين يسمعون فى الباطن كا أن الجادات تسبح الله بلسان الحال . 

(۳) راجع : بمحوث فی رباعیات عمر ایام ( هیدلبرج ۱۹۰٥١‏ ) ص ۱۳۲ 


A.Christensen, Recherches sur les Ruba iyat d, Omar Hayyam 
(Heidelberg 1905)132 


)+( هذا یذ کر بتةس مر الر با نيهن لافصلتن : ۱۳ ١٤‏ من الاعاح من 
سفر التنة . 

(ه) كذلاك بفصل المرتضى فى تفسير هذه الآية ااتى ترح فما وجوها مختلفة » 
أنظر : الغرر والدرر < ١‏ ص ١ء۲‏ وما بعدها. 
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ولا يستطيم المتزلى أن بتقبل هذا التصو بر الشبيه بالأساطير . فالآية عنده 
من باب المشيل والتخبيل ولا معنى هما إلا أن الله [ سبحانه ] نصب الأدلة لاناس 
على ربو بیته ووحدانیته وشہدت بہا عقوم و بصاثرم التی رکا فیہم . وهذا 
معنى أخذ الشهادة من لم بولدوا بعد من الأجيال التى تخرج من ظهر آدم . 
فكأنهم با لم أو سيكون لم منعقل قد أخذت شهادتم بالاعتراف بهذه الأدلة 
قبل وجودم المقيتق . فيذه الشہادة لاصقة بعقل الإنسان من حيث هو حيوان 
ناطق . و يستطیم الزخشرى أن يسوق شواهد للاستدلال على مثل هذا التعبير 
الجازى من الشعر المر ى » حو : 

إذ قالت الانساع لابطن ال حى 

وما شا كل ذلك » ومعلوم أنه لا قول . فكذلكت خاطب الله [ سبحانه ] 
ذرية آم نى صلبه . وكل ذلك تمثيل وتصو بر لمعنى . 

طبيمأن السنى" الحافظ لايستطيم ا يستمم O A‏ 
نفسه الأ إذ يضع هذا القانون : « ثم إن القاعدة مستقرة على أن الظاهم ما( 
مخالف امعقول حب إقراره على ماهو عليه » . ولكن تلك القصة لا خالف 
العقول ؛ أماكيفية الإخراج والخاطبة فاته أعل ذلك (ج ۱ص ۳۰۹ ج۲ ص٤۳٤)‏ . 

والتفسیر بالتخییل يطبق ی حر به وسم کثیراً بطبيعة الحالة فى الحديث . 
وبقدم الزخشری مثالا طريفاً فى الآية ۳٠‏ من سورة آل عمران . فقد ورد 
فى تفسبرها هذا المحديث : « ما من مولود ولد إلا والشيطان يسه حين ولد 
فيستهل صارخاً من مسر" الشيطان إياه إلا مر وابنما » . و يعلق الزخشرى 
عليه : اله عل بصحته فإن صح فعناه أن كل مولود بطمع الشيطان فى إغوائه 
إلا مرم وابہا فإنہما کان معصومین وکذل ك کل من کان فی صفتہما کقولہ 
تعالى : «لأغو ينهم أجعين إلا عبادك منہم الخلصین» ( فی الآیتین ۳۹- ١‏ من 
سورة الححر ) . واستہلاله صارخاً من مسه تخبیل وتصو بر لطمعه فيه كانه يسه 
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ویضرب يده عليه ويقول : هذا من أغويه . ( وغوه من التخييل قول 
ان الروی : 

لما تؤذن الدنيا به من صروفا ‏ يكون بكاء الطفل ساعءة ولد ) 

وأما حقيقة الس والنخس كا يتوم أهل الحشو فكلا . ولو ساط إبليس 
على الناس بنخسهم لامتلاات الدنيا صراخاً وعياطا ( < | ص٤٤۱)‏ . 

وعلى الرخم من أن أعة أهل السنة لابرون دايما بأساً بافتراض الصور الشعر بة 
اليك كر ها الى ا امن اا اى اع وة 
حديث اعتمدت سحته » وصرة أخرى من التعطيل بالرأى لكلام الرسول : وقد 
طعن الشيطان فى خواصر القدر ية حتى بقرها» ولا يستطيم إلا الشيطان أن حمل 
الزخشرى وأمئاله على أن بقولوا فى كتاب الله [ سبحانه ] مثل هذه الأقوال . 
ودعك من الجراءة وسوء الأب اللذين أمكن أن نى ما تفسيراً خاطاً لديث 
الرسول على بیت من شعر ان اارومی . 

وقد تاح لنا أحد الأمثلة الأخيرة أن نلاحظ فی نفس الوقت روز مبدا آسانى 
من مبادىء مذهب الاعتزال الدينى » على الصورة التى اكتمل علبما فى جرى 
و ق ی ی ا ا 
توزن به الحقيقة الدينية ° ؛ وهو ميدأ أساسى أدخله المعتزلة لأول الأمى فى النظر 


)١(‏ وقد حب العام السنى المزمت : ابن قتيبة على حديث جاء فيه أن موسى ىا 
ثل له ملاك الوت وجاذبه » لطمه موسى لطمة أذهيت المین ٠‏ ( حخاریى : كتاب 
اناز رقم ۹( ا حل وعدیل ( اول شات المحدث ص ۳٣١‏ ) . كذلك 
بطلاب الغزالى القول بالل فى مض الأحاديث ( إحياء ٤+‏ ص ۲۲) » ولکنه 
بعد التمك معنى الافظ اسل من التهسف فى الأو یل ( ٤<‏ ص٥۲‏ ). 

(۲) ف الكانة البارزة للعقل جاه المعرفة الدينية » أنظر : الكشاف فى تفسير 
الابة ٠٠‏ من سورة الإسراء ( < ١‏ ص ٤٤ه)‏ . 


— 0۹ — 


الدينى الإسلامى » ثم اضطر إلى مراعاته أيضاً على طول الوقت أهل التوفيق فى 
ی اا ن الاه 2 . فا معتزلة ينقادون فى أ نظارم إلى جرد العقل . بل 
هم مجعاون الأنبياء أنفسمم بقيمون الحجة على صدق رسالنمم الإلمية بأنهم أرساوا 
من الله للنظر فى أدلة العقل والاستدلال . وهذا معنى الآة التى جاء بها الرسول 
(ف الابة دة سن سورة ال عمران ) ٩‏ :» وج بابة من ربک » . الله 
[ سبحانه ] يبعث الرسل إلى الكافر ين منبهين من الغفلة وباعثين على النظر . 
ويضيف الرخشرى إلى هذا الممنى ( مناسبة الأية ٠٠١‏ من سورة النساء) أن 
ذل ك كا ترى عند عاماء أهل العدل والتوحيد ( أى المعتزلة ) . فالرسل يتممون 
فقط عمل العقل الذى بحب أن بؤديه أيضاً قبل ظهورم . 

والذين قفون على جناح التطرف من المعتزلة يصرحون تصر ا حاساً بأن 
مرات التتاأح العقلية تزيل المعارف المأثورة من الطر يق“ . أما المعتدلون منم 
فيقيمون للسمع ائ الطاعة اعرا للأراض الشركية دون اظ إل ابات 
المقل » ورتا مساوباً لوزن المقل . وأحياتً يناقش أنمتهم مسألة : على أى مصدر 
من هذين المصدرين للتكليف بقوم التشر يم“ . 

كذلك الزخشرى بقول عذهب المساواة بين طريق المعرفة الدينية . وهو 
يستطيع على طر بقته ان ثبت حة مذهبه من القرآن . فو یبنی استدلاله على 


Vorlesungen 119, 123 : انظر‎ )1( 

(۲) الكتاف فى تفسير الاية + ١‏ ص ٠٤۸‏ 

(۳) انظر + ١‏ ص ۲+۰ 

(٤)‏ انظر النظام عند ابن قتية : تأويل حتاف الديث ص ٣ه‏ : « جمة ححة 
العقل قد تسخ الأخبار » . 

)٥(‏ کا روی عن أ ی ا بای وف هاشم والعلاف فىأساس الأمر بالمعر وف 
والنهىعن المتكر » اا-كشاف فىتفسير الآبة ٠٠١‏ من سورة آل ع رن(+ ص ا١١۱)‏ 


س ۰ س 


الأية ٠‏ من سورة الك » حيث بجرى على لسان الكفار فى چ ا القول 
الحافل بالندم : « ل وکنا نسمع أو نمقل مأ كنا فى أححاب السعير » . ولا يدع 
الما( لمكم الحاد الذهن هذا الترديد فى التعبير م“ دون أن ينتفع به لإثبات ححة 
نظر يته فى المعرفة الدينية . فتوجم الكافربن هو التعبيرعن ندممم المتأخر على 
أنم فى حياتهم الدنيا ل يرعوا مصدراً من مصدرى المعرفة بصدق الاين . فل 
اوا لا ورد عن طر بق النقل ( و « السمع » هو الاصطلاح الفنى على ذلك عند 
هذه المدرسة ) » ول يطمحوا إلى الوصول للحت يإعمال العقل (نمقل) . فالندم على 
إعال هذين الطريقين هو الذى برجم صداه من دعاء الكافرين الياس 
( <۲ ص٦۷٤‏ ). 
ا ف انتفاع يستفيده المعنزلة من اشتراطمم فيا يتصل بتفسير الكتاب 

مطابقة العقل فى القائق الدينية » هو حار بتهم للتصورات الرافية المناقضة للطبيعة »> 
ا ف 

وور ا ا 
نفض النظر عن أن هذه المبادىء حتى فى صياغتما السنية الحافظة » و إن ل نستبعد 
كثيراً من الاقتراضات اللرافية » قد وصمت هذه الافتراضات بأنها متنافرة مم 
فم التوحيد على وجه أقرب إلى اللاوص والصفاء . روی ان عل بن طالب 
حينا نصحه رجل بعدم اللروج لقتال اللوارج الذين تمددوه لأن الساعة التى أراد 
اللروج فیا ساعة نجس » قال : « توکلت على الله وحده وعصیت رأ ی کل 
متكهن" » . ويوصم النشاؤم والطْيرة بأنما معارضان للدين لأنما يغترضان 

: حى وإن أمكن الاعاد فى تصحيحما على الأحاديث » انظر‎ )١( 

Der Islam Ill 234 Anm'1 
Muh. Stud. I1 280 Aom. 2 انظر:‎ (۳) 
. ه)‎ ١۳١۲۴ مطبعة التقدم‎ ( ٠٠٤١ الکامل لمرد < ۲ ص‎ )( 


,کد إل 


أسبابا للأحداث » وارتباطات تمليلية غا عنما عدم إخضاء العز ية عند الانسان 
تیر الارادة الاهية المطلقة وحدها . وعلى النقيض من ذلك ورد فى المحديث 
أن الذين لا يتطيرون يدخاون الجنة بغير حاب <° . 

ومن خرج لسفر فرجع لماعهصوت عقعق فقد كفر » كذلك إذا مم صیاح 
هامة فقال اخد وت رجل . هکذا حک فقیه حننی من «فرغانه » هو قاضیخان 
( تو سنة ۱۱۹٩‏ م ) ف فتاوه » مع کونه بعيدا جداعن أن يعد من أهل 
الرأى 7 . وکذیك تحير الأيام > وتصور أيام للسعد وأيام لانحس ”" » ومراعاة 
قرانات الكواكي » كل ذلك محرمه علماء الدين الاسلاميون ‏ . وأهل السنة 
بوستعون معنی الشرك ليشمل مثل هذه الآراء *. 

ويثير المعتزلة ”“ _ من باب أولى - حربا طاحنة لا هوادة فيما عل ىكل نوع 


() الأدب الغرد لابخاری ( طبع استانبول ۱۳۰۹ ) ص ۸۰ 

(۴) انظر الدمری ج۲ ص ۱۷۷ ۰ ٤٤١‏ فى مادفى : عقعق وهامة ؛ وانظر 
ضا ص 4 ف مادة : طبر ؛ وذكرها ابن حجر الميتمى فى الإعلام بقواطع 
الإسلام ( القاهرة ٠۳٠١‏ عى هامش كتاب اازواجر لابن حجر + ۲ ص ٩١‏ ) 
على آنا من مسائل الخلاف . وذکر على القاری ( المتو ٠٠۹۲‏ م ) تفصبلا وافاً 
لذدلك فى شرح الفقه الأكر ( القاهرۃ ۱۴۲۴ ھ) ض ۳٦۹ ۱۳٤‏ 

(۳) انظر أا بکر ن العرنی عند ااقری ( نشر لیدن) + ١‏ ص ۸۸ء وما بعدها . 
وقرر ان حجر الستمى فى الفتاوى الحديثية ص ٠١‏ أن ذلك « من سان الود » . 

(£) حد مثالا للأخر عند ياقوت ( مارجلِوث ) ج ٣‏ ص م ` 

Vorlesungen 46 : انظر‎ )6( 

: عافن فى ذلك ان سينا الفيلدوف › فو فى كتاب ألفه بعد كتاب‎ )٩( 
الشفاء ( وهو كتاب الاشارات والتنبہات › شر فورجیه ) وإِن حارب ف هکثر‎ 
۱۸۰ من أسفل ۰ ص‎ ٩ س‎ ۱٦۹۷ مدرسته الخاصة أى مدرسة المشاثين ( انظر س‎ 
» ) وحمل عى فرفريوس « مؤلف إيساغوحى » ص ۲۱ س ۽ من أسفل‎ ٠ ٩ س‎ 
يقر الاعتقاد بالمجائب » وسلطان الأولباء » وتأثر العین ال ( انظر: ص ۹ سے‎ 


١‏ ۔ مذاھی 


— ۹۲ 


من الإعان ار اقات ایاتب ا رعا ج به أهل السنة » أى ل يعدوه 
ی دانرة الطرافات . فہم بر بطون بارفض الاسم ى وان اا 
الشعبية من جة البداً » الانجاه إلى استفصال آار هذه العقائد من الفرآن » 
وبفسرون آيإت الكتاب القابمة على مثل هذه التصورات تفسيرا مطابقا للعقل . 
فزعزعون مثلا من تحقق اراق الميومة من ا 4١‏ من وة امل : أن 
عرش ماک سباً أحضر من مکانه إلى سلهان قبل آن ,رتد إليه طرفه (قدرت 
مسافة ذلك بشهرين ) » وهى واقعة يعن الفسرون من أهل السنة بإئبات إمكان 
حرفيتما بناء على أفيسة ومشامات . 

ورد مزل فى حر ية دون حيطة على الإعان بالسحر والكمانة وما يتصل 
بذلك من المرافات » على الرغم من نم بقعون بذاك فى معارضة ليس فقط مع 
عاد فو لاساد تتحدث عن تأثير السحرة على النی ( صلى الله عليه وسل ) 


سس ۷ من اسفل » ۳٠۹‏ س ع ومایعده ۲۲۱۰ س۴) > مرجعاً ذلك إلى « أسرار 
الطءة » ومعنفا العامة الأشقياء ( « من ملحدة هؤلاء التفلسفة ومن مجم » 
ص ۲۲۰ س ٩‏ ) الین ينکرون الأسرار الحفة . وهو بنتمى فى ذلك اما إلى 
مذهب كير د إخوان الصفاء » ( فى المحث الأخبر من الرسائل ) . 

)١(‏ ومن الطريف ملاحظة صنيع از رى فى مناسبة الابة ۷ من سورة 
بوسف : « وقال با بی لاتدخاوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متةرفة » . 
فان التفسير التلقق من العموم بالقبول إرجع سبب هذا الأمر إلى الابتعاد عن تأثير 
العبن . والزخشرى مجتمد فى إخراج الاعتقاد بتأثر العين الذى تعضده الأحاديث 
( انظر + 2 WZKM X1 140 Am.‏ ) من دارة الاعان بالرافات › واضعا 
ذلات فی قال مقبول ( + ۱ ص ٤۸۰‏ )»و رغب الحديث ( البخارى : كتاب العيدين 
رقم ٤‏ ) فی الرجوع من طرق آخر غير طریقق الذهاب . وما ذکر فی تعلیل 
ذلك مع الاشارة إلى الآبة الم ذكورة من سورة بوسف أن فى هذا التدبير لاطريق 
يعدا عن الد ( قطلای < ۲ض ۲۵٣۰‏ ( 

(۴) انظر : الدميرى ( مادة : راق )< ۱ ص ۱٤٩‏ 


۳ س 


ويبدو منها أن إمكان ذلك التأثير جاتز بل كذلك مع آيات من القرآ ن قوية 
الدلالة . فقد اشتمل القرآن على سورتين قصيرتين فى معنى التعوذ : سورتى الفلق 
والناس » وتبدأ كلتاها بكلمة : « أعوذ ون هتا کات هاتان السورتان › 
اللتان تنتخذان فى الاستمال الشعبى تيمة ورُقية » لاسا من السحر » لدفع 0 
أغراض السحرة الضارة الموجبة إلى الناس » تسميان : المعوذتين”“ . فأولاها 
( سورة الفلق ) هكذا : « قل أعوذ برب الفاق # من شر ما خلق # ومن شر 
غاس إذا وقب * ومن شر النفاثات فى العقد # ومن شر حاسد إذا حسد #» . 
فهنا اعترافف كلام الله لامحتمل الشاك بالإيان بتأئيرفن السواحر بار بط والنفخ 
والقد” » وأنه محدث ارا ضارة . ومد [ صلى الله عليه وسل ] يستعیذ 
بعون الله على فنون السواحر . كا أن القصص الأور بحدث فى الواقع انود 
الدينة طلبوا إلى لبيد بن الأعص وابتته أن ق اى عد ر غد ا 
فأخذا من مُشاطه » وعقدا فيه إحدى عشرة عقدة » وجعلا ذلك فى جن طلعة 
EE EAN DE ES‏ 


: انظر‎ )١( 
Doutté, Magie et Religion dans Afrique de Nord 217 . 
لو م تمل السك لا اختلف فيه أحد من السامين ولا تأوله العزلة وغيرم‎ )«( 

َ شه 1 عل أن ما نله من لول الزعشری دل عل اه وهو مە زل بۆمن 
بالسحر فى جملته » فليس السحر إذاً خراف ة كا برعم » ولافرق فى ذلك إِذاً بين آهل 
السنة والمعتزلة . 

(۲) وف عقد السحر انظر : 

Mitteilungen der Anthropol.ges.in Wien. (1901)XXI 137; 

WZKM (1902) xvl 142 » Aegyptische Knotenamulette » : » 


Arch. fuer Religionsw. VIII Beiheft 23 ff . 
Proceedings SB Arch. XXVIII 80. 


وانظر ضا : القسطلای < ۲ ص ۳۹٤‏ ( على البخاری: أبواب التقصيررقم۴۲) . 


جکر ع سے 


[ صلی الله عليه وسل ] ی و ا 
التضورات ارد :رخا على 4 اكان ريل ومكاتل فكففا ل عن 
أمره » فأرسل من أنى بالطلعة من البر وحل العقد . وبهذا بطل السحر و برىء 
النى ما أصابه”“ . ولبن أمكن أن زيل أحد من طربقه أيضاً هذه القصة 
امأثورة » على أنما أسطورة حمقاء » إن هناك شادة القرآن ‏ تزل قانمة على وجوب 
الإان بالسحر الذى سببته عقد النفاثات . ولك المعزلة لم يقعوا هنا أيضاً 
فى حيرة من إجاد حل عن طر يق التفسير . فيقدم الزخشرى ثلاثة وجوه من 
الاحالات : 

أحدها : أن فتون السواحر» وهى أن يمقدن غقداً فى خيوط » وينفان 
علبها مع مزجما باللعاب - وهو جزء هام من عمل السحر _ » هما تأير فى الظاهر 
غسب » لأن ذلك لاعصل إلا إذ اکان إطعام شىء ضار أو إشعامه » أو مباشرة 
اوو و ن 9 
على وجه طبيمى إلى أولئك السحرة . 

ثانيما : أن الله [ سبحانه ] تحمل فى واقع الأمم لذلك السحر امقترن بالغرور 
تأثيراً على سبيل الامتحان الذى يتميز به الثابت على المحتى من جملة العوام الذين 
يؤمنون بالکذب”. فالثابتون بالقول الثابت لابلتفتون إلى ذلك ولا بعبئون به. 

الا : أن المراد من النفائات ليس هو النساء السواحر » بل النساءالكيادات 
المواتى يستعاذ الله م نكيدهن » أو اللاتى فتن الرجال بتعرضمن هن وعرضہن 
حاسنېن . 

وتأخذ الدهشة ان المنتر من إجاد الزخشرى نفسه فى حاولات مبنية على 

(۲) ونعت هذه ا من النظز . بضع أيضاً الاعتقاد فى تأثير العين ( انظر 


تعلق رقم ٦‏ ص ۱٩۱‏ ) اذ بعده : ر« اتلاءِ من اله وامتحانا لعیاده لبتم المحقةون 
من أهل الحشو ( ° 


— ۹ س 


ارأی لإ نکار وقائع يضعما هو فوق کل شك مما يدها من حديث مشپور . 
وقول : إن الزخشری استفزه هوى حت أنكر ماعرف » وما به إلا أن يتبم 
اعتزاله » ويغطى بكفه وجه الغرالة . 

ومن التصورات التى رفضما المعتزلة - أو على الأقل جماعة من كبار من 
ڻاون مذهم - وقد نالت اعترافا عاما فى الإسلام » بعض الأراء المتصلة بالإعان 
بوجود الجن وتأثرم فى أعمال لمجتمع الإنسانى . وقد أخذ الإسلام هذه الأفكار 
من الجاهلية السابقة » وأدخلما فى دائرة تصوراته على طريقته . وقد ورد فى 
القران تفسه إثبات وجود هذه الطبائم » وروى المحديث اتصاطهما بالنى [ صلى الله 
عليه و او من ذلك م ينل تصور وجودها تأبيداً عقدياً دقيقاً فى 
الإسلام عقدار الاعتقاد إوجود اللالكة وحفقها . بيد أنه بمكن عدها فى 
التفكير الشبي جز٤!‏ ضرو ريا فى دائرة العقيدة الإسلامية.ورفض الإعان وجودها 
ببدو فی نظر کل مسل من السامين الأولين » لزعة مثيرة لريب إلى احلال 
العقيدة“ » وإن م يذهب هؤلاء السادون الأولون فى ذلك بيدا »کا ذهب 
ان حزم الأندلسى التعصب ب للنقل » إذ يكفر من أنكر الجن » أو تأول فم 
تاو بلا مرجم عن هذا الظاهر . ويہدر دمه وماله ( حلال الدم والال )كن 


ا 


)۳٤۲ : ۱ + ( کذلك امحذ ابن المنبر من الأبة من سورة الاعراف‎ )١( 
. فرصة ة لتأسد أعتقاد السحر ومدافعة العبزلة بقوة عن ذلا‎ 
: انظر زيادة عطي ذلا فى‎ (r) 
Abhandlungen zur arab. Philologie I 107ff. 

(۳) وهی على كل حال « لاتكون جزءاً من العقيدة الإسلامية » کا ذكر فى : 

Revue de Histoire des Religions XL VII 186 n.1. 
٠۴۳ (غ) م روح الذهب لاہسعودی < ۳ ص‎ 
س ۷ من أسفل‎ ٠۲ ص‎ ٠ < الملل‎ )٥( 


mR 


لقد شك المعزلة كثیراً فى هذه التصورات »و إن کان موقفہم منا لا بعد 
من المسائل المذهبية الحاسمة . ويذهب كار امهم ف ذلك إلى اراء مختلفة عضا 
مع بعض . فعلى حين يبلغ النظام الجریء إلى إنکار وجود الجن بدافع مرو 
ن عبيد التق » مشيراً إلى آيات القرآن » عن الإان بتأثير هذه الطبائم على نبا 
أسباب للمرض » مخالاً فى ذلك موقف اارفض الذی قال به متکلمون آلخرون من 
مد وا ا ۰ھ = ۱۰۵۸م ) الى یمکن 
عده من مدرسة المعزلة دون ا والذى ثل الجانب المعتدل منم e‏ 
أقرب جوانمم إلى أهل السنة » عقد فى كتابه فى أعلام النبوة فصلا مطولا : 
( الفصل السادس عشر ) عن لقاء الى [ صلى الله عليه وسل ] للجن > حيث 
یبدی عن موافقته على أ كثر النصورات تطرفاً حول طبائم الجن“ . 

ون اوسط من مذعب الاعتزال قد ضع إلى اقول وجود الجن › 
إعلان الحرب على المرافات التى تر بط بهم » مع سوق الأدلة على ذلك من نفس 
القرآن . وتقدم الباعث إلى ذلك اة ۲۷ من سورة الأعراف » حيث محذر الله 
سپحانه بنى آدم من أن يفتنهم الشيطا نكا أخرج أيهم من الجنة » إت راک 
هو وقبیله من حیث لا ترونهم » . 

هذه الآية تقدم لازمخشرى فرصة برغب فيما هذا التفسير : « وفيه دليل بين 

)١(‏ انظر الشہرستانی ( نش رکرتن ) ص ۰+ س ۳ من أسفل . وعلاقته ذه 
العقردة وردت فى تعبير غير واضح عند البغدادى فى « الفرق » ص ٠۳١‏ س 4 
من أسفل ( وف ص ۱٠۳١‏ س ۸ بنبغى تصحح لفظ : رواية إلى : رؤية ) . 

() الحوان للجاحظ + ٦‏ ص ٦۷‏ 

(۳) انظر : 217 111 صه1ء! ٣ه(‏ وقد دل فى كتابه : أعلام النبوة ( القاهرة 
۹ هھ ) ص ۱١‏ س ١‏ على أنه معزلى حيث تكلم عن العدل والتوحيد . 

٠١۷ - ٠٠١ أعلام النبوة ص‎ )٤( 


— ۷ — 


أن الجن لاون ولايظرون للإنس » وأن إظہارم اتمم ليس فى استطاعتهم 
وأن دم من یدعی رؤیتہم زور ومخرقة » ( ج۱ ص ۳۲۹ ) . 

ويتضح موقف أهل السنة فى هذه المسألة جاه تفسير المعنزلى الذى لم يكن 
فى وقته ومحيطه قليل المحرأة » من ملاحظة ان المنيّر على ذلك : « أبن يذهب به 
عا ورد فی الحديث الصحيح من اعتراض إبليس رأسهم ومقدمهم لان صلى الله 
عليه وسل روم أن يشغله عن صلاته » حتى أمكنه الله منه » فأخذه عليه الصلاة 
والسلام فدعَتة » وأراد أن رر بطه إلى سارية من سوارى المسجد » يلعب به 
الصبيان » حتى ذكر دعوة سلمان عليه السلام فتركه . و إذا جاز ذلك ( أى 
اللقاء الحقيتق للجن ) للنى عليه الصلاة والسلام »كان جائزاً لأولياء الله والتبعين 
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسل كرامة . لكن الزنخشرى يصده عن ذلك 
خجدد لك امة الأو لا لاه دة اخو ات إذ الك امة إا تاها الول الباق 
فكيف يناما من يشك فى إسلامه ؟» . 

زعا م اال الى إعدى اال الى تم ال اد اکا 
أف رز هی مد الار ل ی ادات كت ا 
وهو أيضاً تصور عقدى يتمسك به المسلم الصحيح الإمان » و حك على الشك فيه 
بأنه حدر جریء تكد به الوقاع ST‏ 

ولكن المعزلة يستطيعون أيضاً فى هذه النقطة أن يسوقوا أدلة من الكتاب 
على مذهمم » ويضعما الزخشرى أمام أعينا . 

فی الکشاف ( < ۲ ص ٤۹۷‏ ) بمناسبة الآتين ۲۷-۲١‏ من سورة الجن 


٠١ البخارى : العمل فى الصلاة رقم‎ )١( 

(#) م بعد أحد ذلك قدرة للاولياء بل : كرامة يظمرها الله على أبدمم 

(۲) انظر : 373 11 u1. Std.‏ › وراجع القزونی ( نشرفستنفلد ) + ۲ 
ص ۲۹۲ س ٩‏ » حث بلقت النظر الربط بين الوصفين : حننى معبزلى . 


۸ س 


« عا الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ٭ إا هن ارتي هن رسول € »رنت 
الزخشری هذا المج من التفكير »> استنخلاماً من تين الأبتين : « وف هذا 
إبطال للسكرامات » لأن الذين تضاف إلهم وإ نكانوا أولياء مرصين فليسوا 
برسل » وقد خص الله الرسل من بين الرتَصَيّن بالاطلاع على اليب » و إبطال 
الكانة والتتیج ”© RENAN EE‏ 
وقد طبق المعتزلة - على أبعد وجه من اليطة والاعتدال _ مبدأم ف 
إ حاب مطابقة المقل على افتراض دينى يعد من الأركان الأساسية فى الاعتقاد 
اذى يتطلبه الإعان الصحيح بالعام الماوى » وهو اعتقاد يعد الغض من شأنه 
اس المقل من أجرأً أعال المعتزلة وأشدها انطلاقا مع حربة الرى . ذلك هو 
ا [سبحانه] . ققد استخدم الليال والورع الإسلامى هذا الموضوع 
لتنمية تصورات هائلة لا تحدها قيود . كذلك جعل من عيط هذا الكرسى 
لظ الملال مقاماً الا لوهية يصدر عنه اللي ر كله ؛ ك صاخ الجدثون المستفرقون 
نى أخبار المالم الأعلى هذه التصورات الشعبية فى قالب أحاديث ( وإن م تحمل 
على جبينما طابع الصحة والقبول لدى النقاد ) . روى عن أبى هريرة عن النى 
[ صلی الله عليه وسل ] أن حول العرش « منابر من نور لیما قوم لباسهم لور 
ووجوههم نور لیسوا بأنبیاء ولاشهداء بغبطهم النبیون والشہداء» » ققالوا يارسول الله 
صفمم لما » فقال : « هم المتحابون الله والمتحالسون فی الله والزاورون ی ایل" » . 
(١)‏ عاماء اكلام خصوم لعل التنجم » راجع : 
Stellung der alten islamischen Orthodoxie zu der antiken‏ 


Wissenschaften (Abhandl. der K. Preuss. Akad. d Wiss. 1915, 
Phil. Hist. Kl. Nr. 8) 20 


(۲) وذكر القسطلاني ( + ٠١‏ ص ۲٤ء‏ ) كتاباً لاحافظ عد بن عثإن بن 
أف شدة بعنوان : صفة العرش »> وسدو أنه لابوحد عد . 
(r)‏ الاحياء ۲ : ٤۷‏ 


— ۱۹۹ — 


ET‏ لله [سبحانه] فى اة من القرآن تعد « سيدة القرآن » » وتسی 
سبب ماورد فما من لفظ : الكرسى » « آيّة اللكرسى » ( الأية ٠٠١‏ من 
سورة البقرة) : « وس ع كرسيه السموات والأرض » . وبقول الزخشرى فى ذلك : 
« وما هو إلا تصو رر لمظمته وتخییل فط . ولا کرسی َة ولا قعود ولا قاعد » 
کقوله ... ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعاً قبضته يوم الامة واراف 
مطویات بيمينه [ سبحانه وتعالى عما يشركون ] ) من غير تصور قبضة وط" 
ومين » و إا هو مخييل IENE‏ 2 ¢ و إا فالذىن يتصورون مثل 
هذه التصورات عن اللّه « ما قدروا الله حق قدره » ( + ۱ ص ٠١١‏ ) » وذلك 
یساوی عبارة لوکر بتیوس : إنزال مقام الإله عا بلیق ٣4ا‏ دم هعنم و¡0 .© 

ومذهب وجوب مطابقة العقل عند العتزلة ممدف إلى إبعا د كل الأساطير 
من دالرة الحقانق الدينية دون هوادة ولا حَيْطة > مم ربط ذلك على وجه 
الضرورة با يسمونه : التوحيد » أى الاعتقاد بوحدة الله الجردة عن الشوائب . 
وبهذاالموضوع جد أتفسنافى القرن الثامن من التار غ الميلادى . 

۷ 

ونريد الآن أن نتعرف » زيادة على ماتقدم » عن طريق بعض الأمثلة : 

على أى وجه تستخدم مدرسة أهل الرأى فى الإسلام ألفاظ القرآن لتأبيد نظر ياتما 


)١(‏ قال ان عقيل المنلى : إن قر النى أفضل من الكرسى ( القسطلااى 
۲ ) . وأظن أن هذا الرأى الصوغ صياغة عارية من اللاقة فى أذن 
القارىء السنى » على الأخص من فم أحد النابلة كان وثيق الصلة بنزعة ان عقيل 
الاعبزالية » الق لقى بسيا أبضاً عقا شدیدا ( انظر : 17 11× Z016‏ ) . 
وان تسمبة اه وات هل الإعان ص ٩٩‏ ( ط . القاهرة ٣۳۲۲‏ ( یف کر 
ابن عقيل هذا بين من أخذوا عذهب المعزلة فى مسألة صفات الله . 
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بن اة و كت ذل هده لاط سن ناتا أخر ق هن ر ى فن لر 
إذا دا أنما تتعارض مع تعاليما . ونى المت أن هذا عمل ليس دا بالسهل اليسير. 
على حين أن أهل السنة لم بزالوا ولا يزالون إلى اليوم بؤدون مهمة أيس ركثراً 
من حيث مسئوليتهم تجاه الفظ المنصوص الصريح . 

وينظر أهل السنة إلى محاولات التوفيق التى يبذهها خصوممم على أنها بطبيعة 
المحال حر يف لكلام الله للل ونر اا ا 
المعرلة فى التفسير . م ا أ كار أعتهم تفسير المعتزلة ‏ يانه « بال الأذهان» 
ر کان ارا وساو الفدو 2 راه الأرزاف رادا 
والقلوب شکوکا » والعالم فساداً »> وکل من له مسكة من عقل بعلم أن فساد الما 
وخرابه إنما نشا من تقدم الرأى على الوحى » والموى على المقل“ » 

وسنتجاوز حدود هذا الكتاب إذا تناولت نقولنا جميع حصول البيانات 
العلمية التى ب ذكر فما العزلة خلافهم مع مذهب النقل السنى . والأمثلة التى أريد 
با آن ابن منهج الس عة ال وأن ام بذلك ماذ کرته من قبل » 
ستتناول جانباً من ارايم الللافية سب : 

فن الآراء التى خالفت فما هذه المدرسة العقلية أهل السنة » يسترعى انتباهنا 
على وجه الحصوص راپ فى مسألة : حرية الإرادة . وقد سبقهم من قبل بقرن 
من الزمان رجال فى سورب » عرفوا بام : 9 > إلى رفض القول الجامد 
بالقضاء والقدر» وبالبر المطلق التصرف . فا عامه هوؤلاء بدافع التقوى والورع › 
دون تعليل دى ميق » أخذ فى مدرسة الأغتزال بأرض بابل القد َة صبغة المبل 
الصادر عن التعمتق والتفكير . ويدنن المعتزلة يما مجرى على ألسنة خصومهم من 
توحيد بينهم و بين أولثك المعارضين السذج لمذهب أهل السنة » لما فعلوه من 


۱۷١‏ س 


آم ق مال خر ارد ادات ارای ای هامات دورن فر 
دائزة القدريين » و بنوه على أساس دینی فلسفى سب » يطابق نظام المذهب 
المارسى . فى الناسبات الجدلية التى مخرج فما أهل السنة عن حدود الجدل 
بحبب إلبهم وعم التأخر ين من العنزلة بتسميتين ؛ فهم ينون أولا : المعطلة» 
أى المبطلة الذين مجردون كلام الله [سبحانه] عن جيم مداوله الإجابى » حيث 
لامجيزون الاعتراف لله بصفاته المكلة لإدراك حقيقته ؛ وإلى هذا يسّؤن : 
افدر غل وه اللو :: 

وکا تقدم تمالم الإسلام a‏ صورة من مذهى 
الانتخاب والمزج ( من الهودية والنصرانية وديانة الفرس وغيرها ) »> ڪذلك 
عملت آثار أجنبية » من التحارب التعليمية النافذة من الحيط اللارجى » فى تنمية 
ماجد بعد ذلك من المسائل »كا يبدو فى مسالل الحلاف العقدية التى كانت 
تؤدى فى أوقات المدوء المعترضة إلى صياغة قواعد مركرة متباورة . وقد أمكن 
فى وقت مبكر إثبات أن الأنظار والمسائل العقيدية الى كانت حل الاعتبار فى 
القرنين الأولين عند عاماء الكلام الإسلاميين » قد برزت تحت تأثير النشاط 
العقدى ف داخل الكنائس والفرق السيحية الشرقية » لاسا فى سورية » التى تعد 
المرحلة الأولى فى طريتى هذا الاحتكاك . وف البحث الذ ى کتب هکارل هابنریش 
بكر : ٥, 8, B٥٥٣‏ : الجدل المسيسى وتكوين العقائد الإسلامية" »> 


(#) تعتمد تعاليم الإسلام الأولى على الكتاب والسنة وما اقتبس من روحمماء 
ولم تظهر تعالم المزج والانتخاب إلا عند أهل الزيغ من المتأخرين الدين كان يشتد 
النكير عليمم فى كل عصر . 
)\(ھDogmenbildung:g Christliche Polemik und islamisehe‏ 
أما أن الشعور بالتأثير العقدىالأجنى كان موجوداً فى العصور الأولى للاسلام » 
فہذا ما بتضح - زیادة على ما ذکره « بکر » ص ۱۸۹-من خر أ کتن‌ھنا تقل ے 


د ب 


قرب الكاتب إلينا على بحو إجابى أ كثر من ذى قبل واقعية هذه العلاقة 
ا ف ا . وهو یہت فى هذا البحث » 
بدل عليه العنوان » ببيان البواعث التى جعلت جدل عاماء اللاهوت المسيحيين 
فى التصورات العقدية للاإسلام يشارك فى تناول مواضع المسائل الختلف فبها على 
حو أ كثر توجبماً فى الدوائر الإسلامية . ول بتقمقر أهل السنة القداعى قيد شبر 
ن ورت لان ن اف اه ن ف در هار د ق ان 
الأ رل عل فدرلا شرو ايندل بل كت ف أفمام وإرادتم هذه 
الأفعال » و إذاً فعمل المباد فى الأفعال السيثة » التى محاسبون علمها حسابا عسيراء 
والتى أوعدوا علمها بعذاب النار » وكذلك فى الأفعال الحسنة التى صر أجرها 
ترا ا و اال ن ملاعل ال امل ب كرغ اد 
الآلى سب . ويقدم القرآن » تبعاً لتفسيره المحرفى » جملة من الأيات التعليمية 
امو دة هذه العقيدة التى رفضها المعتزلة » سالكين سبيل القدرية القدماء » 
ا ل ل الحط » مع صدورم فى ذلك عن وجات النظر لذحهم 
الأساسى فى إدراك الألوهية » وهو العمدل الإمى المطلق . 

وكان علمهم إذاً أن يقنعوا » رضوا أو كرهوا » بتأو يل آيات القرآن الدالة 
على تحدید مصابر العباد » والتی تقوم حقاً بإزاما يات من كلام الله تعترف أبضاً 
محر بة الإرادة ” . وقد ساعدم على ذلك مبداً »كان فى الحتى معروفا أيضاً لأهل 
السنة » ولكن المحتزلة هم الذين أبرزوه أولا فى مظهره المنميز الكامل الدقة » 
فاقاموا ل ورا من حيث العقيدة . ذلك هو 2 « اللطف » الإهى الله 


= عن ابن السبكى فى طبقات الشافعية < ١‏ ص ٠۰‏ س ٣‏ من أسفل « إنا لغزو 
هته الأرض فنلقى أقواما بقولون : لاقدر » . 
)١(‏ جلة الأعوریات + ۲۹ ص ۱۹١ - ۱۷١‏ 
(r)‏ انظر : Vorlesungen 91 ff‏ 
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[سبحانه] بنحه اللطف بيسر على العبد الصالم فمل الحسنات » و بسابه اللطف على 
سبيل العقاب يمسر تحقيق الإرادة » التى هى مع ذلك مستقلة فى جميع الأحوال 
وهی عمل من أعال الإنسان » وسبب فی مسٹوليته . 

وهنا يبدو قريباً ظن التأثير الذى أثرته أفكار علماء الكنيسة الشرقية . 
ولس ذلك الأ رکا لوکان صادراً عن کتب » أور مجن » و کر یزم ¢ ؛ 
فإن التأثيرات الروحية أقل نجاو ب إذا صدرت ع ن_كتاب إلى كتاب » ما إذا 
حصات عن طريتق اعتناق الآراء التى علا البيغة » وتنتقل بوساطة الاتصال الى 
ولا سما إذا كانت موضوع اختلاف قوى الميوية فى الأفكار » وبرزت إلى 
الصف الأول من الاهتام . ولا بد أن الجدال قد حصل شفوياً من الجانب 
المسيحى مم المسامين أيضاً حول عقيدتمم الجامدة بالقدر » وأن حجج اللصوم 
لم تقصر فى التأثير على تصورات المسامين العقدية عن هذا الطريق غير المباشر . 
وما علب هنا ھؤلاء باس : اللطف » بتصل اتصالا وثيقاً عبد « القوة المشاركة فى 
تأثير الاختيار المر . 

بيد أن هكان من الضرورى استنباط ذلك أيضاً من القرآن . فبدأ اللطف »> 
ومبدأً التوفيق المتصل به انصالا وثيقاً » خرج المعتزلة من الضائقة القى أا معنى 
القرآن الظاحر مذهبهم العقدئ إلما . وهنا جد م كثيراً مشتغلين بايات قرآنية » 
مستعصية على أغراضهم تماما »كا فى الأبة التالية ( ختام الأبة ٤١‏ من سورة 
الماندة) : « ومن برد الله فتنته فلن لك له من الله شيت أولئك الذين 2 رد الله 
ن یہر قاوہہم فم فی الد نیا خزی وم فى الآخرة عذاب عظم ». 

ويضيف المغسر المعتزلى دانما ما بوضح مراده فى كل ية من القران بمكن 


Becker 1.0. : رۈ¡i‎ (۱) 


جع کک 


أن تساق حجة على خلاف رأيه” » فيضم مراد خفف منشدة لفظ الكتاب ؛ 
أو هو أيضاً فى العبارات القى يبدو آنا قليلة الأمية يبادر إلى توقى خطر استع اهما 
فما بوافق رأى أهل السنة . 

من الدعاء فى الب ۸ من سورة آل عمران : « ربنا لا تزغ قاو بنا بعد إذ 
هديا € 6 بوخد أن الله [ سبحانه ] هو الذى ود اوت الاي إل الحرم کا أن 
إرادة امير نتيحة فمدايته سب . هنا يستعين المفسر المعتزلى بإضافة موضة : 
« لا تمنعنا ألطافك بعد إذ لطفت بنا » فاهتدينا بذلك (كشاف ج١‏ ص ٠۳۷‏ ). 

ثل هذا التوضيح جيم آيات القران » التى يكن أن يستنبط منما افقراض 
أن الله [ سبحانه ] هو المسبب المباشر لفعل الشر » محصل المبادرة بدفع هذا 
الاستنباط من أول الأمر تمشياً مع رأى المعتزلة . 

Aa EEE ENE 
معنی ا ايله وف لعل‎ EEE ا وک کر‎ 
١ + والعمل مقتضى ذلك الع »> والحكم عند الله هو العام المامل (كشاف‎ 
والمراد هنا تأ كيد أن الحكة والمل ا و‎ » ) ٠١۷ ص‎ 
الإنسان تسه هو امور فى كتسابما على أنه السبب الفاعل » لا أنها عنح له محرد‎ 
إرادة الله [ سبحانه ] . والذى ينه الله هو العونة سب » أى التوفيق الإلّى‎ 
› لاستقلال الإنسان بالفعل . فالر يد والفاعل هو الإإنسان » وهو السبب المستقل‎ 
والمسشول بحت تبعاً ذلك عن أفعاله التى تصدر عنه سواء أ كانت عقلية أم خلقية.‎ 

وى جوار قريب من الأب التى ذكرنا نفا تقر الآية التالية : « ليس عليك 
هدام ولکن اللہ بہدی من یشاء » . وبقول الزخشری : إنه تعالى « بلطف ممن 
بعل أن اللطف ينفع فيه فينتهى عما نهى عنه » . فالعمل من العبد > وال [سبحانه ] 

)١(‏ ریا فا سبق (ص۹١١)‏ أن الطبرى صوغ أيضاً مثل هذه التأوبلات 

فى مشل تلاك المواضع من القرآن . 


— ھ۷ — 


ينح اللطف فقط لن يستحقه » ليفعل اللير ويذر الشر . 

و يشت ابن المنتر بعقل متفهم ذلك التقر بر البدى الذى حمل لظ الموضح : 
« بلطف » فى كلام اازخشرى » ولا يضيع فرصة فى سبق الاستنباط الذى ,ريده 
ازخشرى من ذلك بالتفسير التالى : « الصحيح أن الله هو الذى بخلق 
المدى لمن يشاء هداه . وذلت هو اللطف » لا کا رم ازخشرئ أن ادى لمن 
خلق الله و إنما العبد مخلقه بنفسه . و إن أطلق الله تعالى إضافة المدى إليه كا فى 
ھە الا فى ۇل على زم اازخشرى بلطف الله الحامل لاعبد على أن مخلق 
هداه . إن هذا إلا اختلاق ؛ وهذه البزعة من توایع معتقدم السیء من خلق 
الأفعال . وليس علينا هدام ولكن الله يهدى من يشاء ؟ وهو المسثول ألا 
برغ فلو بنا بعد إذ هدانا ¢« . 

ومثل هذا التفسیرمن الزخشری » ورَجْم الجدل الذى بثيره ان المنثّر عليه » 
بواجھنا على طول نصوص القرآن کا جرى الحديث عن هداية المباد وضلالم . 

هكذا فى الاأتين ٠۲۹-۴‏ من سورة الأنعام : «( من رد الله أن مېدیه ) 
أن بلطف به » ولا بريد أن بلطف إلا عن له لطف ( یشرح صدره للاإسلام ) 
بلطف به حتی برغب ف‌الإسلام ونسکن اليه نفسه وبحب الدخول فيه ( ومن برد 
أن بضله ) أن مخذله و مخليه وا وهو الذى لا لطف له ( بجعل صدره ضا 
حرجا ) نمه ألطافه حتی بقسو قلبه وینبو عن قبول المت » وینسد فلا يدخ 


() انظر : 95 Vorlesungen‏ 
() راجع على وجه ا لخصوص تكم ابن المنبر اللاذع فى مناسبة الآبة ۴۹ من 
سورة الانعام ( +۱ ص ۲۹۳ ) : » وک حرق عا۔ه (أی اازعشری ) هذه 
العقيدة فيروم أن برقعما وقد اتسع الخرق على الراقع » . وهو يسوق أشد الجلات 
على العرلة فى قوطمم بأن « كل مهتد خلتقق لنفسه الهدى » فى تعليقه عناسة الآ م ۽ 

من سورة الاعراف ( < ١‏ ص ۳۲۸ ) 


۷۹ س 


الإمان ( . .... وهذاصراط ر بك) وهذا طر بقه الذى اقتضته الحكة » وعادته 
فی التوفیق وانحذلان » ( کشاف < ۱ ص ۳۱۱) . 

ثل هذا التأو يل مخضم الزعخشرى مواضع القرآن الستعصية لنير الاعتزال . 

ويعاو تهليل الشراح السنيين من نشوة الفرح عند موضع كالابة ا٤‏ من 
سورة المائدة : « ومن برد الله فتنته فلن تملك له من الله شيت أولك الذسن م برد الله 
آن یہر قاو ہہم م ئی الد نیا خزی ولم فی الآخرۃ عذاب عظے » . فھی تقرر فی 
صراحة لامختلف فما الفهم أن الله [سبحانه] بريد فتنة العصاة . . . ولا يريدأن 
يطهر قاو مهم » ونم غا اا و 

ولا یدع اازعخشرى مذا القول الفصل » الذى هو ظاهرى عنده مسب » 
سبیاگ إلى التأیر عليه » فېو یقول : « ( ومن برد الله فتنته ) ترکه مفتونا وخذلانه 
[ فالفتنة نفسها غير صادرة عن الل] . .. ( أولئك الذين م برد الله أن طهر قاد مم) 
أن نحهم من آلطافه مایطهر به قاوبهم » . . 

وفى سورة الحديد بعد عد الأنبياء السابقين » ىء الأية ۲۷ : « م قفینا 
عل ارم برسانا وقفینا بعیسی ابن مرم وآتیناه الانجیل وجعلنا نی قالوب الذين 
اتبعوه رأفة ورسمة ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ها 
رعوها حى رعانها » . وقد عد هذا نقداً ارهبانية النصاري؛ فبعد الأغراض الجيدة 
سن مقطدها الأمل + أهلت ات الأغراضن ى اطراد مرا وم عل هذا 
أنه إذا كان يؤخذ من هذه الآية أن الرهبانية مم بكتبما الله » بل ابتدعما النصارى 
القدماء » فى على الرغم من ذلك مخاوقة لله سبحانه . ققد جعل الله فى قاو م 
رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها . والأخيرة أى الرهبانية مفعول لجعل : رأفة 
ورحمة . فكذلك ماببتدعه‌الإنسان وكل أفعاله » التى يبدو استقلاله ما فى الظاهرء 
اق ان 

ويكاد يكون طبيعاً أن المعنزلى لايستطيع أن يصرح بوافقته على ذلك . ها 


— WY — 


يبتدعه الإنسان هو عله اتماص » ولا بمكن أن يقال إنه مخلوق لله [ سبحانه ] . 
ومن هنا ينبغى تفسير آية القرآن على بحو آخر : « وجعلنا ی فقاوم رأفة ورحمة 
ورهبانية مبتدعة من عندم . . . ما كتبناها علبهم الا ليبتغوا بها رضوان الله » . 
e 4 ۰ ۰.‏ 

وإذاً فقد أخرج مايبتدع من نطاق ما بخلقه الله [ سبحانه ] . ونظام الت ركيب 
العر یی محتم لکلا التفسیرین ( کشاف +۲ ص )٤۳۷‏ . 

وموذجى تفسير الات الى مجرى فا الحديث عن الأ كنة الى مجعلما الله 
على القلوب » والوقر الذى مجعله فى الآذان (كا فى الآبة ٠٠‏ من سورة الأنعام ) . 
فهذا ثيل لنبو قلوب الضالين ومسامعمم . وما يظهر من إسناد الفعل إلى ذاته 
[ تعالى ] فوجه أن ذلك للدلالة على أنه أمر ثابت لا زول عن مكنم مجبولون 
علیه ( <۱ ص ۲۷۹) . 

###« 

بريد أهل السنة أن حيطوا علا بكل التفصيلات عن مصير المسامين فى اليوم 
الأخر . ويعد عند من المقطو ع به أن أحدا مالن بتخلف عن النار ؛ على الأقل 
لاون ع ا کا و د أ لله [ سبحانه ] فی الآیات 
۷۳-۱ من سورۃ مرم : « ثم لنحن آعل بالذین ۾ أولی ہا صا و إن م إلا 
واردھا کان على ر بك حتا مقضیا٭ ثم ننحى الذن اتقوا ونذر الظالمين فما حثياً» 

فقد عزم الله وقضى ( يعد المفسرون هذا تأ كيداً اقم ) ا 
تسه (على ر بك) أن کل إنسان أب کان حتى المؤمن برد على النار. « والناس 
عند أهل السنة ثلائة أصناف : مؤمن صالم وهو الفائز » ومؤمن عاص » وكافر . 
والمؤمن الفائز ر على النار فيطنىء وره بها ولا يؤل سما البتة » ونما إردها 

۹٩ انظر تعلل الغزالٰی ذلاٹ فی الإحیاء + ۲ ص‎ )١( 
) ۲٠١ راجع <طاب ان عباس أعمر وهو مت ( ان سعد + ٣ق ص‎ (") 

فهو أبضاً عقتضى هذه الآية سقف برهة قصيرة أمام النار . 


۲ - »اهب 


— ۱۷۸ — 


تحلة القسے ( على وجه رمزى فى نفس الوقت ) . وأما ا لمؤمن العاصى فانه باتفاق 
( من أهل السنة ) إن شاء الله تعذيبه ومجازاته ( إذ أن شفاعة الرسول قد تكنيه 
سوء مصيره ) يعذب على وجه النار فى الطبقة الأولى ؛ اوم من تبلغ النار 
اة » وأشدم من تبلغ النار إلى موضع رد ف ا الله 
أحداً من المؤمنين ( حتى من ل يعمل قى الشرع ) بين أطباقما البتة» بوعد 
من الل تعالى . ولايعذب بين أطباقما الا النوع الثالث وهو الكافر . ولا يدخل 
الارمن بى من ية الله کاللینلا ررد إلى اضرع 

کل هذا توجد عناصره من قبل فی الحدیث القدرم » استذہط 
E NA‏ اخ ا ظا ای کنات ا 
عاماء الکلام تصورات ای کن ورو الؤمنين على سور جہن © ا 

)١(‏ أطلق على هذا الصنف اسم : الجنميإن ( طبرى < ٠۲‏ ص ٠‏ مناسبة 
الآبة ٠٠۹‏ من سورة هود ) . « الجهنمية طلقاء اله » ( الغرر والدرر لار تى 
ص ۱۷۲ من أسفل › ط . طہران ) 

(۲) من حدیت فی کتاب الجہاد لاان توم‌رت ( ط . الجزاثر ۱۹۰ ) ص ۳۸۹ 

(۳) انظر التار يخ لاطرى + ١‏ ص ۷۲ + وانظر لوح ملوك جرم ف الحيوان 
لادمیرى ( مادة : ثعبان ) < ١‏ ص ۲۱١‏ 

(ع) انظر : 484 انا 20۷16 » مند أنى حنيفة ( حع الممك ص ٣۷١‏ 
طبع لاهور ۱۸۸۹ ) » تفسير الطبرى + ۲۷ ص ۷١‏ ( مناسبة الآبة ٤٤‏ من سورة 
الر هن ) » الكامل لامبرد ص ۷۸٣‏ ( ط أوربا ) » والمتمد فى موقف السلف من 
هذه المسألة هو حدرث البخاری فى کتاب التطوع رقم ۸ » ولیس هنا جال ذکره» 
وراجع أيضاً البخارى كتاب التو حبد رقم ۲٤‏ » ولامجوز إغفال أن هذه الأوصاف 
تشحمل عل کر من المغردات اللغوية الغريبة كأعا قصد بذلك إلى زيادة التأثر 
فى نهس السامع 

٥٤۸ ان انبر + ۲ ص‎ )٥( 

() جمعت التصورات الحتلفة فى شرح على القارى على الفقه الأ كه بر لى حنيفة 
( طبع القاهرة ۲۳ ھ) ص ۸۸ 


— ۷۹ — 


بال کر من بین هؤلاء » مع ملاحظة ما ذکرناه فی ص ۸۸ » قول مجاهد »> الذى 
ربد أ م من ورود امن علىالنار مس اجى حس ده ف الدنيا تکفرا 
اسیثاته ( انظر ص ۱۹ تعلیق رتم ق ا 
QM. .‏ 
a‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 
وإذا فلن يعذب مؤمن بالماود فى انار . و إنما يوعد بالعذاب اللالر 
الكفار . والأعال سواء فى تحديد مصير امؤمنين فى الياة الأخرى . فع 
أسوأً الأحوال بصل هؤلاء أخيراً إلى الجنة بعد توجیه عابر » وشکلی فی نفس 
الوقت » إلى عذاب النار » أو على أبعد الفروض بعد احتال العقاب المفروض على 
e M1. n E‏ 1 2 
ما اقترفوا فى المياة الدنيا . بل أبضاً ذلك العذاب الشكلى يمكن أن رفع عنهم 
بشفاعة اارسول [ صلى الله عليه وسل ] . 
وقد وقع شراح المحديث من أهل السنة فى حيرة كييرة » واضطروا إلى الاعتار 
على حدة ذ كانم فى التفسير » للتوفيق بين هذه العقيدة و بين أحاديث الرسول 
[ صلى الله عليه وسل ] > الت جاء فيما أن أناساً يقترفون ذو با معينة حرمت 
%. . 4 
علهمالجنة ٠‏ أوأن جرمهم يعد من الكفر . فعلى مذهیہم لا يمن أن بقال 
(۱) انظر : 36 Archiv f. Religionswiss. Xlll‏ 
)«( ف حدیت عند ان حنبل ٤+‏ ص ۳۹۱ من المسند أنه رسل إلى النار 
ودی أو رای بدلا من كل ملم إستحق العذاب . 
(۴) راجع كتاب : العم » للمازرى فى القطع التق تحدث عنما جريفينى فى : 
Centenario - Amari 399;SA 36‏ 
ەوان : Nuovi Testi arabo - siculi‏ 
)٤(‏ کا ورد مثلا فی : البخارى كتاب الجنائز رقم ۸٤‏ مع شرح القسطلانی 
۲ ص ٥۱۷‏ >کتاب الأحكام رقم ۸ مع القہطلای ج ۰ص ۲٠٤‏ »› وانظر 
إعض الأحادث ف : 233 Tor Andrae,Die Person muham meds‏ 
(ه) انظر البخارى »كتاب الفتن رقم ۸ قتال الل کفر » قسطلای < , 
ص ۲۰۱ . ۰ 


— ۰ 


هذا على ممن“ . ومثل هذه الصعو بة تسيبما طم أحاديث من ناحية أخرى 
آل فا ی ا که ا کن یآ 
الصادق بدين الإسلاء . من أجل هذه ال ملاحظات ظہر" فعا فى الزمن 
الأول ( فى تفسير الأحاديث ) شك نى إطلاق التعبير عن إثابة المؤمنين بنع ال جنة 
مع وضع الأعمال فى المرتبة التانية ؛ وكذلك ر بط عاماء الدين المتأخرون ذلك فعلا 
تشرط ربدا اف يرا هة للا دتا وروی داف : 

٠‏ بيد أن الرأى السنى المعتمد على وجه العموم ببدو أنه لم مر ميلا إلى مثل 
تلك الوسائل القاصدة إلى إضعاف هذا التفسير . 


حتی بإزاء الحجاج بن یوسف » الى یعد فی نظر التار بخ الرسمی سوط 


الإسلام فی آثناء المد الأموی البغیض » لایأبی أحد أن بثبت له فى اليوم الأخر 
مصير الموحدين أخيراً ‏ » وإ نكان ذلك بعد التكفیر عن امه » عملا محديث 


مروی عن اارسول [ صل الله عليه وسل ] : O»‏ يدخل الجنة الا من بى 


: لايقصد عادة فى مثل هذه الأقوال إلى مقاصد عقدية » كنا فى الحديث‎ )١( 
تصبغ شعرها بالسواد كأعراف اجام أولثك لابشمون رالحة‎ ٠ بأنى آخر الزمان أمة‎ 
. )١٤١ ض٣ ق‎ ١ +< الجنة ( ابن سعد‎ 

(۳) جحد مثالا لدلك فى إمحاف السادة التقين لامرتةى + ه ص ١ء٤‏ 

(۳) انظر الأحاديث عن ذلك فی أسد الغابة < ہ ص ۲٠۹ » ۲۹٩‏ 

)٤(‏ وفى هذه الشروط أدخل العام الجنبلى : عبد الفنى الجاعيلى ( المتوفى 
٠۲٠۴۳‏ م) أداء الفراأض ٠‏ مستنداً فى ذلك إلى الزهرى (طبقات النابلة لابن رجب 
الحنبلى عن خطوط مكتبة جامعة ليبز ج صفحة ٠١۷‏ ب ) . 

(ه) وقد عجب رجال أتقیاء مثل طاووس بن کیسان کبف پعده العراقیون 
» مؤمنا » برغم ما اقترفه بینم من آثام ( ابن سعد + ۵ ص (٤‏ . 

)٩(‏ انظر الحوان للدميرى (مادة : تس ) + | ص ۲٠۱۳‏ »> والحجاج بلار ب 
من آهل النار فی رأى ال جاحظ المعزلى ( الحيوان ج ٤‏ ص )١٤١‏ . 


= إ۸ — 


وهو من م بقل لا إله إلا اله ”° » 
وإلى قصة لكمب الأحبار عن كيفية تضحية إبراهى بإسحاق واعتراض 
الشيطان ليصدها عن طاعة الله » وأخيراً عن فداء الذبيح بكبش هبط من الجنة » 
بضاف التفصیل التالى : « فاوحى الله إلى إسحاق ‏ بعد إخفاق الشيطان فى 
مسعاه _ إنى قد أعطيتك دعوة أستحيب لك فما » قال إسحاق : اللہم اى 
أدعوك ان تستحیب لی : أما عبد لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك 
شيا فأدخله اة » 
ووو اا ل ا ى وة ك امرون ادما 0ه ۴ن رة 
الححر : « ر ما بود الذ ن کغروا ل وکانوا مسامین ».فہؤلاء کا بؤخذ من أقوال 
أولئك المغسرين - ه المشركون الذين فى النار يقولون للمسلمين ما أغنى عت 
قول لا إله إلا الله ؟ ( ألم تدخاوا النار يتا ؟ ) » فیغضب الله [سبحانه] لم فیقول 
م نكان مساماً فليخرج من النار . فعند ذلك « ود الذى ن کفروا ل وکانوا مسامین » . 
( طبری عن مجاهد + ۱٤‏ ص ٤‏ ) . ) 
اک ا ر E‏ 
من الأحاديث تبدو جديدة الطابع د ل و لی 
فی ایال . 
(۱) الإحیاء ج ۱ ص ۲۸۱ (۲) طبری ج٣۲‏ ص ٤۷‏ 
(») ليس التفاؤل من لزعة أهل السنة فعندم فى مقابل ذلاك ترقب الامة 
وخشية أن تغلب الشةوة طى ااسلم عند الوت » وم بقررون أن المعاصى زيخ 
القلب وجرىء على االكةر وتوجب سوه الحانمة « فلا يأمن مكر اله إلا الوم 
الحاسرون » » وقد كان الى صلى الله عله وسلم نفسه أدد الناس دشة من الله . 
(r)‏ انظر حدما ا ن عمرون العاص [ اأتين عى جہنم :وم تصفق 
فيه أنواہا ایس فہا احد]نقده الزعشری ف تفسیر الآتن ٠‏ ¥۰ ا 
«ود( < ۱ ص .)٤0٩‏ 
(:) وردت جموعة من هذه الأحاديث المشمورة ا التعقيب على الإحياء 
حرث جمعما الفزالى الشديد التحرى فى نصوص الحديث دون تنخل ولا اختيار . 


کک 


وما يثير الدهشة بادىء ذى بدء أن علماء الدين الذين أثى 0 
« مفكرو الإسلام الأحرار » م الذين يتعاطون النظر المنغلغل فى أبعد الدقائق 
عن مصير املق فى اليوم الآخر » لامسر ال نان شت بل کلت ب 
الحیوان . ولا مریء أن يقرأ فقط استطراداً للحاحظ فى كتاب « الميوان » عن 
معنى الحديث النسوب إلى الى [ صلى الله عليه وسل ] : «كل ذباب فى النار 
إلا النحلة » » مع كل مار بط بذلك من استخدام لحدة الذهن عند أعظ طلاع 
الذرسة اة من الشهرة . حتى النظام الى هو أبعدم تطرفا واستقلالاً 
ف الرأى » وأقرب مثلى العترلة إلى الفلسفة » يغوص على تعليل دقيتق لإمكان 
E‏ الكلاب وحیوانات أخری من دخول الجنة © > و إن کان ذل ك کله 
ف سياق الكلام على مبدأً ضرورة المدل الإى . وهم يتطلبون للإنسان ساوكا 
أشداضرامة عا خطلون يران : 

ويبعد المسنزلة كثيراً عن قبول موقف التفاؤل الذى يأخذه أهل 
ا > ويعارضونهم فى هذه المسألة معارضة الإصرار والثبات . فيم 
حاون الدخول فى نطاق السعداء فى الحياة الأخرى ليس متوقتاً على الإمان 
بالله سب بل بطلبون ز دة عل فلك الاق السن > باداء رام اله 
والعمل بها » واجتناب حرماته على وجه صارم ؛ أما الإان وحده » أى الاعتقاد 
النظرى جبادىء الإسلام الأساسية » والتصديق بالله واارسول » فلا يكن عده 


(۱) الحیوان ج۳ ص ۰۱۲۱ ۱۲۳ 

(۲) عى أنه عكن أبضاً أن نستخاص ما ذ ره ان سعد < ۳ق ۱ ص ۲۹۰ 
أن موقف التشاؤم كان معروفاً أبضاً لدی هذه الدواثر فى الزمن القد : فقد 
غضب النى صلى اه عليه وسل لأن امرأة عنان بن مظعون أ كدت أنه من أهل 
الجنة . وقال لما : إنه ( أى النى نفسه ) لايع ماسيفعل به . 
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ماتا لدخول المؤمنين الصادقين الجنة . فن م يؤد الأعمال التى أمر الله بها فى 
الشرع » ومن يتعدى أيضاً حدود الشرع ولوف أمور تافمة سب » لا جوز له 
ان یعزّی نفسه بتعرف عابر أو سطحى بالنار » كا يح له أهل السنة الأمل فى 
دلك ؛ بل هو معدود › بکونه فاستاً أو عاص و برغم إمانه »من فریق الخلدین 
فی النار » إلا أن بتوب وهو حى بعد توبة نصوحاً ویندم ندماً صادقاً على آامه 
مع التتخلى عنما . 

هذا الاختلاف بين الفريقين : أهل السنة والمعتزلة » تد إلى أوائل عهد 
الاعتزال ٠‏ وكلا الفر يقبن محث ووجد بطبيعة الحال حجج مذهبه ف الفرآن . 

سند جاني أهل اله إلى أب وة النباءة الا 5۸ 2« إن الا 
أن يشرك به ويغفر مادون ذلك "لمن يثاء ومن يشرك بابته فقد افترى إا 
عظها » » والذبة ۹( ومن يشرك باه فقد ضل ضلا لا بميداً » » مقتضى 
ذلك أن المؤمن وحدانية الله لا مخلد فی النار برغم مایقترفه من اام ° . 

ونجاه ذلك وجه خصومہم إلى الصمے آیة ۳ من سوة النساء : « ومن 
بقتلمؤمناً متعمداً غر اؤہ جم خالداً فما وغضب اللّهعليه ولعنه وأعدله عذاباعظما » 
وٍروی‌قریش بن انس - وهوغیرمعروف فا عدا ذلك - أنه مم عرو بن عبید - 
وهو من أقدم عة الاعتزال - قول : « یوی بى بوم القيامة فأقام بین دى الله 
فیقول لی : ل قلت : إن القاتل فی النار؟ فأقول : أنت قله » ثم تلا هذه الأبة : 
( ومن يقتل مؤْمتا متعمداً ا جھنر خالداً فیا ) ؛ ا ا 
منی - عى قريش نفسه - : أرأيت إن قال لك : لقد قلت( إن الله لا يففرأن 


(۱) تذکر هذه الصيغة بالفصلة ۴١‏ من الاسحاح ١١‏ من إجبل مقى . 
)٣(‏ إحياء < ص ٠٠١‏ ( قواعد العقائد ) » وعلى ذلك فالقتل كبيرة ولكن 
لابمل إلى درحة الكفر ( إحياء < ٣‏ ص ۲۰ ( ۰ 
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يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ؛ من أن عامت أنى لا أشاء أن أغفر ؟ 
قال ما استطاع ن برد عل شر ٩‏ . 

فالقول بالتأثیر الحاسے اذغال ى الاد وا دو ال م ا 
معنى « العدل » الذى فر امل وولا 1 

وإذا كان قد اضطر فى مسألة حرية الإرادة أن يحل مشكلات عسيرة » 
بالنظر إلى أن‌القرآن يعترض استنباطه خطوة بعدخطوة » فمو أحسن حالافى المسألة . 
التى نتعرض لما هنا » لأن عدداً كيرا من نصوص القرآن بقف إلى جانبه . 
وعلى خصمهالسنى أن.ينفذ فى الصعو بات التىتقدمما له هذه النصوص » و يتغلب 

CC AI)» 

علبهاعن طرق التاويل ٠‏ . 

ولا يكتنى العنزلة فى سياق استدلاهم امب غل :القران بالابة هة من سورة 
النساء» التى ساعدتم مىل الا تأسیس مذھبہم ( انظر ص ۱( 
بل بأخذ نشاطہم نی تفسیر نصوص نظر بتہم مکاتا فسیحاً من عملہم فی تفسیر 
القران . والزخشرى محدد موقف المحنزلة مباشرة عند أول آية تقدم له فرصةذلك . 

فى الأيات التالية من سورة البقرة : « الذين يؤمنون بالفيب وبقيمون 

۰ ۰ 2 2 
الصلاة وما رزقنام ينفقون * والذين يؤمنون با ازل إليك وما ازل من قبلك 
. , 4 ع 4 

و بالاخرة ھم يوقنون ٭ اولئك على هدى من دم واولئكم الغلحون ¢ ¢ ما 
الإعانالصحيح إذاً فى ضوء هذه الآيات القرآنية ؟ « هو أن بعتقد الحتى » و يعرب 
عنه بلسانه » ویصدقه بعمله . فن أخل بالاعتقاد ون شېد وعل فېو منافق › 


. كذلك‎ ٠4 وانظر ص‎ ٩٩ تأويل مختلف الحديث لان قتيبة ص‎ )١( 

(۲) عرض الدمبری فى قالب شى سمل هذه المسألة اللافية بروح أهل 
السنة » وعلى الأخص التوفيق بين الآية ۸+ من سورة الذساء ( لأهلالسنة) والآية 
۳ من نفس السورة ( لامعيزلة ) > انظر مادة : حلفة < ١‏ ص ۳۷۷ 


— A0 — 


ومن أخل بالشہادة فهو كافر » ومنأخل بالعمل فمو فاستق» اران الصحيح 
يتطلب الج الحقيت يبن هذه الأمور الثلاثة 

.وهو يستطيم أيضاً أن ستدل على نفس هذا المذهب بالاية ۹ من سورة 
يونس : « إن الذن E‏ رہم باعانہم نجری من 
حتهم الأنہارفی حنات ا وإذاً « فقد دلت هذه الآية على أن الإمان الذى 
يستحق به العبد المداية والتوفيق والنور يوم القيامة هو إعان مقيد » وهو الإيمان 
المقرون بالعملالصالح ؛ والإمان الذى م بقرن بالعمل الصالح »> فصاحبه لا توفیق 
له ولا نور » ( +۱ ص )٤۱۷‏ . 

وإذاً فالمعزلة هنا فى حالة و يستغلوا لمذهيهم » إلى حد 

الإشباع » ذلك لالا كرا فى القرآن بين الإعان وصالح i‏ > على 
أنه شرط لدخول الجنة ( أنظر أبضا الأية ٠١١‏ من سورة النساء والأية ٠١۸‏ من 
سورة الأتعام : « ۾ تکن آمنٹ من قبل Es‏ ر | ومعنی 
اللير الأعال الصالة ] والآيتين ۷- ٩‏ من سورة يونس ) . 

وهم بصنعون ذلك أبضاً نى ال جانب السلىى لنظريتہم . أى أنہم فى الآيإت 
الت ی کر فیہا إل جانب الكفر وجه آخر من وجوه الضلال ( الظل ) سبباً فی 
عذاب النار » يفسرون هذا الظر اک ت ا کیا واا 
« إن الذین کغروا وظلموا م یکن الله یغفر م ولا لیہدیہم طریقا ٭ إلا طريق 
جنم حالدن فبا آبداً وکان ذلك على الله یسیا # » » أو الأبة ۸۲ من سورة 
الأنعام : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إ مانم بظل اولك لم الأمن وم مېتدون » 
( انظر الكشاف + ١‏ ص ۳٠۲‏ ) . وعلى هذا كا يستنبطون من هذه الآيإت 
ااا ت ارط اساد زياد عل إجاب الك ترك ميات الأغبال 
ر ان اغد الي الى عل ا اردان ضرعا ان 
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المراد من « الل » هو تعدی حدود الشرع وان المراد من الأمن هو الحصول 
على ثواب الحنة . 

وإلى جانب أدلة الكتاب على تصويب مذهبهم بوجه عام » لا يضم 
المعترلة فرصة من التفسير » لاختبار حة مذهبهم فى ضوء يات الكتاب المناسبة 
لذلك » والتى عُيّنت فا معاص خاصة بأسماثها . وقد أتوا من هذه الدائرة 
حجتهم القرآنية السالفة ( الآية ٩۳‏ من سورة النساء : خاود من يقتل مؤمتاً فى 
النار » انظر ص ۱۸۳ ) » التى يبنون عليها أبعد الأهمية » كا لوكانت خليقة أن 
تجلب فم النصر الحاسے على خصوممم . وبحبب إلى الزخشرى أن ننه مثل هذه 
الفرص للاستطراد إلى السخرية من أهل السنة الواثقعن من 'تفسهم . فيقول فى 
مناسبة اة السالفة : « والعحب من قوم بقرهون هذه الأبة و رون مافيما » 
E TEY‏ المظيمة » وقول ابن عباس ينع التو بة » ثم لا تدعيم 
أشعبيتہم وطاعيتهم الفارغة واتباعېم هوام وما بخيل الهم منام ان تراق 
العفو عن قاتل المؤمن بغير تو بة » أفلايتدبرون القرآن ؟ أم على قلوب أقفاها ؟ » 
( <۱ ص ۱۲۳) . 

ومېذه « الأطماع » ری خصومه› ا ٤ E ROT‏ من 
ةلاع اف و وناد أعات اة ان سلام علیک ل يدخاوها وم بطمعون » . 
ويلح ف الاستمرار على ذلك كلا تعرض للحديث عن نظرة التفاؤل الت ينظرون 
بها إلى مصير المؤمنين فى الياة الأخرى . وهو ينظر فى سخرية واستهزاء إلى 
مايتصوره أهل السنة من مرور أصحاب الكبائر من المؤمنين بالمارعلى سبيل 
التذكرة ؛ والقام فبا على صورة عابرة تحلة اقسے› سب مع الإشارة إلى الأية 
٤‏ من سورة آل عران ( حيث ورد فى أهل الكتاب الذين ينحرفون عن 
شر يعة الله ) : « ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات» » فيقول : 
« إنهم ( أى عصاة أهل الكتاب ) يساون على أتفسمم أمر العقاب وطمعهم فى 
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المروج من النار بعد أيام قلاث لكا طمعت الجبرة والحشوية » ( ١+‏ ص .)٠٤١‏ 

و يستعين العنزلة على تعضيد نظريتهم أيضاً بالآبة ۲۷١‏ من سورة البقرة : 
« ومن عاد » أى إلى الر با بعد زول تحر مه « فأولئك أعحاب التار م فيا 
خالدون » ؛ فمذا ننيجة خالفتهم الشرع » على الرغم من نهم فيا عدا ذلك ليسوا 
بکافرین ( ج ۱ ص۱۲۹) . 

بيد أنهم لم يكتفوا بهذا النوع من التفسير السوي اليسير الاستنباط . فم 
كذلك فى طريق النظر العقلى يعرفون كيف بأتون يواضم من القرآن تو بد 
مذهہم . ويمكن أن يقرب إلينا مبلغ تعمقممف ذلك هذا المثال » الذى بعدونه 
فضلا عن ذلك من أقوی حم : 

ف اه #١‏ نن سور الشورن 2ة وكذلت وجا یك روا من اشا 
ما کنت تدری ما الکتاب ولا الإیمان ولکن جملناه نوراً نېدی به من نشاء 
من عبادنا » » يقولون فى تفسير ذلك : إذا م يكن النى يعرف قبل زول الوحى 
ما الان » على حين لابوجد اختلاف بين اسحاب المذاهب العقدية على أن النبى 
أيضاً قبل اختياره لتلتق الوح یكان معصوماً من اللكفر عن طر يق العقل غسب» 
فكيف جوز إذاً ألا يعرف الإان قبل الوحى »كا فى اأبة ؟ ولا سبيل إلى تفسير 
انحر لذلا إلا أن يقال إن الإيان ,زيد على جرد التصديتق » وإنه يشتمل أبضاً 
علىالعمل بالشرع » الذى لایعامه النى أيضاً إلا عن طريق الوح . 

ولا يفكر المصم السنى أن يلقى سلاحه تجاه هذا الاحتجاج.فالإمانلايشمل 
العمل بالشرع » بل يقتصر من قبل ومن بعد على التصديق . ولكن مايعد 
تصديقا فى نظر الإسلام هو معنى مزدوج “ابت فى كلتى الشهادة : الإمان 

)١(‏ ذا فسر الزمخشرى أبضاً الآبة ۷ من سورة الضحى « ووجدك طلا 
فهدى » : مناه الضلال عن علم الشرائع وما طريقه المع . 
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بوحدانية اله اوالتصديق برسالة تمد [ صلى الله عليه وسل ] ؛ فالإ مان بالشق 
الأول م يسقط عن النبى [ صلى الله عليه وسل ] قبل لقائه يريل أيضاً ؛ أماأنه 
رسول مختار من الله - هذا القسے الذی لابد منه فى الإان ‏ فإما أمكن أن 
يعرف ذلك أولا عن طري الرسى إليه . وع هذاكان حقا قول الله سبحانه : 
ما کت رئ ما اكاب ولا الإمان 6( أى الى افان من الإعان): : 
ھذا هو معنی الأب الى يتمسك ہما العزلة فی إثبات نظر نهم( + ۲ ص ٠٤١‏ ). 

كان فار افر فد رن ابا لن مو ار > فم 
کا اشن ف فاه که هناك قل کل سء الاه 0هن وره 
النساء : « إن الله لايغفر أن يشرك به و بغفر مادون ذلك لن يشاء »» التى مكن 
أن تقوم عند أهل السنة حجة هامة على صواب وجبتهم » والتى بقال إنما أوقعت 
الإمام المعزلی : عرو بن عبد فى حيرة من مره ( انظر ص ۱۸۳ ) . حقاً ليس 
ازخشرى هكذا قليل الميلة مثل سلفه الحى . ولا غرو فهو أيضاً حوى » ومتعود 
من هذه الوجبة أن يعتمد على التقدر . وقد طبقه أبضاً على الأبة الهددة لموقفه . 
فقدر إضافة معنى التو بة تتمما للكلام : أى عدم التو بةبالنسبة للمشرك » والتو بة 
السابقة لمن تعدى حدود الشرع ( ودخل الجنة ) »> وعلى ذلك يتوقف الج 
TT‏ 

ورأى « أحرار التفكير » امتشائم فى المصير الأخرو ىکان » فى خارج نطاق 
البحث العقدى حول اختلاف الأراءمدعاة أيضاً لنكاهة الحصوم » و باعتا هم إلى 
E‏ 


)١(‏ وعلى مثل هذا النحو أزال ما بعترضه فى الآية ٠٠١‏ من سورة الائ ة 
من صءو بات 

)٣(‏ كذلك ال جاحظ - وهو نتفه معزلى - لم يصن موقف أهل مذهبه 
فى هذه المسألة من اللاحظات الساخرة : « ونسك التتكلم متسر ع إلى | كفمارس 


— ۹ — 


اصطناع الكلاميات بغيضاً إليه » و( بكد يعير جدل التخصصين ف أسرارالاخرة 
أدنى اهام » يتندر » فى نظرة ناقدة إلى مذاهب المقيدة الختلفة الأنواع » ساخراً 
من نشاط المعتزلة وجدم فما ذهبوا إليه من أن الله [ سبحانه ] مخلد الس فى التار 
على الذرّة » بله الدرهم والدينار » على حين أنه ( أى عام الدين المتزلى الذى يمل 
هذا الذهب ) ماينفك بحتقب من الام عظائم . وحذث العری عن إمام م أنه 
کان إذا جلس فى الشرب » ودارت علم المسكرة ذات الغرب » وجاءه القدح 
شر به فاستوفاه » وأشهد من حضره على التو بة لمااقتفاه . و مبذا جدد لنفسه صحيفة 
يضاء إرضاء اصمبره العقدی ¢ ليستاً نف الحطيئة من حل ید ¢ ودد مرة 
تو بة سحيحة تتكرر من حال إلى حال لفظ التوازن . وهكذا ينبى أن يسمح له 
اة حا عل مدهب الأغرال ٠‏ 4 اة فق الها بالكربة عضت : 

وعلى حو أقل إمتاعاً ما سبق » صارت نظر بة المحزلة غرضاً للنقد الساخر » 
ELE ASE a EEE e‏ 
تألفت حوله مدرسة بعيدة النفوذ . فعن طر یق رضا الوز رر البوہى » والأديب 
ااذ ى كان حل الإعحاب » وإ ن کان بسبب غروره و إتجابه بنقسه موضع السخر به 
والاستهزاء”“ » وهو الصاحب إماعيل بن عباد » ذلك المدافع التعصب عن 
ذش اس > اذى لم يكن ولى منصب القضاء فى عل امن کن ا 


= أهل العاصى وأن رى الناس الجر أو بالتعطيل أو بالزندقة ريد أن بوم أمورا 
ان ذلك ليس إلا من تءظيمه لادين والإغراق فيه . . . ولم جد فى المنكامين 
نطف | ای أ کر عیبا کا فسرہ ] ولا أ کر عیوباً من ری خصومه بالكةفر » 
( حروان + ۱ ص ۸۰) . 

(۱) رسالة الغفران ص ٠١١ - ٠٠١‏ 

Journ. R. AS. Soc. 1909, 775 : انظر‎ )( 


۹۰ 


ازى امات الساخب اول جه ن رن : آنا لاأترحم عليه لأنه ل بظهر 
و بته » فقد قیل إن هکان يشرب النبيذ فى بعض الأحيان . وقد طمن الاس على 
القاضى من أجل ذلك » ونسب إلى قلة الرعاية لما فعله معه الصاحب من حسن 
العناة » والتولية » والقويل . وقد أدى به هذا الأمر إلى أن عزل من منصبه . 
يكان الأمر المحتاد فى الللافة مصادرة مثل هؤلاء من كبا ر الدولة عند زم » 
ای ا بيرة قد ساقما إليه منصبه الكبير. فعتد مصادرة هذا 
العالم الزاهد » الى أدى به تمسكه بمذهبه إلى كفران النعمة » قيل إنه صودر 
على ثلائة أ لاف ألف درم عدا عدداً لاحصى من اللاس المينة ؛ فقد قيل إنه 
E‏ وتم القاس السنى بقوله : « وهو 

شيخ طائفتهم » بزع أن المسل ملد فى النار على ر بم دينار© وجي هذا امال 
من قضاء الظامة بل الكفرة عنده وعلى مذهبه » . 

# # ¥# 

ومألة من مسال النزاع المعلقة بين الفريقين » تتصل عا أخذه الإسلام 
عن تأثير البهودية » من الرأى فى شفاعة البى [ صلى الله عليه وسل ] للمؤمنين » 
ومن تحقق هذه الوساطة“ . 

(۲) وقد أدخل هذه العقوبة عمر إن الحطاب ( قاسم » شاطر ) » ابن سعد 
٣+‏ ق ۱ ص ٠ ۲۲٠۰۲۰۳۰٠۰٥١‏ وطى ذلك أمكن أن يعتمد معاوية ( انظر 
اليعقونى نشر هوت )ان ES‏ 

(۴) وهو أقل مقدار إستحق المرء حد السارق إذا استولى عليه بغر حق 

() انظر یا قوت نشر مارجلیوث + ۲ ص ۳۳۰ وانظر أبضا ج ١‏ ص ۷۰ 

(ه) راجع مقدمة ٤8و84‏ .8 فى : 


les Apocryphes 6thiopiens, IX, p. XII 
: لهذا الكتاب فى‎ 8. 0٤٤6 ونقد‎ 


Bulletin de la Société de geographie etc. d,Oran 1899 


۹۱ س 


ولقد أمكن من قبل أن نلاحظ أن عقيدة أهل السنة تقضى بأن من يستحق ' 
على وجه من الوجوه عذاب النار ا موقوت من أمة مد » يكن أن بنجو من العذاب 
القرر عليه بوساطة انى" " [ صلى الله عليه وسام ] . وقد تميد الرأى الشسيى هذ 
ادوا ا . واستمر ذلك على طول الوقت بتوسع مطرد ؛ 
فأدخلت دواثر أخرى فى امتياز الشفاعة المقبولة . وسرعان ما امتد هذا الامتياز 
ا م لا نآ إل ارا کن > ویستطیم شہید سقط فی 
الجہاد a aT‏ ونح 


= وااظر الأحاديث الق جعہا راومروما .۸ عن بوم اماب فی رسالته 
للد توراه مجامعة هيدليرج سنة ۹ض ٥۰‏ ۳ه »و : 
Tor Andrae, Die Pers. Muh. 234ff‏ 
)١(‏ حقاً رخذ من الَاية ۸٠‏ من سورة ا أو لا تستغفر هم اخ] 
أن شفاعة النى لیس من الضرورى أن تخاب ضربة لازب ء انظر 
ضع القرآن الق ساقما dJ Doutté g Basset‏ الموضع الالف ذ ره . 
لم تبزل هذه الأية فى العذاب الموقوت فبرد ها طلى ماقرره » بل لزات فى 
المنافةين کا تدل عليه خاعتما . على أن أهل الدنة إما ستقدون أن أمر تعذیب 
العاصى أو عدمه . موكول إلى مشيثة الله أل ليست الشفاعة سبيل العفو بل فضل 
من الله على الشافع إذ بقرن مشيته بالشفاعة أحااً . 
(۲) وعلى ذلا فرطت على من بنتسب إلى اللكنيسة الاغريقية _ المسسحة 
مرتداً عن الإسلام صرفة تتضمن إنكار عقيدة الشفاعة . 
:d P. A, Decourdemanche dgةs (F)‏ 
Revue de L'Histoire des Religions LX,4 95‏ 
: « على خلاف ما رعتقده أ کشر الناس فى العالم الإسلاعى ٠‏ لايعتقد الترك شفاعة 
الأولاء عند الله . . . اقحقيق النجاة . . . » » « لأن الترك يقصرون الشفاعة على 
النى وحده » » وهو قول م بۆيدە الدلہل کا ری . 
)٤(‏ ابن سعد + ۳ ق ۱ ص ۲۹٩‏ » البلاذری نشردی غوبه ص ۸۰٩‏ › وانظر 
الةزو ى شر وستنفاد < ۲ ص ۲۸٣۳‏ 


N 


هذا الامتياز عدا ذلك أیضاً من طوف بالبیٹ ارام مک . و يستطيم المسل 
العادى أيضاً أن يكنسب هذه الصلاحية إلى ح د كبير عن طر يق المبالغة ف العمل 
الصاح . فن أحيا اجيس الأول من رجب فإن له أن يشغم ا 
ل کذلك من چاوزوا انسعين من حرم فانم EEN EL‏ 
بغرن و ٤‏ . وأخیرا بلغ اسز فى سع ةكرم » منحوا هذا الامتياز لكل 
مؤمن صادفق الإمان يشفع لأصی ہ۵ . وهده رطبيعة الحا اوق متفرفة ¢ 
ورغات نة لاد عى من الاد اقرغ ١‏ يد أا غل كل غال ندل 
غلل آمل اسع 1 ل نطاق الصلاحية لاشفاعة ان قن من ر 
Ed‏ » 4“ ل بقبول الشفاعة 
وجه أساسى » حتى محمد [ صلى الله عليه وسل ] . ذلك بانه يتعارض مع اقتناءهم 
بالمدل الإلمى المطلق » الذى لابجكن أن بتجاوز حد الشرع الاقيتق » ولا يسمح 
بإقامة وزن للمحاباة . وكا ينبتى أن بكون الثواب الإلمى » فى ضوء العدالة » على 
قدر العمل الصالح » كذلك لابمكن أن تكون هناك وساطة تستطيم رفع العقاب 
اللائ بالحطيئة . وم يسوقون طائفةكبيرة من آيات القرآن » بمكنهم أن يؤسسوا 
علیہا إنکارم E‏ 
لای ف عن نةس س OE EEE‏ 
ينصرون » ( الآبة ٤۸‏ من سورة البقرة ) .ولكن المسامين أيضا حذروا من بوم 
۸ت ا ف 

(۱) أخبار مک للاٴُزرق نشر ڈستنفلد <۱ ص۱٠۲‏ (۲) إحیاء < ۱ ص ۱۹٤‏ 

(م) انظر مقدمة كتاب : المعمرین ص ۳۲ » وانظرالیمقی نسر شی ص ۲۹۹ 

© = إحاء < ۲ص ۹٥ا :۰ لكل مؤمن شفاعة ¢ وانظر ابن سعد‎ )٤( 
كعب الأحبار ) : إذا لم صر آل محمد فى أقربائه وجملناها لعامة‎ ( ١١ » ٠١ ص‎ 
. ) المسامين . ( انظر : داثرة المعارف الإسلامية فى مادة : آل‎ 
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من سور ابراھے ) : « من يعمل سو٤‏ ا به ولا جد له مین دون الله ولا 
ولا نصيرا » ( الأبة ٠۲۳‏ من سورة n‏ 

و عل الكلامى السنى فى حيرة من مثل هذه الشواهد فېو بعتقد أنه 
| کٹرخبرا بتدیر السماءء وترتیب ہوم امساب > من خصومه المتبعين لارأى . 
وعلى ذلك فالحساب الأخیر لاینتھی فی ہوم واحد ؛ بل یستمر ایا كثیرة کل 
بوم منها كنسين ألف سنة محساب الأرض . و إذاً فناك أياملامجالفبما للشفاعة» 
وأخرى بتقدم فبها الى [ صلى الله عليه وسل ] ويشفع لمصاة أمته شفاعة مقبولة . 
وئ آ يات الاحتجاج التى يسوقبا المعتزلة » حصل الوعيد والتحذر دام » لا کی 
بالیوم » أى باليوم الذى لامحصل فيه شفاعة . وف ذلك اعتراف نى بأن هناك 
اوقا ا TE‏ 

ومن النادر أن يتخلف حذق العنرلة فى التفسير . ولا توجد وسيلة للتفسير 
تراها هذه الدرسة شديدة الجرأة » فى سبيل الاحتجاج بايات القرآن ليدأ من 
مبادثمم الأساسية » جنوا به أ كثر رات النصر فى دائرة ة عإالكلام ا 
فلك هو مبداً أولية العقل د فى معرفة الحقاتق الدينية . ( انظر ص )٠٠١۸‏ . 
أ م اللاك أتقسمم فيا ل یالرل ثا TT‏ 
فى تفس الوقت على خلاف عقيدة المشمة فى رؤبة الله [ سبحانه ] . 

فقد جرى الحديث فى الأءة ۷ من سورة غافر» عن الملانكة الذين محملون 
عرش الله » وأنهم يسبحون بحمد الله [ سبحانه ] : « والذين حماون المرش ومن 


4٤)۷۹ من سورة المتكبوت < ۲ ص‎ ١١ انظر أبضا الكشاف فى الآية‎ )١( 
من سورة‎ ٠٠١ والآيات القى تدل على عدم الشفاعة الا بإذن من الله ( كا فى الآبة‎ 
» البةرة والآية ۳ من سورة يونس ) » محيث يفهم من ذلك أن الله يأذن فى الشفاعة‎ 
ل حمل على الشفاعة للعصاة » بل على معنى أن أحدا لابصدر عنه قول فی ذلاف اللوم‎ 
٠٠۹ ۰٥٩ ابن انبر < ۱ ص‎ )۲(  . الا بإذن اله‎ 


N۳‏ مذاهب 


a 


حوله يسبحون محمد ر نهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا » . فالإان کا 
بری الزخشرى - هو الإمان بطريتى النظر والاستدلال لاغير » لأنه إما يوصف 
بالإان الاب » ول و کان الام کا تقول الجسمة کن حلة العرش ومن حوله 
شاهدین معاینین ولا وصفوا بالإبمان ؛ وع انه لاطر يى إلى معرفة الله إلا النظر 
والاستدلال . وإذاً فلا بمكن القول برؤية المؤمنين لله [سبحانه] فى ال مياةالأخرى 
( انظر الکشاف + ۲ ص ۳٠۹‏ ) . 
ا كر مابتبين إخلادم إلى علاج النص حذق التأو يل» إذاعمدوا إلى تذليل 
آیات من القرآن » تعترض طر یی نظر یاتہم » بالتآو یل۔-عن طریتی عل مفردات 
اللغة » أو عن طريتق تغيير النص فى ألفاظ حاسمة المعنى . وقد وقفنا على مثال من 
ذلك فى تأويل عبارة خلیل الله (( ص ).ومن الجاولات الختلفة » الى 
م إلى استبعاد إفادة الرؤبة الحسية لله [ سبحانه ] من الموضع القرآنى الاسم 
فی الاتین ۲۲ - ۲۳ من سورة القيامة » محاولة الشر بف الرتضى ( انظر ص 
۷ )» التى حكن أن تعد مثالا للاعتاد غير الختص بهذا الموضع على عل مفردات 
اللغة . فالمرتضى فى قوله [ تعالى ] : « وحوه .. إلى رما ناظرة » يستبعد اعتراض 
الشبهة بتجريد لفظ : إلى » من طابعه المرف » وتفسيره على أنه جم مفرده : ألا 
أن تة أ اة و نم را » : 
وف تفل تشر الت ر اغاة لا ختياطات دبنية ابع اة أول ن ق 
هذا الطر يى . فقد أمكن أن رى فى القضل الأول من كتابنا هذا أن ذلك 
الك برجم إلى أقدم عود التاريخ القرآنى . والنى يهم العنزلة مثلا هو 
التوفيق بين معارضتهم ذهب النشيه » الذى بجيزأن يتك الله سبحانه بكلام 


(۱) الغرر ص ۱۷ ط . طمران 
(۲) انظر : )4 Harnack, lehrbuch der Dogmengeschichte (éd.‏ 
Anm. 3; 701 f‏ 130 ,1 
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مسموع » و بین القرآن . ومن بين مواضع القرآن الكثيرة التى قصدوا إلى 
اجراء مذهبهم ف التوفيق عليها » بدالم أم موضع ف آية تبرز كلام الله 
[ سبحانه ] فی تعبير ليس من السهل تأو يله . فقد خص الإسلام° « موسى ». 
من اء الله بلقب NEE‏ ی الذ ی کله ا2 ا : 2 الله » ای 
الى ناجاه ل . وهذا بالاستناد على وجه اللصوص إلى الأبة 
٤‏ من سورة النساء . فالقراءة الو کل مکان : « وکم الله موسی 
تكلما » » حيث يقوى المفعول المطلق معنى الكلام الحسى . وقد سلما 
)١(‏ وف نظريتمم ( الت صرح با أيضاً فاون من قبل) القائلة مخلق الأصوات 
ف الأشياء » راجع 47 - 245 Der Islam lll‏ . وسر الز شر ی کلام اه 
« من وراء حجاب » ( فى الأية ١ه‏ من سورة الشوری ) كا بى : «على أن إسمعه 
کلامه الى حلقه فى بعض الأجرام من غير أن يبصر السامع من يكلمه لأنه فى 
ذاته غر مری » » ومعارضة الشافعى لمذا الفمم فى : إعلام الموقعين لان قم 
الجوزية + ۴ ص ٤1۷‏ ( عن الق ) . ۰ 
(۲) ومن هنا أبضاً شر منحول للسموءل بن عادیاء ( دیوان نشر شخو طبع 
ببروت ۱۹۰۹ ) یذاکر موسی بوصفه : عبده وکلیمه ( ۲۲ : )٩‏ . 
(۳) واكن هناك أبضاً آنبیاء آخرون ذکر أن الله کہم : نی مکلم ( ابن سعد 
+ ق ١ص‏ ۱۰) 
)٤(‏ وقد محصل ناء عى ذلك أن بطلق على مین اسمی موسی لقب کلم اللہ 
) حد مثالا ذلك عند 
Ulugchan, An Arabic History of Gujarat, ed. Z, Ross, London‏ 
Pp, 170)‏ 1910 
کا يلةب من بسمى إبراهم : الخليل . 
(ه) انظر مثلا : الاحياء + ٣‏ ص ۲١۷‏ : موسى جى الرحمن . 
() القاعدة عند عاماء العربية أن تأ كيد الفعل بالمغعول طاق إصرفه عن 
لجاز . وقد توسع فى محث هذا الموضوع يناسبة الأب النكورة فى البخارى : 
کات التوحد رقم ۳۷ مع شمر ح الق طلانی < ١‏ ص ٠٠۳‏ وانظرتذكرة الحفاظ 
+ ص ۳۰٣۳‏ 
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أصعاب التنز به دلالنها الحسية بتغيبر سيط ف الحركات » غعلوا الفاعل وامفعول 
شغاوران مک ا واعدا فصارت اراد ج د وک اه ( مول ) موی( فعل) 
تتکلما » 

ون اا کیان کو اا داق دک جاه دی ار کات 
موضوعا للعناء مى » من أن بعض علماء المعرلة » الذين حك الزخشرى نفسه 
عى تفسيرم أنه « غريب » » يفسرون فمل :كلم » مع مفعوله امطلق بأنه من : 
الگلء نی اجرح »ی جرح اله موسی تفار امن م“ والب الفان ( كشاف 
< ۱ ص e‏ 

وتصحيح مقصود لانص فى صالح المعدرلة يبدو أيضاً فى المثال التالى : جاء 

تی القرآن على لسان الود اعتذارم م لتسوي خكغرم ف الآية ۸۸ من سورة البقرة : 

EAE BS‏ إلى هذا الاعتذار التأ كيد التالى: « بل لعنہم الله 
بکفرم فقليلاً ما يؤمنون » . وف التعبير : « قاو بنا غلف » » وإن جرى على 
لسان الحصوم من الكفار» يشت المعتزلى شهادة بإمكان أن تكون طبيعة قاو هم 
هى المانم من قبول الإسلام » على معنى أن الله هو الذى خلقما للكفر» 
ناحية أخرى أن الإرادة الطيبة أمرلاقدرة عليه . فينبغى استبعاد مثل هذا 
الافتراض الذى يفهم من الآية بتغير بسيط ا وا این ا 
بسکون اللام ( جمع أغلف أ ى كانه مغطى بغلاف ) : غلف » باقحام تمة أخرى 
على اللام » على أنه ج و . وعلى ذلك بدا کلام الہود لا على أنه 
اعتذار بل افتخار : أى قاو بنا أوعية ر . وهذا الوحه قد جى ابضایع 
الاحتفاظ بالقراءة المعروفة ELS‏ للتفسير النحوى بانه في ee‏ 
بضے الام » واستمال العر بیة لابنانی هذا القیاس ( + ١‏ ص ٦٦١‏ € 

وجدر هنا بالملاحظة أن هذا التغيير المقترح لانص قد حاوله دون قات 

() وانظر مفاتح الغيب للفخر الرازى + ١‏ ص ٠١١‏ 


۷ س 


من قبل ( إستناداً إلى این عباس )» وهذا دلیل آخر على ما قررتاه ( مجاهد ) 
سابقاً( ص )»من أن شبه التفسير العقدىة عند متأخرى المعتزلة كا نت مائلة 
فى نظر ثقات أهل السنة فى الأزمنة .الأولى ( وهنا عطية أيضاً ) . 

ومن مبادیء متكلمى المعتزلة » التى هى أبغضن شىء إلى أهل السنة » أن 
لله [ سبحانه ] ليس فقط غير خالق لأفعال الشر والأعمال السيئة الصادرة عن 
إرادة الإنسان » بل هوكذلك لايمكن أن يكون خالقاً للشر والضر عموماً فى الكون 
فإن أعمال الله محصل على وجه الضرورة صادرة عن مبداً الصلاح والأصلح . 
فا يتمارض مع فلك البداً لا عکن آن پکون مخاوقا له [ سبحاته ] . ٠‏ وقد ویم 
أهل السنة من أجل ذلك بأنهم يقولون بالاثنينية » ونم جوس . 

ويذهب بعض المعتزلة بعيداً فی استنباطہم إذ بقولون إن الله [ سبحانه ] 
مقتضى مبدأ الأصلح لا بمكن أن يكون أبضاخالت للأسباب المتوسطة فى المعصية . 
فلا بمكن أن يقال : إن الله برزق الحرام ؛ بل ال جائز فقط أن يقال : إن الله برزق 
الحلال » أما الحرام فيكتسبه العاصى بنفسه ‏ . ولا يكن أن يقال إن قاطم 


ال ی ون ن ا A‏ شرب الجر حرماً فى الدن» و بو حب 


۳۰۷ ۳۰۹٦ ص‎ ١ + طہری‎ )١( 
من سورة البقرة ( وتا رزقنام ) مجالا واسما لبحث هذه‎ ٣ تقدم اة‎ )۲( 
۱۸ ص‎ ٩ < ( السألة » وانظر أيضاً تسر الزخشرى للا بة من سورة الرعد‎ 
وعذر الى | صلى الله عليه وسل ] رفاق أ عبيدة بن الجراح الذين‎ . ) ٤٩٥و‎ 
محدوا ما بأ كاون فى إحدى الفزوات او او‎ ٤ 
٣ وراجع الأية‎ ) ۲۹٩ ١ إبما هو رزق رزقكوه الله ( ان سعد + ۳ ق‎ : 
. المائدة)‎ a 
فی نظر العرب القدماء أن ما ب من مال هو « من عند الله » ى خلاف‎ )۴( 
: ما ملك بطريق الإرث ( انظر‎ 
( Wellhausen, Reste arab. Heidentumns 189 Anm, 2 


~ ۱۹۸4 — 


العقو بة على فاعله » فلا يمكن أن يكون الله خالا للخمر » بل أقصى ما بمكنأن 
يقال هو أنه خالق شجرة العنب » أما استخراج الجر نفسها قلا جوز نسبته إلى 
الله على أنه فاعل له بل هو عاصره وحده . 

بیدأن هناك صینة تعوذنی صمے القرآن ( سورة الفلق ) ا 
تحداً [ صلى الله عليه وسل ] : « قل أعوذ برب الفلتق # من شر ما خلق » ؛ 
فلار يب فى هذه الأبة الأخيرة أ ن اله [ سبحانه ] بمكنأن بخلق الشر» وعلى 
ارغم من وضوح أن الشر هنا ليس مقصوراً على أنه مخاوق لله مباشرة » بل هو 
موضوع التعوذ الذىهوخاوق لله عن طر يق غير مباشر » ظن بعض المعتزلة أ نسم 
أن فىوسعهم استئصال‌هذا ال مى بتقديرالإضافة فىقوله سبحانه : « من شرماخلق » 
على القطم أى التنوين مع تحو يل لفظ : ما» فى تمس الوقت عن معنى الموصول 
إلى معنی النفی . و بہذا يكون معنى النص : « أعوذ برب الفلق من شر ماخلقه 
اله تعالی » ( + ۲ ص ۸٦ه)‏ ° . 

ومن هذه الأمثلة تفمم أنه تنسب إلى المتتكلمين مشاركة مذهبية بغيضة إلى 
أهل السنة فى معالجة نص القرآن ( انظر ص٩٩‏ - ۹٩‏ من هذا الكتاب ) . 

% %# * 

وسط هذه المنازعات العقدية المتصلة بتفسير القرآن على نحو مذهى » 
نستطيم أن نلاحظ أبضاً ظمور رجال عقلاء » أدركوا أن الحامين عن مذاهب 
متضار بة بعضما مع بعض برون فى استطاعتهم کبیت نح غل آساس مر 


۲۹۲ الفرق بین الفرق لابغدادی ص‎ )١( 

(۲) انظر : 240 11 .لاك .طن » ومثل هذه الفنون من التفسير 
استخدمت أبضاً فى عبارة : استوى على العرش » الواردة كثيراً فى القرآن » لإ بماد 
لون أن اله | سبحانه ] أخذ مكاناً حساً على العرش بعد الفراغ من الق . 
( انظر الإتفان للسيوطى : النوع الحادی عشر + ۲ ص ۷) . 


۹۹ س 


القرآن » خملهم ذلك على احتقار التفسير الذى براعى وجهة واحدة » واتخذوا 
فى جميع مسال المزاع موقفاً متشككا بعيداً عن الجحاباة . وى الحق أن هؤلاء » 
على قدرما نستطيم معرفته من الكتب > طائفة قليلة العدد » جرى الاصطلاح 
E E‏ 

وقد كر عل أ تل اناك النعب عاإ مشيوو » من أل اكام 
والقياس وأهل النظر » هو : عبيد الله بن الحسن الأنبارى » قاضى البصرة فى خلافة 
الممدی » ( وی ۷۸٤‏ 2 > وهو صرح مہذا الأساوت من التفكير :« إن القران 
يدل على الاختلاف » فالقول بالقدر حي وله أصل فى الكتاب » والقول بالإجبار 
سحيح وله أصل فى الكتاب . فن قال مهذا فهو مصيب » ومن قال هذا فهو 
مصيب ؛ لأن الأية الواحدة ر ما دلت على وخين مختلفين » واحتملت معنيين 
متضادن » . [ وسئل وا 2 آهل القدر وهل الإجبار فقال ] : کل 
ھؤلاء قوم عظموا الله » وهؤلاء قوم نزهوا الله ». [ قال : وكذلك القول فی 
الغ ] و فک ن شی ارا ی دتا قد صاب ومن عاد کارا فد ماف 
ومن قال هو فاسق ولیس ومن ولا کافر فقد أصاب » ومن قال هو منافق ليس 
بمؤمن ولا كافر فقد أصاب » ومن قال ه وكافر وليس شرك فقد أصاب » ومن 
قال ه وكافر مشرك فقد أصاب » لأن القرآن قد دل على كل هذه المعانى .[ قال : 
وكذلت السنن الختلفةكالقول بالقرعة وخلافه » والقول بالسعاية وخلافه » وقتل 


(۱) انظر : 399 1.۷111 2016 ء اللل لاشہرستانی نش رکیرتن ص ٠۲١‏ 
ومن قال بذلك رسمى : واقفيا . انظرمثلا تذكرة الحفاظ لاذهی + ۲ ص۹ س۸ 

(۲) ابو ا اسن بن تغری ردی اشرجو :ڊول < ۱ ص ٤۹‏ س ۰٠١‏ وائظر 
العقونی اشر ھوت) < ۲ ص ٤۸٤‏ س ۲ › ورضعه المسعودی فى التذیه ص ٠٠١‏ 
ف ھر الممتعم ۰ 

ZDMG LVII 395 Anm. 4 : انظر‎ (۳) 


— (۰۰١ س‎ 


المؤمن بالكافر » ولا يقتل مؤمن بكافر » و بأى ذلك أخذ الفقيه فهو مصيب . 
قال ] : ولو قال قائل إن القاتل فى النا ركان مصيباً > ولو قال هو فى الجنة كان 
مصيباً » ولو وقف فيه وأرجاً أمر هکان مصيباً » ما بريد بقوله أن الله تعالى تعبده 
بذاك ولیس عليه عل المغی ب » . 

لشن سد عن الإمكان أن بكون هذا الول النشكا من عك ان 
قد اسهم فی عزله من ولابة القضاء ( ۷۸۸-۷۸۲ م ) . 

وهذا الرأى فى عدم المبالاة بالتحديدات المقدية » وفى الاستدلال على 
النظر يات المتعارضة بمضها مم بعض من القرآن » قال به أيضاً فى القرن الثالكث 
عشر الميلادى » العا امسر + أبو الفصاال الرازى ٠‏ الذى آلف( قبل سنه 
٢‏ م ) کتاباً ماه : حجج القرآن » تعرضنا لبیان أهیته فی مکان نخر . 


)١(‏ ابن قبية ( تلف الحديث ) ص ١ه‏ - ۷ه 
(۲) أبو الحاسن بن تغری بردی نشر جونبول + ١‏ ص ٤٤٤‏ 
)٣(‏ فی کتابنا : محوث فی عل الدین : 


Beitraege Zur Religionswissenschaft ( Stockholm) I 129 


التنسيرف ض الصرفا لالد 
ت ۱ کک 


فى المحى » ليس عملا هيناً على متصوفة الإسلام أن بجدوا أفكار التصوف 
مترائية فى القرآن » وأن روا لاأتضسہم حقاً فى اتخاذكتاب الإسلام المقدس شاهد 
صدق على مذاهيمم الدينية والفلسفية . 

ذلك أنه سیکون من العيرتصور مذاهب من التفكير الدينى » تقف موقا 
اشد ارا بعضما مع بعض من موقف الإسلام الأصلى » القام على الرواية 
والنقل » مجاه التصوف”“ : هنالك يتجلى أسمى إدراك مكن لتنزيه الأوهية عن 
ملاسات المادة » وهنا الاعتقاد بالفيض الإهى المنبث ف ىكل شىء . 

وتخطو حركة التصوف على سبيل التدرج صادرة عن الزهد البسيط المتخل 
عن العام » ماضية فى طر يى أفكار الفيض الإى العروفة فى الأفلاطونية المديثة 
وھی احد منابع المعرفة عند المتصوفة » حتى تصل إلى إحساس يتصاعد إلى ذروته 
بالشوق الحوّم إلى الله » والحب الضطرم لله ؛ ومن هنا إلى الحالة الثالية من 
الاستغراق » وفناء الوجود الشخصى صدا فى حقيقة الله » التص أخيراً فى 
مذهب الاول . 

والتصوف الذى يتكون على هذا النحو إما يعترف بوجود واحد يشته 
للالوهية » أما العام الفانى الكثير الصور والألوان فلا ختصه بواقعية حقة » إلا 
من حيث هى انعكاس » أو سفور وجل“ » لذلك الوجود الحقيتى الفذ . وصيغة : 
وحدة الوجود > هى الاصطلاح الربى القنى على ذلك المذهب من إنكار 
اذات ء الذى تسمو إليه عقيدة التصوف فى مجرى نوها التدرج » والذى صار 


C. H. Becker, Christentum und Islam, 40 : ر¦¡i‎ (1) 


(ey —‏ ڪب 


شعاراً ميراً لختلف قوالما ”“ » و إن ظہر فى صياغات مختلفة » وفى انطباق أقل 
أو أ كثرعل مدلوله . 

فهو بح ليس فكرة قرآنية . ثم أين هو أولاً من الشر يعة ! وهلى بستطيع 
أحد أن بتحدث نى جد عن قوانين تشترع لا لا وجود له فى القيقة ؟ 

هكذا بتطابر أخيراً حصول الإسلام الإجابى عن التصوف ؛ وليس من 
النادر أن يبدو القصد إلى الترضية إذا صوّر التصوف الشريعة على أنما مرتبة 
تمهيدية لا غنى عنها » وذلك حرصاً منه على ألا يفقد بالكلية صواب موقفه فى 
نطاق الأمة الإسلامية . فى على كل حال ذات قيمة نسبية » ولكنما تتضاءل 
على سبيل التدريج إلى درجة التغلب علا » فى حين يصل المرء وهو بتغلغل فى 
أعاق تة العاهدة إن افا البانة وهي + القن ج : 

ولكن على الرغم من ذلك ا ی وا کار ا 
الف رن کل کف ورا للاتفاق مم الشريعة » القى تصور أفكارم 
تصو را رمز با » ولاتخاذ هذه الشر يعة مبدأً مفروضا . 


و إذاً فماذا بفسر هذا التصوف الإسلاعى موقفه جاه حقائق العقيدة الواقعية ؟ 
ء ٤ Sass‏ ی مو ۰ س Ed‏ 


(۱( عد زيادة على ذلك فى : Vorlesungen 115 ff‏ › ودم الآن إفارة 

. متازة فى ذلك الموضو ع کتاب‎ 
A. Nicholson, The Mystics ef Islam (London 1914) 

Theolog. Literatur Zeitung,1914 Nr.14 : وراجع‎ 

(#) النصوف الدى يتفق مع الإسلام هو الدى لاشكر أصلا من أصوله 
ولا فرعاً من فروعه > فلا جوز أن صل إلى إلةاء الشريءة فى طور من أطواره » 
وعلى ذلات اس أواثل التصوفة مذاهم م كأحاب الرسالة الةشيرية ومنعلى طريقمم . 
وھؤلاء بوفقون بين الشسربعة والحققة توفقةا لا مطل أحده) . أما من يتخذون 
التصوف سلما لإذكار الشريعة وكثير ما م فهم من الملاحدة وقد نكرت الأمة 
مذاھہم وعوقبوا علیما کا حصل مع المحلاج وغيره . 


س 


بالتفسير عن طر يت التأو يل : « ذلك التفسير الذى يذهب مذهب التطرف إذا 
کان لابد من التوفيق بين أفكار جديدة و بين نص مقدس لايتحملها ” » . 
فإن القرآن والشر يعة لايدلان » أو على الأقل لايدلان فقطء على مايبدو مقصوداً 
من دلالنهما اللفظية . بل محتحب وراء هذه الدلالة أفكار أعمق . والعنى اقيق 
للتتزيل الإ لا يتناهى عند هذه البسائط البادية من ظاهره . ويمكن 
التعرف بسہولة حا فى هذه الأفكار على المرة الإسلامية للبذور الملينستية . 
فإلی جانب المعنی المادی امموس للفظ » یوجد معنی باطنی روحی” . وھذہ ھی 
القابلة الإسلامية بين الظاهر والباطن ؛ أو كا قول ناصر الدين خسرو » القريب 
إلى داثرة التففكير الصوفى : 
« تفسير النص بالظاهر هو بدن العقيدة › 


بيد أن التفسير الأعمق محل منه حل الروح ؛ 
وأبن بحيا بدن بلا روح e‏ 


: انظر‎ )۱( 
Jean Réville, Revue de [Histoire des Religions XXIII 373 

(#) لانكر جمرة عاماء الإسلام أن يذهب الفم فى النص إلى غير ظاهره » 

وإن نكر ذلا أهل الظاهر على وجه أساسى وكشير غبرم من أهل السنة والعزلة 
كان الجوزى وغيره » ولكن من بقولون بذلك بلترزمون ألا تتحاوز المعارف 

الإشارية ماعرف من أصول الإسلام » كا يشترطون وجوب الإعان والعمل 
بالظاهر على أنه أساس الدن » ومازاد على ذلك من الباطن فمو نافلة بالشرط السابق 
وإعا جاءت النصوص ليتعبد با على الوجه الدى بفممه العامة » فقد جاء الدين ' 
لاناس كافة وليس لفثة خاصة . 

Reitzenstein, Hellenistische Mysterienreligionen 146: رۈ¡il‎ («) 
. ) عن بطاوس الغنوصى‎ ( 

(۳) عن ترجمة : 8٥۲. ٤٤۲6‏ فى حوث المؤ عر السادس لامستشرقين سنة 
۳ قم ۲ فصل ۱ ۰ لیدن ۱۸۸۰ ص ۱۹٤‏ . 


E TN 


وإذا حن أردنا أن نرجم إلى الأصل ف افتراض إمكان التفسيز عن طريق 
ارمز والإشارة » فسنصلأخيراً إن أروقة أفلاطون الإمى و إلى مذهبه المثالى . ذلك 
أن العا المرنى با له من ظواهر خاصة إذا كان يستمد وجوده الحقيتق من العقل 
الكلى » فقد جد هذا المعنى تطبيقه فى الافظ البارز إلى عام الظاهر . فبذا اللفظ 
ظل شاحب ؛ أما حقيقته فنقع فى عا الل » التى تمد الألفاظ صورها الظلية . 
يبدو أن هذا اذهب من التفكير يضم الأساس الشرعى المنطتى لكل اجا 
إلى الرمز والإشارة . وعلى ذلك الأساس أمكن أن بزدهر احتال تفسير النص » 
عن طر يق الرمز والإشارة » عند فيلون » كا عند الأب الكضسى : أورمحن 
معا » الذى النزم الدفاع عن هذا التفسير تجاه المياجمات الساحقة من قبل 
خصمه اوی سلسوس sصواع)‏ . 
کا ترات اة أعرى اتجرغت: اضرف اسای أا 
هدا اضر وسوا لنفسه . فق د كان متحباً إلى تدر قرآنّه من هذه الوجہة » کا 
کان يساوره الميل على وجه العموم إلى ان يستطيم وجدان أسس بنائه المذهى 
ا بقے الپرھان علی أن مبادثه الحاسمة منبثة ف ىكتاب 
ا 
بعض مواضم الکتاب [الكرے] بدت امتصوفة » دون استخدام حذق 
من النکاء ابا کان » على آنہانی تس الوقت نص يدم اا 
فكاات الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة ‏ الوارد معناھا فالفرآن على وجو کہ و 
ge ES CE O E‏ أ سل کل 


D. B. Macdonald, Aspects of Islam (New york 1911): انظر‎ )۱( 
75, 186; Nicholson 22 


(۲) فى الآيات المحعرة e‏ المعنى : إليه ترجعون » وإلى الله المصر »> وإله 
تقلبون ( فى الآية ۲ من سورة العنكبوت ) » إلى ربك النتهى ( ف الآية ٣ج‏ 


— 0ء — 


سهولة على معنى:الفناء فى الألوهية . و إذا وضع « عل اليقين » و « عين اليقين » 
فى مقابلة متاع الحياة ادنيا » فى سورة التكاثر » كان أيسر على مفكرى الصوفية 
أن ببثوا دون كثير عناء ضروب تعمقم فى ذلك » إذ أخذوا هذين التعييرين 
اصطلاحا سانا لللالة على أهداف الاستغراق القكرى. 
وک قدمت مم أولاً خدمات صوفية آبة النور السامية المظيمة التداسة 
( الآية ٠١‏ من سورة النور ) الى نقشت أول ى كلانما على القبة الشماء مسجد 
اياصوفیا : « الله نور السموات والأرض مثل نور هكشكاة فبها مصباح المصباح 
فى زجاجة الزجاجة كأنما كوكب درى" يوقد من شجرة مباركة زبتونة لاشرقية 
ولا غر بية يكاد زتها يضىء ولول تمسسه نار نور على نور دی الله لنوره من 
يشاء ويضرب الله الأمثال لاناس واللہ بکل شیء عل «. 
فقد دعت هذه الاية » عا فا من غموض حافل بالأسرار مححب أفكارها 
کا دعت بذاتہا أبضا » إلى أن ربط بها تفسير صوف . ولذلك استفدّت أبتا 
استغلالا مشبعاً ی اطراد خيالى متصاعد على الدوام مع تدرح يمو التصوف" . 
فی کل کتاب منادب التصوف على وجه التقر یب بأخذ تفسیرها کا خام) : 
انور » الملشكاة ء الزيتونة » لا شرقية ولا غر بية» بكاد ز يتا يضىء ولول تمه 
نار » نور على نور »كل ذلك يدعو إلىالاستغراق فى أسرار هذه الأبة وألغازها. 
() كلك الاصطلاعان التضادان فى ءل النفس الصوفى : القعض والسہط 
أخذا من الأبة ٥‏ من سورة البقرة »نم فسرت‌هذه الأية فى ضوء التفكر ااصوفى 
(۲) وف کون الله نورا انظر : 
Kroll, Die Lehren des Hermes Trismegistos 22 f.‏ 


Wetter, Phos. Bine Untersuchung uber hellenistische 
Froemmigkeit, Uppsala 1915. 


(۳) بکتنی سل التستری(التوفی حوالی ۳-۲۷۴ ۲۸ه) مجمل النور المد فی 
سابق الأزل أساسا للاّبة » انظر : 
Tor Andrae, Die Person Muham meds 320‏ 
)٤(‏ انظر : K٥11‏ فی الکتاب الالف ص جم 


۲۰١ —‏ ت 


وقد عنون الغزالى رسالة له بعنوان E E‏ الأنوار » حعل فا اة انور 
مصدراً لکلامه . ول یوضع کثیر من الأسرار نی موضع قرائ یکا وضع فی هذه 
لآية . ويبدو حا فى نصما الحرفى السيط » الذى يس الغنوصية مسا رفيا » 
آنا تقصد إلى الإشارة إلى التجلى السماوى”" . ولمذا حفلت بالإشارات واحدة 
و 

وقدمت فرصة ماثلة للتفسيرالصوف قصة تجلى الله : التى كثر النزا م كذلك 
على تفسيرها اللفظى » فى سورة النحم والتى أغرت متعمتى الصوفية بنشر أسرارم 
البميدة غور التفكير" . كذلات تتبادر الصلاحية للا ضافات الصوفية دون محث 
شاق أصلاً فى الأية ٠٠١‏ من سورة البقرة : « وله المشرق وات ا 
قر وجه الله إن الله واسع على » . فنا بجد الصوفية فى بسر تعريغا بمذهمم 
فى حو فروق العقاند“ . وقول إمام التصوف الا كبر فى ختام نظرته الحاصة 
سان أهمية الى هود | عليه السلام ] : « فإياك أن چ ا خفن وتكفر 
ما سواه فيفوتك خي ركثير* » بل يفوتك الم بالأمر على ماهو عليه . فكن 


(۱) :ضع ان سينا فى هذه الآبة نظرية المشاثين المرب فى درجات ترق العقل 
انظر : كناب الإعارات والنبمات شر فور جیه + ۱ ص ٠١١‏ 

)«( انظر : عوارف الاعارف للسمروردى الفصل ٤٩‏ (على هامش الأحاء جم 
ص ۲۴۱١‏ ) . 

(۴) انظر or Andra‏ ف الکتاب السابق ص ۷۹ - ۸٩‏ 

: انظر 171 ٢eع«esu 071 › وراجع‎ )٤( 

Harnack, lehrbuch der Dogmengeschishte(ed. 4)1, 812 

(#) ليست هذه عقيدة المسامين » « إن الدين عند الإسلام » . ورأى الملماء 
فا تقل عن ان عر انه ما مدسوس عله کا هو مذهب الشعرالى » أو قاله فى 
حال غبوبته وشطحاته فو إذاً لغو من القول صادر عمن خرج عن طور المييز 
والتكايف فى نظر الشرع . وإذا حت نسيته إلنه فى وه فقد بدل دين الله وشريعة 
مد صلی الله عليه وسل . 


— (¥ —- 


فى نفسك هيولى لصور الحتقدا ت كلما فإن الله تعالى أوسع وأعظم من أن محصره 
عقد دون عقد فإنه بقول : ( قأینا تولوا قم وجه الله ) وما ذكر أيتاً من أين . 
وذڪر أن ثم وجه الله ووجه الثىء حقيقته . . . .”° فقد بان لك عن الله 
تعالى أنه فى أينية كل وجهة » وما ثم إلا الاعتقادات . فالكل مصيب » وكل 
مصیب مأجور ‏ » وکل مأجور سعید » وکل سمید مرضی عنه » . 
« عقد الللائق فى الإله عقائداً ‏ وأنا اعتقدت جميع ماعقدوو »“ 
ا الفرآن لا بتيح للمتصوفة بكار ةكبيرة فرصة التوحید بین مذاهہم 
و بين آيات بؤخذ منها - على النفسير التعارف أيضاً - معنى يد الإدراك . وم 
بجدون أماممم ف الأحوال الغالبة قصَصاً عن أحداث ومية رتيبة » وتشر يعات 
لعبادات والمعاملات » وتحذيرات خلقية مصوغة فى أساوب بسيط . وف مثل هذه 
الاك كلت ي التصوف - مع جاوز التفسير المنقول الحدود” » فى حر بة 
)١(‏ وهنا موضع قق فيه مطابقة التشريع »وي ذكر أن اتباعه من « الأب » ٠‏ 
مع دفع التعارض الظاهر بين الآة ٠٠١‏ من سورة البقرة | وه اشرق والغرب 
فاا تولوا فم وجه اله ] والاية ٠٤٤‏ منما | فول وجك شطر المسجد الحرام ] . 
(۲) فى الاستشماد هنا بهذا الحديث المشمور الوارد فى حرية الاجنهاد انظر : 
ZDMG Llli 649‏ 


(۳) عى الدین ن عر : فصوص الج ( مع الشرح ط . القاهرة ٠٣١١٤‏ _ 
۳ھ ) < ۲ ص۰ وما بعدها 


)٤(‏ بيت حى الدبن بن عرلى ورد فى شرح عبد الرحمن جا مناسبة موطع 
الفصوص الأنف ذكره . 

(( :وله شاب الدن السمروردى الصوفى ( المتوفى (e \TrTE = 2Y‏ 
الرافض اذهب التصوف التروصوفى » عناسبة عحاولات تفسیر « الروح » فی القرآن 
( ويد و أنه سند فما قول إلى « الجنيد » ) : « ووز أن یکون کلاممم فی دلك 
عثابة التأويل لكلام الله تعالى والآيات المزلة » حبث حرم تفسيره وجوز تأولله » 
إذ لايع الةول فى التفسير إلا تقل » وأما التأويلقتمتد العقول إلبه بالباع الطويل» 
( عوارف العارف على هامش الإحياء < ٤‏ ص ١١۷‏ ) . 


— ۸ 


لاتوقفما قیود » ومع استخدام اال دة الت الود فاا ال 
عن أفکار رى أنها مكنونة فى خُجبما ححا » ولا يعقاا إلا العالون . 

وقل ان تان ا الأسلوب الذى دى به التصوف مقصده 
هذا » ينبضى لنا أن نقدم بعض الديث عن حركة دينية فلسفية حاذية له فى 
الإسلام ؛ وهى حقاً لاتتحد مع التصوف > ولكنما تؤدى إلى أهداف ماثلة له .. 
تلك هى نشاط ججاعة « إخوان الصفاء » بالبصرة فى القرن العاشر يلاد . 

ذلك النشاط » الذى اتنشر جد اة ال تشجيع الملفاء المباسيين › 
والذى شمل الاثار الفلسفية والطبيعية العامية من الأدب الإغر تى » فتح لعا 
المر بى - الإسلامى آفاقه التى كانت حتى ذلك المد جهولة بالكلية » والق 
شت الدوائر الك باساناستا واضطاعما الفا : 

والتمرف إلى هذا الأدب » الذی تلقوه حقاً عن طرق غير باش ) يقر 
فى التأثير على مذاهب التفكير الدينى » وإن كان ذلك بالنسبة إلى قلة حتارة 
غب . فقد وجهت أفكار الأفلاطونية الحديثة هذه القلة على وجه الحصوص 
توجبماً مطرد الأثر . ول تكن الأفلاطونية الحديثة شعاراً خاصاً اللكتب المنتمية 
من أول الأمر إلى هذه الدواثر الفلسفية » والمنقولة عن طر يق الترجمة إلى الادب 
ار ب بركذلك آنار أرسططاليس » التى ازداد بها الأب العر بى روة » 
واتسعت ما مادة القكر عند المغكرين الاسلاهيين › كانت فى صبغتما الى 
وصلت ما إلى المشرق قد اصطبغت بالأفلاطونية الحديثة » عن طريق الشروح 
والتعليقات الصادرة عن هذه المدرسة » وعرنل مدرسة الاسكندرانيين . وقد 
کان مکنا حقاً فی مثل هذا التحو بر لأفكار الاستاجرى ( اوسر ان تشر 
انار أساسية من الأفلاطو الخد فة دون ازات فی ایا کت لا رطان 
وأن تتحلى بالاتتساب إلى اسم أرسططاليس دون عقبة أو تما" . هذه الكتب 


Kultur der Gegenwart I 5, 2. ed. 308 : انظر زيادة على ذلك فى‎ )۱( 


A‏ س 


۾ تبد ما اشتمات عليه غير متعارضة مع الافتراضات الدينية سب » بل لقد تلقاها 
رجال الفكر فى نهم حججاً مؤيدة لأحاسيسمم الدينية » وقوالب عقلية بمكن أن 
تصاغ علبما تلك الأحاسيس . 

فا تعأمه الأفلاطونية الحديثة عن حقيقة النفس »وعن فيضا الصادر عنداثرة 
الألوهية والعقل الأعى » وعن فناء الادة » وعن سحن النفس المرئية » امنتمية إلى 
النفس الكلية » نى عا الأشباح » الذى هبطت إليه للامتحان والتطپير » لتحل 
طبيعتما الروحية البحت » التى ل ختبر بعد على حك العمل » بالفضيلة والعملالطيب 
فى الحياة الدنياء ٤‏ ال بعد ذلك عن رجوع النفس الممتحنة فى العام الاضتن 
إلى وطنما الروحى الأصل : كل هذ التعالم أمكن‌أن تعد فی نظر رجال الفکر آراء 
منسجمةالنم مع الآمال الدينية » كان يستعان بها على تفسير التصو ر المادى» الذى 
لسته هذه 5 فى الرواة المأثورة الناسبة للشعب‌الساذج » وكل هذا كان من 
السهولة بمكان أن بصاغ صياغة إسلامية » لاسيا وقد ساقت الأفلاطونية الحديثة 
ا ن ی ا اوت التصورات اللرافية تفسما بالغذاء : عل 
الشياطين » سيادة حقيقية لمال الروح ستوطن الأفلاك العليا » وكثير ما بتصل 
بذلك . ول يكن من العسي ركذلك أن بوجد » فى نطاق‌هذه الأفلاطونية الحديثة 
الصوغة ف قالب إسلامى » مكان ليام النبوة > ولتدرج أطوارها» و باو انما 

محمد [ صل اله عليه وسل ] . 

وقد استخلصت حاعة « إخوان الصفاء » جماع هذه الاتحاهات فى القرن 
العاشر الميلادى . فأنشاً أعضاؤها الذين ظاوا جمولى الأسماء » فى ١ہ‏ عتا متصلا 
بعضها ببعض اتضالا وثيقاً » دائرة للعلوم » قدموا فيما مجموعة تصور نظام 
للأفلاطونية الحديثة الإسلامية » مزوداً بثروة من الفيثاغورسية » والفنوصية »> 
والهرمسيّة ” » مقدار ماتتحمله الأفلاطونية الحديثة » وعلى ترتي ب ظاهرىيطابق 


Reizenstein,Poimandres 181 : |نظۈر‎ )۱( 


٤‏ - مذاهب 


— ۷١ س‎ 


ترتيب أرسططاليس . وفى ختام هذه الدائرة العلمية » نقف على طبيعة الدعوة » 
والنشاط فى الدعاوة نما »وعلى ترققأعضامما من طلابللمعرفة » إلى نفسانيين » إلى 
روحانیین کا فی بعض النقم الغنوصية - وأخيراً على أفكاره اللفية »الت لاجد 
إلمها مدخلا إلا الأذهان الناضجة نضح كاملا » أى ذلك المذهب السرى الذى 
يبلغ ذروته فی معرفة كيف يصل الإنسان الذى حلت فى أعالى درجات الروحانية » 
وحرر نفسه بتعاطى تعالمهم على وجه التدرج من قيود المادة » إلى أن يكنسب 
نفسهالسلطان على المادة : حض دراسة للنجوم” » والسحر » والكيمياء » ذلك 
الذىألقتوا له وز فى هذه الفصول » وتوجوا به ما كتبوه فى الفلسفة 
» ا ¢ . 

ا وال درجات بحم الدنى فكرة « العاد» › 
وتطمير النفس ال جزثية وت زكيتما » وسموها إلى العام الروحانی الذی هہطتمنهآولا؛ 
ورجوعا إليه ثانياً هو المدف الأسمى والمطمح الأعلى لطوافها الأرضى . ومصيرها 
الأخروى متوقف على درجات طوافبا الأرضى وتتاتجه : هل ا 
آل الداثرة النورانية الروحانية الجحضة »› دائثرة الطارة والكال التامين ( وهذه 
هى الجنة ) » أو تقضى فى منطقة الزمهر بر تحت داثرة القمر وجوداً متحيراًمضطر با 


0 ق لاان والنوان امام ملك الجن » [ انظر رساثل إخوان 
الص اء < ۲ ص ٠۳۷‏ وما بعدھا] ااقی زدرھا د شی ف لزج ۸ ص١۱۱‏ - 
4 بذكر إخوان الصفاء طى لسان متكام الحيوانات نظرية عقلية فى القيمة 
النسبية لملم اللحوم » ببدو لهم بوجمون الطاب فيما إلى المبتدئين الذبن م بتبحروا 
رعد فى ذلك العم . 

Buch vom Wesen der Seele 29ff, : انظر کتاب حةمة النفس‎ (r) 

(۳) انظرموقف أهل السنة الاسلاميين من علوم القدماء فى الكتاب المذكور 


فى التعلق الابق : ۸1۳.4 


کک ت 


لازال معذبا دانماً بالشوق إلى المادة المالي ( وهذا هو عذاب الجحم ) . ولا 
يغيب عن أذهانن ا كيف صيغ التصور الإسلامى للجنة والنار فى هذا التأويل 
الأفلاطونى الحديث . وحول هذا المذهب الروحى يدور الهج الكامل «لإخوان 
الصفاء » . فهذا المذهب هو المبدأ » والرك » والغاية لفلسفتهم الدينية . وم 
يقودون ا عنيفة على ع » الكلام PTI‏ بسبب أن أ نظارع الكلام 
لامکان فما للحياة النفس . فالنفس ف دائرة هذا النظام الکلامی لیست إلا رطا 
للمادة الممومة على حو رئ فى اذا ليست مادة لذا ٠‏ بل أا مادة ناقة 
الوجود »كا يعرفما أعحاب الأفلاطو نية الحديثة . 

وقد فهم « إخوان الصفاء » - طبعاً بالنظر إلى الطبقات الدنيا من المريدين 
الذين بروضونهم - أن حافظوا على اتفاقم مع الدين » لاسيا مع دين الإسلام . 
فهم يفيضون تماما فى الإشادة بالقيمة السامية » القى بضعونما للأديان الإجابية 
امأثورة » والمكانة العالية للا ياء » ومؤسسى الأديان » ورجال الله » الذين أرساوا 
معامينومثلا نموذجيةلاإنسانية > عا وصاوا إليهمنأسمى الدرجات الروحية عن‌طر يق 
الإنكار» الذى أخذ عندم مظمر العمل الواقعى › لے الأرشة EE‏ 
الحقیقی الذى يطمح إليه « إخوان الصفاء » هو : الدن المطلق ؛ أى تیر 
النفس » والنشبه باللّه عن طر يق فلسفتم معاون الدينيون » ووائق الأديان 
التار ية التى ظمرت فى مجرى يو الإنسانية - وإذاً وثائق الإسلام كذلك - 
تقدم صوراً رمز بة هذا المدف الذى ينبغى الطموح إليه . وينبغى فهم معناها 
ا ل ی 


ds Buch vom Wesen der Seele 53 سفنlا راجع کتاب حقيمة‎ (١) 
هذا التصورات أثرت آثارها مؤثراتصوفة عحتلفة » حول أانفس الآنمة النوذة هنا‎ 


J.Kroll Die Lehre des Hermes Trismegistos 310 : وھناك < انظر‎ 


e BD rs 


إلى هذه الطريقة تنتمى مطامح « إخوان الصفاء بالبصرة » فى السيافق 
اال سا 4 فت اون غل ازز اده او اغارف 
للمأثورات الروحية عند جيع الشعوب . وكذلك الحرافات » التى بقدمما الكتاب 
المندى : «٤٣a‏ اة اءsا ۴a»‏ فى رحته العر بية بعنوان : كليلة ودمنة › أولوها على 
٤‏ 2 8 8 ۱7 ء ٤ a‏ ء 4 
آنہا إشارات لنظر یاتہ”“ . وأ كثر مانال اهتامم » فى ضوء أهدافهم المباشرة» 
تأو يل الأو رات الإسلامية . فم بجدون بحت غطاء التعبير ى الوصف القصصى 
صوراً لحقائق أبعد موا » يستسيغ الناس إدرا کہا قدار مراتب أفهامهم . وکاهو 
ا حال فى معرفة الأمور الظاهرة » التى يتوصل إلبها تارة عن طر يى الإدراكا سى 
وأخرى عن الروابة والنقل › وطودا = : وطورا آخر 
الناس‌ومواهہم » کذلك مختلف تبعاً لاذ 0 فهم الحقائق الدينية فما يستطيم 
السذج غير الناضجين ادرا که على وجه ماد ماموس فقط » بأخذ عند الكاملين 
قالب اقات الفلسفية ا 


وم بعرفون فی کنایتهم عن هذه الحقاثق »كيف محوطون أتقسمم بغموض 
صونى محاذى الإلغاز التام . فهم لابتخلفون ف إلغاز أساليب التعبير التو ية عن 
الصوفية » إذا حاوا مثلا بالكلات التالية تلك المسألة التى كر الاختلاف فما 
کا رأينا ص ٠۲٠١‏ فا بعدها - منذ بدء التقكير العقدى فى الإسلام » وهى مسأل 
رؤة الله [ سبحانه ] حیث الوا - وهی فی نظری محرد عبارات - : « وھی 
( روه لله تعالی ) رؤبة نور بنور لنور ق نور من نور" » . والمظنون فی هذا 


(۱) انظر : 23 Der Islam I‏ 
)«( إخوان الصفاء ( طبع بومپای ) < ۲ص AV‏ مع ملاحظة عقدة اللعث 


(۳) إخوان الصفاء: + ۳ ص ۷٣‏ 


a 


انوع N‏ ی ی ھن الاو ورزر فا البزفة :7 اه 
تمرين محوى على استمال حروف الجر ف اللغة العر بية . ور يما لم يكن قد فيمه إلا 
أ كار الراسخين المرتاضين من الجاعة . 

والتعالم الحوطة بالأسرار » التى يشير إلها « إخوان الصفاء » تكرارا ء 
ولا فتأون بحذرون من نشرها أو إعطامما لمن م بوا تسم ها » أو من | 
بغعاوا ذلك على وج هکاف » يبدو آنہا ترجع ف ال جانب الا كبر إلى تفسيرالقصص 
الدينية فى القرآن والحديث عن طريق التأو يل ”“ . فهم يقولون : « واعلٍ أن 
الكتب الإهية تنزيلات ظاهرة » وهى الألفاظ المروءة المسموعة » وما تأويلات 


)١(‏ مثلا فى الإحياء + ۲ ص ۲۹۸ س ۱۳ من أسفل حیث ورد فاع ألمجان 
الجاعات الصوفة : « فیسمع له وبا وفی اله ومن اله ۾ » وجو ذلك فی ج 
ص ۲۸۸ س ۱١‏ وکا قول این سال (انظر : 75 1×1 201G‏ ) فی النبة : 
« النية باه نه ومن الله» ( فى ءوارف الءارفعى هامش الأحیاء < ۳ ص ( ۸۸ء 
وقول ان سام فى نفس الکتاب < ع ص ۲۸٣‏ عن أط درجات الصر : الذى 
صبره فی الله وله وباك ) . 

(۲) بستعمل هذا الأسلوب ‏ فا عدا ذلك _ عى عو معتدل کا ورد فی مہا رک 
الرسول [صلى الله عليه وسلم ] زواج على بفاطمة : « اللهم بارك قيمما وبارك عليمما 
وبارك 4) » ( ان سعد < ۸ ص ۱۳ ) . 

(۳) کا فی + ۳ ص ۸٤‏ : « وريد أن نلاوح من هذا المر طرفا ونشير إليه 
إشارة ما » إذ لامجوز التصريح به اقتداء بسنة اله عز وجل ( واف دى ٠ن‏ يشاء 
إلى صراط مستقم ) » . وفی ص ۹۸ من نفس الجزء : « فافمم يا أخى هذه 
الإشارات والتنبہات وقس طى ذلك نظاثرها ولاتةش الأسرار » . وفى ص ٠٤١‏ 
د وهى ( أى الحروف والرموز العددية ) السر المكتوم الدى لايصح أن عله کل 
أحد إلا الحواص من عباد اله الخاصين وقد ذكرنا طرفا من الإشارة إلى هذه 
الجروف ودللنا عى أا سر القرآن ولا جوز الإفصاح عنما إذ لم بأذن الجكاء 
والأنساء صلعم » . وراجع ¿٤+‏ ص ۲٣۰‏ ومثل a‏ شر . 

(؛) انظر تأويل قصة أهل الكمف السبعة < ۳ ص ٩۸‏ 


د 


خفية باطة وهي الحا الغهونة الممفرة ؟وهكذا لواضى الخ بعة مرضرغات 
عليها وضعوا الشر بعة وما أحكام اة له و امار اط فة 
وفیاستعال احکامہا الظاهرة صلاح لامستعملينفی دنياهم » وى معرقتہ ما سرارها 
الحفية و رمعادم وآخرتېم > من وفق لفہم معانى الكتب الإهية› 
وأرشد إلى محرفة أسراز تموضوعات الشر يعة > واحنهد فى العمل بالسنة اة ٤‏ 
والسير بسيرنه العادلة » فإن تلك النفوس إذا فارقت الحسد ارتفعت إلى رتبة 
ملاک التی ھی جنات غا [ وھی نما مراتب ] › وفازت ونجت من الميولى 
ذى ثلاث الشعبب» التي هى الطول والعرض والعمق» وارتفعت فى درجات ال منان 
وامراتب الان » التى سعة كل واحدة من اكمرض السماء والأرض » ومن «رشد 
لفهم تلك المعانى ولا معرفة تلك الأسرار »> ولكن وفتق العمل بسنته العادلة 
وأحكامه الظاهرة » فإن تلاك النفوس عند مفارقتما الجسد تبت حفوظة على صورة 
الإنسانية إلى أن يتفق ها الجواز على الصراط المستقم e‏ 
وإذاً محصل فةط على السعادة الكاملة فى الحياة 2 ة » أولثك الذين 
يدركون الحقيقة الواقعية للكتاب والشر بعة معناها المتأول . أما معناها الظاهرى 
وحده فلا محقق انفصالا كاملا عن الجثانية ء فاتباعه يقود الصالين إلى نوع من 
« الأعراف » - مدخل الجنة - ؛ علمم فيه أولا أن تسمو مطاحيم إلى 
الصلاحية والجدارة بالدخول ذات بوم او 
)١(‏ هول « إخوان الصفاء » مثل هذا فى رسالة الحيوان والإنسان عند ملك 
الجن على لسان متكلم الميوانات ›» مع الإشارة إلى الآبة ع من سورة التين : 
« لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم » : « قال الزعم [ أى زعم البہام ] إن 
للكتب النبوية تأويلات وتفسيرات غير ما يدل عليه ظاهر ألفاظما رفا العلماء 
الراسخون فى العم ¢« ۰ 
(۲) إخوان الصفاء + ع ص ۱۸۹ 
(۳)كتاب حقيقة النفس ١‏ 


س وإ — 


وى قصيدة تعليمية » متداولة _ للأسف فى صياغة كثورةالميوب » تدأ اة 
القرآئية ١(‏ من سورة القمر) : « اقتربت الساعة وانشق القمر » » جم 
خان اغا ا ارا الدينية الى قال بها عااؤم ؛ وبقدم تفسير هذا 
الف الى 2 انام اما فى سيااان نات خن راء نح 
الأساسية فى : الوت » والعاد » ودلالة نسب الأعداد فى الملاقات الدينية › 
وا لمعانى الحو طة بالأسرارللحروف المقطعة فى فواح بعض السورمنالقرآن ال . ومن 
ذلك أيضاً مسألة : 

ماأمور خفيت آنباڙها عن ظاهريين رعاع كالجر 
ثم یڈ کر بعد ذلك سرد فصن الد ةب الق نش غها ‏ ىل إخوان 
الضفاء = عل وجه التأويل. اوهذه بض أمغلة + 

وما هى المية والطاووس إذ كنا معيتين لإبليس اتسر ؟ 

( أى ف إغواء آدم ) . 

وا هى اللتطة إذ درا اوم من بين الات راض ٠‏ 

وكيف لما ذاقهابدت له سوأنه وكان قبل مستتر؟ 

a E E. o وک تعلم‎ 

وما هی النار التی كانت على ا خليل داحم ر 

ھا ھی اللو ال اشر الال عد مرإ ,حر 

وما هو الطوفان إذ عم وما سفينة الألواح فيه والامسر 

وما قيص وسف وذنبه والدم إذ جیء بإفك مشتهر 

(أى الذثب الذىقال ا و کل : 

والجب إذ لق فة واھ و سی ا دمر 

الخ الأبيات التعلقة بيوسف ؛ ثم 


0 إحوان ألصهاء حع ص ۱۹۲ س ۸ وما رع دها . 


RA 


[ وخر ذو ال ملك سليان ] وما خاتمه وماالمصا ساعة ّ 
وما هو الطير وما منطقها [والريح إذ تجرى بهوتنسخر ] 
م : ويوس إذ بلمحه حوته [فشاهد الأجم فبها واعتبر ] 
ثم : ونوم أهل الكهف والبعث فم وکلهم سابعهم حسب انبر 
وسد يأجوج ومأجوج ومن يلحسەمن زمر بعد زمر 
ثم : وما طوع الشمس من مغربہا مابین قرنی مارد لا زجر 
ا ماذكر. ول تعط الأجو بة على ذلك . والظاهر أن هذه هى الأسرار التق 
بحتفظ بها « إخوان الصفاء » للمختارين من جماعتهم » والتى بحذرون من 
إفشائها . وهم بختمون ذلك بقوم : « واعل ياآخى أن هذه الأبيات وما فيها من 
السائل إعا هو إرشاد لمتأدبين بإصلاح الأخلاق » وتنبيه لمرتاضين م ال 
على الأسرا ر التبويات» ومافى موضوعات الشرائع من الرمز. ولا ينبغى لأحد من 
ارافان دا إذا سثل عن هذه المساثل إلا اوا نفسه وأصلح 
أخلاقه . لان ا النفس ورداءة أخلاقبا متنعم من فم معالی هذه » . 
بيد أن المسائل المطروحة ندل عا فيه الكفابة على أنه قد حصل فى هذه 
الدائرة تعاطى نوع من‌التفسير « الفياونى » ولت فيه موضوعات القصص القر انی 
إلى مدارك خردة. فالحنى الظاهرى للفظ ببقى على أنه « مقروء ومسموع » 
أما الحقيقة فهى أعمق من ذلك » فهى « المعقول » المستكر فى المعنى الظاهر . 
وهی ليست شالعة الفهم لكل إنسان . 
على أنهم لايصطنعون دانما هذا التعلق بالأسرار . فيم يعبرون أحيات تميراً 
شر عا 6 إذا نوا آنه سيمكن أن يفهمممأيضاً - لبساطة أفكارم وا 
الرتاضون فی الراتب الدنيا » أو حتى من هوخارج عن دائرتہم : ون مثل هذه 
الاخران: ا تيرم | الإشاری أحیاا طایم تفسير : « المدراش » عند الہود 
وذلك کتضیرم مثلا للا ية ١۷‏ من سورة الرعد » وهی ثيل ر ما كان صادراعن 


د ۷ ت 


التأنير الم لعبارات المثيل فى الأناجيل الموافقة : « هو الذى أتزل من السماء ماء 
ات اوو فوا 6ل الت بدا راسا ا وون عة ف افار اغا 
حلية أو متاع ز بد مثله كذلك بضرب الله الحتى والباطل فأما الز بد فيذهب 
جُفاء وأما ماينفع الناس فيمكث فى الأرض » » فالنص الذى بتحدث هو تفسه 
عن الأمثال » يدعو هنا إلى التجوز والإشارة . 
وإذا كنت قد وسمت التفسير الذى لقيته هذه الأبة عند إخوان الصفاء بأنه 
من وع ر و ارا > فد رای لى ى ولك أن الما وال وون ضا 
فى تلك الدائرة من دواثر التفسير للنص المقدس بالتوراة ؛ فقد ورد ( فى سفر 
التثنية الفصلة ۲ من الإعحاح الثانى والثلاثين ) : « مہط ل كالمطر تعلیمی و بقطر 
کالند یکلامی» »وورد ( فىسفر إشعيا» الفصلة ١‏ من‌الإعحاح الحامس‌وانمسين ) : 
» 1 العطاش ا هاموا إلى الاه » . ويفسر « إخوان الغا وا 2 
« آنزل من السماء ماء ؛ يعنى القرآن ؛ فسالت أودية بقدرها ؛ بعنى حفظنها 
A E E AE E E‏ 
ألفاطة :وطاهرء انمتا ماتا مقطا قوت الاين الزاغة الا كن 
ا و ی ا ی ا 
تذهب فلاينتفع بها ؛ وأما ماينفع الان سكت فالارض مى ا فاط ادرل 
تثبت فى قلوب المؤّمنين المصدقين وتثمر الحكة» . 
ولا سط « إخوان الصفاء » تأو لهم الإشارى على القصص المقدسة 
غسب » بل كذلك على جوانب الدين التى تتناول تشريع العبادات » فيم 
بقولون : « وما ا من أخبار أنبيابم وما أحکام شرام من الحدود 
واارسوم والأمثلة » فإنذل ك كله إشارات للنفس بالتذ كار هما ماقد غفلت عنه من 
أمر معادها ومبدنما مثل مقاد ر الفروض على أعداد مخصوصة » ومثل أحکام 


١٤۸ إحوان الصفاء + ع ص‎ )١( 


— ۸ — 


النبيين على شراط معلومة » ومثل تأديتها ف أوقات معروفة » ومثل التوجه إلى 
جهات نختلغة » ومثل التعبد على فنون متباينة » إن كانوا من أهل التوراة أو من 
أهل الإمجيل أو من أهل القرآن . فإن تعلقمم بظاهر أحكام شراعهم » وحرصبم 
وعنايتهم بقراءة كتب أنبيامم وإقرارهم بصواب مافبما من الأحكام للدين 
والدنيا ححة للمذ كر بن م بعد ماجهاوه من أمر عالمهم » وما قد نسوه من أمر 
معادم ومبدتهم » وشاهد عليہم ماقد جحدوه من معانى هذه المسائل الت 
دا 0 داشا فا غه ادان اوثنية بجدون مثل هذه القع الرمز ية 
الى ليست جهوله عند معتقديما » ولن تتطمر النفوس إلا بالإمان بذلكعن طريق 
الرمز والإشارة . وينبغى أولا أن يأخذ الناس ھذہ التعالے عن إیان ہما دون 
سوال عن البراهين ؛ م محتاج للذ کر أن یسلت بہم طربقة التملے إلى التدرع»› 
فإذا تهذبت نفوسمم وصفت أذهانمم وقويت أفكارم » أطلقت م أخرة 
من هذه المسائل ا 

والظاهر أن الغزال ی کان يضم ھت غ ل ا انا ان 
جاغة « إخران الصقاد م نا > الذين وضع قيمتهم الفلسفية ف منرلة جد 
منحطة . وذلك حين يناضل آراء الفلاسفة الذين يفسرون بعث الموتى بزوال 
المحل والضلال بتأئير الل E‏ 


(۱) یکر السمروردی فى عوارف العارف : الباب 4۸ ( <+ ۳٣‏ ص ۲٠١‏ على 
)۲( إخوان الصفاء < £ ص ٠٠۲‏ 
(r)‏ اسحرمم : حشو دة الملاسفة ) انفد من الضلال ¢ طبع القاهرة ۳۰ھ 
ص ۰)۱۹ 
)٤(‏ ک عند الفنوصين : « إرشاد إلى الشفاء الروحى » انظر : 
Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte (4. ed.)l 289‏ 


— ۳۹ 


السحرة المصريين بأنه اشارة إلى أن موسى أبطل شك المنكربن بحجج إية 
لاتقبل إنكارا ولا رداً . فثل هذا التفسير يطابق أسلوب جاعة المقكربن 
البصريين . 

ولكن الفزال م برفض بذلك رفا طلقا کل ما تجاوز المنى الظاهر 
البسيط للفظ من تغلغل أعق من ذلك فى دلالة النصوص القدسة . بل هو 
يتطلب أيضا من الختصين أن ينغذوا إلى ماوراء المعنى السطحى لألفاظ القرآن » 
ويعر فكيف يسوق الشواهد على ذلك من أقوال من رأى ذلك الرأى من رجال 
العد الأول > وان « فف فم مغافن القرآن علا و ا ا و المنقول 
من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه”“» . وهو يقول مناسبة الألة ۱۷ من 
سوزة الأعراف ( حيث يدور الكلام على مشقة الشكر لله » : « إنه لابعرف 
معنی هذه الآیة من م یعرف معنی هذا کله ( مادکره فی سباق الکلام ) وأموراً 
ا حزق ورات ف الاار جون أمقكاء مايبا: اها راه و 
لفظما فيعرفه كلمن يعرف اللغة » و بهذا يتبين لك الفرق بين المعنى والتفسير*». 
والنصوص الواردة فى النهى عن التفسير باارأى ( انظر ص ٥١‏ فما بعدها من هذا 
الكتاب) لمكن أنيفمم منها أنه مجحب على المرء رواية وجوه التفسير المنقولة عن 
الأجيال التقدمة » وهو مكنوف الأيدى يإزانما » وأن يتنم ع نكل استنباط 
واستقلال فى الرأى . 

فان أ كار الثقات فى التفسير المأثور » مثل ان عباس وان مسعود وغيرها 
من الصحابة » لم يعبروا أنفسمم إلا عن أرانمهم الحاصة فى تفسيرالقرآن ؛ وفى 
أحوال فردية فط يستطيعون ارجوع إلى تقر برات الى | صلى لله عليه وسل ] . 


۲ س‎ ۲۷٥١ إحیاء < ۱ ص‎ )١( 
۹۲ إحیاء ج ع ص‎ )۲( 


— ۰ 


وعلى هذا فقد بمكن استنباط أن وجوه التفسير الى بقول مها هؤلاء الثقات ينبشى 
الطعن فا بأنها تفسير باارأى . و بصرف النظر عن الأقوال التى نشأت فى وقت 
متأخر » والتى تتحدث عن باطن القرآن » بتطلب القرآان تفسه التغلغل إلى 
ماوراء المسموع والمنقول من معنى مقصود نى كلام الل . 

وإذا کان ان مسعود قول : « من أراد ع الأولين والأخربن فلیتد ر 
القرآن » » فإن ذلك لامحصل يجرد تفسيره الظاهر . فالعلو م كلما داخلة فى أفعال 
الله[ عز وجل ] وصفاته » وهذه العلوم لانمابة ما » وف ‌القرآن إشارة إلى مجامعما » 
وفيه رموز وذلالات إلى كل ما أشكل من ذلك على النطار» و ميمة التفسيرهى 
استيخراج كل ذلك العم من الكتاب الكر ىم بالتعمق فى تفصيله . 

فما النمی عن تفسیر القرآن باارأی فورجم فقط إلى استغلال القران 
استغلالاً مذهبياً لصاح النظريات المز بية القدية » وإلى الإشارة والرمز 
الإختيارى » الذى لايؤمن أعحابه أنفسمم بصحته . 

وإجاب الوقوف عند التفسير الألور يدف من ناحية أخرى إل السك 
بالار اقول لر كت التجرئ والدا ال الات ١‏ ومن ها کات 
خواطر التفسير بارأى منوعة » وكان الاعتاد المطلق فى ذلك على الفهم اللغوى 
العر هى السيط ( ظاهر العر بية ) . ووراء هذه العانى الظاهرة محتحب العنى 
الاطى و كن اسراو ا ان 6 الق ى لنت خا لفل واد اق 
من ذلك . ولن بترتب على ذلك مناقضة لظاهر التفسير» بل هو استكال له 
ووصول إلى لباه" . 

. » انظر الآية ۸۴۳ من سورة النساء : « لعامه الدبن يستنبطونه منمم‎ )١( 


(۲) إحیاء + ۱ ص ۲۷۹ - ۲۷۸ » حث ساق أمثلة كشرة . 
(۴) إحاء + ١‏ ص ۲۷۸ 


— ٢١ — 


ما ذكرناه هنا على سبيل الاقتباس فقط من ترتيب أفكار الغزالى » بتضح 
أنه وافق على تفسير القرآن عن طريق التصوف . ولكنه لابريد أن يسمح 
هذا التفسير أن يستمر فى خطواته إلى درجة التفسير الإشارى . 
على أنه فی هذه السألة أيضاً » حتى مع رعاية الو الباطنى عند الغزالى » الذى 
يمكن أن بفشر وجوه الاختلاف بين مراحل حياته الختلفة » يتبين نقص 
اوحدة» وعدم تكامل اللقات فى ترتيب أفكاره . فعلى حين هو من ناحية 
برفض رفضاً حاسماً » حتى فى المراحل المتأخرة من حياته » تفسير النصوص 
والتصورات الدينية على وجه رمزى إشارى غير قائم على أساس الرواية » إذا به 
يذكر اعتراقات هامة - من ناحية أخرى - بذلك . فو يفم مثلا الآية ٠۷‏ من 
سورة الرعد - دون رجوع إلى تقل قدحم مع ذلك" على حو بمائل على وجه 
التقر بب ما عرفناه آنا من‌تفسير « إخوان اا 
ون ىكتبه الصوفية » التى نحا بها منحى الغموض والأسرار > بطبق الفزالى 
على وجه الحصوص التفسير الإشارى بكثرة ؛ وقد خص ص كثيراً من رسالل 
افيا اما لل هد اجره من او بل التضورات اة 6 في راه الى 
ألفہا فى تأو يل آبة النور ( انظر ص ٠٠٠ - ۲۰١‏ من هذا الكتاب ) يؤل 
أمر الله [ سبحانه ] لموسى أن بخلم نعليه لانه بالوادى المقدس ( انظر الآية ٠١‏ 
من سورة طه) » بأن من بريد إداراك الوحدانية الحقيقية بحب عليه أن یطرح عن 


تفه التقکیر ف المياتين الدنيا والأخری" ؛ وهو تأو يل منبث فى جميع أدب 


(۱) إحاء ٩+‏ ص ٠۰۱‏ 
(۲) انظر رسالة الغزالى فى الرد طى الباطنية ص ۲۸ تعليق رقم ۲ » وفى تأويل 
ا لحديث عن امتناع الللك من دخول بيت فه كاب » انظر الإحباء ص ج ٤۸ ١‏ 


۳٣ مشکاة الأنوار لاغزالى › طبع الةاهرة ۱۳۲۲ ھ » ص‎ (r) 


س )0 


التصوف الإسلاعی' « وساق ل < رر Arhur Christensen jiar‏ 
لل بن ا اط ههن آرت اهف ارت ۹ 

وف التصورات الأخرو ية على وجه اللصوص » يرفض الغزالى التفسيرات 
البنية على التأويل . فهو فى كتاباته التى صدرت فى سراحل ختلفة من مجرى 
ا و الجزء الراب م نكتاب الإحياء مخاصة ( الباب السابع من الكتاب 
الماشن) من تن كيه اة ۾ يدرك الاتورات السافة بالات ورو 
الاخروية على حو يطابق مداوطما تمام المطابقة . وفى رسالته“ الق كتا 
تما ف ا حول اة »ءبقف فى وضوح تام موقف اارفض جاه حاولات 
تقصد إلى استمال التفسيرات المنية على التأويل فما ورد متصلا بالأمور 
الأرو ته وا النص اللفظى تفسيره المطابق لدلالته . فى مناسبة الأبة ٤۲‏ 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص ۳١‏ . وهدف إنكار العام الدذوى والآخروى 
هو « التخلى عن الكونة » . وانظر فى أقوال الصوفة عن عدم الاكتراث 
بالدنا والآخرة : الاحياء < ۽ ص ٣٤۷‏ وما بعدها وانظر ملاحظات جورج 
إعقوب على : 
H. Thorning, Beitraege Zur Kenntnis des islamischen‏ 

Vereinswesens (Turkische Bibliothek XVI) 184 

: فی أدب التصوف الترکی › وفی أشعار العسکری ت کرارا » أنظر‎ )۲( 
Jacob, Fuerkisches Hilfsbuch 91 fb. 
Recherches sur les Rubayat de Omar Hayyam : رۈړi|‎ (r) 
(Heidelberg 1905) 108 

)4( انظر الرد على الباطنة ص ۷١‏ 

(¥ - ٦۹٩۹ الدرة الفاخرة لاغزالى ) اشر حو تیه » حاف ۱۸۷۸ ۰ ص‎ (o) 
وقد تشكك النقد الإسلاى فى صحة نسبة هذه الرسالة ااتىروىنصما أبضاً فى اسلوب‎ 
مضطرب » وتعرض لط کشر . وان حجر المیتمی هو الى ,دافع عن صحتم) فى‎ 
٠۲١١ الفتاوى الديثة طبع القاهرة ۳۰۷ هھ ص‎ 


کد ٣‏ ت 


من سورة الق : وم بکشفعن ساق و يدعون إلى السحود فلا يستطعون» »› 
وماورد عن ذلك فى الحديث : « يكثف الله عن ساقه بوم القيامة فيسجد 
كل مؤمن ومؤمنة » » يقول الغزالى :« وقد أشفقت من تأو يل المحديث وعدلت' 
عن متكر يه ؛ وكذا أشفقت من ذكرصفة المزان » وزيفت قول واصفيه بامئل» . 
ویقول فی مکان آخر : « وی هذا القسے تعمتق جاعة فأوّلوا ماورد فى الأخرة 
من ميزان والصراط وغيرها » وهو بدعة إذ لم ينقل ذلك بطريق الرواية » 
و إجراؤه على الظاهر غير حال“ فيحب إجراؤه على الظاهر » 
بيد أنه هو نفسه الذى ينقض هذا الح الاس وف سن واد 
على وجه التقريب » إذ بتطلب التصور الحرف لمثل تلت المأثورات » يبدو - إذا 
کت اھا ای لمر المكاشفة تفسير بعض تفاصيل تلك 
المأثورات عينما على طر بقة التصوف . وقد فعل هو نفسه ذلك . فقد رأينا نفا أنه 
وجب فېم الصراط فما حرفياً » ويک على تفسير ذلك عن طريق التأويل 
بأنه بدعة. والتفسير احرف بقضى باعتقاد وجود صراط مثل الشعر فى ‌الدقة والسيف 


٤ تعلق‎ ۷١ انظر الرد طى الباطنية ص‎ )١( 
۱ > إحاء > ۱ ص ۱۰۹ 6 وف الواة حددت هذه الأشاء فى الإحياء‎ () 
. طلى طر نة أهل الظاهر‎ ١١٤١ ص‎ 
لاتناقض فى أسلوب الغزالى » فمو إذ بز التأويل لابقول إنه معنى النص‎ )#( 
جوز‎ e) ولا 4ی وراءه ¢ ل التفسر بالظاهر عیده هو الأصل ¢ أا التأوبل‎ 
لاراسخين فىالعلم والتةوى » وبه إزدادون عاواً فى الةم والورع والقرب إلى الله‎ 
عى عامة ااؤمنەن : و ہذا حدد الفرق بين مذهب | الغزالى ومذەب إحوان الصفاء‎ 


(۴) إحاء < ٩‏ ص ۱۰۳ 


— 


فى دة » وهو .الد الفاضل بين النة واتار فن كثبت فم السعادة بجتازونه 
كالبرق الماطف إلى الجنة »> والأشقياء لا يستطيعون الوقوف عليه فيتعثرون 
فی اول قدم منه و یہوون إلى قرار الجحے . 

والآن نريد أن نعرف تصور الغزالى للصراط ف عبارته الحاصة » وهو تصور 
خالت بقينا للمداول اللفظى فى التصو بر المأثور : « الصراط حق . وما قيل فيه 
ال ال فى الدقة فمو ظل فى وصفه ؛ بل لا مناسبة بين دقته ودقة 
الشعر » وحدته وحدة السيف .ك لا مناسبة فى الدقة بين الحط المندسى الفاصل 
بين الظل والشمس » الذى ليس من الظل ولامن الشمس » و بين دقة الشعر » . 
وهذا الصراط هو الذى ينه الله ممذا الدعاء فى سورة الفاتحة حيث قال : « اهدنا 
الصراط المستقے » » وغير ذلك ؛ وهو الوسط المقيتى بين الأخلاق المعضارة <^ 

فهذا الوط وحده هو الذى حفظ الإنسان من الملاك . ولو فرضنا حلقة 
حديد تماة بالنار وقعت غلة فما » وهى تهرب بطبعما من الحرارة » فلا نموت 
الاعلى المركز » لأنه الوسط الذى وهو غاية البعد من الحيط الجرق . فكذلك 
ا ل ا ن ف 
التطرف » ولا ميل إلى أحدها . وهذا إا بمكن للملائكة » ولیس فى إمكان 
الإنسان الاتفكاك عنما بالكلية » ولكن ينبضى أن يكون ذلك قصده دايماً .. 
ومذا وصف الصراط الذى يتحد مع هذا الى E‏ 
لا بمكن قياسه بحسب الكان e‏ قياس الط المندسى بين الشس 
والظل . فالإنسان » الذى لا بمكن أن رث رشبت قدمه على هذا انحط لأنەلاعرض له » 


)١(‏ فى كيفة إدخال علاء الكلام الإسلام.جن هذه الةكرة فى يات القرآن 
وأحاديثالرسول » وعلىالأًخص فى هذا التعبير: « الصراط المستقيم » فىسورةالفاحة 
انظر : Muh. Stud. II 397 ff‏ 


— (o0 — 


) لابد أن يهوى إلى المح . أما من أمكنه التغلب على صمو بة هذا الط الوط 
فيصل إلى الجن . ”" وهنا ری الغزالی - الذی یتهمه خصومه - غور متجنین فی 
ذلك على المحقيقة بأنه ( لاسما فى كتابه جواهر القران ) بجعل أفكار الفلسفة 
الإغریقة اساسا للقرآن على انا معنا الباطن ‏ كيف یفہم معنى قوله : 
« الصراط حق » فى تأو له الصو ر الإسلاى للصراط » حيث حوله إلى فكرة 


)١(‏ الضنون الكبير ( فى جموعة طبعت عطبعة أحد بابي الحلى ٠۳٠٠١‏ ه) 
ص٠۲‏ وإلى هذا المرجع تفسه بستند أبضاکارادى ثوفی محثه عن الغزالی طبع بار اس 
سنة ۱٩۰۲‏ وحن نتفق مع صله .۲ .8 W۷.‏ فى أتنا لاجد سببا نع من 
صحة سبة هذا الكتاب إلى الفزالى ( انظر 186 ۷ صواو1 مط ) وجب 
علينا أن نألف هذا التعارض بين تعالم الغزالى فى كتبه الدينية العامة وفى كتاباته 
الباطنة الصوفة . 

(۴) انظر بروکلان + ١‏ ص ٤٣١‏ رقم ٩‏ » وقد طبع هذا الکتاب فی بومبای 
١ھ‏ . 


(۴) انظر : جواب أهل الإعان لان تبمية مطبعة التقدم ۱۳۲۲ ھ ص ١ب»‏ 
وهو حت على الغزالى من جانب خصومه جدرر بالتأمل . فبعد أن سلاف الغزالى 
طربق التصفية | أى النصوف ] و فلم محصل له المقصود أيضاً رجع فى آخر عمره 
إلى قراءة البخارى ومسل» ( ابن تيمية فى الكتاب الآنف النکر ص ۷۷ د ۷۸ ) 
كذلك يظن ابن تيمية بفخر الدرن الرازى الذى عمر طويلا أنه تنكر أخيراً لمذهبه 
الفلسنفى › فهو قول عنه فی تاه : تهسير سورة الإخلاص طبع القاهرة ٠۳۲۳‏ هھ 
ص ٥٩‏ : « قال أو عبد اله الرازی فى آخر عمره : لقد تأملت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفة لما رتبا تشئی عللا ولا تروى غلبلا » ورأبت أقرب الطرق 
طرقة القرآن . ومن جرب مثل ربق عرف مثل معرفق » وانظر أمثلة شببمة 
بذلاك فى Stellung der alten islam. Orthodoxie zu den antiken‏ 


wissenschaft 13. 


°\ مذاهب 


س ۳۹ س 


رجم إلى أخلاق « نيقوماخوس »فى الكلات التى تو جها بالجلة الأنفة . 
وهو يسلك طريقاً مشاماً لذلك ” E‏ بتصل شئون 
الآخرة » وهو حديث الشفاعة التى ينال بها النبى [ صلى الله عليه وسل ] لصاح 
امؤمنين تخفيف الح الموقع عل م من الله | سبحانه ] . وقد عرفنا فيا سبق 
( ص ٠۹١‏ فا بعدها ) أن المعزلة برفضون أساسياً هذا التصو بر الذى توسع فيه 
أهل السنة عاو أيضاً لفير النى [ صلى الله عليه وسل]. 
يقول الفزالى : « وأما شفاعة الأنبياء علمهم الصلاة والسلام والأولياء» 

فالشفاعة عبارة عن نور يشرق من الحضرة الإلمية على جوهر النبوة » و يتشر 
منہا إل کل جوهر استحکت مناسبته مع جوهر النبوة لشدة الحبة وكثرة المواظبة 
على السنن وكثرة الذ كر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسل > ومثاله نور الشمس 
إذا وقع على الماء » فإنه E‏ لا إلى جيم 
امواصع a e‏ دنه Ce e‏ » وتللكآ 

() وعدم مثالا آخر للتأويل الملينستى وصف الغزالى العلاقة بين الفضائل 
العقلية والأخلاقية . ففى قول اله [ سبحانه ] فى الآية ٠٠١‏ من سورة فاطر : « إله 
اصعد ااسکلم الطيب والعمال الصا برفعه » يعبر « الىكم الطب » عند الراسخان 
ف العم عن » 2 @ “ فہذا ترق فی السمو واا رفعاً . والأعمال حدم 
لاعم رهه اى أل : وف ذلا إشارة اك "مو مر ته ة العم عل العمل الأخلاق ) انظر 
ميزان العمل لاغزالى طبع القاهرة ۱۳۲۸ ص ۱۸ ) »> راجع فی هذا التحدد : 

Harnack, Dagmengeschichte 440 

وقد أدخل آخرون هذا التفسير أيضاً فى سورة الفاحة ( انظ ركتاب حقبقة 
التفس ص ١۸‏ ) . 

(r)‏ مدو ضا انه بصور الاعتفاد فی کرامات الأولاء ف > ٤‏ من الإحباء 
وما بعدها . 


AAs 


خط إلى موضم النور من الماء حصلت منه زاوبة إلى الأرض مساوية لازاوبة 
الحاصلة من المط امارج من الماء إلى قرص الشمس » بحيث لا يكون أوسع منه 
ولا أضيق . مثال لاح . وهذا لا يمكن إلا فى موضع مخصوص من الجدارء ک 
أ امناسبات الوضعية تقتضى الاختصاص بانعكاس النور » فالمناسبات العنو ية 
العقلية أيضا تقتضی ذلك فى الجواهر المحنوية > ومن استولى عليه التوحيد فقد 
ا کت مناسبته مع الحضرة الإهية فأشرق عليه النور من غير واسطة »> ومن 
استولت عليه السنن والاقتداء بارسول وحبة اتباعه » ولم ترسخ قدمه فى ملاحظة 
الوحدانية » لم ستحك مناسبته إلا مع الواسطة » فافتقر الى واسطة فى اقتباس النور 
كا يفتقر الحاط الذى ليس مكشوفا للشمس إلى واسطة الاء المكشوف » »> 

ثم يفصل الغزالى فيذ كر أن النفوس غير المستقلة تحتاج إلى الواسطة للوصول 
إل ے السعادۃ 1 والاصطلاح ال ف و عات ع الت ھی وسائل 
مؤدية ت الياة الدينية الوصلة إلى تلك السعادة : شفاعة ؛ ولا يعنى هذا أن 
الأنبياء بتلفظون ألفاظاً مادة يشفعون بوساطتما لامؤمنين . فإن الله مت 
ذلك . ولكن شفاعة الأنبياء تتمثل فى حقيقة العلاقة بين من 


ن عن 
آمن هم وبين 
ماحاءوا به : « فان للا نبياء علہم الصلاة والسلام فى التلفظ عا هو معاوم 
عند الله تعالى لكا نت ألفاظمم ألفاظ الشغعاء . وإذا أراد الله تعالى أن مثل 
حقيقة الشفاعة مثال يدخل فى الحس والليال » ۸ يكن ذلك التثيل إلا بألفاظ 
مألوفة بالشفاعة ... و إن جميع ماورد فى الأخبار عن استحقاق الشفاعة متعلق ما 
يتعلق باارسول عليه الصلاة والسلام من صلاة عليه أو ز رة لقبره أوجواب المؤذن 
والدعاء له عقيبه وغير ذلك ما 2< علاقة المودة والحبة والمناسبة ممه » 

يد أن الغزالى لايزاول تفسير الأورات الدينية بطر يق التأو يل فى كتبهالتى 


(۱) ااضنون الکبیر ص ٠۹‏ 


— ٣٣٢۸٢۸ = 


ألفما فى التصوف غسب . فف كتاب له فى الأخلاق » ألفه قبل تحوله التام إلى 
التصوف » و إ نكانحقاً عند وقوفه على مدخله » جد مثلا التصرح التالى . ذلك 
اا کان فد وروی جدت رر و لاان بضع وسبعون با أدناها إماطة 
الأذی من الطر یق » » فإن المعنی المقیقی لذلك على رأی الغزالی یتمثل فی أن 
سعادة النفس وكا لما هو أن تنتقش محقائق الأمور الإمية وتتحد بها حتى كأنما 
هى»وذلك لا يكون إلا بتطهير النفس عن هيثات ردية تقتضبما الشهوة والغضب . 
هذا هو المعنى المقيتى للفظ : « أذى » . وقد يكون السابق إلى فهم الأ كثرين 
من « إماطة الأذى » هو التقاط الزجاج والمظم والخارة من الطرقات كاد شار 
بها العابر الغافل . ولكن هذا ليس هو العنى الذى يمه الفقيه العميق النظر . 
فإن لفظ : الأذى » ذو معنى عام » ولو أريد المعنى الماص لكر الزجاج أو المدر 
وهه غل أماله واد اران ع ما فد ا افر الؤرل فى حذيت اخ 
« نضر اللہ مرا سمع مقالتی فوعاھا » ثم أداھا کا معها » فرب حامل فقه غر فقیه 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » . أى أن حامل الفقه بنطق اللفظ نطتاً 
آلا و يفسره تفسيراً ظاهراً » أماالفقيه الذى يسمعه منه فإته ينفذ إلى المعنى اتيت 
الذى خنى على او 1 

وإذاً فليس للغزالى حجة فى أن يسخط على أتباع ابن سينا ببب ميم 
المقلى لأحوال الآخرة » ولا على إخوان الصفاء بالبصرة أبضاً ببب تأويهم 
تورات اة : 

وفقو أن من سات ع الال اران الاد اهیته نے المذهب 
العقلى الفلسنى بين الطبقات الشعبية . فهو فى مرحلة التصوف من مراحل حياته 
تو والفاصلة فى تدرج نموه الدينى- قد استولى عليه 


— ۳۹ — 


الاقتناع بأن مايمكن أن بجاو وجه الحقائق النهائية ليس هو التعمق الفلسفى » 
وإنما هو الاستغراق الروحى الباطنى والإهمام . ومن ثم م عك أن بمفى مم 
« إخوان الصفاء البصربين » » وإن أدى طر بقاھا E‏ إلى نفس النتاح 
ذلك أن « إخوان الصفاء » فلاسفة نظريون على كل حال ؛ وم سهم ریدون 
أن ينظر إلهم كذلك . 

وحن ل ندخل بعد بوساطة « إخوان الصفاء » إلى مركز التصوف الإسلای 
و إن تراءى لنا ذلك أيضاً فى مظهر قوى . ولكننا عرفنا مهم فقط ظاهرة من 
امو التار ى الدينى للإسلام شية بالتصوف . 

وسيكون من عملنا بد ذلك أن نتعرف على وجه أقرب إلى الحد الفاصل 
الذى بيز التيار ن‌الدينيين حيعاً أحدها من الأخر 

E ۲ جے‎ 

« إخوان الصفاء بالبصرة » » الذي ن كان موقفهم من تفسير الصوص المقدسة 
موضوع بمحثنا السابق » لايحكن أن وضعو بعذهبهم » الذى يتجه إلى هدفالكال 
الإنسانى » فى مستوى واحد مم المتصوفة . 

وفى المحتق أن مبادىء نظر يات المتصوفة و إخوان الصفاء مشتركة بين كلتا 
الد اناور كدات من ب اللراني الرعائل ال حاون ٣ل‏ سان 
بوساطتها بطمح إلى هدف الكال » أو اللير الأعلى » و إبٺ حصل تصوره 
وإدراكه على وجه مختلف . و إنما كان ذلك مشترکا پنہما لأن جذورها حيماً 
نمتد إلى الأفلاطونية الحديثة وإلى الغنوصية »> أى إلى صدور نشأة الكون عن 
الفيض الإهى ؛ ثم إلى الاقتناع بعدم محقق عا الظواهر . 

كذلك مشترك بن الاثنين جيماً الاأتجاه » بوساطة إبعاد الغطاء المادى الذى 

حول دون معرفة القيقة » إلى تخليص النفس من قيود المادية » والسموة بها إلى 
مرتبتما العليا . و ,رى كلها السبيل المؤدية إلى ذلك فى التنسك » والزهد فى العا » 


— ۳۰ س 


« فن سمو الطموح فوق عام الواقم بكليته“ » » فى استغراق المكاشفة والإلمام» 
الذى تستفرق النفس به فى أعاق مايجب عليها تلقيه من الحقيقة المليا . 

iE‏ المدف الساعى نفسه يفهم عندها على وجه مختلف » فإخوان الصفاء 
يعدون اتلير الأعلى - على الأقل بالنظر إلى المراتب السلة التناول - الذى راد 
الوصول إليه بالوسائل الأنف ذكرهاء هو تركية النفس الرئية ومعادها إلى منبعيا 
الطاهر . هذه هى المياة الأخروبة عندم . فيم بمجعلون » مع الفلسفة الإغر يقية » 
مطمح المياة الأسمى هو التشبه بالله عن طر يق الفلسفة » بقدر طاقة الإنسان . 

أما المعصوفة الحقيقيون فلا يكتفون بذلك » فإن زهادتيم فى المال 
واستغراقمم يمدفان إلى رفم الشعور بالفردية » والفناء الكلى فى فكرة الألوهية» 
و بذل ك كان عليهم أن بقاسوا سخر ية الرهاء ‏ . 

وف تقوم هذه المعرفة الإهية » ظهرت بين المتصوفة أساليب مختلفة من 
الإدراك . ويثل الذروة التى لايصل إلمها إلا قليل مذهب الجحلاج المقتول 

(۱) انظر : 

Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte (4. ed.) I 811 

)«( أنظر : 163 ,31 Vorlesungen‏ « وراجع « صفة الاحاد التبادل » 
AJ‏ ت jas Arch. f. Relig. XIX166 ff : y رgشill 0.Weinreich‏ 
المواد الملينستية الكثيرة التق جعما الباحث المذكور ممكن استخلاص الربط 
التار حى بفكرة التأله عند الصوفيين . 

(۳) وقول الغزالى : « فمن م يفيم هذا باكر عليمم وبقول : كيف فى 
وطول ظله أربعة أذرع واعله يا كل فى كل يوم أرطالا من ايز ؟ فيضحك عليمم 
ا جال لجهلهم عمال ىكلاممم . وضرورة قول العارفين أن يكونوا ضحكة للجاهلين » 
( إحياء ٤<‏ ص ۸٤‏ ) . ومن هذا يشكو ان سينا أيضاً فى كلامه عن إدراك 
العارفين لاما . فهذا الإدراك فى نظره « فحكه المغفلين » ( الاشارات والتنبيمات 
شر فورچه ص ۲۰۷ ) . 


— ۳۳۷٢ — 


سنة ۳٠۰‏ هھ = ۹۲۲ م بتهمة الزندقة » وهو من أتجب الشخصيات التى لهرت 
فی تاریخ التصوف الإسلاعى . فهو ل يقف عند فكرة الفناء فى الألوهية ؛ بل عل 
ورأى تلاميذ هكيف أله طبق ذلك على نفسه - « أن النفس الإنسانية » المترقية 
صدا إلى أسسى مراتب الكال الروحى » تتقبل النفس الإلمية فى باطنها عن 
طريتى فيض هذه الأخيرة فى النفس الإنسانية حيث بصير من انعم عليه بذلك 
شاهداً مختاره الله ليقيمه على بقية انلق“ » . وإذاً فو ليس فناء سب » بل 
ثل وحلول . 

وإلى هذا المد لم جر إخوان الصفاء البصريون مع المتصوفة . وفوق ذلك » 
يؤدى مذهب المتصوفة الفلسنى إلى المساواة وعدم البالاة تماما مصالم هذا العام ء 
عام الظل واللميال . 

وبقتصر عملم ف التربية على الدائرة الضيقة من ينضمون إلبهم”" . أما 
إخوان الصفاء فم دعاة ذوو نشاط . وه أنفسهم ل يقغوا معزل عن الاتقلابات 
السياسية التى شمدها عصرم فى الللافة . نم م ينحون بسخطہمم على العام - کا 
کک ذلك هرنك  Harnack‏ مقابلة عقدها فى موضوع نخر _ « ولكهم 
بوجهون عنابتهم إلى الجيل . وتقدم نظرة اعم فی القتسم الأخير من رسائلمم 
أقوی رهان على آنه مکانوا ا النظار المتفلسفين لركة الاسماعيلية الدينية - السياسية 
الكبيرة » التى أعلنت عن نفسما فى إقلاق القرامطة للخلافة العباسية » وتاسيس 
الحلافة الفاطمية فى شال أفر بقية ومصر . هذه المركات تتأصل جذورها فى ترق 

Der Islam 1Y 165 ff, : رظ¡i!‎ (1) 

(۲) هذا ,رجع طبعا إلى المتصوفة القدماء فى شرق العالم الإسلاى ٠‏ أما 
Dp‏ الاخوان المغار بة « فتىعون وجة نظر أُخری 
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فكرة المالم المستمدة من الفيض الإفمى إلى مذهب جسم المقل العام » والنفس 
الكونية التى تظبر على رأس كل قرن من الزمان . وق دكان مؤسس الأسرة 
الفاطمية بعد عند أتباعه تجسيا للعقل العام فى المرحلة الزمنية التى بدأت بظوره › 
كا أن أسلافه المْتَرَضين وأخلافه التالين كانوا مثلين لجواهر الفيض وأعيانه 
اذين يتعاقبون على مراحل القرون الزمنية » إلى أن اخترع المولعون بهذه النظر يات 
فکرۃ أن الللیفة الماک الأخرق تجسے مادی لہ [ عز وجل ] »> حیث لا پزال 
دروز لبنان برونه ذلك إلى اليوم الراهن . 

وضع إخوان الصفاء فلسفتهم فى خدمة هذه السياسة الغنوصية التى يمثلما 
الإسماعيلية . ونى خدمة هذه السياسة أيضاً كان حى إلى الأتباع والأشياع 
بالتعالم المدامة على درجات متصاعدة من الوحى والمكاشفة . أما من كانوا 
أعلى مرتبة من هؤلاء فكانوا يعأمون فسير النصوص المقدسة عن طريتق التأو يل 
الذى بتر باطراد إلى أسمى درجات التعطيل الكامل للشر بعة ”“ . وذل ك کا 
بقول ند لنده ها «ه۷ .۴ فى الغنوصية : « لمثقفين يقدم الغذاء الأتفس من 
الحكة الإلمية » واللبز اليوعى من المرافات بقدم للد ,° » » ولا یکاد یستطیم 
أحد أن يعدل عن إدراك أن هذا النحو من طبيعة المكاشفة والتعلے الروحی 
تنعكس فيه تفس مدارج العبادات الملينسيتية الحوطة بالأسرار » التى جعلتها 
حوث ر بتسذشتین ۸٠1۲2٥1۸5٥1"‏ قر ببة إلى معرفتنا . 

حقا إن بوتا بعيداً بعد السماء يفرق بين ميول الدائرتين وأهدافمما » على 
رم اشتراك تقاط البدء بينهما :فى ناحية بقف فلاسفة البصرة المرجون لاعوتهم» 
وفى ناحية أخرى تقوم خلايا ا لمعصوفة غير المبالية ولا المكترثة بالعالم وما فيه . 
و ا ای 

(ک)اطر: 
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وهایشتركان جيم محسب التتاع ف تحليل الإسلام الإجای الور وتفتيت ماوي :( 
الأولون على عل وقصد» والاخر ون عن غفلة وسلامة نية » مهما ثا ركثيرون منهم 
على هذا الإقرار . وقد د كرا أنہما يتلاقيان من بعض ال موانب فى وسائلا - 
وسن ا كار هده الرساال ها مدا فر التو عن ظط ى لاويل : 
يد أن الصوفيين يكنفون بتأويل النصوص على طريقة « فيلون » الذى 1 
خلط فى غرفة دراسته بالاسكندرية أهدافه الملقية يول وانجاهات سياسية . 
وینبغی أن رجع البصر إلى الجو العقلى فى الاسكندر بة » إذا عنينا ببحث تفسير 
النصوص عن طر يق التأو بل ف‌الدائرة الإسلامية . فقد ألر أسلوب محثه فى المقائق 
الديتية والأثورات المقدسة بطرق غير بادية لاعيان » قروناً طويلة بعد ظمور ذلك 
الأسلوب > فى تلك الطبقة التار خي ة المتأخرة من حال تأثيره » أى طبقة 
التصوف الإسلای . 
استعلن هذا التأثير مثلا فى النظرة الفلسفية التالية » التى أثبتت أا أساس 
أصل فى النظم الصوفية » وتركت آناراً فعالة أيضاً فى تفسيرها للقرآن : 
محبب إلى متصوفة الإسلام أن يعماوا تحت شعار النظرة الفلسفية إلى التأثير 
ادر ا ا دی و م ا زا ت 
خر . وهم يسمون أيضاً هذين الوصفين للتحلى الإهى تارة بالجلال وتارة أخرى 
(#) قد علمنا (ص ٠٠۲‏ أسفل ) أن المتصوفة الحقيقين كأصحاب الرسالة والغزالى 
ومن اف لفمم لايقصدون من التأويل صرف النصوص عن ظاهرها » بل تأويلم 
وراء هذه النصوص ومساوق لها مع شدة سكم بالظاهر . وذا تقل درجة 
الوازنة بينم وبين إوان الصفاء . والظاهر أن الؤلف بنظر فى حكه إلى الملاج 
وطبقته وقد ذكر نفسه أنه قتل بالزندقة . فن الطاً تطبيق مذهبه على التصوف 
الإسلاى عامة . 
)١(‏ انظر :کتاب الطواسين للحلاج ( نشره عزوو فی باریس ۱۹۱۳) 
ص A۸‏ ۰ 


eh A 


لجال“ ؛ لوضع القابلة فى قالب من التمبیر مئر ران . وکثراً ما مجماون 
هذه القابلة أيضا تنص فى تحديد المقامات والأحوال الصوفية . ومن الأخيرة 
مثلا : الموف والرجاء » فہما « جناحان‌تتولد منہما حقائق الإبمان» "وم يعرفون 
ارجاء بأنه رؤية ا جلال بعين الجال“ . وفى التحليل النفسى للحب الإلمى ييز 
الغزالى صفتى هذه الالة ااروحية تبعاً لصدورها عن نظرة ا لجال أو الجلال ”“ . 

ثم جد المتصوفة هذه المقابلة كثيراً أبضاً فى يات القرآن التى بولعون بتناو ما 
بتفسيرم » فإلا بالأية ۲ من سورة الكهف » حيث برد النص على القصد 
الزدوج من التنزيل الإلمى : « لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين 
نغماون ESA‏ م ا س » لوضح المفسر الصو هذه الوحهة 
المزدوجة للارادة الإهية م التعبير عن ذلك أيضاً فى يإ ت كثيرة من 
اا ‏ ے اوااری ن ا © : 

وبنظر مفسرو القرآن من الصوفيين دايا إلى أوصاف الألوهية الواردة 

)١(‏ انظر « المنوى » بترجمة 14ء؟د1ط۷ ص ۳٠١‏ » وهجورى بترجة 
نکلسون ص ۱۷۷ . 

۲ + فى الاجاه إلى توحيد هذن القاليين لاتجلى الإلهى انظر بروكلان‎ (r) 
.¥ دم‎ ٣٣٤ ص‎ 

(۳) :صور سهل التترى هذا التولك على هذا النحو : « ممما تتوكد حقائق 


الإعان ( ( ءعوارف المعارف لاس ہروردی > اللاب ۷۰ ٤<‏ ص ۳۰١۱‏ على هامش 
الاحياء) . 

)+( الس روردى فى الكتاب السابق ج غ ص ٠١٠١‏ 

(ه) إحیاء + ۽ ص ٣۷‏ ( فى المالة الأولى : أنس » وفى الأخيرة : شوق ) . 

۱۹١ ص‎ ٩ + تفسیر القرآن نی الدین بن عر نی‎ )٩( 

(۷) فى الفصين الثاني والخامس عشر من فصوص اِے جد ابن عر هاتین 
القوتعن مشارا إليمما فى اليدين اللتين خلق افه مما آدم (فى الأية ۷١‏ منسورة ص٠‏ 
« مامنعك أن تسجد لا خلقت دی » ) . 


— و۳ — 


فى القرآن باتنباه دقيتق » ليرتبوها فى واحد أو آخر من النوعين السالنى ال كر » 
وليجدوا البواعث والأسبابلاستمال أوصاف القهر فى هذا الموضم » وأوصاف 
ا جال والاطف فى الموضع الآخر . _ فإذا قیل مثلا فی الآیتین ۲٢‏ » ۲۹ من سورة 
الفرقان عن بوم الحساب : « ووم تشقت السماء بالنام ورل اللانكة تنزيلاً « 
الك يومثذ الق للرحمن » »ل يستطع الصوف أن يطمثن عندثذ دون بحت عن 
السبب فى عدم استعال وصف القر والمجبروت بدلا من وصف اارحمة فى هذا 
التجلى لققدرة الإهية . ويجد تصحيح ذلك فى أن عبارات اللطف واللين 
استعملت تهدئة وتشجيعاً للإنسان الواقم فى اليأس _ عادة - للدلالة على أن 
رحمةاللّه قأعة حتى فى أقسى الأحداث وأشدها غلبة وقيراً . - و محرى مثل ذلك 
أيضاً ى الأبة ۸۷ من سورة مرم اا و ص اه وصف : ارهن » فى ذکر 
أوصاف بوم القيامة . 

ويبدو تقيض ذلك فى الآبة ٠١۸‏ من سورة المائدة » فبعد أن يبأل الله 
عیسی هل أمر الناس أن يتخذوه وأمه إهين من دون لله > ونی عیسی هذا 
الافتراض محقجاً بعل الله الحيط بكل الغيوب » يقول عيسى : « إن تمذيمم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لم فإنك أنت العز بز الحکے » . فم یکن مننظراً أن يذ كر إلى 
جانب غفران الذنوب وصف القدرة والقهر » بل وصف اللطلف والرحة . بيد أن 
عيسى) يستعمل هذا الأخير» لأنه أو خاطب رحة الله لكان قدأدى بذلك شفاعة 
للكافرين » وهذا مام مجده لاثقاً . ومن ثم قرن مغفرة الله بعزة الله وحكنه ”° . 

وعلى هذا النحو يبحث التفسير الصو عند كل مناسبة عن أسباب نص 


)١(‏ من تفسير القرآن لاصوف أن العباس أحمد بن عر المرسى كا ذكره 
ابن عطاء الله السكندرى فى مناقبه (على هامش لطائف المان لعبد الوهاب الشعرالى» 
المطبعة الميمنية بالقاهرة ۱۳۲۱ ۵+ + ۱ ص ۱۹٩ - ۱۹٩‏ ) انظر روكلمان + ٣‏ 
ص ۱۱۸ رقم ٠١‏ . 


— ۳۹ 


الفران رة غل مر اة > وتارة اظ مف اة الإية . 
وى هذا تتبين لأول نظرة أ ننا نواجه هنا وجهة نظر «فيلون» فى صفتى القيقة 
الإلبية المتلامتين فى الكلمة : « صفة القبر » وصفة اللطف »› اللتين وجدتا 
طريقمما من قبل أيضاً إلى عل اللاهوت التلمودى بعنوان : صفة المدل 
( مدث هد ين ) وصفة الرجة ( مد هارم ) » الین بنبغی التفر یق بینہما 
مع الاين الإلمبين : إلوهم وياثيه . 
وتفسيرالقرآن عن طريتق التأو يل الصوف يبلغ من القدم مايبلغه التصوف 
نفسه » فقبل الإقدام على تفسير القرآن بطريق التصوف ف تجوعة كبيرة من 
السياق المتصل المرتب ترتيباً منهجياً » استقرت فى الدواثر المعنية بتصيد اذاهب 
الباطنية عقيدة أن القرآن محتوى فى طياته على أ كثر ما بعأمه قالبه الظاهر » وأن 
المقائق الخصصة فيه للعاماء محل فى مستوى رفيع على أساوب النظر الدينى لعامة 
الاين » بل قدحك هؤلاء عليما فى قسوة اا عو ن شیر مار لکا اله 
السيط القليل التعقيد المزل على قدر الفمم العام . وقد لقى اتنشاراً كييراً » 
واستشماداً كثيراً تعليق ابن عباس على الآية ٠١‏ من سورة الطلاق : « الله الذى 
خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعاموا أن الله على 
کل شیء قدر ون اللہ قد أحاط بکل شیء علا » »> حیث بقول ابن عباس 
فی ذلك : « لو ذ کت تفسیره ار جتمونی » وفی فظ آخر «لقلت إن هکار ۴2 
)١(‏ تسمى أسماء اث الدالة طى هذا المظمر أبضاً : أسماء انائتقام ( انظر : 
مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح » على هامش لطائف الان ضا + ۲ ص ٠ ۲۲٢‏ 
انظر روکلان فی الموضع السابق رقم ۳) . 
(۳) راجع الاحياء < ۱ ص ۰۹٩‏ ج ٤‏ ص ٩٩‏ » ونقل الغزالی < ع ص ۲۹۸ 
عن صوف م يسمه : « إذا بلغ الرجل فى هذا العم الغابة رماه الحاق بالحجارة » 
أی رج كلامه عن حد عقوم . 


(#) لایعرف سندصحیح لدیث ان عباس » ويبدو أن مثل ذلاث من وضع = 


— ۳۷ — 


کذلك نسب إلن على قول موجه إل ولادہ مئل ماذ کر » ساقه الغرزالی نی 
قالب من الشعر : 

یارب جوهر عل لو أبوح به ا اونا 

ولاستحل رجال مسلمون دی [پرون أقبح مایأتونه س ] © 

ل دات الغاری لشت ٠‏ يعدل عن أن بدرج فى فی حيحه تصر عا 
لأبى هر رة فى هذا العنى o‏ « 
فأما أحدها : فبثثته » وأما الآخر : فلو بثثته قط.ع هذا البلعوم ‏ » 

فی مثل هذه الأقوال برجم رفض ل بالظاهر تفسير القرآن بطر يق 
التعمق والغوص إلى أوانل ظمور الإسلام . بید أنه قد روی فی نفس اوقت عن 
إذن الرسول ( ولا سيا تشر يمه الأصلى ) وخيار الثقات ماوق سحة ذلك التفسير 
وجوازه للاآخیار النى م أعق تغلفلً وفهماً . وليس المتصوفة وحدم الذين 


د الباطنية . ذلك أن كل ما ,تعلق من عل جب بثه ونشره ورم حجبه وکناڼه 
« إن الدن بكتمون ما زلا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس فى الكتاب 
أولثك يلمنمم اله » و « م نكنم علماً عن أهله ألم يوم القياءة بلجام من نار » . 
وأما ما رواه البخارى عن أف هر رة فمو وإن کان حح السند إلا أنه حمل کا 
فممه الؤلف من سباق ابن سعد _ على تنبؤات المستقبل » وقول غبره إنه حول 
على ما تعلق بالفتن من أساء المنافقين ووم . وانظر : شرح الجامع الصغير 
فی حرف المم . وشروح البخارى فى هذا ا للجديث 

(#) نسبه فی مناج العابدين ( وهو مرجع المؤلف ) إلى زين العابدين على 
بن الحسين بن على . 

(۱) مناج العابدن ( المطبعة اليرية بلقا رة ۱۳۰٦‏ ) ص ج . 

(۲) كتاب العم رقم ع » انظرتذكرة ة الحفاظ للذهيى + ١‏ ص ۰ وراجع 
8 ا 6 70M‏ . والسباق الذی ساق وه ان سعد الجدبث : طبقات < ٣ق‏ ب 
ص ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ یدل على أن الأسرار التق احتفظ ما تتعلق بتنبؤات عن الستقبل » 
ان¡ظر 197 Vorlesungen‏ 


— ۳٢۸ — 


يسوقون هذا المحديث النبوى : « مانزل من القران آبة إلا وطماظهر و بطنولكل 
حرف حد ولکل حد مطلم » . وهذا حقاً من م أحسن فهاً وحكاً کا و 
أن اوا دا اللدبت الف لي بل الهم فى الرء الأخير نه على الإذن » 
بل على ضرورة التفسير الباطنى للقرآن" . 

مثل هذه الأقوال والتمالے ادت ت تفسير القرآن الصونى الذى تناول مواضم 
مفردة متفرقة . وهى تدم ذلك التفسیر من حيث هى وائ على صوابه الدينى » 
وأدلة على مكانته الشرعية ذ ا اغا ا فلن عق ف E‏ ا 
وقد وصل هذا التفسير فى تناج أدبى غز بر المادة إلى كلة مسموعة تبعا لاطراد بناء 
الذهب الصوفى وتکو بنه » تارة فی راهين من القرآن ساق للاستدلال على تقاط 
تعليمية صوفية متفرقة › وتارة أخرى فى كتب منهحية للتفسير تتناول القرآن من 
مبدئه إلى منتهاه تناولاً متتالى الحلقات . والقسم ال كبر من الأدب الأول فى هذا 
النوع » الذى ببدو أن أقدم تاج فيه هو تفسیر ال ا (ا موی ۲۷۹ 
او ۲۸۹ ھ = ۸۸٦‏ او ۸۹1م(“ لازا ل کامتاً نی الخطوطات ناولالا 
فی تقر راتنا التالية من أ رز كتب التفسير الصوف Eek‏ 


)١ )‏ س اقه ان الأثر فى الهابة حت مادلی : حد » طلع »> يتەسيرات عتلمة 
EE E N AE ie)‏ و< ۱۰ ص )۱۰٩۹‏ . راجع على 
وحه الخصوص التفسبرالدقيق لمعنى: حرف «عند ZDMG LX1V363 :ىJ. Weiss‏ 
إذ محمل طى القول التام › وراج ع کتاب الاعان فى صحيح ملم + غ ص ٠١١‏ 
حث أطدق افظ : الحرف » على القول التام . 

)٠٥۲ ص‎ ١ ساق السمروردى فى عوارف المعارف ( على هامش الإحاء ج‎ (r) 
هذا الجديث » الذى ذكر فى إسناده بعض اللغويين ؛ بتفسيرات عحتلفة » وذكره‎ 
. بعبارة أوجز‎ ٩۸ ص‎ ١ + الغزالى فى الاحياء‎ 

)ہ( انظر روکلان< ص۹۰٩٠‏ » ونجحد زبادة علىذلك فى 867 1× Z056‏ 
واعتمد القاضى عياض كشراً على هذا التفسير فى شرح الشفاء . 


— ۳۹ — 


الدوائر الإسلامية » وهو كتاب التفسير الطبوع طبعات متكررة بلمشرق”" لاما 
الصوفى الأندلسى : حي الدين بن عر بى ( المولود سنة ٣ه SARS‏ 
والتوق ۹۳۸ ۵ - ٠۲٤١‏ م ) » وهو أشهر الشخصيات على الإطلاق فى دائرۃ 
التصوف العربى . 

وقد غادر ابن عربى فى السنة المامسة والثلاثين من سنى حياتهموطنه بالغرب 
مطوفاً لعدة سنوا ت كثيرة فى بلدان العالم الإسلامى الواسع الاأطراف »متاق 
كل مكان شيعة وأتباعاً له فى تعالمه البعيدة الأعماق » إلى أن استقر به امقام 
أخیراً فی دمشق » حیث لابزال قبره إلى اليوم على سفح جبل قاسيون » عة 
يقصدها الأتقياء من مقدسى ذكراه » على أنها مقبرة واحدمن أعظ أولياء الله . 

وقد عرض این عر بی تعالمه ی کتب کثیرة . وذ کر آنه » فی إجاز) 
ا او مجزه بروایة کتبه » عد ۲۸۹ عنواتاً هذه‌الکتب؛ 
بيد نها تشتمل فقط على جانب من تتاجه الاد فى لتقل والنثر . ذلك أنه كثراً 
ماوضم أفكاره الصوفية أيضاً فى قوالب من الث © ٠‏ وقبل بضع سنوات »نشر 
العام الثقة فى التصوف الإسلاعى » الأستاذ ر ينولد نيكلسن .4 4ا0درهR‏ 
i8‏ کتاباً م ن کتبه اموضوعة فى قالب شعرى”“ : «ترجان الأشواق» . 

وک ن را لاحد ها » وتكاد تكون مقبولة معقولة من رجل يلوه 
اا استمد عامه لامن فم الرسول الذى ظېر له » ولا من الملاكه غسب» 


. ه‎ ٠۳١۷ ونعتمد هنا على طبعة القاهرة‎ )١( 
AoE YE انظر روکلان‎ )۲( 
: انظر‎ () 

M, Hartmann, Der arabische Strorphengedicht I, 25 b. 
شر فی لندن ۱ م + وسمی ابن عرى تفسه أيضاً ترجاناً فى الفس‎ )٤( 
» العاشر من فصوص ا : « فقد بان لك الأمر على اسان الترجمان إن فہمت‎ 

وهو لسان حق فلا شېمه إلامن فېمه حق » : 


r 


بل م کلام اه الباشر الذی سظی ب تکرارا ۔ فہو بتحدٹ کثیراً عن لقال 
مع الله [ سبحانه ] . ونى ختام الثناء والتقر بظ الرنان الذى وصف به المقائق 
العميقة فى كتاره الذى ألفه سنة ٠۹٠‏ ھ ( ۱۱۹۹م ) ا وا من أيام 
شر رمضان » والذی اقتبس عنوانه من امقس به فی القسم الإلمى الوارد فى الأب 
۷٠‏ من سورة الواقعة :( مواقع النجوم ) » بتسامى فى تعبيره إلى الكلات التالية : 
« فن حصل [ هذا الكتاب ] لديه فليعتمد بتوفیق الله عليه > فإنه عظے المتفعة 
وما جعلنی أن أعرفك مزلت إلا نی ربت الح ف النوم مرتین وھو یقول لی : 
انصح عبادی » وهذا من أ كبر نصيحة نصحتاك مہا والله الموفق » . 

وكتبه غاصة بأمثال هذا الحو والانطلاق . فہو يعد تفه کا ببدو ملهماً » 
مزوداً حكة نبوية عيقة . بل هو يتجاسر - وليس ذلك جرأة هينة فى الحيط 
الإسلای - على و اش وت الا تاج هو 
بتطلب لنفسه مرتبة : ختر الولاية ( وهذا يتضمن فكرة الإشراق الغنوصية ) ٤‏ 


)۱( أنظر : Kremer, geschichte der herrschenden Ideen des‏ 
Islam 103; Nicholson, A Literary History ofthe Arabs 399-403‏ 
(r)‏ وال ذلاف جع غالا الذم الى وحېه شاب ادن مر السمروردى 
المعاصر لان عرنى إلى الصوفة الدين بزعمون اتصالمم المباشر باه | سبحانه ]( انظر 
عوارف العارف < ١‏ ص ۲۱۷ على هامش الإحراء ( 
(م) الفتوحات المكة ( طبع القاهرۃ ۱۴۳۲۹ ھ) + ۱ ص ۴۴۳٤‏ س ١١‏ 
() غلب على ظنی أن ابن عر يستند فى ذلك إلى موضع فى كتاب الإحياء 
افزالی ( + ٠‏ ص ۳۸ س ٠٩‏ ) حيث بقول الغزالى فى العلم الباطن غير الموجود 
فى الكتب : و فانه البحر الذى لايدرك غوره وإعا محوم المامون على سواحله 
وأطرافه هدر ما يسر هم » وماخاض أُطرافه إا الأنياء والأولماء والراسخون فى 
العل علی اختلاف درجانہم حب اختلاف قوم وتفاوت تقد ر انل تمالی فی حقمم » . 


اع — 


الى تکل غل رسال وای > وعلى الرغم من أنه يسلك فى كتبه سبل 
البحث النظرى الفلسنى » و إن كان فى انجاه صوق » فإنه ينظر من أعلى باحتقار 
إلى أولثك الذين يظنون فى وسعمم الوصول إلى معرفة الحقيقة عن طريتق الفكر 
والنظر سب » بل إنما يكن لوصول إلبها عن طريتى سمو الروح بالمشاهدة » 
و بوساطة المكاشفة الماشرة . وببب إليه أن يتحدث عن أن طبيعته النورانية 
بحب أن تنال إتجاب قادة الرأى فى البحث النظرى الفاسنى . وليس بين تصر بحاته 
أ كثر بيز هذا الطاب من حكايته اله مع ابن رشد أعفل فلاسفة عصره »> د 
بقول : « ولقد دخلت يوما بقرطبة على قاضما آبى الوليد بن رشد » وكان برغب 
نی لقانی لا سمع و بلغه مافتح الله به عل فی خاوتی » فکان بظپر التمجب ما سمې» 
فبعثنی والدى إليه فى حاجة » فإن هكان من أصدقائه » وأنا صى مابقل وجهى ولاطر 
شار بی . فعندما دخلت عليه قام من مکانه إلى عحبة و إعظاماً فعانقنى وقال لى : 
نم » قلت لہ : نمم » فزاد فرح ہی لفہمی عنه ؛ م إنی استشرت ما أفرحه من 
ذلك » فقلت له : لاء فانقبض وتغیر لونه وشك فا عنده وقال : كيف وجدتم 
EET e‏ : ملا 
وأخذه الأفكل » وقعد بحوقل » وعرف ما أشرت به إليه ؛ وهو عين هذه المألة 
الى ذ كرها هذا القطب الإمام » أعنى مداوى الكلوم . وطلب بعد ذلك من أبى 
الاجتاع بنا ليعرض ماعنده علينا » هل هو يوافق أو حالف » فإن هكان منأر باب 
الفكر والنظر العقلى » فشكر الله تعالی الذ ی کان فی زمان رأی فيه من دخل 
(۱) بل لقد تجحاسرالصوفی القدے : الجا كم الترمذى ( فى الةرن الثالث المجرى 
وفی حدید سنة وفات4 |i¡ۈر Fr, Kern, Mitteil. d. Sem. f. Or. Sprachen‏ 
x1 259‏ ( فزعم أن الولاة أفضل من النبوة 6 ما کان سیا ف الشمادة عله 
بااسكىفر ونفيه من بلده « ترمذ » ( ان السی Sh‏ 


- مذاهب 


خلوته جاهلا وخرج مٿل هڏا الحروج من غير درس ولا بحث ولا مطالعة ولا 
قراءة ؛ وقال هذه حالة آبتناها وما رأبنا ما ر باباً » فا جد له الذى أنا فی زمان 
فيه واحد من أر بابما » الفاحين مغالق أبوامما » وا جد لله الذى خصنى برؤبته . 
ثم أردت الاجتاع به مرۃ ثانیة › فقے لی رجه اى الراقة فى ضورة ضرت ی 
و پینه فیها حجاب رقیقی أنظر إلیه منه ولا ببصرنی ولا یعرف مکائی وقد شغل 
فة غ٠‏ قلت | نة غر مراد لا عن عليةب فا اعت باحق درج » وذلك 
سنة مس وتسعين وخمسمائة ( ۱۱۹۸م ) بمدينة مرا كش » وتقل إلى قرطبة و بها 
قبره . وللا جعل التاوت الذى فيه جسده على الدابة » جعلت تواليفه تعادله من 
اغات ار وا ارات وسن فف لادی أو ان عدن ر 
كاتب السيد أبى سعيد» وصاحى أبو الك عرو بن السراج الناسخ ؛ فالتفت 
أبو الح إلينا وقال : ألا تنظرون إلى من عادل الإمام ابن رشد ف مرکو به ؟ 
هذا الإمام وهذه أعاله » يعنى تواليفه .... فقيدتما عندى موعظة وتذ كرة »دم 
الله ھیعېم ؛ وما بت من تلك الجاعة غبرى"» . 

ویولم ابن عریی بالحديث عن اتصاله بالأنبياء السابقين » وما أخذ عنهم من 
تمالم وأقوال » فہو بقول i‏ زاغ آلا البق ىء اشد انان ربل 
sS‏ وأنبيائ هكلم البشر بين من ادم إلى مد صلى اللءعليهم وسل أجمعين 
فی مشد اقب فيه بقرطبة سنة ست ونمانين وخسمائة ( ۰مہم) » ماکلنی أحد 
من تلك الطائفة إلا هود عليه السلام » فإنه أخبرى بسبب جعيتهم > ورأته 


() ذكر مثل ذلك عن نفسه دون تسمية فی ص ۲۲۵ س ٩‏ من أسفل . 

(۲) هو مؤلفکتاب الرحلة الذی نشره رایت - دی غویه (لیدن ۱۸۵۲ م ؛ 
۷ فى نشريات جب التذ كار ية وترجه إلى الابطالة )C. Shia pa ٣e111‏ . 

(۳) الفتوحات الكية ١+‏ ص ٥۴۳‏ وما بعدها . 

. فصوص الج » الفص العاشر‎ )٤( 


۳ 


رجلا ضخا فى الرجال » حسن الصورة لطيف الجاورة » عار بالأمور »كاشقا ها » 
ودلیلی على کشغه هما قوله : ( مامن دابة إلا هو آذ بناصیتما إن ر بی على صراط 
مستق ) . وأى بشارة للخل أعظم من هذه ؟» . 

ومن بين الؤلفات الكثيرة العدد حيى الدين بن عر بى » مختص بأهمية متازة 
كتبه اللكاشفة على خير الوجوه عن الاهية الشخصية بومتها ذلك الصوفى النابه 
الذ كر » وعن إماماته ومخيلاته . وف مقدمة هذه الكتب : الفتوحات المكية » 
التى استقينا منها بعض ما ذ كرناه آنفا . وهى دائرة معارف محيطة منهحه الصوفق 
فی ٥۰‏ باباً » صدرها بیان أنه ل يصل إلى أسرار ما تشتمل عليه بعمل عقلى 
خاص » بل تلقاها عن طريق الإمام فى أثناء طوافه حول الكعبة . 

وکیل کات ار ران «فصوص المحسك» . وف هذا الكتابخصص 
فصلا لكل رسول من سبعة وعشرين رسولا » أوم ادم واخرم تد | صل الله 
علهم وسل أجعين ] » وعقد الفصل السادس والعشرين لسلف محمد [ صلى الله 
عليه وسل ] احوط بالفموض : خالد بن سنان العبسى . وذکر فی هذه الفصول 
تعلهاته الجكية الصوفية الماصة » رابطً إياها بالا نظار الليالية فى دلالة كل رسول . 
وقد أعطاه النى [ صلى الله عليه وسل ] هذا اللكتاب فى العشر الأواخر من الحرم 
سنة سبع وعشرين وستائة محروسة دمشق ‏ أى فى السنة الحامسة والستين من 
سنی حیاة امؤلف - . فقد رأی النی [ صلی الله علیه وسل ] و بيده کتاب » وقال 
له : هذا کتاب « فصوص ال « »ومر ابن عر بى أن ا ويخرج به إلى 
الناس لينتفعوا به . 

حا يتعارض هذا الوقف مع وضع الكتاب » حيث يقدم تسه فى مواضع 
کرو عل انه تتاج الو اطا .اة يتحدث فما عدا ذلك - عن 

(۱) بقول ابن عر مثلا فی الأ السادس بعد أن فصل الكلام فى حدود 
تأليه العارف ( أنا الحق ) : « وهذه مسألة حيرت أنه ماسطرها أحد ف ىکتاب س 


ع کک 


أا الكتابى التى بريد أن يقرر أنه تلقاها من السماء » و يصف بإطناب 
و إسہاب القالب الظاهرى مذ الأخبار التى هى موضوع المحدیث”" . ورجل » 
يبلغ مثل هذا البلغ من الحظوة والنعمة » لا بسكن أن بعوزه أيضاً عمل صانم 
المجزات » التى تلف أخبارها موضوع قصص العجائب الغريبة فى ! كليل 
أساطيره المجدول حول تاريخ روند لون الارن 

بد انه إلى ان ارت الد ن انوا بقدسون فی : « الشيخ السكبير » ول 
الله الختار الصانم للکرامات » فی أثناء حیاة ان عر بی و بعد ماته » والذین یدن 
لے باتب التشریف : عیی الین +کان هنك یا من چانب آخر عد کید من 
الحافظين المعارضين » الذن حكواعلى هذا ا خرف الحم فى جو الميال بأنه خادع 
مضلل » :ل ه وکافر من أجل تعاليه وأقواله . وي ذكر مؤرخو حياته أن ال 
عليه بتراوح ی مراتب مختلفة بین : زنديق » وكافر » و بین قطب مقرب إلی‌ال. 

والعالم المتأخر ( مم استثناء أعداء الصوفية الالداء » الذين لاءزالون يسمونه 
إلى الیوم : میت الدین بدل حییالدین ) حاط ذ کراہ بالنشر یف والتکر م . 


ے لا انا ولا غبری إلا فی هذا ااسکتاب . فى بتيمة الدهر وفريدته . فإياك أن 
تغفل عا » ( فصوص الى ج ص ۰)۱۸ 
() انظر : ١ه٣K‏ فى الموضع انالف الك كر وائظر فى خالات کشر 
لان عرلی ۰ 
M . Asin Palacios , la Psicologia segun Mohidin Abenarabi 61‏ 
فی حوٹ مور المستشرقين الرابع عشر طبع باریس ۱۹۰٦‏ 
(۴) انظر فى الح التبافت عليه تفح الطيب للمقرى ١+‏ ص ٠۸١‏ ؟ و : 
ZDMG XXXVIII 577 :‏ 
)( رأاجع : )1910 Nicolas sur la Chêikhisme I 12 (Paris‏ 
)+( جعت الأحكام النى القت له الأعذار فى نص نشره نيكلسون فى جلة 
الجعية الأسيوية الملكبة سنة ٩٩1ص ۸۳۴٤ - ۸۰٩‏ 


س 0 س 


SET TEE TE Ea 
والحشو الذى أدخل عمدا ع ىكتبه -» بل هو الجرأة التى تجاسر با على إباحة‎ 
الأسرار الإهية التى اص با خيار العارفين » و إذاعتها باللسان والقل على ملا‎ 
الناس ؛ وذلك عملا ممذا المبدأً : « إفشاء سر الر و بيةكفر » . وهى قاعدة حصل‎ 
. ) با أيضا تنويغ الك على الاج" ( القائل بتأليه العارف‎ 
» أما حقيقة تعليمه » من حيث هو معرفة صوفية بصل إلبها من تأهاوا لثما‎ 
فل مک حتی قات الحافظین برفضه دون قید ولا شرط ” » بل نظروا إلیه فى‎ 
دهشة ورهبة قدسية على أنه سر مخرج عن دائرة حكه م . وقد اجتهد ابن عر بى‎ 
- حا ( انظر عل الأخص الباب الثامن عشر من الفتوعات ) بإزاء ماسب إليه‎ 


دون افتئات عليه فى ذلك بلا ریب »> وهو : : عميدة وحدانية وود 8 » أو: 


الوجود المطلق » التى استطاع أن ينسبما إلى أسلاف مشمورين - خاول أن يلب 
هذه العقيدة افتراض الاحاد الجوهرى المادى بين الألوهية والطبيعة » وأن بقصرها 


() انظر : 254 111 Massignon Der Islam‏ › ان تمية : جموعة 
الرسائل الكرى ( الطبعة الشريفة بالقاهرة ۱۳۲۴ ۵ ) + ۲ ص ٩۸‏ حيث فصل 
ف مسال الحلاج ¢ وراجع الاحاء < £ ص ۲٣٤‏ 
(۲) عقب السنى المتشدد : [ ابن الاج ] العبدرى عى امه وله : ر ره الله 
ونفع COVEN SE‏ 
(r)‏ وطرف ذلك الأسلوب اذى أنقذه به الذهى السنى حث قال إنه 0 
استغرق فى التصوف فصام وقام حت إاصْطرب عقله ورأی فی خاله أوهاماً لاوجود 
نما فظن آنا موجودة ( انظر السيوطى فى الطبقات › شر eعدزإ ٢۸ » New‏ 
رقم ۱۱۰١‏ 
)4( |i¡ظر:.Theolog M . Schreiner , Beitraege zur geschichte d.‏ 
Bewegungen im Islam (ÛL eipzig1899 )53-61—ZDMG Lill 518 ff.‏ 
وعرض تور أندریه فی کتابه عن حاۃ د ص ٣۴۹‏ ۔ ۳٥۷‏ وصفاً متازاً 
لجوانب قل الانتباه إلا حتى الآن عن ترتيب أفكار ابن عرنى الكثيرة التفرع . 


۹ س 


على الملاقة الحلقية المعنو ية" . وف الأدب الملى الذى أخرجه أشياع ان عر بى 
فى القرون التالية بعده - وهم الدن موا رعابة لذلك المبدأ الاسم ال 
الوجودية _ تبرز فكرة وحدة الوجود فى صورة مطردة التحديد » وتؤدى خدمة 
للخصوم على أنها نقطة من أم النقاط التى ينعونما على ابن عر بى وأتباعه . 

وعط النظر هنا على وجه المنصوص » بالسبة إلى الغرض الذى نمدف إليه » 
هو تفسير ابن عر بى الممهجى الرتب لقرآن . فهو ميدان لفن التفسير المبنى على 
التأو يل . وتذكر أخبار الأدب الشرق أنه ألف أولا كتابا كيرا فى التفسير 
الصو“ » ولكنه اتتهى فيه إلى سورة الكهف سب . أما تفسيره الكامل 
الختصر فت ذكره تلك الأخبار من كتب التفسير العادية اللالية من التأويإ “ . 
انما كان مافيه من التأو يل » والقصد بالكلات والمحروف إلى منحى الإشارة 
والرمز » غيركاف ولامقنم لنشوفمم الشد يد التطلم إلى الأسرار والألغاز . وابن عر ى 
تفسه يشير أيضاً _كا يبدو - إلى هذا الكتاب » فما يسوقه من الثناء والتقر بظ 
لکتبه على وجه العموم »> فى مقدمة « الفتوحات الملكية » ؛ إذ بقول إن كل 


)۱( ان¡ۈر 403 Nicolson , A Literary History of the Arabs‏ 
(۲) انظر شرح الفقه الأ کر لعلى القارى ص ۷٠‏ » ويتصل بذلك )ا يظمر 
عنوان الرسالة الق ألفما على القارى فى الرد على ابن عربى : الرسالة الوجودية 

( نیکاسون فی مقدمته عى کتاب ترجان الأعواق ص ٤‏ ) »› 

(۴) صرح ابن عر بوجہات نظره إلى الظاهر والباطن من الوحى الإهى › 
فى الفصس ا حامس والعشرین من فصوص الجحکم ( فص موس › + ۲ ص ۲۸۷ 
وما بعذها ) 

)ئ( قدر حجمه ( أى ماتم منه ) بستين جزءاً إلى جانب التفسير الموجود 
اذى قدر بثانية أجزاء » وم بقف أحد على التفسير الكبير . وذكر ركليان < ١‏ 
ص ٤٤۲‏ ومابعدها رقم ع » ٥ » ٥‏ #كتابات له فى تفسيرمواضع متفرقة من القرآن 

(ه) حاجی خلیفة رقم ۳۱۷۷ ( نشر فلو جل + ۲ ص ۳٤۸‏ ) 


nb A 

ما أصرح به ئی کتبی وأقوالی مأخوذ م ن كنز القرآن » فقد منحت مفاتیح فهمه 
والتعلم من علمه . 

وى باب جدر بالملاحظة ( الباب ٠٤‏ ) من أنواب «الفتوحات ا 
يناقش ابن عر بى عاماء الرسوم » وهى تسمية أخذها ( هو وكير غيره ) عن الغزالى 
فما يظهر . فهو يكو من لزعتهم العدائية تجاه الصوفية الباحثين عن الله 
« وماخلق الله أشق ولا أشد من عاماء الرسوم علىأهل الله الختصين مخدمته العارفين 
به من طر يت الوهب الإهى » الذين منحيم آسراره فی خلقه » وفہم معانی کتابه 
و إشارات خطاره »م هذه الطانفة مثل الفراعنة للرسل علم السلام » . 

و ی و ارات کک مار ان کر ی دل کے او 
بطر يت من التحايل على العلماء العماديين » ليتأنى بذلك إمكان النسامح إزاء 
التأويل لاقرآن تحت رامة هذه التسمية التى لانشوب رنينها شائبة من سوء القصد. 
وهذا جار أيضاً فى اصطلاحات صوفية أخرى » تستخدم لنفس هذا الاستعال 
ااظاهرى » على حين يستخدم الصوفية بينهم فى اتصالم الداخلى اصطلاحات مختلفة 
اما راعاق للت ليون تأويلهم قران ر :الان ذل قحي ان 
یکون تحدیداً لعانی القرآن عن طر يتى الشرح والتفسير » بل يسمونه إشارات . 
« فيسمون مابرونه فى تفوسهم إشارة ليأنس الفقيه صاحب الرسوم إلى ذلك » 
ولا بقولون فى ذلك إنه تفسير وقاية لشرم وتشنيعمم فى ذلك بالكفرعليه » وذلك 


۱١ < )۱(‏ ص ۲۷۸ - ۲۸١‏ 
(۲) انظر : 145 Der ]sاlam 1X‏ وعنوان اللكتاب الذى دک روکلان 
١ <‏ ص ٤٤٣١‏ رقم ٩‏ | رسالة الفاوم فن فواعد عيام الرسوم] وفى علاقة ابن عرلى 


بالغزالى انظر التعليق رقم ١‏ ص ۲٤٤‏ می کات وازن بالسيوس » وانظر 
أيضاً بحث هذا العام عن حي الدين فى : 


Homenaje ù Menèndez y Pelayo (Madrid 1899) 


س ٤۸‏ س 


لهلهم مواقم خطاب المتى . واقتدوا ف ذلك بسنن المدى فإن الله كان قادراً 
على تنصيص ما تأوله أهل الله نى كتابه » ومع ذلك فا فعل بل أدرج فى تلك 
الكلات الإمية الى نزلت بلسان العامة علوم معانى الاختصاص التى فمم ما عباده 
حين فتح م فيا بعين الفهم الذى رزقهم . ول وكان علماء الرسوم ينصفون لاعتبروا 
فى نفوسهم إذا نظروا فى الآية بالعين الظاهرة التى يسامونما فيا يينهم » فيرون نمم 
يتفاضاون ف ذلك و يعاو بعضهم على بعض فى الكلام فى معنى تلك الأبة » وبقر 
القاصر بفضل غير القاصر فما » وكلهم فى مجرى واحد . ومع هذا الفضل المشمود م 
فھا یینہم ف ذلك یتکرون علی ھل اللہ إذا جاءوا بشیء ما یفمض عن إدراكهم. 
وذلك لأنهم يعتقدون فيهم أنهم ليسوا بعاماء وأن الع لامحصل إلا بلعم العتاد فى 
لر وصدقوا فإن أحابنا ماحصل م ذلك الل إلا بالتعل » وهو الإعلام 
ار انی الربانی » .... « أبن عالم الرسوم من قول على بن ابی طالب 
رى الله عنه حين أخبر عن نفسه أنه لو تكام فى الفانحة من القرآن جل منها سبعين 
و( ¢ 

ا 
إلى الله وهو على بينة من ربه » و بین من بفتى فى دين الله بغلبة ظنه .. . قال 


شقان بين من هو فيا بفتی به وبقوله على بصيرة منه فی دعابه 


أبو بزيد البسطاعى رضى الله عنه ف هذا امقام وسحته بخاطب علماءالرسوم : أخذتم 
علمك ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الى الذى لابيموت ؛ يقول أمثالنا : 
حدٹنی قل عن ر بی › وتم تقولون : حدثنی فلان ؛ وین ہو ؟ قالوا مات 
عن فلان » وأين هو ؟ قالوا : مات » : « ع الفقيه أولى مهذه الطافة من 
صاحب عل الرسوم » فإن الله يقول فبهم : ( ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قوسم 

Muh. Stud. |1 Anam. 4 : انظرفمثل هذه التحديدات ونسوصا الادية‎ )١( 


ونقدر و اأهاصر » الشاعر قل ذنوبه حمل بعر »› انظر لسان العرب »٠‏ ماأدة : 
قسس + ۸ ص ٥۷‏ س ۷ من أسفل . . 


a 


إذا رجعوا إلبهم لعلهمحذرون ) فأقاممم مقام الرسول فى التفقه فى الدين والإنذار 
وهو الى ملقو إلى اهل رة ا 
وعلى الرغم من ذلك ۵ يعدل ابن عر بى عن أن مخرج للناس شرحه‌التاو بلى 
تصل الإشارات الصوفية التى ذكرت فيه إلى أعماق القرار الذى وصل إليه ان 
عر بی بایات القرآن ف یکتب أخری . 
وتسود وحدة فى الاجا وعذم تنوع على وجه العموم فى تأويل ابن عرب 
قران ١‏ فق ار زعوه قاره امسق لقضفن الان السسطة ف اة خةة؟ 
وأ كثر مايدور حوله هو أحوال المياة الروحية » وطريتق نمو أكتساب المعرفة 
الحقة » ومظاهر تجلى الله فى عالْم المشاهدة . 
فهو جد مثلا إشارات ف قصة إخراج موسى الطفل و إلقاثه فى ال ( الآية۷ 
ها بعدها من سورة القصص ) : فالتاوت » الذى وصح فيه موسی » هو طبیعته 
البشرية ( الناسوت ) بقواها المحسية البشرية » وقواها النظرية الفكرية . 
و«الے» اذى ألتى فيه موسى » هو العم وا معرفة العليا ؛ وما استطاع موسى » 
کک ان ت > أن ينفذ إلى الثانى بوساطة الأول . كذلت الأم المرضم 
تأخذ مکانہا فی هذا التأويل الليالى . فرفض موسى كل الراضع ماعدا أمه 
هو ( الآية ١١‏ ) » أريد به الإشارة إلى أنه سيرفع الشرام الاضية من حيث إنه 
O‏ 
رسول . ا۳ . 
٤ 2 ٤ ۶ 1 ۰‏ 
والطير الذى صنعه عيسى من الطين » والذى صار طيرا حيا حقيقياً » بعد أن 
(۱) لابن عرب ح؟ شبیه بهذا فى القنوة على المتكامين » انظر : 
Der Islam IX 153‏ 
(۲) فصوص المحکم » الفص ۲۵ ( + ۲ ص ۲۹۹ ۰ ۲۸١‏ ) ' 


— 0» — 


نفخ عيسى ف مادته الت هى على هيئة الطير(الآية ٤۹‏ من سورة آل ران » والاية 
ا »> هو النفس المقيدة أولا بالطبيعة الأرضية ( الطين ) › 
والنهيئة الحومة شوقا » بوساطة اتر بية والمداية الصوفية بادىء ذى بده » إلى معرفة 
الحقيقة . فبوساطة نفخ الع الإفى الحقيق E NET‏ 
عاملة » [ جرد ةكاملة ] تطير إلى جناب القدس مجناح العشق . 

زاف فاك فا اويل الا 6ه فا تان مور الإغرات : 
[ (ولقد نام بكتاب فصلناه على عل ) آى البدن الإنسانى المفصل إلى أعضاء 
وجوارح ولات وحواس تصلح للاستكال على مايقتضيه الع الإهى - . ( هل 
بنظرون إلاتاو له ) - وتأو يله ما يول إليه أمره ( أى البدن ) من الاتقلاب إلى 
مایصلح لذلك عند البعث من هيئات وصور وأشكال تناسب صدقاتم وعقائدم 
على مقتضى قوله ( فى الآبة ٠۳۹‏ من سورة الأنعام ) « سيحزيمم وصفهم » › 
وقوله ( فى الأية ۹۷ من سورة الإسراء ) : « ومحشرم بوم القيامة على وجوهيم 


£ 


عیاً و ہکا وما » - ( إن ربک الله الذى خلتق السموات والأرض فى ستة أيام ) 
ى اختنى فى صور سماء الأرواح وأرض الأجساد فى ستة لاف سنة » لقوله 
تعالى ( فى الأية ٤١‏ من سورة الحج ) « ان را جنوك ا ج ا 
تعدون » » أى من لدن خلق آدم إلى زمان مد عليمما الصلاة والسلام زان 


الحلتى هو اختفاء التق فى المظاهر الللقية“ . وهذه المدة من ابتداء دور اللغاء 


(۱) ماي كر من التفسبر مأخوذ منكتاب التفسير لابن عرف إذا م بذكر غبره 
)ہ( وإلا فامعتمد لدى المتصوفة هو الحديث الدى نشا فى دواثرم » والدى 
يسندون فيه إلى اله | سبحانه] هذا القول : كن ت كرا عفاً لم أعرف لقت 
الحلق كى أعرف » . وإلىهذا الحدث الدى يساق بكرة فاثفة فى أذب التصوف 

( انظر العسكرى » الشاعر التركى الصو › فى : 
(G.Jacob, Tuerkisches Hilfsbuch 3. èd. I 63, 6; 66, 6‏ 
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لى ابتداء الظہور الذى هو زمان خت النبوة وظہور الولاية”“ کا قال ( صلى الله 
عليه وسل )« إن الزمان قد استدا رکپيئته بوم خلت الله السموات والأرض » 
لأن ابتداء المفاء بالحلق هو ابتداء الظهور » فإذا اتهى المفاء إلى الظهور عاد إلى 
أول الل ق كا مر »> وتم الظهور خروج الممدى عليه ااسلام فى تتمة سبعة أيام . 
ولمذا قالوا مدة الدنيا سبعة لاف سنة . ( ثم استوى على المرش ) أى عرش 
القلب الحمدى بالنجلى التام فيه مجميعم صفاته - . (يغشى ) ليل البدن وظلمة 
الطبيعة نهار نور الروح ( بطلبه ) بتهیئته واستعداده لقبوله باعتدال مزاج سر يما » 
وشعس الروح » وقر القلب » وجوم الحواس ] . 

رشا ل اخ ی فق دار ای ودای الا ۷ من وة مه 
حيث بحجرى الحديث عن جلى الله بالوادى المعدس : 

] ( وما تلت بیمینك یاموسی ) إشارۃ إلى نه » ای الحتی » التی ھی فی يد 
الل ناخد به الان اطا نن اه وح به ده 
( قال ھی عصای اتو کا عليما ) أى أعتمد » فى عالم الشهادة وكسب الكال والسير 
إل الله والتخلتی بأخلاقہ » علا » أی لایمکن مذہ الامور إلا مہا . (.وأھش با 


ك يستند أيضاً شاهرخ التيمورى فى رسالته إلى قرصرالصين يدعو إلى الإسلام(انظر : 
(T. W. Arnold, The Preaching of Islam 2 ded. London 1913 p. 299‏ 
وکتب تفسبرآ هذا الحدیث فی ضوء اذهب الہہای : عباس ادى بن اء الله 

(Journ. KR. As. Soc. 1892, 438 انظر راون‎ ( 

)١(‏ فى النظم الصوفية تنتهى مرح النبوة » التىختامما مد صلى اله عليه وسل 
إلى مرحلة الولاية > ويثلما العارفون القدسون المزودون عواهب العم الراى 
الحافلة بالأسرار , وتبلغ ذروتها فى « خاتم الولاية » . وابن عرنى » الدى يأخذ 
لفسه حق هذه المرتبة » بذكر تفصيلات بعدة العمق فى علاقة النبوة بالولاية » 
التق ميل إلى تفضيلما على النبوة من وجمة نظر معينة » وبعال ذلك الآن باستقصاء 
تور أندريه فی کتابه : 325-332 eı Die Person Muhammeds‏ . 
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على غنمى ) أى أخبط أوراق العلوم النافعة والحك العملية من شجرة الروح 
محرکة الفکر بہا على غنم القوى الموانية . ( ولی فیما مرب أخری ) من كسب 
اقات طا الأخرال لاحات al ACs‏ 
أى خلها عن ضبط المقل . ( فألقاها ) أى خلاها وشأنما مرسلة بعد اختفاما من 
أنوار حليات صفات القهر الإلمى . ( فإذا هى حية تسى ) أى عبان يتحرك من 
شدة الغضب . 

وكانت نفسه عليه السلام قوبة الغضب » شديدة الحدة » فما بلغ مقام 
غات الات ن ن رر لادا ههن ال ارىئ او 6 
ذكر فى الكمف » فبدل غضبه عند فناثه فى الصفات بالفضب الإهى والقهر 
اربانی » فصور عبان بتلقف ماحد (قال خذھا) أی اضبطہا بعقلك کا كانت . 
( ولا تخف ) من استيلاما عليك وظهورها . . . ( نعيدها سيرتما الأولى ) أى 
ميتة فانية صالرة إلى رتبة القوة النباتية التى لا شعور فما ولا داعية . ولإماتته عليه 
السلام إياهاف نر بية شعيب صاوات الله عليه » وجعله إياها كالقوى النباتية ميت 
عصا ؛ وهمذا قيل وهبما له شعيب عليه السلام . ( واتمم يدك إلى جناحك) أى 
اس عقلك إلى جانب روحك الذى هو جناحك الايمن » لتتنور بنورالمداية 
الحقانية » فإن العقل » موافقة النفس وانضمامه إلها وإلى جانبما الذى هو الجناح 
الأيسر لتد بيرالمعاش يتكدر وتختلط بالوم فیصی رکدراً جاسیاً لایتنور ولا يقبل 
المواهب الربانية والحقائق الإمية ؛ فامر بضمه إلى جانب الروح ليتصنفى ويقبل 
نور القدس . ( تخرج بيضاء ) منورة بنور المداية الحقانية وشعاع النور الأقدس 
( من غير سوء ) أى فة وتقص ومرض من شود الوم والميال ] . 

وى الأبة ٠‏ فا بمدها من سورة المائدة : ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا 
واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلنام جنات النعے ٭ ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجیل وما زل إلیہم من ربمم لأ کلوا من فوقہم ومن تحت أرجلمم ) أى 
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فلن منم عنم شىء . وللكن معنى بسيطاً مثل هذا ليس هو المعنى الذى بدو 
لظر المتصوف طبع . فلا بد أن الله [سبحانه] أراد أن يضيف إلى معرفة الناس 
مع غق : وان عرب يستخرج المعنى التالى : 

[ ( ولو أنهم أقاموا التوراة ) بتحقتق علوم الظاهر » والقيام محقوق تجليات 
الأفعال » والحافظات على أحكامما فى المعاملات ( والإنجيل ) بتحقق عنوان 
الباطن » والقيام محقوق تجليات الصفات » والحافظة على أحكامما ( و) أحكوا 
(ماأتزل إلہم) من عل المبداً وا معاد » وتوحيد الماك والملكوت من عا الربو بية 
اذى هو عال الأسماء ( لأ كلوا من فوقيم ) أى لرزقوا من العام العلوى الروحانى 
العلوم الإلمية » والحقائق المقلية اليقينية »> وا معارف المقانية » التى بها اهتدوا إلى 
معرفة الله ومعرفة لكوت وال يروت (ومن تحت أرجلمم ) أى من العام السغلى 
الج مان » العلوم اة والدركات الحسية » التى اهتدوا بها إلى معرفة عال املك 
فعرفوا الله باسمه الظاهر والباطن » بل مجميم الأسماء والصفات » ووصاوا إلى مقا 
التوحيد الم ذكورين ] . 

رکا آشرنا من قبل ( انظر ص ۲۲۲-۲۲۱ ) »م يكن أحب إلى التصوفة 
ی الاستشہاد بالقصص القرآ نی لدائرة نظرم » من الأمر الإمی اموجه إل موسی 
فی‌الابة ٠۲‏ من سورة طه : «فاخلم O‏ إنك بالوادى المقدس طوی ٥»‏ 


.(۱) « ا أراد رسول اله صلى اله عليه ولم أن يدخل الكعبة خلع نعليه » 
( ابن سعد + ۲ ق ۲ ص ۱۲۸ س ۲٠‏ ) ؛ وهى عادة صالحة كانت تتبع قدعاً فى 
الجاهلية ( انظر أخبار مک للاازرق + ۱ ص ۱۹۸ س )٠١‏ ۰ 

(۳) ألف صونفى أندلى : أبو القاس بن قسى (انظر : داثرة المعارف 
الإسلامية + ۲ ص ٤١۷‏ ب ) كتابا عنوانه : خلع النعلين » قل عنه ابن عرفى 
( فتوحات + ٩‏ ص ۳۱۲ س ۱۸ ).. وقد حذر الشعرانی ( لطائف المان + ۲ ص 
۲۹ س ۴) من‌دراسة هذا الكتاب » لأنه يدور فى أفلاك بعردة العو حقى ,مسر س 
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فقد ظهر التعلان > والوادى المقدس » دون بحت ولا عناء » متكا يعمد عليه فى 
النظر الرمزى »كا دعا ذلك إلى تجوعة كبيرة من وجوه التفسير الصوفى ” . 
وكذلك ابن عر بی يغوص بکكليته فا تعرضه الآية من مواد . فبعد أن بجرى أولا 
على النعلين ( : الكتاب والسنة » الظاهر والباطن ) تأويلا بالأعمال البدنية 
( الركوع والسجود ال ) امفروضة بح الشريعة » رى فى التجلى الإفى المح" 
فى تلك الذية اتصالا روحياً بالاألوهية أسمى بكثير من اتصال الصلاة . فقد كان 
ھا موی طا وار ازارد من عاد غار ست :کان غ ری 
ليعقل مايوحى إليه فيا حظى به من التجلى الإهى » أن بتخلى عن ثلاثة موانع : 
الد وهو ظاهر الأمر ¢ وا لجار 4 أی البلادة » وکو نه میتاً والموت هو اجهل ¢ 
لأن الم قط ھر اکان ا 


= فممه (لعلو مراقيه عن الفهم » وذكر هذا الكتاب أبضاً فى فمرست لالكتب 
المنوعة ( وهو خطوط بالمكتبة الأهلية باريس رقم ٠۳٠۹‏ لوحة ٠۹‏ ألف )» 
ضمت فه قاعة كتب الشعرانى مع بعض التوسع . وعن ألى القاسم هذا ساق امن 
عرلى ( فصوص المحكم » الفص ۲١‏ : زكرا ) نظرية فى أسماء اله . وبوجد نقل 
غير مباشر عنه أضاً فى : القسطلانی + ۷ ص ۲٣۱‏ س » ( على البخارى : تفسبر 
رقم ۱۹۷ ). 

(۱) کا فی الباب الرابع والعشرين م نكتاب عوارف المعارف للسمروردى 
( على هامش كتاب الإحياء لاغزالى < ۲ ص ٠١١‏ ) : « والمتجوهر المتجرد من 
أعراض الأحوال خلع نعلى النةس والقلب بالوادى المقدس » 

(۲) انظر حدیث الموطاً < ع ص |١٠١‏ س ه فی ملبس موی . ولا أستطیع 
الجزم عا إذا كان فى مديد نوع ال جلد الى صنع منه النعلان بقية باقية من تصور 
قد . فان من الواجبات التق كانت مفروضة عند قدماء الروهان طى زوجة القس 
الإلهى أن تنخذ نعلما من حيوان مذبوح فب › ولا جوز لما اخاذها محال من 
حيوان مات موتة طبيعية 

(Fraser, Taboo, the burden of royalty 13 : اظن‎ ( 

(۳) فتوحات + ۱ ص ۱۹۳ 
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وقصة بوسف و إخوبه فى و ا عند ان عر لى صورة من 
المثيل بالقوى الروحانية عن طر يق التأو يل . وقد يكفينا أن نبرز أشخاص هذا 
القثيل : فيوسف هو القلب المستعد » الذى هو فى غاية الحسن » الموموق عند 
أبيه يعقوب المقل» الحسود من إخوته من الات » أى الحواس انجس الظاهرة » 
والخس الباطنة » والغضب والشهوة » هذه انتا عشرة . ولكن الإخوة كانوا 
ا التاكرة فإنما لا تحسده ولا تقصده بسوء » فبقيت 
إحدى عشرة على عددم . وأماحسدهم ( مراد الحواس ) له » وقصدم بالسوء 
فو آنہا لا تريد ( المحواس ) من بوسف ( القلب ) إلا استعاله إياها نى تحصيل 
الاذات البدنية » و منم استعال العقل القوة الفكر ية فى تحصي لكالات القلب من 
اللوم والأخلاق . وأخو يوسف الذى أحبه أبوه إلى جانب إوسف » هو القوة 
العاقلة العملية » من أم بوسف القلب » التى هى راحيل » النفس اللو”امة » الى 
تزوجما يعقوب العقل » بعد وفاة : لا » النفس الأّمارة بالسوء . 

عل هذه الأشخاص بنبنی المثیل » و یعط یکل شخص بظہر فیا على 
التتابم دوره فى التحليل اقب كذاك + رلا صاحا السن > ال انلز 
عاصر اجر الح 

وتبعية التصوف للفلسفة الافلاطونية المحديثة تجعل من اليسير فم أن 
ان عرب كا أمكن أن رى ذلك يعمل كثيراً بأفكار الفلسفة الإغريقية 
وأنظارها » وأبدخل هذه الأفكار والأنظار فى مضمون آيات القرآن . وهذا 
ا بالطابع الحاص الذى وم به فرفر بوس تفسير أور مجن للكتاب المقدس 
عن طريتى التأويل » من أنه بحل الكتب اليهودية بالأفكار الإغر بقية ”° . 


: انظر‎ )۱( 
Harnack, Mission und Ausbreitung des Christentums in der 
ersten drei Jahrhunderten (ed. 3, 1915) I 470 
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وو خد الكت ادشلاية آنه کان رفا ا لدی ان عر بی ماتلقاه 
التصوفة بترحاب عظم » وهو حصر أفلاطون الر باعي“ للفضائل الأصلية ور بطبا 
بأقسام النفس . وكغيره من معتنق الأفلاطونية الحديثة الإسلاميين“ ( وأيضاً 
الهود ) » هكن ابن عر بى من هذه النظر يات الأخلاقية » التى يمكن صدورها 
أيضاً عن هم غرباء على الفلسفة ‏ » وأعلنها على لسان مد [صلى الله عليه وسل] 
بأ من الله . وذلك أنه قد علق على عد خصال المؤمنين المتقين فى الأية ٠۷۷‏ 
من سور النقرة غلل الجر الال : 

(ولكن الب من آمن بالله . . . وآتى الركاة ) من باب المفة الت هى 
كال القوى الشهوانية ووقوفا عند حدها فيا يتعلتقق بها ( والموفون بعمدهم 
إذا عاهدوا ) من باب المعدالة المستلزمة للحكة الى ه ىكال القوة النطقية . . . . 
( والصار بن فى البأساء والضراء وحين آلبأس ) من باب الشجاعة التى ه ىكال 
افر اة 

ولا تقتصر طريقة التأو يل على الآيإت القصصية والتعليمية » بل تجرى 
كذلك بقدا ركيرف الات النشر يمية من القرآّن . ويمكن أن ,رينا ذلك 
مثال رقيقی نسيتا » لا يتعلتق عراس العبادة » .لا بلناحية الفقية » بل بالشر يعة 
الإنسانية فى القرآن . 

ذلك أنه إذا قيل عن المؤمن البار الفاضل فى الأبة ۱۷۷ من سورة البقرة 
إه هو من « آتی المال على حبه ذوی القر ى والیتامى والمسا كين وان السبيل 
والسائلين وفى الرقاب » م يقنع الصوف المتطلم ا ا ول ا ای وان 
السيط 'غسب » بل لايد أن ينطوى هذا أيضاً على ماهو أعمق من ذلك . فينبنى 

(۲) ذكرت عن الشافعى فى الإحياء ج ۽ ص ٣١ء‏ . وفى ذلك التعبير أبضاً 
يتفق معنى العفة مع ماذكر . ۰ 2 
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أن يغمم من الال العم الذى هو مال القلب . . . ؛ وذوو القر بى : هى القوى 
اروحانية القر ببة إلينا ؛ واليتامى : هى القوى النفسانية لانقطاعها ( مثل اليتاى 
من الأطفال ) عن نور الروح انى هو الأب الحقيق »> والمسا كين : هى القوى 
الطبيعية لكونما دانمة السكون لثواب البدن ( فالسكون من مادة 
وعلمھا عل الأخلاق والسياسات الفاضلة ؛ نم إذا ارتوى ( الإنسان ) من ا 
العارف والأخلاق » والآداب والمعايش جلة وتفصيااً » وفرغ من تفه » أفاض 
عل انا ایل ایا کن واا » أى طلبة الملل ؛ وأخيراً الأسرى 
المطلوب فك رقابهم » هم عبدة الدنيا والشهوات الذين أوجب الله فك رقا 
فى القرآن . 

وهذا الاتجاه فى تفسير النص » الى وام الاستعداد العقلى عند الرجل 
اشرق ر افر غا إل أت ا رة > حت فى شرح القطع الأدبية 
الح ااا ا بالشئون الدنيو ية » وإن كان ذلك فىقالب الرياضة الذهنية . 
ولا يمكن ذكر مثال أصدق تعبيراً عن ذلك ما فعله الشيخ أحمد اا 
( المتوفى E‏ اللكانة فى زمنه » والذى للأغنية الصر بة 
المشورة : أو قردان ذرع قدا 

اخ » فألف شرحاً رسيا ما » جمل فيه النبات » والشرطى » والطين » 
والسکین اڂ ما ذکر » مظاهر قوی وميول تفساية 7^ 
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(۱) انظر ترجمته وفهرست مؤلفاته الفاثفة الكثرة ( عا فى ذلك كتبه فى 
التصوف اا ) فى :اطاط الجديدة أعلى مارك »› > ۱۲ ص ٩۹‏ وما بعدها 

Z006 ××× 913 انظر‎ )۲( 

واءظر ( الفوائد الاطغة فى حرج قوم أو قردان على الطريقة المنيفة ) » 
مخطوط عكتبة القاهرة . 

(۴) انظر فہرست دار الكت بالقاهرة ( ط ۱) ٤<‏ ص۲۹۰ س ۳. 
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وإذا كنا حتى الآن قد رافقنا ان عر بى فى مسالك تطبيقاته الختلفة لتفسيره 
المتعرج املتوى فى التأويل » فلا جوز لناأن نطفل فى وصل ذلك » لتبيان الطابم 
الحاص لطر بقته تبیات کا5 »> إرار علامة حاسمة فى فم تلك الطر بقة وقدرها 
حق قدرها» وی علامة ر بشترك فما ابن عربی مع آخرین ممن اعتادوا هذا 
الأساوب الصوق من التفسير . 

ل مثلاً تعبيراً حاماً عن هذه الفكرة » وهى أن التفسير 
بطر تى التأو يل لا يقف تجاه القيمة الحقيقية للتفسير الظاهر بقصد المعارضة 
والإبطال ؛ بل لا يعنى التأويل إلا رفم تأثير المنطوق الفظى إلى مرتبة أعلى 
إلنسبة إلى اطليرة المصطقين» وز يادة حصوله التعليى لم . وفى رسالته التى أشرتا 
إلا من قبل ( ص ۲۲۱) : « مشكاة الأنوار » » الى تعمق فا إلى عاق 
لاقرار ضما من التفسير الصو › أتبع شر حه « لحلع النعلين » ( أنظر ص 
۱ - ۲۲۲ ) القانون امو ضح التالی › الدی بنطبق ف نظرہ على کل تأو یل 
« لا تظرخ من هذا الأموذج وطريق ضرب الأمثال رخصة منى ف رفع الظواهر 
واعتقاداً نى إبطالما حتى أقول مثلا : م يكن مع موسى نعلان » و يسمع الحطاب 
بقوله « yy‏ 
بالعين العوراء إلى أحد العا لن » وجهاوا جهلا بالوازنة بينهما فل يفمموا وحهه؟ 
كا أن إبطال الأسرار مذهب المحشوية » فالذى جرد الظاهر حشوى » والذى 
جرد الباطن باطنی » والذى جمع بيهم اكامل » . . . بل آقول : موس فہم من 
لأس بلع نسلين ء اطراح الكونين » فامتثل الأمر ظاهراً تخلع النعلين » و باطا 
مخلم العا لمن » . 

کنات کت ن ها ارت ین قول اتی ا صل آنه عليه وسل ] : 
« لا تدخل اللاثكة هکان ار اصورة ا فاش لاح أن بقتنى اللكلب 
فى البيت وبقول : ليس الظاهر مراداً > بل الراد خلية بيت القلب عن كلب 


س ۹ن0 — 


الف ٠‏ . وكذلك تر الكامل لا سمح لنفسه بترك حد من حدود 
الشرع » مع كال البصيرة » فهذه مغلطة » منها : ماوقم لبعض السالكين <> 
فى إباحة طى بساط الأحكام ظاھرا ‏ (کآما نستمع هنا أبضاً إلى صدی تعلے 
فيلون المشور :93 -89 .1 e migratione Abr.‏ ) حيث يقول فی میدز 
طابع الفلسغة البهودية“ الملينستية وهی فی الوقت الذی ذهب فيه إلى جمل 
المأثورات المافة سائغة مقبولة عن طريق الرمزية والتأويل » تتمسك مع ذلك 
بالحقائق والأوامر على ظواهرها » ”° . 

واین عرب » الذی آشرنا من قبل إل تاره بالفزالی ؟ بخضع تفسیره الذى 
ا فيه مى التأويل إإخضاعا تام لوجهة النظر التى أخذ بها الغزاى فى نظرته إلى 
القران ٠‏ وهو على وجه العموم شديد الميطة أحياتاً فى تطبيق التأويل . وبمكن 
ف غير التدرة أن نلاحظ على هذا الصوف الأصيل > الكثير التوسع والاستطراد 
فيا عدا ذلك » نزعة إلى الاعتدال السنى الحافيز ° , وهو لا يستطیع أن ینکر 


۽٩۹ وضح الغزالى هذا أبضا على وجه الخصوص فی الإحیاء < ۱ ص‎ )١( 
مع أهل الإباحة‎ ) ۴۸٣ انظر على الأخص جدله ( فى الإحیاء + ۳ ص‎ )۴( 
: ) ۸۸ الدين يضعمم فى صف المغترين بالش.طان » وكذلك قول ( إحیاء < ۽ ص‎ 
. شن لابطلع على أحكام الشرع فى جميع أفعاله م بمكنه الةيام عق الشكر أصلا»‎ « 
پم‎ ٣٥١ مشکاۃ الأنوار ص‎ )۴( 
Geiger Jued. Zeitschrift f. Wiss. u. Leben ×1 227 انظر:‎ )+( 
(ه) وإلى مثل ذلك نزع الك ركسانى من الود القرائين فى تأويلات الأحكام‎ 
فی‎ P۵2 ھ۵وk1 الكتابة انظر‎ 
K.Kohler - Festschrift (Studies in Jewish Litrature, Berlin1913) 
255 
وانلاحظ مثلا وجبة نظره إلى فكر ة الاستغراق فى الألوهية وإطعافه‎ )٩( 
: راجع ضا‎ ٤ ( فكرة وحدة الوجود ) انظر ص ۳م‎ 
Kremer, Gesch.d.herrsch. [deen des Islams 104 ff. 
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تبعيته » من حيث هو صوفی أيضاً » لمذهب الظاهر بين الذين يتبعهم فى ع 
الفقه » فو بتأبى على الإغراء بالتأويل فى تقاط كنا نننظر أن يفسرها 
عن طر يقه . 

فإذا جری الحدیث مثلا فی الآ ٠4‏ من سورة آل عمران عن الشذاء : 
« ولا تحسبن الذن تتلوا فی سبیل الله أمواتاً » بل أحياء عند رمم برزقون » 
۾ يبحٿ ابن عر ې فی ذلك عن معنی متأول أو مجازى » بل هو يتطلب الفهم 
الظاهر لياة الشمداء « كياة زيد وعمرو » بين أظهرنا . ولا يقال فى الشداء 
ات هى الله عن ذلك » لأن الله أخذ بأ بصار الق عن إدراك حیاتہم › کا 
أخذ بأبصارم عن إدراك اللالكة والجن مع معرفتنا آم ا 

وهو يؤمن إمات علياً واضح التتأح بالقاعدة الموضحة» الى تعترف بتفسير 
متساوق بعضه مع عض »۰ بعرض حقائق ذات نصيب من الصحة واحدة إلى 


حانب آخرئ و E‏ ه اا متصوفة ارون من هل 


التأويل (۳ 


)۱( انظر : 186 Die Zahiriteu‏ › وهو قى النامن والمانان من الفتوحات 
الكة »> فى معرفة أسرار أصول أحكام الشرع » مدد الجاع حديدا دقيق 
الأطاممة لمذهب أهل الظاهر » على آنه اتفاق المحابة » ورفض رطا حا فی تفس 
الوقت القول بالرأى مصدرآً من مصادر التشريع > انظر أيضاً شعره فى مطلع الباب 
۳۰۸ من الفتوحات . 

(۲) انظر : الفتوحات الاكبة + | ص £٩۷‏ س ۱٩‏ » و ٠۴١‏ س ٠۲‏ من 
أسفل » فى بيان حكة ترك الصلاة عى الشيد القتول فى المع ركه وعدم غسل جثته . 

(۳) ورز ذلا طی أوضح صورة فى كتب التفسیر الى ياق فما كلا مذهى 
التفسير » الظاهرى والباطنى » أحدها إلى جانب الآخر مب_اشرة على قدم الساواة . 


ومن ذلات سير نظام الدين الجسن بن عدالنيسابور ی(غراثب‌القرآن ورغائی س 


— ۹۱ س 


ا التصر يح البدلى » الذى عقب به الإمام الصوفى : تاج 
الدن ن عطاء کک 1م( TT‏ 

شن اران والحديث للصوف المشور : : أ العبباس الرمى » تاميذ أف الحسن 
الاد س ول : اعم ا تفسير هذه الطانفة ( الصوفية ) لکلام اله 
وکلام رسوله صلی الله عليه وسل بالمعانى الغر يبة »كأ مضى من فهم الشيخ قول .. 
( بعض أمثلة ) فذاك ليس إحالة لاظاهر عن ظاهره » ولکن ظاهر لاية مهوم 
ته ماخلت الا وولف عليه فى عرف اللسان و أفام باطنة تفمم عند 
الأية والحديث لمن فتح الله قلبه . .. فلا يصدتك عن تلتی هذه امعان منهم » أن 
بقوللك ذو حدل ومعارضة هذا إحالة کلام الہ عز وجل وکلام رسوله صل الله 
> فليس ذلك بإحالة > ونما يكون إحالة لو قالوا : لا معنى للابة إلا 

هذا . وم م يقولوا ذلك بل يقرون الظواهر على ظواهرها مراداً مہا موضوعاتا › 
ويفهمون من الله ماأفهمهم » ور با فهموا من اللفظ ضد ما قصده واضمه » . 
کذلك ف غی رکتابه اللاص بالتفسیر » بعتاد ان عرب - إذا استعمل اة 
من القرا ن فى معنى لا يطابق معناها القلاهر » تأبيداً مذهبه - أن بضيف هذا 
الاحتراس : هذا « من باب الإشارة لا من باب التفسير 4 » ولاح ل 
= الفرقان) المطبوع على هامش تفسير الطبرى » فهو يسوق من آية لأخرىوجمين 
من الشرح : أولا التهسير ( ااطابق لظاهر اللفظ ) » ثم التأويل ( ى عن طرق 
الاشارة ) وألف النيسابور ى كتابه فى مطلع القرن الثامن المجرى ( انظر 
Schwa‏ فى : 716G L1 300 f.‏ . وانظر مثا لى قبل ذلك فی نفس 
الحلة: 5 1۷11 ) » وهو نفسه بتحدث فى مناسبة تفسير الابة ١ه‏ ومابعدها من 
سورة الإسراء ( < ٠٠١‏ ص ٠١‏ ) عن سبعة قرون خلت من قبله . 

(۱) م ن کتاب مناقبه لابن عطاء الله الاسکندرى ( على هامش : لطائف الان 
لعبد الوهاب الشعرانى » المطبعة الميمنية بالقاهرة ۱ *) < ۱ ص ۱٩۹ - ۱۹٩1‏ 
( وانظر پرکمان < ۲ ص ۱۱۸ دقم ٠١‏ ) . 

(۲) الفتوحات المكية < ۽ ص ٠١‏ س ۷ من أسفل » و ٤۸۲‏ س ١١‏ 


— ۲ 


خلف ستار هذه الآية »“ . وما يز الطابع الماص للروح التى يعرض با 
تفسيره بوساطة التأويل » تسميته ذلك التأويل بأنه روح الفا اران هدا 
التعبير «بااروح» محبب اهال ضا ازال ى عة مثل لازت 
أنه بقصد فى ذلك إلى القول بأن التفسير الظاهر أبضا حتفظ بصحته على أنه الجسم 
الظاهر للالفاظ . 

ويصرح عن ذلك بوضوح فى مناسبة نظره فى الأية ٠١‏ فا عدها من سورة 
سباً » حيث بقول الله [ سبحانه ] عن داود : « وألنا له الحديد ٭ أن اعمل 
ات روفرف اتد ۵ ف اغد اوجن أن اقاب ااه ا 
اازجر والوعيد تليين النار للحديد » وما ألان له الحديد إلا لعمل الدروع الواقية .. 
أى لا تت الشىء إلا بنغسه » لأن الدرع بتتق ها السنان والسيف والسكين 
والنصل : فاتقيت المديد بالمديد » اء الشرع ا 
فافھم ذا روح E‏ . فإلانة الحديد هى تعليم اقلوب التی ھی فی 


٠١ ص ۲۰۷ س‎ ١ + فی الکتاب السابق‎ )١( 

(۴) فصوص الحكم » الفص السابع عشر ( داود» < ۲ ص ۱۹٩۰‏ س ۳ ) » 
واافص الثانى والعشرون ( «وسی > < ۲ ص ۳۷١‏ س ٠١‏ ) « معنى ذلك الاسم 
وروحه » » والفص السابع والعشرون ( مد » + ۲ ص ۳۲۰ س ٤‏ ) : « دوع 
المسألة » » والشراح يفسرون ذلاك عادة بكلمة : سر . 

(۳) التر المسبوك ( مطبعة الأدب بالقاهرة ٠۳١۷‏ ه ) ص ۲١‏ » وفه أن 
العاقل هو من ينظر إلى أرواح الأشداء وحقالقما ولايغتر بصورها - . وف الإحياء 
+ ۱ ص ۱۹٩۱‏ س ه : روح المسجد» وفه س ۱۴ : سر الأصابع وروحما الح ٠‏ 
وفبه ص ۲۲۵ س ۷ من أسفله : روح الصوم وسره . أى العانى الباطنة فيه 
( وانظر ص ۲۲۹ س ۱۲ ) . وفیه < ع ص ۴۲ س ۱۱ : روح الم » وانظر 
أيضاً أمثلة كشبرة لذدلك فى نفس الصفحة . 

(ء) انظر فى صيغة الدعاء : أعوذ بك منك 97 ۷111 1× 2016 

(ه) فصوص الحىكم » الفص السابع عشر 


— ۳ 


صلابة الحديد » والتي تتلتى بذلك دروعاً واقية هما من هحات الأسلحة من نفس 
المادة » فالوقاية ليست ١‏ تية من ناحية غر يبة » بل من نفس الموضم ا مسبب للخطر . 
والقلوب المددة تصير بوساطة التقوى والورع هى المنقذة لنفسما . هذا هو الأول . 
ولا بقصد بذلك إلى إنكار حقيقة العمل والتقدبر المضنى الذى قام به داود الملك. 
و بعد أن فسر ابن عر بى بطر يت التأو يل معجزة النبى صا » حيث أخرج 
ناقة من الصخر ( ف الآية ۷۴ فا بعدها من سورة الأعراف ) يتبم تأويلاته 
العميقة بالتصر بح التالى : « هذا هو التأو بل » مع أن الإقرار بظاهرها واجب » 
ان وور الات وخواری وات ی ا ت ا ن 
وى مناسبة الأية ٤ه‏ من نفس السورة » يصرح بأن انى المقدس المراد 
من العرش الإمى هو المحعنى الظاهر » وهو السماء التاسعة القى تنتقش فيها صور 
الکاات بأ ها؛ وله مع ذلك معنی آعم : وهو العقل الأول" “امرتتم ور 
EA pa E E e E‏ 2 
فالاستواء لله قصد الاستعلاء على‌العرش بالتأئير فى إجاد الأشياء بإئبات صورها عليه 
قصداً مستویا من غیر أن یاوی إلى شیء غیره . 
وى مناسبة الآية ۳۸ فا بعدها من سورة هود ( قصة الطوفان وسفينة توح ) 
يعطى دلالة » غير قابلة للشك » على هذا الاسام فی عقيدته فى التفسير: «تفسبره 


: انظر تفسيره للاية ۷ من سورة هود »> حيث فيم العرش فى قوله‎ )١( 
وکان عرشه على الماء » ععنى العقل الذى ,صدر بطريق اافبض عن الققة‎ « 
الأولى والدى هو الأصل الأول للعام المادى . وكذلك الغزالى ( فى : إلجام العوام‎ 
بسر استواء الله عى العرش ععنی مقارب » حبث بؤخذ م ن کلامه أن‎ ) ۱١ ص‎ 
الله بنظم أمور العام بوساطة العرش . الدى نفشت فيه صور جميع القوالب‎ 
تنتقش فى ذهن الصانع القوالب ااقق ريد صنعما قبل مباشرة ذلاف الصنع‎ 
هذا يفسر « العرش » عند الافلاطونين الحدثين والمتصوفين بالعقل‎ 
۸ الصادر عن الله بطريق الفيض . انظر : كتاب حقيقة النفس ص 4ء تعلق‎ 


ei 


على مادل عليه الظاهر حتی بحب الإبان به » وصدق لا بد من تصدیقه کا جاء 
: ی التوارجخ من بیان قصة الوفان وزمانه وکیفیته وکیته ». وام الأو یل فحتل 
فالطوفان بحر الميولى ( المادة ) الذى بغرق فيه من غلبته المادة »> وينحوالمرء منه 
متابعة نى و ركية نفس »كا قال النى عليه الصلاة والسلام : « مثل آهل بیتی 
E CRO‏ . وصنع نوح لاسفينة 
معناه أنه امخذ شريعة من ألواح الأغال الضاللة > ودش سر العلوم التی تنظم با 
الأعال وتخ . 
ويتحدث عن ذلك بأوفى تعبير فى مناسبة سورة الفيل . فقد قصد الملك 
أرهة الخبشى بالفيلة إلى الكعبة المقدسة فى مكة » لتخريبا وصرف الحجاج عنما 
فوت الله عليه غرضه » وأرسل جاعة من الطير فأفنت جيشه » ملقية عليه حجارة 
: من سجيل » وجعلېم ذلك وک کن ¢ . i‏ ذلك عادة بطاعون 
من الحدری ارغ ا أرهة على الانسحاب . وان عر هی بقول : : «(قصة اعاب 
الفيل مشهورة › a‏ اله صلی الله عليه وسل ؛ 
وهی إحدی آیات قدرة الله > وألر من سخطه على من اجتراً عليه بتك حرمه ؛ 
وإلمام الطيور والوحوش أقرب من إلمام الإنسان » لكون نفوسهم ساذجة . 
وتأثير الأحجار مخاصية أودعما الله تعالى فما ليس مستنكر . ومن اطلع على عال 
القدرة » وشف له حجاب المحكة عرف لمية أمثال هذه . وقد وق فى زماننا 
مثلما من استيلاء الفأر على مدينة أَبيورْذ » و إفساد زروعمم ورجوعا فى البرية 
E‏ الى على شط اهر 
ورکو ہا علمہا وعبورها بها من النهر » وهى ( أى قصة الفيل ) لا تقبل التأو يل 
كأحوال القيامة وأمثاه) . وأما التطبيق ( أى مقابلة الأحداث التار خية با قاق 
العلا ) فإن أرهة هو النفس الحبشية" المظلمة التى قصدت إلى ريب كمبة 
)١(‏ فى النفس الحبشية » راج + ۲ ص ۲۰۷ من تفسير ابن عرلى : استلاء 
حرشة القوى النفس.ة . 


٢۹۵ —‏ س 


القلب » الذى هو يبت اله بالقيقة » وأراد أن يصرف حجاج القوى الروحانية 
إلى قلس الطبيعة الجسمانية التى بناها وأراد تعظيمما . 

وهكذا يفسر ابن عر بى تفصيل حملة أبرهة » وتخييب أمله » بأعال تفسية 
أخلاقية : الطير » المجارة المرمية » وكل ما عدا ذلك من الظواهم المرافقة . حتى 
الفيللايفلت من ذلك التأويل » فهوشيطان الوم الذى لاينهزم عن جنود المقل . 
بل يستطيع ابن عربى أيضاً أن يعضد هذا التأويل بكلمة للنى [ صلى الله عليه 
وسل] : « إن الشيطان ليضع خرطومه على قلب ابن ادم فاذا ذکر اله خن 4: 

هذا هو مایطلق عليه ان عر بی » خلافا للتأو یل اسم التطبيق » أى الجاذاة 
والموازاة . فى الأول يكشف التفسير الصوف المعنى القيتق » الححوب تح تكلات 
ا غير ذات دلالة ؛ وف الثانى محتفظ الممنى اللفظى الظاه محقه الكامل ؛ 
فإذا آخبر عن المعجزات » وجب الاعتقاد الحرف بتحقق هذه المعحزات . وإذا 
ف دا ا ای و أم ات ان ا اا ای 
والتفسير يضم هذه القصص » على طريتق الوعظ والتأثبر الحطابى غسب » فى 
ا العام الروحانى » ويناسب بين هذه وتلت ( وهو النطبيق ) . 
فلا يجوز لأحد أن بشك ف أن هناك طبائم حقيقية مى : ابن أو الشياطين . 
وبحب الإعان حرفیا ا ورد من استراقہا السمع من العام الأعلى 6 
الجن . ولكن لامخرج عن الامكا ن كذلك تفسير الجن بالقوى النغسانية . وهذا 
أيضاً عن طر بى التطبيتق . 

وهذا الاقتصار على التطبيق إلى جانب التفسير يأخذ على وجه ملح تماما 
صورة الفرورة فى المواضع التشر يعية من القرآن . فن الأوامر المتعلقة بالغنيمة التق 
بغنمما المسامون فى حرو م مم ااسکافر ین » بقرر القرآن مابانى وراعسا ایا 
منشیء فان لله مسه وللارسول ولذی‌القر بی والیتامی والمساکین وان‌السبیل» 
( ف الآية ٠١‏ من سورة الأتفال ) » وقول ابن عربى : هذا « لا قبل التأويل 


٣۹۹١‏ س 


محسب ما ورد فيه من الواقعة . و إن شثت تطبيقه على تفاصيل وجودك أمكن أن 
تقول : واعلموا آمپا القوی ااا و النافعة » والشرائع المبنى 
: بنى الإسلام على هس ان ةوقو اون 
لا له إلا الله وأن مدا رسول الله » ؛ م یطبق الأركان الأخرى على أعال القوى 
النفسيانية » على الحو الذى أمكن من قبل (ص ۲۳۳ ) أن نعرفه فى مثال آخر . 

e‏ ام الشر بع 

من مکانہا و ببطلہا عن طر یت التأویل »کا ھی طر ية ا 
بل ہو یاغی إلفاء تام کل ارتباط على بالفہم اجازى لاشر بعة 

وهو تى فى الفتوحات المكية مراولة هذه الأ نظار على وجه الاستقصاء 
فال ات ا اة وا رة المستنبطة . ويتناول قسم كير من ذلك السكتاب 
الذى و ان عریی »› من وحہات اغ للد رة »کل تفاصیل 
الفروض الأساسية انحاصة عراسے ا ف فى الإسلام ( الصلاة ¢ اکا ¢ الصيام ¢ 
الحج ) والمتصلة با بأحکام ا e‏ بتناول › إلاقا بشر بعة المج » عشرة 
نوص من الحدیث متصلة ذلك . وهو بصدر عن ا اه [ سبحانه ] خاطب 
الإإنسان بملته وما خص ظاهره من باطنه ولا باطنه من ظاهره : فالظاهر عمل 
البدن والباطن أفكار النفس الداخلية . وعلى ذلات فقد ضل وأضل الباطنيون › 
انين أخذوا الأحكام الشرعية من جانب واحد » وصرفوها إلى بواطنما ول يتركوا 

من حك الشر. بعة فىالظاهر شيا ؛ كذلت أهلالظاهر الذين أاكتفوا بفهم الأحكام 
فہماً سطحیاً ناقصاً » و إن کانوا ا مو الا ول محرموا من السعادة . 
» والغادة کل السعادة م الملامة الى حهعت بن الظاهر والباطن وم العاماء 
بالل وااحکامه E‏ 

)۱( الفتوحات اة (< ١‏ ص٣‏ ۷۳۳۲ الباب‌السابع والستون ومابعده) 

(۲) نفس الکتاب والجزء ص ٣۳٤‏ س ١۲‏ من فل : 


— ۹۷ — 


« فنا عامنا أن الله قد ر بط بكل صورةحسية روس معنو ر با بتو جه إ ىء عن > 
ر بانی » ذا اعتبرنا خطاب‌الشارع فیالباطن لح ماهوئیالظاهرقدماً بقدم » 
أن الظاعرمنه وصور المسيةء وروح المنوى فى تلك المورة هو اذى سيه : 
الاعتبار فى الباطن » من عبرت الراوى إذا جزنه » وهو قوله تعالی ( فاعتروا 
أ الأبصار) » أ جوزوا ما رأیتموه عن الصور بأبصار إلى ماتعطيه تلك 
الصور من المعانی والأرواح فی بواطتک › فتدرکونما بہصاترک » ومر وحث على 
الاعتبار » وهذا باب أغفله العاماء » ولا سا أهل الجود على الظاهر » فليس عندم 
من الاعتبار إلا التعجب ؛ فلا فرق بين عقوم وعقول الصبيان الصغار » فؤلاء 
ماغبروا قط من تلك الصورة الظاهرة كا أمرم لله > والله برزقنا الإصابة فى 
الى وال ار غا اداد وغام م الى ع کشف وشېود وذو وق . قان 
العبارة عن ذلك فتح من الله تاتی کج المطاهة » . 

ذا التوضيح يقدم ابن عربى تفسيره الروحانى لشريعة الزكاة العامة 
ا 

فالاعتبار بالنسبة إلى الشريعة تعبير عن نفس الطريقة »> الى عرفناها 
باسے التطبیق ٤‏ فی إجرائہا على التفسیر » وکا بتطلب ابن عربی فی التطبیق 
الاعتراف بالعنى الظاهر على وجه الاستيفاء إلى جانب معنى التأو يل »كذلك 
لا پر ید فی تفسر آبواب الفقه وفصوله بالتأو يل الباطنى أن يلفى حتمية مباشرة 
الأعال فى الظاهر . فو لا يقتصر فى مثال واحد ( محث المسألة الشرعية : هل 


() هذا الاصطلاح وضعه ابن عرب بتوجیه من الغزالی کا بدو - فقد 
صاغه فى الإحياء < ١‏ ص ٤۹‏ للدلالة على كل تفسير باطنى لنصوص التشردع مع 
الاحتفاظ بالدلالة المستفادة من ظاهر النص . 

(۲) فتوحات + ١‏ ص ٥٥١‏ › وما نذكزه فى النص ليس داتعا -بطبعة الحال- 
هو النص الرفى لتعبير ان عرنى الفضفاض . 


— ۳۹۸ — 


جوز أداء الصلاة فى داخل الكعبة ؟ ) على توضيح بحفظه واحتراسه : « و بعد 
تقر بر الح فى الظاهر الذى شرع لنا وتعبدنا به ول نع من الأعتبار » بعد هذا 
التقر ر فنقول ... » . 

وا کر ف ات ن ر د واا ھر رم و شار خی ای لوال 
التى يقع فما اختلاف حول دقائى متفرقة من عاط الظواهر والقوالب بين مدارس 
الفقه » يتجه إلى استخراج مقصد رمزی لکل رأی ومذهب . ویظل نی کل 
ذلك سنياً حافظا على طول الط ؛ بل هو محدوه الإحساس أن يبرزلعاماء الشر يعة 
ذوى ال مفاف والجود كنوز الشرع اللفية » و يستخرجها من أعمق مکامنما » دون 
غض ولا تهوين من قيمة المير والنفع الموجود على سطحما الظاهر . 

وکان فی نفس ابن عر بی أن محمع هذه الوجہات من النظر فی كتاب خاص 
يشمل داثرة عل الفقه برمتها » ویبدو أنه ا یتم له ذلك“ . وقد عرض باذج 
كافية وافية من ذلك فى كتابه : « الفتوحات المكية » . 

و بمكن أن تكشف لنا بضعة أمثلة عن النتيجة التى اكتسبها من استمال 
طر بقته فى « الاعتبار » : فالشر بعة تفرض ححب بعض ا من اج ( ستر 
العورة ) . والمعنى الباطن هذا النشريع هو : أنه مجحب على كل عاقل ستر السر 
الإلمی الذی إذاکشفه أد ى كشفه من ليس بعالم ولا عاقل إلى عدم احترام ا جناب 
الإمى . فإنه إذا أعطى الجاهل مثلا حقيقة معنى قوله [ تعالى ] : « مايكون من 
بجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» (فی الأبة ۷ منسورة الجادلة) » أومعنى قوله : «ومحن 
أقرب إليه من حبل الور يد» ( الآية ٠١‏ من سورة ق) » أو معنى الحديث القدسى 
« کنت "معه و بصره a‏ » » « فإن الجاهل إذا مم ذلك أداه إلى فيم 


)۱( فتوحات < ٩‏ ص ۳۳٤‏ س ۽¿ من أسفل 
(r)‏ انظۆر : 301 Der Islam Y|‏ 
)۳( انظر : Vorlesungen 46, 11 v. u.‏ 


— ۹۹ س 


محظور من حاول أو حديد » . ومثل ذلك ف قوله [ تعالى ] على لسان رسوله 
[ صلی الله عليه وسل ] : « جعت فل تطعمنی » مرضت فل تعدنی > ظمثت فل 
تسقنی » . فی کل هذه الأقوال ما ل کلام الله [ سبحانه ] ما بقتضیه جلاله 
من الغنى على الإطلاق عن العا مين إلى تعبيرات ببدو فى الظاهر أنها تناقض ذلك . 
والسر الحقيت فى ذلك الميل لابفممه إلا العاماء الراسخون . وينبشى سترهذا عن 
الجإهل . - ومرد هذا إلى أن ابن عر بى يستخرج أن لفظ : عار ( ومنه العورة ) 
ای الل ةاعرو ن و ل ا 

وتشريع عدم جواز الصلاة للمرأة وهى مكشوفة الرأس" » جد التفسير 
الباطى التالى,: المرأة [ فى الاعتبار ] هى النفس » والرأس من الرياسة ١‏ و مجحب 
على النفس أن تفطی رأسہا » أى ستر رياستها بين بدىر مها ء دلالة على افتقارها 
إلى الله » وطر كل تفكير فى العظمة والفخر بالتذلل والمضوع . 

وقصر الصلاة و إعامما برمزان على وجه خاص إلى المعرفة الحاصلة عنطر يق 
الشاهدة والكشف أو عن طريق الاستدلال والقك ^ . 

ولمأكانت الزكاة » من وحبة اللغة والاشتقاق » معناها الطهارة » فقد فر 
ف ن او راا شون لأساف الانية الى أوجب الشرع 


(۱) داجع الفتوحات الكة ٤+‏ ص ٤١١‏ » وانظر فى هذا الحديث : 
Revue des Ëtuds juivesXLIY 68‏ 
وراجع : امحل مق › الاحاح ۲٠‏ فصلة ۳ وما بعدها . 
(r)‏ فتوحات < | ص ٤٤۷‏ 
(۳) فتوحات + ۱ ص ٤۰۸‏ س ۸ من أسفل » وان عر لا بقول بالتفرقة 
إلى جعلما أ كثر مدارس الفتقه فى هذه المسألة ( انظر : 302 (Der Islam VI‏ 
بهن المرأة الحرة والأمة . 


(:) فتوحات + ٩‏ ص ۷٣٤‏ س ۾ 


۷۰ س 


ال كاة فما » خملما على التطيير الللتى النذيبى لمانية أعضاء جسمانية أحصاها 
ا اما شا ة التطوع فقد فسرها بت تعمے التطپیر یع بدن الإنسان . 

ا فضاعت » يمن أعطى 
الحكة من ليس أهلاهما فأضاعما بذلك . - وعلى النقيض من ذلك يقول فيمن 
مات د ووت از 26 عله و اذى ينع عامه عن امريد الصادق 
الجدير بالتعلم ؛ ومثل ذلك العام يسلبه أله عامه فذلك موته بعد وجوب ال ز اة » 
فإن الجهل موت قال [تعالی] : «أو من کان میتاً فأحییناه» ( فى الال ٠۲٣‏ من 
سورة الأنمام ) . 

كذلك بفسر بہذه الروح من الاعتبار والتأويل أحكام غسل اليت 
فالمسألة المتعلقة حالة : هل جوز غسل المرأة زوجما وغسله إيإها » حملما علىمسالة: 
هل جوز للمر يد ( وهو الطرف الناقص الذى يساوى بإزاء شيخه الرأة بالسبة 
إلى زوجها ) أن ينبه شيخه إذا رآ فمل مالا بقتضيه الطر يق الصوفى » و إلى أى 
حد جوز للشيخ أن محذر مريده إذا راه فمل معصية بالنظر إلى مذهبه » وهى 
اغ ادا و ا 

ومن المسائل الختلف عليها عا من غسل ميتاً ( لأنه 

E‏ نجاسة شرعية ) » أو لامجب ذلك ؟ فيجرى ابن عر بى مخرج ذلك 

) اع اوه اال : العام إذاعم غيره ( أى المحاهل وهو الميت‎ e 


٥٥۹ - ٥0۷ غات < | ص‎ (۱( 

(۲) راجع : حح الترمذى + ١‏ ص ۱۸٩‏ ۰ وان سعد + ۳ ق ۱ ص ۱٤١‏ 
س ۰| »و ٩۷۹‏ س ۲۰ › < ٥‏ ص ۳۹ س ۱۱ ٠‏ وال بالننى فى هذه المسألة ۾ 
يصدر دون ملاحظة وجبة النظر الفارسىة إلى جثة امت » وقد حارم) الإسلام 
( انظر : 4۸.3 383 111 201G‏ ) » ولكن الغزالى برى استحباب الوضوء 
فی مشل هذه الأحوال ( انظر الاحیاء + ۱ ص ٠٣١‏ س ۸ ) وھو لم عرف أسباب 
الرفض عن فقيه أقدم وأ كثر خبرة بالعادات الفارسية . 


= N جک‎ 


وطهره من ال جل با حصل له من العل ( وهذا هو الفسل ) » فإن كان علنه وهو 
بعتقد أنه تلت علمه من الله وأن لله هو العلل مثل قوله : » الر هن عل القرآن “C‏ 
فلا غسل عايه » فإن الله هو الغاسل لذلك ال جاهل من عامه با امه الله على لسان 
هذا الشيخ ؛ وإ ن كان الغاسل ( أى المع ) علمه بنفسه » وغاب فى حال تعليمه 
عن شېود ر به أنه معامه على لسانه » وجب عليه الفسل من تلك الغفلة الت حالت 
ینه و بین الحضور مع ر به فی ذلك التعلے . ٠‏ 

وفى الحديث - وتتناول الحديث أيضاً طر بقة الصوفية فىالتأو يل - الذى 
حرم على الرأة أن تنطلق إلى الحج دون إذن زوجا » جد ابن عر بى تعبيراً 
عن أن النفس ( والقاعدة عنده أن المرأة رمز للنفس » أنظر فما سبق ) لامجوز 
هما من ذاتما النظر إلى معرفة الله دون إذن من الشرع أو العقل . وبإزاء ذلك 
بفسر » على وجه متعارض تقریباً مع ماتقدم » الحدىث : « سفر المرأة مم عبدها 
ضيعة » » فيرى أن النفس فى نظرها إلى معرفة الله لامجوز أن تستسل إلى جرد 
العقل ( لأن العقل من عبيدها ) . ۰ 

وقد استطعنا أن نلاحظ ما سبق أن ابن عر بى _کغیره‌من‌المؤولين والرمز بین 
فى غير الدوائر الإسلامية » وحسبنا أن ن ذكر فيلون الأب الأصلى للتأويل - 


٥۲١ - ٥۲۱١ ص‎ ١ + فتوحات‎ )۱( 

(۲) ألف اللغوى المشمور : محجد الدبن الفيروزاباذى » صاحب القاموس 
(المتوفی سنة ۸۱۷ ھ = ۱۴١١‏ ء) شرحاً عى جزء من البخارى » ولم بتاق بالقبول 
لاصطناعه فه أفكار «الفتوحات المكة» > الت وجدت فى ذلاك الوقت » على عمد 
الفيروزاباذى » مدخلا إلى جنونى الجزرة العرية . انظر مقدمة القسطلافى طى 
شر ح البخاری < ١‏ ص ٥١‏ › وفی علاقة الفیر وزاباذى بنظريات ابن عرنى راجع 
كلاسن فى : Journ. Roy. AS. Soc 160û, 812 ult. ff.‏ 

(۳) فتوحات + ١‏ ص ۷۳۷ ۷۳۸ 


— V۲ — 


ت فن فلات اسنات اتقافة لمت فة رأة ى كش لاان :> 
من أجل تفسيراته البعيدة المزع » الخالفة للوضم » التى ينما على طريقة 
« الاعتبار O‏ . ومن السهل آو ف المرء اة فی تفسڊر شرام احج 
وعاداته المتعلقة حبل عرفات لابقصر من عنان غوصه على الصلات العميقة التفكير 
بين العلل والمعرفة" ( عرفة : معرفة ) . 

واكاك الغزالى لم يقنع ما يقنع به علماء الفقه من فہم ظاهری لاتشريع › 
E‏ الظاهر سب » « الغافلين القبلين على الدنيا » ”“ . بيد أنه لاثم 
معنى الرمز والإشارة فى أوامر المشرع وأحكامه ؛ بل هو بتجنب كل عاولة لنجاوز 
الواقسية السوية التامة للمراسى والعبادات”“ . وهو يعترف بأن العقل لايمتدى 


)١(‏ وهو ,ری فی فصوص الج ( افص : موسی » < ۲ ص ۲۹۰ ) أن 
السين فى لفظ : سجن » زائدة على مادة : حن ععنى : أخنى . وساق المحورى 
صوراً من التلاعب وجوه الاشتةاق فى كشف المحجوب (ترجمة نیکاسن) ص ٠۲١‏ 

(۲) وقد بلغ الذروة فى الاعتبار رى اجار فی المج > وعدد الجرات المستعملة 
فی ذلاث . ( < ٩‏ ص ۷۲۰ وما بعدها) . 

(۳) فتوحات + ٩‏ ص ۷۱۲ 

() إحیاء < ٩‏ ص ۲۲۹ س ١‏ » وانظر ج ع ص ۹۲ س ۱١‏ : « نعم 
الفقيه لايقدر على تفخ الأمر فى هذه الأمور لأنه مسكين ”إلى بإصلاح العوام الذين 
تقرب در جنم من درجة الأنعام وم مغموسون فى ظامات اخ » . 

(ه) حقاً يضع الغزالى نصب عينه - كا يذكر فى الإحياء #كراراً عند كل 
مناسبة ‏ وجمة النظر إلى « المعاملة » فقط فى هذا الكتاب » ويستبعد المكاشفة 
وأسرار القلب أساسياً . ( انظر الفرق فى ذلك + ٣‏ ص ۳٠٠‏ ) »> وإن لم يستطع 
داتعا العدول عن ذلك ( على الأخص فى حث وجوب الشكر لله : « تغاغانا فى عار 
المكاشفة فانقبض العنان » ٤<‏ ص ۸٥‏ س ١‏ من أسفل » وی حدثه عن معنی 
صيغة الشادة وعلاقة ذلك بالثقة باه ص ٣٣‏ وما بعدها » وفى نظرء ةا محجب < 


A i f 


إلى معان بعض أععال اج ٤‏ فان بن الصا E‏ 
للطبع فما ولا اهتداء للعقل إلى معانما » فلا يكون فى الإقدام عليما باعث إلا 
الأمر اجرد وقصد الامتثال للاأمر من حيث إنه أمر واجب الاتباع فقط » وفيه 
عزل للعقل عن تصرفه » وصرف النفس والطبع عن محل أنسه » فإ ن كل ما أدرك 
العقل معنا مال الطبع إليه ميلا » فيكون ذلك الميل معيتاً للأمر وباعثا معه على 
القعل » فلا یکاد بظر به کال الرق والانقیاد » . و مہذا صل ت زكية اقوس 
ومحر بر معنى الاعتراف بالوحدانية فى علاقته بالوئوق بال . 

وهو رید ان وجه عاماء اة إلى « الأسرار» الأخلاقية المرتبطة 
بالشر عة الى تزیدها تروة » وسمواً ؟ ويقدم موذجاً موضحاً لذلك e‏ 
الصيام . فإن التخلتق الباطنى بالنشر , يم الظاهرى هو الب الى لوصول 


صا تی أثارها فی مشکاة الأنوار ۰١‏ ۳ ص (TA‏ > وهو ری غا سمح ٍەأنيتەرض 
للك أبضا فی بعض الأحیان ( کا فی < ١‏ ص ۸۴ س ۰ من أُسفل › < ۳ ص ٣‏ 

س ۱۰ ) . ولکنه ذلا فی کتب صوفة حاص فى مساثل تقول هنا عنما إلا 
حرج بالكلية عن دارة البحث والمناقشة » ورعا كان جانب من ذلك قبل تألىفه 
کتاب الإحاء > مثل بحثه فى العنى العميق للقدر الإمى ( الى منع من إفداثه 
< ۽ ص ۸٩‏ س ۱٩١‏ من أسفل » ص ۲۴۳۹ س ه من أُسفل > ص ۳٤١‏ س »٩‏ 
وانظر : ۷11396 ا DING‏ الممنى الخجقة قى لار وح ( اذظر صفحة ۾ 
من هذا الكتاب ) والتشبه بالله» + ٤‏ ص ۲۹۳ » وإدراك القيقة الى تعد 
معرقتما غاية عاوم المكاشفات وأسرار هذا العم ااتى لا جوز أن تسر فی کتاب 
( انظر + ٤‏ ص ٠۳۶٤‏ س ٠۲‏ من أسفل ) . ۰ 

(۱) إحیاء + اص ۲۰۲ ۲۵۹۰ س ۸ ( ری امار ) » .ولکنه ,حأول فى 
الموضع الأخير ذكر حكة معقولة للسعى 


۱۸ مذاهب 


e VE 


إليه من القشر" » « للوصول إلى لب القشر » . فإذاً قد ظهر أن لكل عبادة 
ظاهراً وباطتًاً » وقشراً ولباً »> ولقشورها درجات » ولكل درجة طبقات . 
فإليك الليرة الآن فى أن تقنع بالقشر عن اباب » أو تتحيز إلى غار أرباب 
O‏ ¢ . 
* #* #* 

حمل وجهات النظر » التی نحو این عر بی فی ضوٰما بأحكام الشر بعةمنحی 
الإشارة والرمز » على افتراض أنه لا يأخذ بنصيب من مذهب العرفانيين 
( الغنوصيين" ) الإسلاميين وغير الإسلاميين ؛ ذلك المذهب الذى يفقد به 
التشر يع الرسمى كل أهمية عند من وقفوا حياتهم على اله » بعد الوصول إلى المعرفة 
الإلمية الباطنية . 

وإن ابن عرب ليأخذ مقاماً إجاياً فى دائرة حركة البحث الفقى النشر بى 
ف الإسلام » وينتظ من حيث هو ظاهرى فى سلك الجناح الأقصى والأشد 
مغالاة فى مدرسة النقل والرواية . وهو يدلى فى كتبه بشهادة لاتقبل الشك على 
رفضه منتهى المحم مذهب الإباحة . أى التحلل من الشرع » الذى هو ظاهرة 
هامة مقترنة بالإدراك الدينى عند فرق مختلفة من الصوفية ؛ وذلك حيث بو كد 
)١( ٠‏ هذه الاصطلاحات التفقة مع وجات النظر الصوفة › والكشرة الورود 
ف یكتب التصوف (راجع : الرد طى الباطية ص ۳۷ تعليق رقم ٩‏ ) ستعملما 
الغزالى بكثرة فاثفة . وأ كتف بالاحالة خصوصاً على الإحياء + ۳ ص ۳۷١‏ ( علاقة 
العاوم بعضما يبعض » وبالساوك الخلقی ) » < ۽ ص ۲۳۴۳ ( مراتب الکال فى أداء 
الشهادة : لب » لب اللب » قشر » قشر القشر ) a Ca‏ من أسفل. 
( الرد عى من بعرفون من مقامات الدبن القشورفقط ولايعةلون شيثا من اللب ) . 
والزشرى يستعمل هذين اللةظين خارج طاق التصوف ( كشاف ف الآية ¿٠‏ 
من سورة هود < | ص ٤٤۳‏ ) . 

(۲) احیاء < | ص ۲۲۷ . 

Vorlesungen 167 : انظر‎ (۳( 


— V0 — 


عن د كل مناسبة أهمية الشرع » أى الأحكام والةشريعات الدينية فى ضوء القرآن 
والسنة » من حيث إنه منظم مدبر للحياة . وهو بمحث صاحبه فى الطريتق بقوة - 
فى وصية له - على طلب عل الشريمة « فإك لن تمم حدود الله . أن تم 
عم الشر بسا ية » ؛ ؛ « لأنه ( عل الشريعة ) الل العام الى يم جميع أحوال 
الاس ° e‏ ونی ضوء ماذ کر لایسمح ابن عر بی إلا للفقیه الراسخ فی العمل 
بتعليمه دقان التفاصيل المتعبد با فى أعمال العبادة » مثل كيفية ار كعات وعددها 
فى الصلاة الخ . 

کذلك ف تفسیره الصوف بعلن ابن عر بی عن موقفه حیث رفض إنکار 
بعض من يتعلتى بأهداف الصوفية اتشر يع ؛ ؟ فيقسم ٤‏ فى مناسبة الأ ۲۹ من 
سورة الأعراف » مراتب الفناء » و يذ كر أن أسماها هو الفناء فى الذات » وهو 
الانطاس بالكلية فى حقيقة لألوهية ء والامتناع عن إثبات الأنية »> والائنينية › 
ويشترط لذلك أن « لايتزندق ( العارف ) بالإباحة وترك الملاءة" » 


ومهذه المعرفة وحدهاء أى امعرفة المقتنعة بضرورة محقيقالشرع » تزداد مزاولة 
الشرع قيمة » وتنسع مضموة ونطاقاً » تبعا رى فى مسالك العرفة الصوفية ؛ 
بيد أن ابن عر بى فى ذلك » إذ يصل فى عده إلى المراتب العليا» بدو أنه قد 
وقع فى تعارض مم مبده الأسامى"“ . وذلك أنه فى مناسبة الأة ٤٥‏ من سورة 


(۱) فتوحات + غ ص ٤٩۲‏ س ۱۲ من أسفل 

(۲) فتوحات < ۽ ص ۷۰ س ۱۲ 

(۳) فتوحات + ٩‏ ص ۱۱۷ 

14 فتوحات + ۲ ص‎ )٤( 

(٭) م بتعارض ابن عر فی شىء » بل غفل الؤاف عن إدراك مراده فمو 
إذ بقرر أن الصلاة الظاهرة البدنبة هى أولى مراتب الصلاة بقرر أبضاً - کا فى 
َة عبارته _ أن هذه الصلاة الظاهرة لا تفتمى ولا تنقطع إلا بظمور الوت . “د 


— ۳۷۹ — 


المتكبوت برجم إلى ذكر مراتب الكال التى توصل إلبا بالكشف والإهام 
الصوفى »لبيان تأثير التجلى المطرد فى معنى الصلاة الظاهرة ودلالنها . فمذه الراتب 
تبدأً بالصلاة البدنية » ثم صلاة النةس”" باللضوع والمشوع » ثم صلاة ال 
بالحضور والمراقبة » م صلاة السر بالمناجاة والمكالة > ثم صلاة الروح بالمشاهدة 
والمعاينة » ثم صلاة المفاء بالمناغاة والملاطفة . هذه ستة مقامات أما امقام السابم فلا 
صلاة فيه ؛ إذ فيه يصل السالك إلى مقام الحبة الصرفة والفناء فى عين الوحدة . 
وکا کان نہابة الصلاة الظاهرة وانقطاعها بظهور اموت الذى هو ظاهر اليقين" › 
فكذلك اتهاء الصلاة القيقية“ بالفناء المطلتق الذي هو حق اليقين” . وهنا 
إذاً محصل الاعتراف بعدم أهية أعال المبادة الظاهرة بالنسبة إلى أ كل مقامات 
المعرفة » كا حصل الاعتراف بترقى هذه الأعال فى مسالك الروحانية طبقا 
قامات الكال السالفة الذاكر . 


ومن قبل ابن عر بی صرح الفیلسوف : ابن سینا » با يشبه ذلك ف وله 


وقيام المراقب الأخرى لاصلاة أو اتتفاؤها لا علاقة له بالصلاة الظاهرة . فقد تتحقق 
الصلاة الحققة وهى أعلى المراتب إلى جانب الصلاة الظاهرة وقد تنتن ىكذلك . 

Jacob, Tuerkische Bibliothek IX 60 : راجع‎ (٧) 

(۲) عبر عن الوت باليقين : « واعبد ربك حتى بأتيك اليقين » ( الآية ۹ 
من سورة الحجر ) »> جاءه الین : مات ( ابن سعد + ٣‏ ق ۱ ص ۲۸۹ ی ۲۷ »> 
اری : کتاب التعبیر رقم ۲۹ 

(#) فلا علاقة بين انةطاع الصلاة المحقيقية والصلاة الظاهرة كا وم الؤلف؛ء 
ولاحظ ما ذكر فى تعلقنا السابق . 

)”( انظر : 170 e۸غ«uوە۲1ه۷‏ »› وانظر ا 4 القين فى الاحياء 
< ٣ص‏ ٤ه٥»‏ عوارف العارف E‏ »> الباب الثافى والستون ( ج4 
ی٤۲٤‏ ) ۰ 


— ۷۷ — 


الصوفية ( فى ماهية الصلاة ) ”“ . فيو ينقل العبادة » مع ر بطما راتب النفس 
الختلفة » من الأداء الجنمانى الظاهر إلى ٠‏ التعيد.الروحانى الباطن . فعلى حن 
تتناسب الصلاة البدنية الظاهرة س المؤداة بأعضاء اج RE‏ 
وأوقات معاومة - مع المراتب الدنيا للنفوس » وتكفل تمييز الناس من المهائم » 
تتحقق الماهية الحقيقية للصلاة الباطنية الروحانية فى مشابهة النفس الناطقة للا رواح 
العلوية » والعبودية الدابمة ( غير المر بوطة بالأوقات والأزمان ) لففكرة الألوهية › 
مع رجاء الثواب الت . ومهذا العنى فقط تسى الصلاة « عاد الان » » من 
حيث هى تطهير للنفس الإنسانية من وساوس الشيطان » وشهوات البدن » وجرد 
عن الأغراض الدنيوية . وهى طاعة للسبب الأول ( العقل ) » ومشاهدة للحق 
( الألوهية ) بالقلب الصاف والنفس الجردة عن الأمانى . ومثل هذه الصلاة فقط 
ھی التی میت فی حدیث لارسول [ صلی الله عليه وسل ] : مناجاة لله . 

فالصلاة تحصل بالأعضاء البدنية » والأركان السية » وهى على هذا الوه 
عكن فقط أن تكون ماهيتا محدودة بالزمان والمكان . أما الصلاة الباطنية 
الحقيقية فهى مشاهدة الحق » وح الله وعرفانه بالنفس الجردة » وعلمه على حو 
يفيض بالأنوار القدسية فى النفس الناطقة » دون جهد بدنى » ولا أداء للفروض 
ر وات الاعدا د اة :تافر اال الها : 

هذا هو مایسمیه ان سینا : « التعبد الروحانی »° » ویسمیه مفکرون 
ارون #2 نك الل 6 ٠ء‏ وتات رف و ران الغا فا ن 
Traités mystiques d’Avicenne, ed. Mehren (Leide 1894) 28-43‏ 

(۲) فى اللكتاب السابق ص ١ء‏ 

(۳) كتاب حقرقة النةس ص ١‏ تعليق ‏ » وراجع ترججمة أى حيان التوحيدى 
( ياقوت شر مارجایوث + ه ص ۳۸۲ س ۲ ) : و الح العقلى » فى مقابل : 
» الج الشرعى » 


کک کک 


العبادة الشرعية والعبادة الا C‏ کا بین القر بان الشرعی والقر بان الفلز © 
ويستدعى هذا إلى الذهن فَكرة : القربان المقلى التى بقول مها أهل الحكة 
(MD‏ 

المرمسية . 

حا أعلن ابن سينا نى ختام محثه تحذيره للقارىء العاقل الذى يشهد فى 
هة هده اة البامية من أن شى هذا اسر الى هوض قاجة بي وين 
خالقه سب . ويولم ابن سينا أيضاً فيا عدا ذلك بالتنقيب عن مثل هذه 
الأسرار الدقيقة التى ينبى أخذها بالحذر 7 . والمداً الذى بقرره هو وابن عر بى 
وهو رتيب الصلاة علي دخات دپ ايرا اشحف من الصلاة » المؤدى إلى 

E E O 1 

رفع مراسے الا اا هوی واقع الأمر رای“ کر مثلوہ فی مذاھب 
الصوفية . وهاهوذا الصوفى الحافظ من صوفية القرن الثالث عشر اليلادى : 
شہاب الدین السهروردی » الذی يتایع مسالك القشیری”" فی اطراد تأ کید هذا 
ا و ا 6 وی د ا 
بعض الصوفية الذين يذهبون إلى عدم الحاجة إلى الصلاة إذا حصل ذكر ايله . 
+ #% # 

(۱) إخوان الصفاء + ٤‏ ص ۲۷۳ س ١١‏ وما بعده . 

(۲) إخوان الصفاء + ۽ ص ۲۷۹٩‏ س ٩‏ أسفل 

Kroll, Lehren des Hermes Trismegistos 329 f. : انظر‎ (¥) 

وانظر : الصلاة العقلية فى : 

Oriens christianus. N.S. IV (1914) 116 nr 51 

٣٢۲۲ مالا ف : الاشارات والحنبمات ۰ نشر فورحه ص‎ (٤( 

(#) انظر فى تفنيد هذا الوم الذى وقع فه الؤلف تعليقنا السابق ص ۲۷١‏ . 

vorlesungen 176 : انظر‎ )6( 

(٩)‏ عوارف العارف ء الاب الثااث ( < ١‏ ص ٦۸‏ ( والناب التاسع 
١ +(‏ ص )۳٠۳‏ » والباب الثالث والستون ( ج ۽ ص ٤۸١‏ ) » وعلى الأخص أيضاً 
فى الباب السادس وا مسين ( < ع ص ٠١۴‏ ) . 

)۷( عوارف العارف ٠‏ الباب الثامن والثلاثون ( + ٣‏ ص ١٤١‏ ) 


— ۷۹ — 


أخذنا تفسير ابن عرلى موذجا لطرق التفسير عند متصوفة الإسلام . 
وما عرفناه عن طر یقه بسری حکه على جمیم أدب التفسير الصوفى . فعلى حين 
يصدر مثلو هذا التفسير عن أن عال أفكارم الصوفية ينبغى أن يكون كامتاً فى 
الكتاب العزيز» من حيث إن هذه الأفكار هى جاع الإسلام المفہوم على 
وجه الصحيح » نعط الآية القرآئية الواحدة فى قوالب وصور مختلفة ( على 
ضوء الوجوه والقراء‌ات » انظر ص ۸٩ - ۸٤‏ ) » لتنقاد لارام وأفكارم › 
« فى القرآن عل ا والآخرن لمن فتحت بصیرته E‏ فالابة الواحدة 
نشتمل بألفاظ قصيرة يسيرة على حقائق كثيرة العدد » بنبغى سبرأغوارها إلى 
جانب معناها الظاهر » و بمكن الاعتاد فى هذه الوجهة من النظر على أفوال قديمة » 
وضعت منذ بدء الزعات الصوفية فى تلك الدواثر > ككثير غيرها من الأحاديث 
والآثار الشائعة فى الأدب الموف ‏ . 

وقد سبق ( ص ۲۲٢‏ ) ذکر تمدح على بأنه لو تكا فى الفاتحة ّل منها 
سبعين وفرا . وعلى تقدم الزمان ازداد مقدار مايتحمله النص المقدس من علوم 
إلى مالامماية له . وفى ذلك يقول أحد متأخرى الصوفية : « لكل اة ستون 
آلف فہم » وما بتق من فہمما أ كث » » ول يكتف آخر بذلك فقال : «القرآن محوی 
سبعة وسبعين ألف عل ومائتی عل » إذ كل كلة عر ثم يتضاعف ذلك أربعة 

أضماف » إذ لكل كلة ظاهر وباطن وحد ومطلع ”“ الخ » . والمتصوفون فى 
الأجيال اللاحقة بريدون بطبيعة الحال ألا يقفوا فيا يطمحون إليه من غوص 
(۱) إحیاء < ٣‏ ص ٤ + ٤٣٣١‏ ص ۳۳۱١‏ ( منسوباً إل ابن مسعود ) . 
(۲) راجع ZA XXI! 31 f.‏ 
(۳) ذكر عن تفسر لأحد المغارية أنه خصص ٠١‏ جزءاً لشرح الآية ۲١‏ من 
سورة الذداریات ( لباب الألباب للعوفی » نشر راون ؛ لندن ۱۹۰٩‏ ص۱ ۲۸ س۱۰ ) 
(£) إحیاء < ١‏ ص ۲۷٤‏ 


ت 


وتعمق وراء اسلافہم قا من قبیل امبالغة أن محكى الشعرانى عن أستاذه علي 
الحواص » أنه قال عن : e‏ يستيخرج من سورة الفانحة وحدها 
مالابقل عن ۲٤۰۹۹۹‏ ع ان ها القدح الذی لیس فريداً من لوعه » 
والذى يبدو أنه منحول فقط على على الحواص من مريده المعجب به جاب 
ا لحب والعاطفة » بمكن على الأقل أن يقوم شاهداً على تصور المريدين من أهل 
التصوف أن فيض التفسير الصوف للقرآن لا ينتهى إلى شاطىء . ) 

وير بط بعضهم أفكاره» لا بلجل المركبة تركيبا متصل المعنى سب » بل 
ل اا وال اة ی و ت ن اف و 
( على طريقة عل المحروف ) ؛ بحيث يستخلص من ذلك نتاع صوفية ‏ ؛ وم 
لا يتميزون فى ذلك عن الباطنية ”" والروفية الذين بزاولون مثل هذه الأعمال 
الفنية من عل رموز المحروف »كا أن البابيين الحديتى العهد » على الأخص فى 

٠۲ ص‎ )۱۹۱٤ الدرر المنشورة فى زبد العلوم المشہورة للشعرالی (ذشر “میٹ‎ )١( 

(۲) وعلالحروف » الدى ببحث عن معالى الحروف العميقة وترتيما فالأ مجدية 
حصات مزاولته كشيرا أبضاً فى دواثر غير التصوفة ( انظر : 

(ZDMG XXVI 782 ff. ; Brockelmaun I 414 nr. 15 

بل إن الفيلسوف ان سينا تعمق فى أنظار حول ترتيب الجروف ورإطا 
- على حو يكر بطربقة إخوان الصفاء - ربطاً باطنباً بترتيب مراتب الفبض 
الأفلاطونية الحديثة . وذلك فى رسالته التى قدمما إلى أحد الأمراء هدية عناسبة 
عيد النيروز : رسالة فى معالى الجروف المجائية ( = روكلان ج ١‏ ص ٤٥٤‏ دتم 
۷ » وطبعت فی تسع رسائل » استابول ۱۲۹۸ ص ٩۷ - ٩۲‏ ) ولا تفضاما 
نظار ابن عرلى المشابهة فما . 

(۴) راجع المواضع الذكورة فى الرد على الباطنية ص ١١‏ » ويوج د كثير عن 
ذلك ر أسرار الباطنية لاسماعنل امسق ( خطوطات جرفينى » ميلانو » 
لوحة ۲۲ ب ) ثلا تست نستخرج نظريات معقدة من الم الوسطى والدال الختامية فى 
اسم : ود کا من عدد حروفه الأربعة. 


— ۲۸۱ = 


أوائل ظہورھم کاو سجرن اشا کا عوط لاسرا من مثل هذه 
الارتباطات . كذل ك كان حب إلى غير من بقصدون إلى التصوف مباشرة أن 
ستخرجوا فى نظرم إلى القرآن تاح من ارتباطات المروف وعلاقانما بمضما 
ببعض » وهاهو ذا الشاعر الصو الفارسی : سنافى ( المتوفی سنة ۱۱۴۳۱ م ) ينظر 
- والظاهر أنه ليس أول من فعل ذلك - إلى المحقيقة الثابتة » من أن النص 
اقرآنی یبدا حرف الباء ( بس الله ) وینتھی حرف السین ( والتاس ) » فیقرن 
بذلك فكرة أن الحكة من ذلك هى التعبير عن معنى الكلمة المركبة من هذبن 
ا من کی کی وش ۶ ای ان اران عو لدل اهاد 


Q0) 
. وحده فی سان الدن وشرعته‎ 


من ذلك يذهب اح ا حروف الكتابة 
منہا حرف يليه ِ ؟ ومع ذلك بمحذف أحد هذه الجسة 
فى الكتابة ( أحد الواوين » إذ يكتب داود ) وفوق هذا بتحد أول الاسم e‏ 
(د). . وع الثقیض من ذلك بترکب الاسم العر بی المکتوب لئ تمد [صل اله 
عليه وسل ] » وكثير من أسمائه الرادفة ( مصطنى » طه الخ ) » من حروف أ کٹرها 
برتبط بعضه ببعض مع مایایه من امروف » على حین للنبی ٤د‏ [ صل الله عليه 
وسل ] من ناحية أخرى أمماء( مثل أجد ) تشتمل ع ىكلا النوعين من ع المحروف . 
فلا بد أن يكون لذلك دلالة أعق . وان عرب ر بط ذلك تناج لعلاقة هذن 
النبيين بالعال الحسوس » والعالم امقول » وصاتهما بهذن العالين »› أو اتقطاع 
AE‏ 

(۱) حیث قول : 
اول وآذر قرآن با آمد وسان ”ی إندر رام دن رھر و قرآنٍ لس 

(ذکر اعد آخر سورة من هسیر سن جن )+ 

(۲) فصوص ال > الفص السابع عشر ( + ۴ ص ۱۷۹ ) 


— ۳٢ — 


د اا لا ر شتات رن ا ا من ذلات فی أعماق هذه الطرق من 
تفسيرم » لأنها تبعد فعلا عن نطاق محثنا » إذ ج تبلغ علاقتما بدائرة التفسير 
من القوة مثل علاقنما بالتنقيب عن الأسرار العرفانية ( الغنوصية ) المستقلة 
عن النصوص . 

وعلى خلاف ذلك ريد أن نضيف إلى E EE‏ 
ظاهرة عرفنا مثلما من قبل فى تقر برنا لتفسير المعتزلة . تلك هى تحر بف النصوص 
بقصدأن تكون سنداً للا نظار الصوفية الأساسية . ومثل هذه الأعمال المتعسفة 
المنيغة التى محصل إجراؤها على النصوص »كثيراً ماتوحى إلى النفس بأن الغرض 
مما إ نما هو إجراء تمر ينات دة الذ كاء المقلى المضحكة » أ كثر من تفسير 
الكتاب بقصد جاد قوم . 


ونسوق مثلا لذلك » القرأءة الصادرة عن دائرة الصوفية )# للابة ۹ من 


(٭) ا تصدر هذه القراءة عن الصوفية كا زعم › بل هیقراءة أن السمال ء› وقال 
ان عطية هى قراءة قوم من أهل السنة . وهم مجعلون «كل » فى هذه الحالة مبتداً 
ر ه : خلقناه بقدر » فتدل حينئذ كا فى القراءة المتواترة على أن كل شىء ماوق 
ا وقد منع الأ كثرون أن نجعل جلة خلقناه صفة ومجعل الير مدر على معنى : 
كل شى» اوق لنا فمو بقدر » وإن م تلف اختلافً بعيداً عن المعنى الأول » 
واحتحوا للك بأن اختلاف العنى بين القراءات وإن كان طفيفاً غير جائز لأن 
الأصل توافق‌القراءات . نما بالك إذاً عا ذكره المؤلف من معنى مستدكر. نعم يؤخذ 
هذا المینی من کلام النابلىی فى شرح الفصوص توضحاً لكلام ان عرنى » ولكن 
ذلك ليس مقصوداً منه التفسير بامعنى الدقيقق بل جرد الاستناس بظاهر التركيب 
اللفظى » وهذه شنشنة الصوفة » وكثيراً مايتورطون بذلاف فى إام معان غير 
مقصودة . وليس الناباسى على كل حال تمن بعتد بهم فى تفسير القرآن وفممه . 
وها هوذا السبوطى قول : « وأما كلام الصوفة فى القرآن فليس بتفسير 
قال ابن الصلاح فى فتاوبه وجدت عن الإمام أبى الحسن الواحدى المغسر أنه قال = 


— ۳ — 


سورة القمر » فهم ورون على القراءة ا مشهورة : « إنا كل شىء خلقناه بقدر » 
هذه القراءة : « إنا كل شىء » رفم :کل »على ی ی کی د 
وحن خلقنا كل شىء بقدر » وف هذا حصل التعبور عن التوحيد الجوهرى 
ين الله والعا : فو [ سبحانه ] عين الأشياء ” . 

كذلك ينقبون عن آيات من القرآن للإحقاق مر ينانهم الصوفية الماصة على 
وجه يطابق الدین . فم يعتادون » لاستدلال على شرعية ماسم اكا 
يقيمونم ا( مع إغفال التحدرات الواردة فى ذلك کا فى الاة ٠‏ من سورة 
اتود وبك ی فك ر و ردن ا ن ار او 
والآصال ) أن يسوقوا عدداً من الآيات القرآنية التى تحث على التفكر ف الله » 
مع التنصيص على لفظ : الذ كر » الصر بح التعبير عن هذا التفكر » مثل : « ييا 
الین آمنوا اذ كروا الله كثيراً » ( فى الآبة ٤١‏ من سورة الأحزاب) . وتستخدم 
کات غل رارض لیات التی بقرن فہہا لفظ الذ کر باسے اللہ « واذ کر 
ار ( الآية ۸ من سورة ازمل » وانظر الآية ٠١‏ من 
سورة الأعلى : « وذکراسے ر به فصلی » ) ؛ أو اليات التى تقطع بالكلية عن 
سیاقما » مثل : « قل الله م ذرم فی خوضمم يلعبون » (فی الآبة ٩۱‏ مسن 
سورة الأنمام ) . 

ثل هذه الآيات القرآئية » ولا سما ال ذكورة أخيراً » بحتج الصوفية 
للا کار من روید اسم « الله » الذى بزاولونه أيضاً فى صوامعيم وخاواتيم 
صنف أبو عبد الرحمن السامى حقائق التفسير فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسبر 
فق دكفر » ؛ كا تقل السيوطى عن النسن فى عقائده : «النصوص عى ظاهرها 
والعدول عنما إلى معان يدعبا أهل الباطن إلاد » انظر الاتقان » أول فصل من 
النوع الثامن والسبعين . 

. ه٣ مأخوذ من عبارة عبد الغنى النابلسی فى شرح فصوص السكم + ۲ ص‎ )١( 


کد م 


و حك المتر مون لياة الصوفية أن أبا سعيد بن أبى اللير » الصو المشمور باتصاله 
بان سینا » اعتکف فی إحدی الزوایا ثلاث سنین » عند ما شرع فى سلولك 
الطر يى » وقد حشا أذنيه بالقطن » وعزف عن النوم » وصار بردد دات : الله ! 
الله ! حتى استحابت أبواب الزاوبة مذا الترديد" . 

إلى تلك الأوامر القرآنية برجم الصوفية إ كثارم من الترديد الذى هو طابع 
ارام ذ کر » وهو نداء ت « الله » » أو الضمير الميدل عنه » الذى 
تترکز فيه فی نفس الوق ت كل ثروة التفکیر فی الله ( استناداً منم فى ذلك إلى 
الأية ۲ م ور ةا ل ران : «اللّه لا إله إلا هو » ) » وهو لفظ : هو (عد الواو 
تسيلا لافظ : هو بفتحما ) » ورون أن هذا الضمير يعبر عن أبلغ معافى التحر بد 
ا ا ا ا ان 

وجاء نى إحدى صيغ الذ كر الصوف : « هو يا هو» لا إله إلأهو » يا من 
لاهو إلا هو» يا من لا يعل ما هو إلا هو“ » . وقد آلف عي الدين بن عرب 
می غ ون عا اغ ارف ارارم راا وا 

(٧)‏ لارب أن اانص الموجود - دون نص مقابل عله کات : سی کے 

۳۰ بدلا من : سه = ٣‏ 

(r)‏ انظر تذکرة الأولاء لاءطار نشر نکاسن < ۲ ص ٣۲١‏ س ٠۳‏ » وقد 
روی ذلك عن انى سعيد تسه . 

)۳( كتب أخراً وصماً دقةا لهذا ارين الصوفى : وهة]۴ .۷ فى : 
Ein Dhikr ber Rahmanijja ( Der Neue-Orient I 1917,210-213)‏ 

)+( انظر مثلا : الشعر الصوفى التركى للعسكرى › فى : 

Jacob, Tuerkisches Hilfsbuch (3. ed.) 67 

(( عوارف المعارف لاسهروردى > الماب التاسع والار عون (+ ٣‏ ص 4°( 

)٩(‏ انظر برکلان + ١‏ ص ٤٤٩‏ رقم ›٬ ۷٩‏ وفى دلاله : هو ٬‏ من حيث هو 
أعلى مراتب الذكر الصوفى » انظر : ابن عطاء اله الاسكندرى »› مفتاح الفلاحج 


۰ ۳٥ ص‎ ۲ < 


— ۲۸۵ س 


كذلك لا جوز أن بخلو القرآن من الإشارة إلى الأسرار الصوفية التى لانماءة 
انی هذا الاسم الإفى : « هو الذى أنزل عليك الكتاب .... وما بعلل تأو يله 
إلا الله والراسخون فی الل (فى الأبة ۷ من E‏ عمران) . فلفظ «تأو بله» 
حل إلى كتين » وضمير الغائب المتصل جمل ضرا منفصلا مستقلا » وعلى ذلك 
يصير المعنى : وما بعل تأو يل هذا الإسم اھر ا 

وهذا النوع من الأمثلة”“ » يظهر أيضاً فى تناول الصوفية لألفاظ النة 
والأثر . فقد ورد نی حدیث مشمور أن حداً [صى اله عليه وسل) سل ما امان » 
ما الإسلام » ما الإحسان ؟ وأن البى [ صلى الله عليه وسل ] فسر الإحسان على 
هذا النحو : « ان ن اله کات راد فان کن لا تراه فإنه براك » . عى 
الجلة الأخيرة حرفياً : فإن كنت فى الواقع لا تراه ؛ ولكن الصوف يفصل بين 
الننى والمننى و مجعل لا خبراً لكان : أى فإ ن كنت لاء بحققت لك رو بته» 
ليحصل لاصوف بذلك ما بريد من أن النى [ صل لله عليه وسل ] أشار بذلك 
إلى مقام الفناء » وا معنى أك إذا فنيت عن تقسك”“ فر ترها شيا ادت 
اا » ووصلت إلى الوحدة مع الله . 

(۱) راجع ل انار < ٩‏ ص ۰ - A۱‏ 

(۲) انظر ما نله السيوطى ف الاتقان ( النوع الثامن والسبعون + ۲ 
ص ۲۱۸ فی تفر الاَبة ۲۵۸ من سورة البقرة) . 

(۳) ومثل هذا الفصل رد أضا خارج دواثر الصوفية فى نصوص غير ذات 
هة . كا فى فصل كلمة : « لا » فى الآية ٣‏ من سورة النحل « ومجعلون له 
ما بكرهون وتصف ألستتهم الكذب أن مم الحسنى لاجرم أن لمم الذار وأنم 
مفرطون » › حيث قول الفزالى فى ذلك ( إحیاء + ١‏ ص ۲٠۰‏ س ۷إ ) : 
« وقف بعض القراء على النفى كديا ےم ثم ابتدا وقال : جرم أن م النار » الج 

(+) راجع وصف أحد الصوفية للفناء إذ بقول : ر« کنا ينا فغنينا عنا فبقينا 
بلا حن » » ذکرہ الغزالی فی الإحیاء ج ۽ ص ۳٠۰‏ س ۸ 

(ه) من عبارة ان السبكى فى طبقات الشافعة < ١‏ ص ٠‏ 


— ۲۸۹ — 
القسيز فض الفرة البيدية 

ارا انول اة انق غ کل من فاع آهل اراق 
ومذهب المتصوفة أن مخضم لفظ القرآن البسيط لسلطانه . والبحث الذى ريد 
أن نواصله يتناول عاملا ثالث هو عامل التفسير المذهى : مصلحة الفرق الدينية . 

ان ها ل اوج ادات و اران اع 
الفرق التابعة لزب الشيعة » ومباد ما الاساسية المميزة ها . 

ذلك أن عاماء الدن عند هذه الطائفة أا م يضنوا محجهد فى سبيل أن بجدوا 

مبادنمم المّرة لمقيدتهم الدينية والسياسية ثابتة فى القرآن » على وجه إجابى وجدلى 
كذلك . ومدار البحث فى ذلك بادىء ذى بدء على رفض خلافة أهل السنة » 
على اطراح هذه اللافة والطعن فى إقامتها حت سيادة الأسر التارمخية للأمو بين 
والمباسيين » ثم على تقديس عل والأمة » أى الاعتقاد بمقاممم الإلبى › 
وخصائصمم المارقة للعادة ؛ وعلى أملهم العقدى فى رجعة الإمام الممدى احتجب 
الذی یعیش فی اللفاءء ثم يعود إلى العلانية من جدید فى آخر الزمان » على أنه 
الخلص للعال . 

ولاببدو من أول الأمر غر يب » ولا خالا لعقل فى نظر مسل صادق الإعان » 
أن القرآن يشتمل على إشارات إلى أحداث متأخرة الوقوع فى تاربخ الإسلام . 
فإن القرآات بقدم تفسه پتفسه على أنه جاع الل الإلمى بالاضى والحاضر 
والمستقبل . ومن هنا کا ن کلام الله الحیط بکل شیء علا » مقصوداً به بادیء 
ذی بدء أن يفتح عيون الأمة المسامة » التى وجه هذا الكلام إليها » لتنظر فى 
أحداثما المستقبلة ومصابرها . 
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وما يعد مفموء) بالبداهة أن يمند الحديث إلى القرآن لا سما فما ليس شديد 
اعد من المستقبل وقد رأينا من قبل أن الاس وخدوا فيه تنبا بانتصار دو 
الروم على الفرس““ . 

ومن الأخدات »> الق هی أقرب أن کون الات واخ ر اة 
حزب الحوارج » الذين عرف على طاثفة منهم خرجت عليه وثارت > باسے : 
الحروربة »> والذين روی أن ظورم ولعنتہم قد حصل التعبير عنما فی کلام الله 
قبل حقق ذلك بثلائين سنة”" . وقد وجد التفسير القديم إشارات إلى ذلك فى 
القران ققد اح مضب بن سعد أنه سال أباه عن ايت القرآن (الابتین _-٠٠۴‏ 
١‏ من سورة الكمف ) : « قل هل تنك بالأخسرين أعالا » الذين ضل 
سعيهم فى المياة الدنيا وهم حسبون أنهم محسنون صن » » هل هم المرورية ؟ 
فأجابه أبوه بأن هذه الأية ليست على الحرورية » بل آية أخرى هى ( اة ١‏ 
من سورة الرعد ) « والذين ينقضون عد الله من بعد ميثاقه و بقطعون ما امس الله 
به أن وصل ويفسدون فى الأرض أولثك فم العنة ولم سوء الدار » هؤلاء 
م المرورية . 


ومن ناحية أخرى » استخرج الوارج التقدمون أيضاً من القرآن قاطا 


(») م يكن هذا تنبؤا بل هو تصريح قطعى » .انظر التعليق الم كور فى 
ص ۳٠‏ على كلام ااؤلف فى ية سورة الروم . 

(۱) بناء على نص نقله القسطلانی + ٠۰‏ ص ۲۲۹ ( تاب الفان رقم ۲۲ ) 
من تاریخ بعقوب بن سفیان ال‌سوی ( توفی سنة ۲۷۷ ه ) حمل ابن عباس الأبة 
٤‏ من سورة الأحزاب طى حدث واقعة المجرة . 

(۲) رویت أحادیث ( خصوصاً : مخارى » استتابة المرتدين رقم ۸-٩‏ ) عن 
إخبار النى [صلى الله عليه وسلم ] بظمور هذه الفرقة على الأصوص . 

(۳) طبری +۸ ص ۸4 . 


يستندون الما فی خصومتہم لمل وتصو یب قله على يد ابن ملجم" . بل كذلك 
فى المواضم التى ر ما كان التفسير القدم عل ی اد کن فاا الا جات 
امماصرة » رأى المفسرون التأخرون أخبارا تعليمية عن أحداث المستقبل ٠‏ فى 
الآية ٩‏ من سورة الححرات » بجرى الحديث عن اقتنال طائفتين : « و إن طانفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» » ويبين طر يت الإصلاح للمؤمنين . والتفسير 
القدم برجم هذا البيان التعليعى إلى زع کان اما على عهد ارول ا ا 
عليه وسل ] بین قیاق الأنصار المدنيتين : الأوس والمزرج a‏ هذا م يبد 
فى نظر التفسير المتأخر جدرراً بالنبوة e‏ . بل هو جد فى ذلك 
تنبا سابقاً بالقتال بین حز بی عل ومعاو ية 
وكا طبعت أحاديث الرسول بطابم مضاد لمذهب القائلين محرية الإرادة » 
والمنكر بن س اققا والقدر عل رج الإطلاف. كنات کان ٠لا‏ دالا 
خا وكلام الله فى القرآن من التنبؤ بلعن أولئك الجاحدين » الذين بتمسكون فى 
الحادلات الكلامية حول معنى النصوص المقدسة » حى استخدام هذه النصوص 
نظر باتهم الباطلة . 


)١(‏ انظر الملل والنحل لاشہرستانی ( نش رکیرتن ) ص ٩۰‏ › فالاية ۲۰٤‏ من 
رة الفرة: ومن الناس من بعحبك قوله فى الباة الدنيا ويشمد اله على ما فى 
قلبه وهو ألد الخصام » أزلت فى حق عطي“ » وكذلات الآية ٠٠١۷‏ من نفس السورة : 
« ومن الناس من بشرى نفسه ابتغاء مرضاة اله » آزلت فى قاتل عل“ . 

(#) الواقع أن هذا تشريع عام لامشاحة فى رجه بطريق التطبيق على كل 
ما شطبق عليه من جزثبات » فليس القصود طائفتين بعيمما سب . والدن 
بقولون إنه ازل فی طائفتین معیتتان أو إن الراد بهذا أ وكذا لاير يدون خصيص 
الآية بذلك إلا من حيث التطبيق » فو تشريع عام من قبل ومن بعد . 

(۲) انظر . تطبر الجنان واللسان لابن حجر الهيتمى ( على هامش الصواعق 
المحرقة . طبع القاهرة ۱۳٠۲‏ ه ) ص ٠ءء‏ أسفل . 


— ۹ — 


بقول اله [ سبحانه ] : « هو الذى حى وعيت فإذا قضى أمراً فإ يقول 
لکن فیکون ٭ أل تر إلى الذين مجادلون ف آيات الله أنى يصرفون ٭» الذين 
كذوا بالكتاب و ما أرسلنا به رسلنا ... » ( الأيإت ۷١-٠۸‏ من سورة غافر ). 
وعلى ذلك يعلق تمد بن سيرين » محدث بصرى رفيع المكانة ( تونی «١١١‏ = 
«(pv‏ ِن ۾ تکن هذه الأبة ( التى تتحدث عن معاصرى النى الجادلين 
فی آیات اللہ ) نزلت فی القدریة فإنی لا أدری فيمن نزلت » . 

كذلك جد التفسير القدح آيات معاد ية للأُموبين فى القران . فملى الرغم 
من أن الأموبين فى نظر الرأى الإسلاى الما مكانوا معترفاً مهم ولاة شرعيين 
محسب الواقع 1١ ۲۵٥٤٥‏ » سادت فى دواثر التقوى والورع دايا كراهية مؤلاء 
الأمو بينء الذين جعاوا من مقدسات الإسلام أموراً دنيوية » وباشروا مصالح 
الإسلام بأبد منغمسة فى الانيا . 

وهذا الإحساس ينعكس فى المرحلة الأولى منتفسير القرآن » الذى م يكن 
قد وصل فی وه بعد إلى عمل مذهى فصا الفرق والطوانف . « | الذن 
بداوا نعمة الله كغراً وأحاوا قومم دار البوار » ( الأية ۲۸ من سور لبراھے ) . 
نزلت هذه الآية فى عشيرتين فاجرتين من قريش : بنى الغيرة أو بى خروم » 
وقد قطم الله دارم بوم بدر ؛ و بنی أمية » وقد متعواإلی حين . ولا بأخذن اثر 
من المچب إذا روى واحد من أححاب على إرجاع هذه الآية إلى هاتينالمشيرتين 
عن عر ( طبری + ۸ ص ۱۳۲ س ۱١‏ ) »کا لو أن هذا الإخبار حصلعلى لسان 
عر ( انظر أیضاً ص ۱۳۰ س۱۹  )‏ . 
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(( طری < ۲۶ فی تسر الموضع . 

(۳) قول البيضاوى فى تفسير الآية ( + ١‏ ص ٤۹۲‏ ) : « وعن عمر وعلى م 
الأجران من قريش بنو المغيرة وبنو أمية فأما بثو الغيرة فكفيتموم يوم بدر 


وأما شو أمة متعوا حقی حن @ - 


— ۹۰ س 


ويبدو أن التفسير التالى » المعادى للأموبين » بمناسبة آية من القرآن » 
برجم إلى العصر القدم . وقد صارت هذه الآية إلى حد معلوم أبرز نوفج هذا 
التفسير المذهى - الجدلى ؛ وهى الآية ٠٠‏ من سورة الإسراء : « وإذ قلنا لك 
إن ر بك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس والشجرة 
الملعونة فى القرآن وتخوفمم فا بزیدھ إلا طغيانا كبيرا » . هذه الكلات الموحية 
بالفموض والإلغاز » والتى لابرتاب الفم الصحيح ا تتناول موضوع عذاب 
الكافرن فى النار » تما دوائر التقوى والورع منذ عہد مبکر على معنی معاد 
اا شون « الشحرة الملعونة فى القران » » و « الفتنة » التى تندلع بين الناس » 
الان الک كل د لبش أن جم إل الفرع الأموى ا 
ولا يثيرالدهشة أن جد مفشرى أسرة العباسيين » الذين بذلوا نشاطا يضارع 
اط الاخرات الخاصمة هم » باحثين عن عنوان من القرآن لتصو يب مذههم» 
يو يدون هذا التفسير » و محدون بناء على ذلك › عام من النفوذ ء مدخلا 
أا ل الو ای اغا رودا دت ای : 

والمغسرون الأوفياء للسنة » الذين لم بريدوا القول بلعن شرعى صادر عن 
القرآن لأسرة حصل الاعتراف بها من الرأى العام للسامين » تمسكوا تمسكا 
شديداً بأن المراد من « الشجرة اللعونة » هى شجرة الزقوم » تلك الشجرة التق 
أوعد ميا الظالمون طعاماً فم » شجرة الجحم لكر الى به طلا روس 
الشياطين » والتم آ كلون منما فالئون متها البطون » ثم إن لم علبما لشو با من 
جم ( الآيإت ٠۷ - ٠۲‏ من سورة الصافات ) . وف تفسير الطبرى تقع الروايات 

امو بدة ا و أرب صفحات کاملة ( + ٥٠ص‏ ۷۰ ٤‏ على حين 


Van Vloten’ De Opkomst der Abbasiden in Chorasan 69 
وكذلك الخوارج‎ . 1. Goldizher Muh. Stud. 11 114 : انظر‎ )( 


— ۹۱ س 


تغاضى الطبرى بالكلية عن ر بط ذلك بعداوة الأمو بين > التى كانت واسعة 
الاشار عل عبد 
ونی هذا الصدد تسترعی انتباهنا» من بین الروایات التی ذ کرت فى تفسير 
«الشحرة اللعونة» بالزقوم » رواية ذات صبغة خاصة . فقد رُوى أن أحد القدماء 
من قات الفسرين ( إبراهم ) کان محلف باللّه لايستئنى أن هذه الشحرة هى 
شجرة الزقوم ( طبرى+ ٠١‏ ص٤۷‏ ) . فالقصود إذاً من هذا التأ كيد هو مواجهة 
تلات النزعة فى التفسير على وجه ققال “ . 
وال ا قل هده المااوات الماد لار ن هرر أا فى دوا 
أهل السنة منذ عمد جد مبكر عحاولات إجابية فى تأويل نصوص القرآن على 
وجه موال لعل“ . فى الآية N EAP ENS N‏ منذر ولكل 
قوم هاد » » روی عن سعید بن جبیر SS‏ 
الذى ا عله ان غاس اه أوثق حجج الدين » آنه روی عر ان عباس 
لاا رلت :اما ات سند 4 الا » وضع رسول اله صلل الله عليه وسل 
بده على صدره فقال : أنا امنذر » وأوماً بيده إلى متكب على کرم الله تعالى وجهه 
فقال : انت المادی اع » بك ہتدی الهتدون من بعدی 
8 برجم هذا إلى الاعتراف بحجية على فى العم سب » لا إلى حقه 
وحقوق بيه السياسية . بيد أن الناس قد بدءوا أيضاً فى عد مبكر باستخراج 
الأدلة الشرعية على هذه المحقوق من القرآن . ويبدوأن أول ماتمسك به مذهب 
الحزب العلوى هو الآبة ٠٠‏ من سورة الإسراء » التى تقرر على المسامين وجوب 
0 صرح ان عطية فى تفسير هذه الأبة بأن « الشحرة الملعونة » لاجوز 
اما على عنان ولا معاوية ولا عمر بن عبد العزیز ۰ ويېدو آنه لم جنع لما ى 


عيرم من الأمر ہن . (انظر: طب الدن : تاره ا مک ندر فستنفلد = > ص (AR‏ 
(۲) طری + ۱۳ ص ٦۳‏ . 


i 


إعانة المسكين وذى الحاجة » بادئة بالكلات : « وات ذا القر بى حقه » . فقد 
تقل الشيعة هذا الأ من دائرة أداء الواجب الإنسانى إلى نطاق القانون الدولى » 
وحاوه على حقوق أسرة النى السياسية . 

وعلى رواية ساقما الطبری”'“ عن عل“ بن الحسين - ابن ‌حفيد النى [ صلى الله 
عليه وسل ] - أنه أراد أن بعل رجا من أهل الشام ( أى من أتباع بنى أمية) » 
كان غر بباً عليه بطبيعة ال حال مثل هذا التطبيق للا ية » أن هذا التفسير وحده 
هو الصحيح . ولا ببعد أن مثل هذه الوجوه من تطبيتق القرآن » التى استعمات 
فا اا ات ای سیت عن اهل القر بی حدرثاً محرك العواطف »كانت 
قو ية النشاط على ذلك العمد المبكر فى دوائر العاوبين ومن يقولون حقوقيم 
السياسية لدم هدم القوق تاها 

وأبعد من ذلك بتغلغل الاتجاه أيضاً > مع جاوز الموقف السياسى »إلى 
استخراج مايدل على صواب تقديس على“ من القرآن » وأن عليا يقف » فى مرتبة 
واحدة على وجه التقريب ؛ إلى جانب النى [ صلى الله عليه وسل ] » وفوق 
مستوی من بى من الناس . وقد رُبطت إشارة الى ذلك منذ عمد مبكر بالابة ۴۸ 
من سورة النحل : « وأفسترا ا وا اا لشت الله من موت ی وا 
عليه حقاً ولكن أ كث الناس لايعلمون » . وف هذا بروى قتادة ( المتوفى 
سنة ۱۷ ھ= ٣۷م( e EONS‏ 
العراق بزعمون أن علياً مبعوث قبل بوم القيامة ويتأولون هذه الآبة » فقال 
ان عباس : «كذب أولئك » إنما هذه الأية للناس عامة » ولعمرى لوكان عل" 
مبعوتًاً قبل بوم القيامة ما أنكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه » ” . فذا الاحتجاج 
ا شياع ع“ فى ذلك المد كانوا يعتقدون أن وفاة عل“ كانت وفاة 

٩۰ ص‎ ٠٥ + )۱( 

٦٦ ص‎ ۱٤ < طبری‎ )۳( 


— AT — 


ظاهر ية و ا جب عده من قبیل ا 


التى لا صلة هما ببعث المونى على وجه عام . 

هذه هى الحطوات الأول نحو تفسير شيعى طائنى سرعان ما أينع وأمرع 
واستوى على سوقه . ولم مجر العمل ف داثرة من دوائر التفسير المذهى على هذا 
النحومن الفهم ٠‏ و بمثل نلك النتاأتج المغالى فما »كا حصل ف هذه الداثرة . 

وهناك حقيقة واقعة جب معرقتما لوصول إلى فم هذا المذهب فما تار خا 
كاملا : تلك ھی علاقة الشيعة بالنص القرآ نی الرسمی الموجود بأیدینا »کا حصل 
عه وکتابته على وجه التحديد ا الحليفة عمان افا قو فاخا اتش 
الطائنى من هذا النص القرآنى » الذى تمت كتابته وساطة ذلك المغتصبللخلافة 
المكروه عند الشية كراهية لامد ها أوار؟ وهل بده بهذا الذهت نما 
معتمداً الوحى الإلمى الدى آنزله الله على لسان تخد [ صلى الله عليه وسل ] ؟ 

إنه وإ نكان الشيعة قد رفضوا الرأى الذى ذهبت إليه طائفة متطرفة منم › 

من أن القرآن المأثور لابمكن” الاعتراف به مصدراً للدن. سبب الشك فى 
سحته و راءته من الماخذ فام ECE.‏ على وجه العموم منذ ظهورم فى 
سحة صياغة النص العاف . وم يدقون أن هذا التض الاي ٤‏ البة إلى القران 
a‏ تل غل ر نادات شارات 
هامة »کا أبضا » من جانب آخر » قطع هامة من القرآن 


الصحيح بالإبعاد و و 


(۱( أنظر : Vorlesungen 227 ff.‏ 
(۲) البغدادى : كتاب الفرق بين الفرق ص ٣٠١‏ 
)( ان حزم : الملل والنحل < ؛ ص ۰٠۸۲‏ وانظر : 
Friedlaender, Heterodoxies of the shiites ll 61.‏ 
)٤(‏ أخذ الجدل المسيحى إزاء الإسلام حجةالشيعة فى تزف الةرآن,وساطة < 


۹٤‏ س 


ولکن هل لديم هم اظن دا ا حیح سام من الًآخذ معترف به اعترافا 
بلقا بض ی راا الت الان 

نمم بفترضون وجود مثل‌هذا النص »کا ”بذلت أبضا حاولات ف بجميعه . 
وقد حصلت وروت كا سنرى بعد - تصحيحات مذهبية متفرفة . و يسود 
اميل عند الشيعة » على وجه العموم » إلى أن القرآن الكامل الذى أنزله الله 
ا کن اطول کا من الفران المتداول فى جميم الاندى ۲ ومن را 
أيضا . وعلى دا فان رة لاخر اب ال لل عل 1۴ 4 ك نق الل 
ا ق ف موو ا ق ل ا 
وسورة النور» التى هى الآن ٠٤‏ اة » كانت قبل ذلك أ كثرمن مائة أية 
وسورة احج وآیانہا ٩٩‏ »كانت تحتو فى الأصل على ۱۹١‏ ية . 

وم ا ا ا ن ایی ودلا من د ا 
بسور ساقطة بالكلية من القرآن العانى » أخفتما الجاعة الت ىكلفما عمان بكتابته » 
عن سوء نية » فى زعم »› إذ ھی نشتمل على تمحید لعل . وقد نشر جارسان دی 
Garcin de Tassy li‏ ومرزا کاظم ا الاس 


e ة من ۰ هذا المتداولةة د‎ c(\A€Y) Journal Asiatique 
سور ر ی در‎ 


وحديثا وجدت فى مكنبة بانكيبور ( بالمند ) نسخة من القرآن تشتمل › 
فضلا عن‌هذه السورة » على سورة « النورين » ( ١‏ اة وو اى ف 
أيضاً (ذات سبع آیات)» وهى سورة الولاية » أى الموالاة لمل والأيمة »كا تشتمل 
على تفسيرات مذهبي ةكثيرة فى بقية السور المشتركة . 


: =عان » بل كذلك با جاج بن بوسف من بعد » انظر‎ 
Das Religionsgespraech von Jerusalem, uebers. von Vollers 
(Zeitschr. fuer Kirchengeschichte XXIX 48) . 
Noeldeke Geschiehte des Qorans , 221 223: أنظر‎ (۱) 


— (Ao — 


وكل هذه الز يادات الشيعية نشرها كير تسدJl W.St. Clair Tisdall‏ 
إللغة الإجليزية ” . وكل ذلك يدل على استمرار افقراض الشيعة حصول نقص 
غير قليل فى نص القرآن العنانى بالنسبة إلى الملصحف الأصلى الصحيح . 

وفى العهد المبكر للانشقاق الشيعى » حصل فعلا الاستدلال على الطعن فى 
القرآن الرسمى بالإشارة إلى تفكك السياق من جهة المعنى فى الأيات المتفرقة المتتالية 
بعضما مع بعض » ما كن أن يكون سببه حذف الأيات الرابطة للسياق . 

ول نعدم من جانب الشيعة محاولات لتقدم نص قرآنى حيح » فقد شرع فى 
مثل هذه اعاولة شیعة بغداد سنة ۵۳۹۸ = ۸-٠٠١۷‏ م » إذ قدموا نصا قرآتيا 
حيحاً فى زعمهم » على أنه مصحف عبد الله بن مسعود» الذى أ كسبه سوء معاملة 
و سان ل ھل کان مدا امرف 
ذلك غل ادات هة قط + او غل رات کرد و ترات دة کذلت: 
وقد قضت محكة عاماء الدين من هل السنة » تحت رياسة الفقيه الشافمى الذائم 
ال اق خا ا غ ف ا لضن لاان 


: انظر‎ )۱( 
TheMoslem World (1613) lll 227 - 241, Shiah adidtion to the 
Koran. 


)«( عند فر ادن الرازى » عناسية الآتين ۱١‏ - ۱۷ من سورة القبامة 
( مفاتیح الغیب < ۸ ص )۲٠١‏ تنسب هذه الدعوى إلى قدماء الشعة » وفضلا عن 
النةص افترضت أيضاً زيادات تفسيرية » انظر : 

Schreiner ZDMG Lll 466 Anm. 

(۴) قوی نشر هوا ص ۱۹۷ » انظر ص ٠١‏ من هذا الكتاب . 

)٤(‏ ان السبكى : طبقات الشافعية + ٣‏ ص ۲٠‏ » ورعا اتصل بذلك كتاب 
الواحدى ( المتوفى ٠١٠۷١‏ م) : نى التحريف عن القرآن الشريف »ابن السبكى 
فی نفس الجزء ص ۲۹۰ 


س ۹ س 


ويبدو أنه | محصل أصلا بين الشيعة اتفاق معين على علاقة نص الفرآن 
الأثور بقالب من النص سحيح الطابقة فى زعمهم لكتاب الله . فل يبلغ واحد من 
النصوص التی حاولوا م جمعما فى دالرتهم إلى اعتاد شرعی . والم کد عندم هو 
افتراض عدم 1 كال المت الاي لت 

وما يدل أيضاً على الغموض السائد بينم ف هذه المسألة » تلك الحقيقة الواقعة 
من أنهم من جوانب كثيرة يلقون الضغط فقط على تغيير ترتيب السور . وبقولون 
إن مصحف على وهو أقدم جمع لنص القرآن'“ _کتب على تز یل القرآن » 
أی على رتیبه التار ى . 


و بناء على حديث صنعه الشيعة”" » رتب علي القرآن على سبع تجوعات . 


(۱) روی أن عليا آلى بيمين بعد وفاة الى | صلى الله عليه وسلم ] > لا ملع 
رداءه | أو لا رتدی رداء | حق مع ما بين اللوحين ( انظر :ان سعد < ٣‏ 
ق ١‏ ص ٠۳۷‏ »وح مل لاشنس | انظر معاوءة ص ۳٤۸‏ [ هذا القسم على حةظ 
جميع ااقرآن ) » وقد ر يمينه حرفا ( انظر : كشف القين للحلى ص۲ )١‏ » 
أما أن علا لا أبا بكر هو أو ل من جع الةرآن » فليس هذا افتراطاً شيعا شب » 
بل ورد أرضا فى روايات أهل السنة ( أسد الغابة + ٣‏ ص ۲۲۶ » سيوطى : إتقان › 
النوع الثامن عشرء نولدكه ص ٠۹١‏ ) » وانظر التوفيق بين هذا وبين الرأى العام 
عند أهل السنة » عند السوطى : اتقان » الاب الثامن والسبعون . - ومجاه 
الرواية الموثوق بها عن مسعى عر إلى ج نصوص الةرآن الذى 2 بان أ کر 
( ان سعد + ۳ ق ۱ ص ۲۰۲ | أول من جع القرآن هى السحف | » ولد که 
ط ١‏ ص ۱۹۰ ء کیتانی : انا لی + ۲ ص ۷۱۰ › )۷۱١‏ › توجد رواية أخری 
قفد أن الةرآن یکن قد جع عند وفاة عمر(ان سعد فى الجزء ااسابق ص 1۲( 
وقد استطاع شفللى أن بأخذ هذه الرواية فى تأبيد نظريته : 

Festschrift Sachau 321 ff 
۰ ۱۸ س‎ ٠۰۱ راجع ابن سعد < ۲ ق ۲ ص‎ )۲( 
Noeldeke, ZDMG XXX 111 158. : انظر فى ھذا‎ )۳( 


— ۹۷ — 


وع زان ھل ا وات ات وة اھر کت سور ال غوران کت سور 
النساء . ٤‏ - سورة الماندة . ٠‏ - سورة الأنعام . سورة الأعراف . ۷ سورة 
الأتفال . وجىء بعد رؤوس فواح كل جموعة بقية السور على "رتيب مخالف 
رتيب المصحف المثانى » حيث تجىء مشلا فى الجموعة الأولى على الترتيب : 
سورة لوسف » سورة العنكبوت » سورة الروم . سورة لقان » سورة فصلت › 
رة دار يات سور الان ء سو رة الجدة سورة الارغات» ورة الكو نر 
سورة الانفطار» سورة الانشقاق » سورة الأعلى » سورة البينة . وهكذا ف بقية 
الجموعات . وتنهى الأخيرة بسورتى المعوّذتين .ومن الغريبأن فاحة الكتاب 
ا امان ی هاا : 

اچ الكلام أبضاً عن رتيب خخالف للترتيب المانى للقران عند 
غر اا ون ٠‏ فی عة ن غا ال وهر من اة الأول ادن + 
ومن الموالين لمان » وعمل أخيراً تحت خلافة معاو ية واليا على مصر (سنة ٦۷۸‏ م)» 
وی اة رأوا مصحقاً له عند ابن خُدّع ( المتونی سنة ۹۲۰ م ) » أنه نسخ 
ظط بد٤‏ وکان ر6 آمها ٠‏ راا غر موافی لريب الان ( عل غير تايف 


مصحف عیان ( ٤‏ وا اعتمدكتابة ف 


(۱) انظر العةوبی شر هو ت) + ۲ ص ۱٥٤ - ۱٠٥١۲‏ 

() وليس غريبا عى الإإضية من الخوارج افتراض تفر عان کلام الله 
(انظر مارجلیوث فی : 

(The early development of Muhammedanism 38 Anm. 

ولكن هؤلاء أبضاكانوا عتمدون فى تلاوتمم وغيرها على النص السنى للقةرآن . 

۲ انظر ولاۃة مصر وقضاتہا للکندی ندر جست ص ۳۷ س‎ (r) 

)٤(‏ انظر وصف مصر لابن دقاق ( القسم الرابع ) ص ١١‏ س ۽ من أُسفل» 
والحاسن والأضداد شر جونبول < ١‏ ص ٤٤‏ س ٣‏ 


— ۸ — 


وكا يعتقد أتباع أهل السنة إلى اليوم من دمشق إلى سمرقند”" أن لدم 
مصاحف عثانية مزعومة فى أما كن مختلفة على أنها مخلفات جدرة بالتشر يف 
فقد ارتبطت مصاحف قدعة عند الشيعة أيضاً بعقيدة أنها مكتو بة خط على . وم 
ادون هده النقدة أيضاً مم CE E‏ 
صاحب « الفهرست E‏ من کتابه عن عاطفته 
ارين ء انه رأی قرانا : خط عل بتوارثه بيت من البيوت المتفانية فى قضية 
ا . و يسرد ابن عنابة ( المتوفى Eo‏ \ م ) » وهو تفه علوئ اللسب» 


. نسخة ) انظر‎ ٠١ ( فما زعم من هذه المصاحف العثانية‎ )١( 
Casanova Mohmmed et la fin du monde ll (1913) 129 - 136 
وعكن أن نشاف إل هدا ذلك الؤمفت الفط نة موخودة ق راب‎ 
السجد القد لقلعة مص ( وعليما آثار دماء ) مكنوبة بالط الكوفى وجاء‎ 
ذلك الوعف ف ىتاب الحقيقة والجاز لاا بلسى ( عخطوط ف ليزج : اه۷‎ 
- ۱٩۹۴ وکان آهل حمص » على عد ( سنة‎ . ( nr. 745 bol. 25a 
م ) زورون هذا الأثر للاسستسقاء به فى القحط _ . وقد فى أن ضاف‎ ٤ 
اام بالقسطنطنة‎ e إلى ذلك أضا المصحف العانى ( با ثار دماء ) فی‎ 
 )١١ ص‎ ١+ شی٣ (ذکره يان فى ممدمة طعته ہے المفصل لان‎ 
» وف مصحف عان عند قر تتمور » الدى يقال إنه أمر بإحضاره من بروسه‎ 
Landsdell ,Russia in Central - Asia 1 571 : أنظر‎ 
» )۱۹۰٥ ویا آنه لم بتیسرلی ا لحصول على صورةمن م صحف سم رقند (فی بطر سرج‎ 
. عند كازانوفا‎ ٠١ فلا يسعنى التثبت من أن هذا المصحف متحد مع رقم‎ 

(۲) کا جاء مثلا عند اليعةولى ( المكتبة المغرافة العرية +۷ ص ۲٩٩‏ ) 
أن أحد العلوين سنة ء٣۷‏ هكتب دعاء القنوت امروف فى دواثر الشيعة على 
آنه دعاء على من خط على نفسه » کا شهدت بذلك كتابة كتبت عقبه تقرر ذلك 
عط على أيضا ( انظر : لغة العرب < ۲ ص .(or\‏ 

ZDMG XXX ¥1278 ff : انظر‎ )۳( 


. ۲۸ فهرست ص‎ )٤( 


— ۹۹ س 


ی کات ن اساب اون وها ن الفا ال ك ا 
وي ذكر من بين المصاحف الكثيرة التى حفظت لقبر على" » مصحفا فى المشهد 
الفر وئ (هن غر )وفك أت عليه اران غك احتراق هذا اكان 
٠۳٠۲ (‏ م ). على أن قرآنا لعل برينا ترتيب السور على الوجه الذى ذكرناه 
ا لنامع حلقة مفقودة فى نصوص كتاب « الفهرست » › بقال 
إنه لايزال محفوظا فى النجف إلى اليوم عند قبر الإمام ؟ ولا ريب أنه موضم 
الحنان الاشع عند ساذجى الإمان من حجاج الشيعة”“ . ولا أمية فى الانتفاع 
ا اس اقا ى ر افو ف ادل ال غ و ان عن 
ال 


() انظر: عمدة الطالب فى نسب آل ألى طالب (طبع حجرفی بومبای) ص٤‏ 

(«( انظر : التنسه لاہمسعودی ص ۲۹۷ ( وراجع قاموس لین ص ۲۲٥٣٤‏ ( ؛ 
ویا قوت نسر مارجلیوث < ه ص ۲۹۰ - ورری آخرون ( انظر القدسی : اأحسن 
التقاسم ص ٤٩‏ ) أن هذا اكان هومكان قير نوح عليه السلام] . واليوم إسمى 
هذا القر بالمشمد الغروى ( أو الغرى » انظر : 

Meissner, Mitteilungen des Seminars für Qriental. Spr. Abt. Il 
Bd. V 106,Anm. 8). 

(۳) حلت علة شيعية بالاغة الفارسية - أسست سنة ٩١۲‏ - اسم : الغرى » 
ولكنه غير بعد إلى : در" الأجف . - وى الشاعر الشيعى صا القزوينى التوفى 
۳ م حموعة أشعاره فى مرح انى وأعة العلوبين : الدرر الغروية فى رثاء 
العترة ال طةو بة 0 وکان عش ف النحف ¢ وإلى هذا شير التسة ة 

(:) وصف هذه الذسخة كاظم الدجيلى فى لغة المرب + ۲ ص ٠۹۸‏ » وذكر 
» بان « ف تر ر عن توبات مكتبة مسد LT‏ صوفا مصحها منتو با كاه إلى 
عى فی جلدرن . 

(ه) كذلك حفظ عند قر عباس موا رکربلاء مصحف تنس ب کتابته إلى 
الامام الرابع على )5 العايدن ر السین 5 عل ۹ 


ع ۰ — 


اقتنم الشيعة أ نفسيم بالطابم المعضل لمخل تلك الجاولة » وآروا ألا يذهبوا 
أبعد من ذلك فى التجميعات الجديرة بالشك للقرآن الصحيح الذى كتبه عل . 
كذلك تلك السور الطفيلية التى سبق ذكرها » والتى أغغلما أهل السنة » ) صف 
إلى النص المتداول . وهى على لتا كيد نتاج عصر متأخر » ولم بعرها جميع الشيعة 
أهية عملية . وإنما الذى صار معتمدا عندم هو الاسطورة التالية » التى نستمدها 
ا ثقات الشيعة من القرن السابم إلى القرن الثانی عشر الیلادی" › 
والتى تبين بناء على ذلك موقف عاماء الدىن الشيعيين فى ذلك العصر : 

ذلك أن طلحة [ بن عبيد الله ]» أحد المشرة المبشر ن بالجنة ا 
علیاً : لقد رأبت کیف خرجت ذات يوم » مسکا بيدك ٹو با عليه خانم [ وصفته 
إحدى الروايات بأنه : أصفر ] » ثم قات : لقد قت بغسل النى وتكفينه ودفنه» 
ثم اشتغلت مجمع القرآن حتی جعته امه ف سقط منه حرف E‏ 
ا ا کت وح :و ار غ وت ان ی ما ی 
القران » م تجبه إلى ذلك » ثم وصف الطر بقة التى جمع بماعمر وعجان الفرآن معا 
غر دیو کف أن ا دعا قران اسب جن النفن لای کن كر 
الصحابة الذين قتلوا فى موقمة اليامة على عل به » قد ضاع بعد وفاتهم » لأن 
الصحف الوحيد الذى بی منه أ كانه شا وابتلعته“ » ثم شدد فى الطلب إلى 
عل أن مخرج قرآنه إلى الناس لصالم الأمة . 

فأجابه على بأن ابی [ صلى اله عليه وسل ] أملى عليه حقا جيع القرآن بکل 
ما اشتمل عليه من أحکام وأنباء » ولکنه لأسباب رى ألا يبوح بها لا بريد 


. م)‎ ٠١٠١۴ انظر: كنتاب الاحتاج ارضى الدين أب على الطبرالى ( المتوفى‎ )١( 
عرفت الرواية السنية أبضاً هذا العنى ( انظر : عختاف الحديث لابن قتيبة‎ )۲( 
وانظر فی موضوع کل‎ » ) ۲٤۸ ص ۳۹۸ ؛ وتار یح القرآن انول دکه + ۱ ص‎ 
۰.۱۳۳۰۱۲۰ الأغانى < ۱۲ ص‎ › ۱٤۰ص‎ ١ الحوان للکتاب : أن سعد < ۱ ق‎ 


إ۳ س 


ا ف ای اوی کی ی ا ا کوک 
القرآن » ولسکن کل ما اشتمل عليه قران ” . فإذا تمسکتم به جوم من النار 
و بلقتم المنة . وكل مافيه من نص فهو صحيح ‏ » و إنما الحطا هو ماله الحصوم 
من تفسير . هذا هو موقف الشيعة على وجه العموم من القرآن . فينبضى أن يقنم 
امرء بالنص العنمانى الذى م يبرا من الشوائب » و بتجه إلى التفسير الصحيح لذلاك 
النص ( أى الصحيح عند الشيعة ) . 

والمصحف الكامل والمعتمد» الذى كتبه عل ء تناقله الأعة إماماً عن إمام» 
مع غيره أيضاً من النفائس النبو ية » حتى اتهى أخيراً إلى الإمام الحتجب . وهو 
اع ف ى أعطاء النی [ صلى الله عليه وسر ] ابنته قبل وفاته 
والذى بزيد حجمه ثلاث مرات على القرآن المتداول _ مخبوء عند الإمام 
« المنتظر » ؛ وحينا بظهر هذا الإمام ذات وم لقان سيط الومنين هذا اران 
اذى ل يتبدل » مع تفسيره”“ الصحيح وحده . وعلى المؤمن أن بنتظر ذلك فى 


)١(‏ وقد تعذر طى“ فم ملاحظة ذكرها الفاجى فى طراز الجالس ( القاهرة 
٤‏ هھ ) ص ۱۲۸ حیث ذکر دون بان ااصدر الدی اعتمد عليه أن الحافر 
حدر كان على مقدار حافر الفرس ألصقه أمير المؤمنين ءصحف عثان . 

(۲) ونا العنى برد العتدلون من الشيعة على تهمة حرف القرآن من قبل 
أهل السنة . وفى تصر عات الشيعة بذلك فى العصر الحديث » انظر : 

Die Welt des Islam Ill 288 unten 

: انظر‎ (r) 

Revue du monde musulmane X 518 : „, Vorlesungen 264 

)٤(‏ قول اء الدن العاملى ( المتوف ٠۰۰۳‏ د = ١۱١٦۲١‏ ) فى قصيدة مدح 
ما الإمام الحتجب حاطب ذلك الإمام : 

« وأنقدكتاب اله من يدعصبة عصوا وعادوا فى عتو“ وإصرار 

دون عن آیاته لروابة رواها أبوشعبونغ ن كەب الاحبار» 
ويدو أن « أبا شعون » اسم اختاره العاملى بقصد السخرية » ولم يستطع 
المنينى تفسه » شار ح القصيدة أن جد له معنى. وہاء الدين ااشيعیالإماى» الى = 


— 


ر 

فی ضوء هذا الرأی › بقے نص القران الشترك مع قرآن أهل السنة ° 
اساس م الدن عند الشيعة ا TET‏ الل الشيعى ببذل مقتفى ذلك 
اا کر فغ وجه مذهبى » أى : على الوجه الصحيح وحده» 
[ على زعم | 

وقد نسبوا إلى النبى | صلى الله عليه وسل ] نقسه > تصر حا بأنه جاهد فى 
سبيل الاعتراف له بالتزيل » والاعتراف لملى بالتأويل ‏ . 


= يوصف بأنه مجدد ادن لاقر ن الجادى عقر الهحرى › هو أضاً موا ف كتاب 
فی تفسبر القرآن بذ کره مترجو حاته بعنوان : العروة الوثقی ؛ کا اف حواشى 
وتعليقات على كل من الكشاف والسضاوى . ويدو أنه لا توجد عخطوطات من 
هذه الكتب فى أوربة » 0 ذد کرها رکان فی < ۲ ص ٤١٤‏ ٥١ع‏ » ونقل 
ناء ان كرا عن غر الان ال تقش ااقرآن ٤‏ ل عو شر شو 
واستحسانه . 

)١(‏ انظ ركتاب الصافى فى تفسير القرآن تالف محمد ن المرتضى اشن 
) المعروف بالفرض الكاشافى والتوفی عن ale Af‏ سنة ۱۰۹۱ھ ک ۱۹۸۰ م) » 
وهو مطبوع با حجر فی طہران سنة ۱۴۳۱۹ هھ = ۱۸۹۸ م . وذک ر رکاان 
( <۲ ص۲۰۰ ) أنه ألف هذا الكتاب نة ۱ = 1069 م ولکن 
عقتضى ترجة المؤلف » المد كو رة فى طبعة طمران » بنبفى تفبير هذا التاريع إلى 
سنة ۱۰۷٥‏ ھ = ٣٥-۱٩٩٤‏ م. 

(۲) ماعدا ظواهر طفيفة » فقال إنهم مجعلون من سورلى الفحى والشرح 
سورة وأاحدة ( انظر: نول دکه ط ١‏ ص ٣۳٣۳‏ ) وكذلك من سور الفيل وقراش 
( انظر : المنار + ٠۳‏ ص ۳٠١‏ عن ان بابوبه ) ٠‏ وينسب التغيير الأخر ا ی 
این کب فی تفسیر ان عربی ( فی ختام سورة قریش ) ۔ 

(۳) انظر : 12 .11 Mu. Stud.‏ » وإلى ذلك : مسند احمد < ٣‏ ص إ۳» 
سد الغابة < ع ص ٠» “٣‏ وانظر : 

Lammens Fatima et les filles de Mahomet 103 Anm .3 
وفى كيفية استخدام هذا الحديث على وجه غير لائق بالكلية » انظر‎ 
Abhandl. Zur Arab.Philologie I 61 Aum. 


۳ 


وإقامة هذا التأو بل الصحيح تجاه تفسير أهل السنة اللاطىء » هى الغرض 
من تفسير القرآن عند الشيعة » الذين بدءوا بذلك فعلا فى القرن الأول للحرة› 
واتبعوا منذ أوائّل ظورم رأيا اختيار يا متطرفا ظل إلى أحدث عهد طاباً هم : 
وقد نمت ملاحظاتم ف التفسير حتى صارت على وجه التدر ج اد مرتب المج 
للتفسير الشيعى 

وطبيمى أن مجعاوا الأعة أنفسمم فى المرتبة الأولى» يبينون 
للقران ر م دام فى الملاحظات التفسير بة عند الشيعة على نهم 
الصادر . وقد ا E‏ متصل الملقات لورة البقرة ( نشر فى طبعة 
امتناول ) منسوب إلى الإمام الحادی عشر » أى الأعة الظاهر بن 
للعيان » المحسن المسكرى ( متو سنة ۲٠۰‏ ه = ۸۷٣‏ م ) . ولن يفكرأحد 
أن لاإمام أدنى صلة بهذا اللكتاب . 

وقد ذ کر تار ادت ای ن اول کان وضع ااال 
التفسير هو تفسير القرآن الذى وضعه فى القرن الفالى للمجرة : جار العنى 
(ا متو ۱۲۸ ھ = ١٤۷م‏ ول عدا اکا رم ج و ف 


(۱) ذ درت نقول منه فی .۴؟ 219 × 201G‏ » ولم تتيسر لى فرصة فص 
العلاقة بين هذا التفسير وبين سحخطوط المتحف الربطالى : 
(Bllis - Edwards)Or 5582‏ 
(۲) قد بكون جزءاً م ن كتاب التفسير ( الذى يقال إنه بقع فى ٠٠١‏ جزءاً) 
لاشيعى الحسن بن خالد ارق » الذى بذ كر حسن صدر الدبن (عالم عراق ولد 
۲ ھ = ۱۸۲۹ م )۰ فی کتاب الشبعة وفنون الإسلام ( صيداء مطبعة العرفان 
۴۱ ) ص ۲۳ ١‏ أنه من إملاء الإمام العسكرى . وهذا الكتتاب الأخير » وهو 
كتاب صغير فى تاريخ الأدب الشيعى » ميل إلى إثبات سبق الشرمة » وزيادة 
وتم على أهل السنة فى النتاح الأدنى فى جميع علوم الإسلام الأساسية والفرعية» 
وانظر مابتعلق بتفسبر القرآن فی ص ۱۹ ۲٠‏ 
(r)‏ نظر : 112 11 Tusi, List of Shya Books 73 ;244 Muh. Stud.‏ 
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إلا عن طريق نقول متفرقة » و بدلا من ذلك بقيت كتب كاملة فى التفسير 
الشيمى من القرن الثالث إلىالقرن الرابم المحری ؛ ور عا كات أقدمما هو 
كتاب : « بيان السعادة » فى مقام المبادة » للساطان مد بن حجر الجخ » 
اذى ارخ الإتتهاء من عله بسنة «۴١١‏ = ۳ م ؛ وقد ظپر مطبوعاً فی طہران 
سنة ٠۴١٤‏ ه = ۱۸۹٩‏ م »>كذلك من القرن الرابع للهجرة تفسير أبى المحسن على 
ابن إبراھے التتی ( طبع بالحجرنی طہران ۱۳ | هھ = / ۸۹۴ م“ 
الذى اعتمدنا عليه فى تقر برنا التالى » ومنذ ذلك الوقت بق تناج کتب التفسير 
حقلا خصيبً أرزاولة علوم الدين على مذهب الشيعة ” . 

وفبا عدا كتب التفسير المنہجى امنظ » یفی ض کل کتاب من کتب الدن 
الشيعية فوق ذلك باستخدام طريقة هذه الفرقة فى التقسير» وتطبيق القران 
بالقسر والإ كراه على مذهبهم العقدى وعلى أساطيرم التى وها فى نطاق 
تصوراتهم عن الأيمة ومناقبهم المارقة للعادة . 

وھناك میسے پسے بطاب کل ھذہ الکنب › کا پس أدب الشیعة الدینی 
برمته » ويضع أساس منهجما النقلى المأور . فعلى حين يستند أهل السنة إلى واحد 
من الصحابة » على أنه المصدر الأخير فى معارفمم الدينية > و بذلك فيا يتعلق 
أيضاً فم القرآن » بعد الشيعة الطر يت الوحيد إلى الوثوق الشرعى احتج به هو 
أن يمكن إرجاع المسألة مراد تعليمما » عن طريتق سلسلة من المراجع المونوق بها 
( من آشياع على حسب رأيهم ) » إلى واحد من أهل البيت » وإلى أحد الأمة 
(۱( ذكر من اليل التالى لدل ككتاب مطول فى التفسیر بقع فى ۲٠‏ جزءاً 
لاعال الشیعی الکہیر : انی جەفر الطوسی ( المتوفی ۰ ھ = ۱١۹۸‏ م ) › انظر 
التار ع لأ ‌الحاسن نشر Popper‏ ص ۲٤۱‏ » وکن هذا التفسیر لم یذ کر ف بی 
له من الکتب ( انظر روکلان + ٩‏ ص ٤۰٥‏ ) . 
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أتقسمم إذا أمكن ذلك » هؤلاء م أوثق الثقات » لأنم الترجمون الصادقون 
عن الحقيقة»› وعما رید اله ورسوله . 

را دا ی الالب خد اا عة غل راس کل وه من وجرد الار 
القرآنى . بيد أن أعيننا اليوم قدا كتسبت حدة كافية من خبرة النقد » سواء 
أ كان ذلك فى فن الرواية السنية أم الشيمية » حيث لا نلقى وزنا كبيراً مل ذلك 
النوع من الاعتاد والاحتجاج » الذى کثيراً مایبدو فى مظهر جذ براق خلاب . 

وطبقاً ما ذكرناه » بتخذ الشيعة القرآن العمانى على وجه العموم اساسا م » 
ولا مخالفونه إلا فی تقر بر القراءات › کا فى تفسير النصوص واستخدامها لصاح 
امذهب الشرمى بطبيعة الال » مع الاستناد الدالم إلى أسلوب الاحتجاج والتوثيق 
اذى ذكرناه » وإنه لوغ باطل فى حقيقة الأمر أن بصدرواى ذلك عن الاعتراف 
بالنص المشهور . على أنهم قد تراجعوا عن الرغبة فى | كال التغرات المائلة فى 
ذلك النص » فيم بنتظرون بذلات حتى ظور الإمام الممدى الحتحب »› الذى 
يستقر فى يده قرآن عل الكامل والصحيح وحده . ولكن الحرية » التى يعتقد 
علماء القرآ من أهل السنة أتقسمم أنه جوز طم استيخدامما بقدر محدود قليلا فى 
افتراض القراءات الختلفة » كا رأينا ذلك فى الفصل الأول من هذا الكتاب » 
يأخذها دارسو القراءات من الشيعة » على وجه لا حده قيود . فالقرآن فى نظرم 
قد تناوله التحر بف على أبدى أهل السنة » ولا معدل عند عن هذا الاقتراض . 
لیا بتناول هلا التحر بف قرأءات النصضص ف نظرم ¢ يسارع الفسرون الشيعيون 
بذشاط إلى تقر بر النص الصحيح » كن لاعلى سبيل الاقتراض » بل بالاستناد 
إلى حجية الأمة مم القسك حت اليقين المقطوع به . 

بيدأن غر يبا حقاً أن هذه القراءات المصححة » المطابقة فى زعمم للقران 
الأصلى الصحيح » لايعتد بها نى أعال المبادة . فالشيمى » مع مسكه ادا الفالف 


° ت مذاهب 
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ذ کره » قرأ قرآنه بنفس النص الذی يره السنی ” . وما بقترح من القراء ات 
اال دو اه ا جرد عوذج جر بى للنص الأصل الذى لا موز موقا 
إبرازه إلى الحياة العملية » والذى سينشره الممدى أولا بصورة نهائية » على النحو 
الذى رواه الأنمة . 

وهذا التقدر ليل المعزلة المذهى فی قراءاتہم » بتضح مثلا من التفاصيل 
التالية عناسبة الآبتين ۲۸ - ۲١‏ من سورة ال جائية » حيث ورد فى بوم القيامة : 
« وتر كل أمة جائية كل أمة تذْعى إلى كتابما اليوم ترون ماك 
تعملون # هذا کتابنا نط علیک بالق إنا کنا نستنسخ ما کن تعماون » . 
فى ذلك بروى عن الإمام الكبير أبى عبد الله ( هو جعفر الصادق » خاس 
الأ انى عش الى سنن اه اعا اة اة ) غت عل دات 
عا يى : « كتابنا يتطق علي بالق » » « إن الكتاب ۵ ينطق ولا ينطق » 
ولكن رسول الله هو الناطتق بالكتاب ؛ قال الله : هذا بکتابنا بنطق علي 
بلح » › قال أو بصیر _ وهو الراوى المباشر لای عبد لله - : « فتلت : | 
لاتقرڑها هکذا » فقال الإمام : « هکذا واللہ زل ہما جبريل على تمد » ولكنه 
عارش اناه ( وای ی د 
هكذا أتزل » ولكننا لا نقرؤ هكذلك » هذا حا هوعوذج المعالمة العملية لكل 


)١(‏ وما حتاج إلى التوطيح البر الفائل ( طى فرض صحنه ) إن الكاء 
إماعيل الصفوى أمر بإحراق جي عكتب العلماء ومصاحفمم فى المدن الفتوحة» 
لأا مصاحف أهل السنة ٠‏ (انظر تار مكة لقطب الدين شر فستنةلى + م 
ص ۲۷١‏ ) . فإذا کان لفظ : مصاحف › يدل هنا کا هو معتاد على سخ القرآن 
ازم أن بوخد مس ذلاف أن الشاه الشيعى كان يتم الفسخ الفرآ نة التى وجدها 
بتحربمات بعدة المدى . وفى إحراق الاعاءيايين لنسخ القرآن النية › انظر 
أمثلة ى الرد على الباطنية لاغزالی ص ٠٠١‏ تعليق رقم ۲ . 
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تصحيح يتناول ألفاظ القرآن التق زعم الشيعة أن خصوممم من أهل السنة 
حرفوها . 

وتغيير النص علىالوجه الآنف ذكره » ل تدع إليه حيطة مذهبية ؛كالايتبين 
أصلا ماذا وجد الإمام الكبير فى الاستعارة البلاغية ما بصادم تفكيره » حتى 
حماما على التحريف السىء القصد . 

بيد أن أ كثر التصوببات تصيب نقاطاً أساسية » ويقصد مها إلى تأبيد 
لصالم الذهب . ويتجلى هذا على أوضح وجه » حيث يقح ذكر الأمة ومدحمم 
فى نص القران على سبيل التصحيح . مثلا آية ٠٠١‏ من سورة آل عمران : 
» کتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون باعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله » ؛ ينا قرت هذه الجحلة التى أعلنت مبدأ أساسياً يعد عظم الأهية للحياة 
الإسلامية » محضرة ذلك الإمام » عقب علبما عا بى : « خير أمة : تقتلون 
أمير الؤمنين ( أى علياً ) والمسن والمسين ! فتال القارىء : جعلت فداك ؛ 
کیف‌نزلت قال نزلت : « کت خير عة أرجت للناس » ألا تری مدح اله هم : 
» ن ال وو ون ا و وون بالل » : أ یکتم را 
لأن تلك المناقب إا بعكن أن ترجم إلبم لا إلى الأمة التى قتلت القديسين » 
( تفسیرالقمی ص  )٩۱‏ . | 

وهو تغبیر ضئیل فی الرسم » قطلبوہ ابض فی موضع آخر حیث سنحت 
الفرصة ؛ مثا فى الأية ٠٤۳‏ من سورة البقرة : « وكذلك جعنا ک ا 
ل le‏ ھا 2 فد ا ها اا 
لفظ : أمة وسطاً . ولابر يد الإمام أن برى أن الأمة ”عدح إلى هذا المد . فالنص 

: انظر‎ )١( 
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المنزل هنا أبضاً :اة « و إا نزلت كذلك » ( ىص ٤‏ ) ا ا 
لامخاطب هنا الأمة » بل الأعة . والدليل على ذلك ماجاء فى الأية ۷۸ من سورة 
الحج » حيث ممل تفسير الشيعة الطاب أيضاً بطبيعة الال على أنه خطاب 
ا وى ها ن امول ا علیک وتکونوا شہداء على الناس » . 


5 


ولا كان لفظ : أمة » بتكرر فى معرض المدح كثيراً فى القرآن » فقد وجد 
الإمام فرعا كثيرة لتصحبح ذلاك اللغظ بلفظ : أعة. 

هذه الألة تو بذ فى فس الرقت ملادطة أساسية مكن كويما موارة 
الأنظار التأسيسية عند أهل السنة من جانب » وعند الشيعة من جانب آلخر . 
فعلى حين ياتى أهل السنة الوزن إلراجح » فى الأنظمة السياسية والدينية » 
للأمة » أى جموع الجاعة ء ولإجماع المسامين » يضع الشيعة ذلاك الوزن على وجه 
حاصر لكلمة والذهب » ولجية الأمة . فإن إحاع الأمة يكن أن يضل 
سواء السبيل ؛ بل لقد أثبت فى التارخ أنه خاطى" مغتصب للح . أما الاأعة 
فانهم برآء من العيب » والطأً » والضلالة . وحجيتهم الشخصية » وليس عامل 
الاتفاق الجاعى » هى معيار الوزن لاحقيقة جمعاء . هذه الوجمة من النظر هى الباعث 
إلى ذلك التغيير » الذى يبدو ضثيل الاهية » فى حويل حروف : أمة » عند كل 
اة ا 

ومن أجل الحافظة على التصور الصحيح عند الإمام جرى التصحيح التالى » 
ف الأبة ٤‏ من سورة الفرقان : « والذين يةولون ر بناهب لنامن أزواجنا 
وذر يتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما » » فإن الإمام جعفرا لا يستطيع أن يفهم 
أن اه ا[ مات ل افاس الي امد إل القرل ماد واعة اشرق ٠‏ 
فاانص ل ينزل على هذا النحو . بل هكذا : « وجعلنا ( بإسناد الفعل إلى الله ) 


من المتقين ا ¢ . 
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ا ن اتا ا ن ن و ا 2 
« تقون سوفر م » ) انظر ص ۲١‏ من هذا الكتاب ) من الاستعاضة عن 
العبارات الحعلقة بالل والرسول» وال يبدو آنا غير لامة » بأخرى أليق نها : 

فى الآبة ٠۲۴‏ من سورة آل عمران : « ولقد نص رک اله يدر وأتم أذلة » 
لم ینز ل کلام لله على هذا النحو» « ما كانوا أذلة وفبهم رسول الله صلى الله 
عليه وسل » و إا زل : لقد نصرك الله ببدر وتم ضعفاء ٤»‏ ولیس ف هذا شىء 
من الذلة ( انظر : القمى ص ١١١‏ ) . ۰ 

وعقيدة عصمة الأنبياء و براءتهم من الذنوب » التى بقررها الشيعة إلى أقصى 
ما بترتب علا من نتاع » جعلېم ¢ استنادھم فی ذلك إلى الإمام الحسن 
ان عل » بفكرون فى تصحيح الأية ۷ من سورة الضحى : « ووجدك ضالا فمدى» 
حيث ممن أن ينبنى على ذلك أن الله [ سبحانه ] وصف النبى بأنه ضال » بأن 
بغيروا لظ : ضالا بالنصب » إلى ضال بالرفع » وفعل المعلوم : فهدى ¢ إلى فعل 
الجبول : فدى » و هذا التغيير اليسير تأخذ الأية هذا المنى : ووجدك ضال 
فصار بك مدا 0 
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ولا ؛ ول يكن ذلك هده المرة ليل مذهى صلا بل لاحتیاطات عامة . فثلا‎ 
من سورة البقرة : « ثلا يكون للناس علي حجة الا الذين‎ ٠١٠١ فى الآية‎ 
: من سورة النساء‎ ٩۲ ظاموا منہم » بقرؤن : ولا الذين ظامو منم . - وف الآبة‎ 
کن إلا خطاً » » بقرون : ولا کا‎ 

ورواة الشيعة بحعلون ا > زيادة على التصحيحات اليسيرة الحرفية 
والامظية » أن بتناولوا النص أبضاً تناولا أعمق من ذلك . 

أولا ٤‏ بافحام زبادات مذهییة حاف شاد ہا تی رآ د کر عل 
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وآله » بعد أن حى من النص عن سوء القصد . فثلا ورد فى اة ٠١١‏ من 
سورة النساء : « لکن الله شد مما أنزل إليك » : فيضيفون إلى ذلك : 
«فى عل » . وتضاف هاتا التكلمتان أبضاً فى اة ۷ من سورة المائدة : « بأما 
ارسول بلغ ما أنزل إليك من ر بك [ فى على ] و إن م تفعل فا بلغت رسالته » 
ويقرؤون فى الأبة ۲۲۷ من لخر سورة الشعراء : « وسيعل الذن ظاموا [ ١ل‏ تمد 
حقہم ] أى منقلب ينقلبون » . - وفى الآبة ٩۳‏ من سورة الأنعام : « ولو ترى 
إذ الظالمون » [ آل مد حقهم ]. 

وهكذا ف المواضع الكثيرة التى مجرى فما الكلام على الظالين والمتدين 
على وجه العموم ؛ إقحام نی کل مکان مخصص الظل باغتصاب حق آل البيت . 

وا بعد ذلك علاجهم النص المشهور للقرآن على وجه بالغ أشد العنف . 
فلا ريب أنهم فى الطر يقة العنيغة التالية » الى عال موا با نص القرآن » قد هدفوا 
إل اقام ارعان كل مدق الارن اة الى اى كاه الف 
الثاني » وكيف أنه إلى هذه اللكتاءة ,رجع ذلك الطابع المتقطم غيرالمتصل السياق » 
اللاحظ فى مواضع كثرة من نص القرآن [ فى زعهم ] » حيث ترتب على ذلك 
[ ف رأیهم ] تشویه لا علاج له ف ال جال المعجز لنظم الكتاب الكرى » الذى 
حب أن يعترف ب هكل مسل . فم بقررون أن النص الألوف قد اختاط في هكل 
ثیء i‏ حب إعادته أولا إلى ترتيبه الصحيح ن الال الي اة من 
الأيات لايوجد فى الأبة الى ليما » لكه ضل طر به فی مکان متأ ر كرا : 
بل كذلك فى تفس الأية الواحدة يسود انقطاع فى صلة السياق ؛ وأن التر تيب 
الطبيمى إنما يعاد أولا إذا محثنا عن تمام نصف الأية فى مكان بعيد عنها» وضممنا 
ما يتصل بعضه ببعض من الأجزاء البعيدة النشعب . 

وهذا تشکات ناقد » قد بلح أحيانا مثله على النظر العلمى أيضا » و إن ( 
یکن إلى هذا الد الذى لايتسيغه العقل . 


— ۳ 


وذلك المغسر الشيعى القدم » من القرن لاون ال ى الىد د اه 
نفا : أو الحسن القمى » يولم باتباع تلك الطريقة فى ضم أحراء القرآن المتفرقة 
اا( فن کات الصحف العمانى ) « قسموا القران وألفوه على 
غير ما أنزله الله »"“ . وهو بقول مناسبة الأبة ۴ من سورة النساء : « وأما قول 
( و إن خنتے آلا تقسطوا نی الیتای فانکحوا ماطاب لک ) قال نزلت 
( يستفتونك فی النساء قل اله یغتیکم فیهن اتل علیکم فی الکتاب فی تا 
النساء اللات لا تؤتونهن ماكتب هن وترغبون أن تنكحوهن فانكحوا ماطاب 
لک من النساء مثنى وثلاث ورباع ) . فنصف الأية فى أول السورة ونصفما على 
رأس الأبة المانة اشر ی ولك أ کانوا لایستحاون أن ا هة ود 
را شرن ل مل اٹ علو وسم عن خلت فأؤل اله : يستفتونك فی 
النساء إلى قوله مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا اة اوا ملكت 
آمانکم ». هذا تتصل الآيات بعضما مع بعض ف الترتيب الطبيعى . 

i‏ النحو ثبت مثل هذا النقل والنشتيت لانص » سواء أ كان ذلك 
فى الآيات الفقبية أم القصصية أم آيات الإنذار والتحذر فى القرآن . فالايتان : 
EI e EOE Sa SEN‏ 
RSA AE‏ تتے للاآیات ۴ 
A U E a‏ و ا ا 
مق ا الور 

كذلك رشبت قطاً اسياق أقصر تم » واضطراباً فى صلة الكلام أضيق 
اة فالا ۴ من رر کرت کے ان کید تا ا ا من 
نفس السورة ؛ وما جاء بين ذلك له مکانه فى موضع آلخر » و إا أت هنا تنيحة 
(۲) ھی ص ۱۱۹ 


٢‏ س 


الإعال اق اكا ركت الاه من سرن ان ن أن ن اة 
بعد اة ۳ من نةس السورة » وما بين ذلك قطع غير مابيمى اوصية لان لابنه . 
كل هذا يبرهن على الأقل كيف أن ثقة مفسرى الشيعة قليلة بنص القرآن 
الاو > على ارتم ئ يستعماونه مع ذلك فى ال جانب العملى من الحياة 
الدينية بالقالب المائل أمامنا . 
على أن أعظ سخط الشيعة على مذهب أهل ال و 
القرآن . ولا نتوسع هنا فى الاستنباطات الفقمية التى خرج الشيعة فيما من النص 
بتاع مخالفة لما هو ثابت فى الإسلام السنى . بل يتجه نظرنا أساساً إلى الملاسات 
التى بقحمم! الشيعة فى آيات القرآن » والتى ,زعمون أنما تصرح فى نغمة من السباب 
واللعن بالتنبؤ عن إبعاد العاوبين واضطادم » دون حق » بوساطة الللفاء الأول » 
ثم بوساطة الأمو بين ٤كا‏ زعمون أن اران يشتمل بالدلالة الصربحة على تعظم 
الأنمة » والإشارة إلى ظهور الإمام الثانى عشر الحتحب إذا حان وقت ذلك ؛ 
و إما بنبشى فقط أن محصل التفسير الصحيح . 
وم يقولون إن ربع القرآن جعل أمر العلو بين موضوعاً له ؛ ور بم ان يتعلق 
بأعدائم ؟ ور بع ثالث يشتمل على انظ ار تة اشا وی ار بع الرابع 
على القصص والأمثال . ويتعلق بعل وحده سبعون اة من القران. و إا 
یکون القرآن - ف ذوقھم - إلى حد بمید کتاباً حز بيا شیعياً . 
وسورة الكهف > ووجوہ التعلے التی قدمہا الحضر إلى موس [ علبما 
السلام ] » ھی فی ری الثيعة عرض لتارخ الدين الصحيح » ابتداء من مبعث 
مد[ صل الله عليه وسل ] إلى قومه وما بلق منهم ومن تكذيمم > وما بصيب 
)١(‏ انظر : کف القين لاحلى ص ۷۲ » حيث توجد أيضاً حبة من هذه 
التأوبلات . وقصدا إلى حمل السنة أيضاً على تصديق هذه التأويلات جت كشر؟ 
إلى ان عاس ومدرسته ( کجاهد وغیره ) . 


٣ع‏ ت 


آل تمد من البلاء .كل ذلك قصه الحضر على موسى [ علممما السلام ] »> حتى 
اشتد بکاڑھا ( ى ص ۳۹۹ )ر 

و إن تر افران: الد د الغا نا هو ر و به ى لا ده 
دو و ا . یا مذ کی کان امن اران ما یدل غل 
التحقير » بستخرج حمل ذلك على اللفاء الغاصبين » من غير العاو بين » وأعوانهم 

و سلكت الشيعة فى ذلك أحياتً طر يى الجاز والإشارة . فإذا قيل فى الأبة ٩١‏ 
من ون دة و ما ريد البطان أن يوقم ینک العداوة والغضاء ف اجر 
ا يصدک عن ذد کر الله » »كان هذان الأمران القبيحان فى نفس الوقت 
امین مرادا ہما التستر على ا کر ور . و الجبت والطاغوت › اللدىن 
ام ومع چا( ی لان e‏ 
الال اام ار ورون لاض ٠‏ ا وقرل ا كا ]: 
« إن الله بأمر أن تذوا بقرة » ( اة ٩۷‏ من سورة البقرة ) » لايمكن أن راد 
من ذلك إلا عائشة » زوج النى [ صلى الله عليه وسل ] » وخصيمة علي . وينبفى أن 
يفهم طلحة والز بير( ى الآبة ۷۳ من تفس السورة ) » إذا حصل الأمر بأن 
رت الل الى جل ا ج ك ا 

وینبنی کتابة تفسیر شی یکامل لاقرآن » إذا ريد استعاب جوع هذا 


)١(‏ انظر : تاف المديث لان قتبدة ص ۸١‏ » أصول االكافى لاكولنى 
وار ق او الزكاة الموضع انكو 
WZ) M VX 323 Am'4‏ » وانظر عنوان رسالة شعة فى : 
Loth Catalogue of Arbaic Manuscripts, India Office Nr.471,X.‏ 
وکان خثنام بن هند » الى وصفه الجاحظ بأنه كان شرخآ من الغالية » بتخدم 
هذن الانظين ( الجبت وااطاغوت ) فی حد مہ العادی کا) أراد أن ہی ابا بکر 
وعمر ( انظ ركتاب الحوان للحاحظ < ۳ ص ٩‏ س )١٤‏ . 
(۴) انظر حتاف الحدءث لابن قتيبة فى الموضع ااسابق . 


س 2 س 


التفسير الز بى المتعصب . وهنا مجحب أن تكنى إشارات عامة » وأمثلة قليلة سب . 
% # # 

منذ زمن قد »کان من أ کرم ار و ا ا 
غل قادن بین ء على الرغم ما قام أحيانا فى سبيل ذلك الاتجاه من 
اعتراض ( انظر ص »٩۱‏ تعلیق رر ۳ ) . 

و فل 2 ا اة د لملم القر آن بموضوع البحث الجاد عن 
سنه ك الذن يمكن أن تنطوى أسماؤم ا ذلات الاہام وکا 
يقول «faire la chasse û anonyme, ù L'impersonnel» : a‏ 
وقد سنحت لذلك فر ص كشرة فاته ا یذ کر اسم ادس ع ن شاه 

عليه وسل ] » عدا أ 2 u‏ و ی 
النفوس - من الزواج عطلقة هذا الاين المنسوب إلى الرسول [صلی الله عليه وسل] 
ای د غ کر ی اوی ’ا می و ا ا و الات 
اة اا كن بدالا تى س هة عل الى الوص ا شاي من 
ع القرآن لا جوز أن ير على صيغة مثل : فلان الفلائى ( فى سفر راعوث»› 
التصة الأول ن الإحاح الرابم ) دو اغا او اهام . 

وليس عادم الأهية مثلاً ى وجهة نظر هذا العم تميين الشخص الراد من : 
« رحل من ا « ( ا والطاثف ) » الذى تى خصوم 
النى أن لو أنزل القرآن عليه بدلا من مد [ صلى الله عليه عليه وسل ] ( الأبة ۳١‏ من 
سورة الزخرف”) ؛ أو من يصدق عليه هذا الذم ( فى البة ٩۳‏ من سورة 
(۱) من مزایا على التق کان عدح ہا اه أعل الناس بالميممات ٠‏ انظر ان سعد 
< ۲ ق ۲ ص ۱۲۱ 

(۲) فى مقدمة تابه عن : فاطمة ( رومه ۱۹۱۲ ) ص ۸ 


H. Lammens, Taif la cité alpestre du Hidjaz, 7 : انظر‎ (r) 
Anm. 7 ( Revue des Questions sientifiques 1906 Octobre). 


۳0 


:» ومن أظل من افتری على الله کذبا أو قال أوحى إلى“ ول يوح إليه 
یء » . هل المراد به واحد من ع کد المتنيئين الدسن انوا بعارضون مدا » 
Ey‏ ب انی [ صلی الله عليه وسل ] م کذب به ا 
وقذ أمكن فى سبولة بالسبة إلى ماسبق فهم ان ای من دراه ادف 
الاه امن سور الا قاف:: « قل أرآیتم إ نکان من عند لله وکفرتم به 
وشہد شاهد من بی إ۔سرائیل على مثله فامن واستکی رم » هو عبد الله بن سام . 
وى الآبة ۳۸ » والأيإات ٠٠٤ - ٠١١‏ من سورة التو بة » جرى الحديث 
غر آان ں ل یشترکوا و فى القتال مع الرسول ال معو اللوم 
لذلات علبہم فى ألفاظ EE‏ بکد م أن اله توب علہم ا 
اعترفوا بدو م وندموا » ويغفر م إعالم . والمديث ف ذلك عن غرزوة 
تبوك ؛ فينبغى الوقوف على أسماء المتخلفين عن مشاركة الرسول : أسماء هؤلاء 
الذن أشير اليم » وأسماء الثلاثة الذن بقوا من غير تعيين فى الأبة ۸ من نةس 
الدورة على وجه اللصوص : [ لقد تاب الله على النبى والهاجرين Ea‏ 
اللات الذن خلفوا] , 

E‏ دون تمان أل :الكاب الذن متوا ى اة 
من سورة آل عمران بأنېم يؤمنون باه و ا آنزله ؛ هل هم عبد الله بن سلام 
ا ا أهل اللكتاب ] » أو نجاثى الحبشة »أو جاعة م تعين 
أشخاصہم » من أساموا من نصارى نجران ( ٤١‏ شخصاً ) والبشة ( ۲ شخما ) 
e‏ ) » دکر عددهم al‏ 

ثم إذا ورد فى الآية ۲۴ و 1 تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب » » فينبغى أن يستخرج المفسر أسماء أولثك الذبن أل على 
e‏ حجاب من الامہام .کذلت إذا وی إل الرسول فی الابتین ۲۲۰-۲۱۹ 


)۱( انظر طبقات الشعرأء لاحمحی ) زشر هل) ص ٥4‏ ۰ 
(«( انظر ال_كشاف < ١‏ ص ۱۸١‏ . 


ج 


ن روو الف د فا نك عن ار واي و موتك عن الاي ٤6‏ 
فينبغى معرفة أسماء الذىن سألوا عن ذلك معرفة دقيقة . 

ق الرجل الذى جاء من ن أقصى المدينة 
( أنطاكية ) يمى لث أهلها على اتباع لمر سلين الذين رفض أهلما الإعان مهم » 
( ا ر )او اس « الفاسق » الذى حاء نبا ول E‏ 
امه ( فی الان س ا . ويس قليل الأهية اا معرفة اسے 
المرأة التى اشتكت إلى الله فى لزاع علىالطلاق ( فى الآية ١‏ من سورة ةجاحل( 
بل حتی اهام بنات لوط ( فى الابة من سورة هود ) » والفتیین رفیقی بوسف 
الى د غا اف اوغا ا( و اة ا جو و 
ن اا 

ونی کل مکان نفد النقل والرواية إلى ماوراء “عت النصوص . فينبتى رفع 
الححاب ع نكل ا لمات » ولا جوز أن ببق مهم دون تعيين . 

ويتصل بذلك » أيضاً» أن يوقف على امم الشخص الخصوص فما ورد عاما 
من آيات القرآن » إذا کان عله هو الذى قم سبب النزول . فى الأية ٠١۸‏ 
E SRE E‏ 
ET‏ زوا E EE‏ 
التى تنازلت » قصد الصلح »> عن حقوقها لصاح عالشة الفتة °" 

وقد أل ف كتابا جامعا فى مبمات القرآن الما الأندلسى » المعروف عندنا غالبا 

بتعليقاته الموضحة على سيرة النى لان هشام » وهو عبد الر هن بن عبد الله السيى 
( المتوفی عر ا کش سنة ٥۸۱‏ ھ = ۱۱۸١‏ ¢( . فى كتابه : التعر يف والإعلام 
فما أمهم فى القرآن من الأسماء والأعلام » عينت جع الأسعاء التار ية › 


)۱( انظر الة۔طلالی < ۱۰ ص ۱٤۸‏ ( کتاب اتير رقم ۰)۸ 
(۲) انظر أن سعد < ۸ ص ۴۹ س ٩۹‏ . 
(۳) انظر روکمان < ۱ ص ٤۱۳‏ . 


a 


والتار بخية الطبيعة » واخ رافية ال » الى مخصص مداولاتما مخصيصا قر یبای 
القرآن . وطبیعی أنه م يذهب بعيداً فی حقیق هذا الغرض » بحيث ا 
کی ی المغالين فيعين اسم عل سلمان ھا ف طا اوي - فمو يقتنع 
ال ا کی هه ها ول الآدمى جكنه تسمية ا ا 

وما بوصل إلیه فی کتاب مثل کتاب السہیلی » ئی تألیف جامعم ذی 
موضوع خاص » جری تناوله بالبحث على وجه افراد ق التقسيرمن موضم 
إل اخ رة الناسات للرانة ٠‏ 

وليس رجال بحث المديث أقل نشاطاً فى استخراج البهمات من امصادرالتق 
يعتمدون علا فی شروحهم . فى أقدم طبقات عل الرواية جد فعلا أمثلة لذلك 
الامجاه . وقد روی عن ان عباس أنه عين على وحه الاستیقاء اسے « رجل » 
ور اق کو أن هکان على ہن ایی طااب 

ومم العو الفنى لدراسة الحديث ظهر هذا اميل عقدار مطرد الزيادة . 

فلا جوز أن يبق تعبیر مثل : فلان”" » او رجل غير معین » أو رجل من 
القوم”“ » أو غيره ( أى غير من سبق ذ كرء“) » دون أن يدعو ذلك إلى 
حاولا ت كثيرة لتحو يل هذا الشخص الهم إلى شخص معروف : 


() انظر النةل عه فى اللخحہوان لادمیری ( مادة : عل ) + ۲ ص ۳٤ع‏ . 

)١(‏ ولدينا من وقت متأحر عن ذلك مات السيوطى أبضاً » ااتى طبحت 
کشرا عنوان : الفران فی مہمات القرآن ( انظر رکامان + ۲ ص ٠٤٥‏ رقم ٤‏ ) » 
وقد ذكر نبذة منها فى النوع السبعين من كتابه الاتقان . 

(۳) انظر البخاری كتاب الأذان رقم ۳٩‏ . 

)٤(‏ وعا المت النظر هذا الإسناد : فان ن فلان ن الجارود ) کتاب 
التطو ع رقم ه) حث عرف البخارى اسم جد المحدث وغاب عنه اه هو واس أيه . 

(ه) البخارى : جود القرآن رقم ۳ . 

)٩(‏ البخاری : جناز رقم ٩١‏ ( قسطلانی < ۲ ص ٤۷٥‏ ) أو : رجل آخر» 
الفتن رقم ۸ ( ال طلای < ١‏ ص ۲ء٠‏ ) . 


— ۳۱۸ — 


اذا کان اسم و ٠»‏ الذى قاطع الى | صلى الله عليه وسل ] وهو 
مخطب خطبة الحعة » يطلب إليه أن يدعو دعاء الاستسقاء بعد قحط طويل 
ما لت دعا الى خیراً کثیراً ؛ حتی جاء « رجل » فی بوم الجعة التالى » 
2 يدعو بإمساك هذا الفيث الكثير ؟ ثم ه لكان السائل فى بوم الجعة 
التالى هو نفس السائل الشاكى الذى ظهر فى يوم الجعة السابق ؟ . 

وما كان اس المودى والممودية اللذين أمر الى [ صلى الله عايه وسل ] 
ارما فد شی فل الاق سے خد الان خر ن : 

واخات روئ رة ا حافلة وجوه كثيرة من حل المهمات . وقد 
قدم إلى الشراح باعتا > کشر المرات لثل ذلك › الحدیث ۲٢‏ مثلا م ن کتاب 
الجعة فى يح البخارى”“ » فقد ورد فيه أن النى [ صلى الله عليه وسل ] حي 
آراو ان ا ا سل امرا ا إلى فلانة تبلغبا 0 2 غلامما النحار أن يعمل 
أعواداً ليتخذها النى مجلس مرتفعاً . نهنا مثال لثلائة مجهولين : ماذا كان اسم 
فلانة » واسم لادا ارات إلما ء وما اسع النجار الذى طلب إليه ذلك ؟ 
ل يقف الشراح فى حيرة من تعيين الأمماء . فلفظ فلانة » الذى بدو من ‌الغر يب 
ا : نيدل ا فی تعيينه » نظر إليه على آنه اسم ع E‏ 


وعلى النقيض من ذلك ذ کر ت ثلائة افتراضات لامے المرأة الممة ؛ ولا أقل 


(۱) ان سعد < ١‏ ق ١‏ ص ١١‏ : عض أهل المسحد. 

(۲) محاری : استسقاء رقم غ - ٩‏ ( قسطلالی ج ۲ ص ۲۷۲ » ۲۷٤‏ ) 

(۴) حاری : حاربون رقم ۲٤‏ ( قسطلای < ٠۰‏ ص ٣٤‏ ) اعتصام رقم ۱۷ 
( قطلای تفس الجزء ص ۴۷۹ ) وكان اسم الرأة : بسرة . 

۱۱ انظر : ان سعد < ۱ ق ۲ ص‎ )٤( 

(( وقد دفع احرص على تعین الم إلى تصحف افظ : فلانة إلى : علاثة » 
القريب إليه فى الرسم » ومن ثم ذكرت امرأة بهذا الاسم فى ثيت أساء الصحابيات 
(انظر : أسد الغابة + ۾ ص ٠١۷‏ ) 


س ١)۹‏ س 


من عشرة أسماء ذ كرها الرواة والشراح الختلفون”" لانجار الذى كلف بالعمل 
( مع ملاحظة أنه قد نظر إليه فى الغالب على أنه أجنى غير عر بى ) . 

وهذا المد لابقتصر بذله على الأخبار > التى يكون فما للشخص الذى [ 
سے عل ذو أهية على وجه من الوجوه » سب ؛ بل كذلك فما يتصل بأمور 
أقل ماتكون أهية فى حر التفكير > ينبقى أن توضع أسماء خاصة لن أبهمت 
امام . فقد عطاس رجلان عند النى [ صل الله عليه وسل ] فشمت النى أحدها 
ول يشمت الآخر . ماذاکان اسے هذین الرجلین ؟ 

وورد ی حدیث 4 نص جامعو الأحاديث يث نسم على أنه « ضعيف » » 
أن أعراياً جاء إلى النی [ صلى الله عليه وسل ] فقال آ ناخب انیل فل اة 
خیل ؟ فقال [ صل الله عليه وسل ] إن دخلت ری ھن ا ا 
جناحان فتحمل علما فتطير بك فى الجنة حيث شت . وعلى الرة غ من الاعتراف 
بالشك فی هده الا 1 يقنم الباحثون مهذا اهام فی : « اء رای » . فان 
عبد الباق بن قانع » الذی آلف معحماً ئی أسماء الصحابة“ (توفی سنة١١٣‏ هھ = 
۲م ) یذ )بذک و فی معحمه هذا (الذی لم بعد قر بب المتناول) ا اسے الاعرایی السائل 

۱ ا 

٣٠۽ انظر الة-طلاي + ۲ ص‎ )١( 

(۳) محاری : أدب رقم ۵( ق-طلای + ۹ ص ۱٤۲‏ ) . الأدب ارد 
( ستانبول ۱۳۰۹ ) ص ۱۸٤‏ 

(۳) ترمذی + ۲ ص ۸۸ 

)٤(‏ كان ابن قانع مولى أسرة الأموبين » وفى ححيته فى الديث ( التى لم لل 
من شك ) انظر تذ كرة الحفاظ لاذهي <۴ ص ۹4 › وعدا معحمه فى أساء 
الصحابة ( الذى حمل أحد عاماء الأندلس على تألفكتاب اص فى بان أغلاطه » 
انظر معجم البلدان لاقوت + ١‏ ص ۴۳٠ء٤‏ ) » الف أرضاً كتا فی التار سے رما 


على اأسنين » در ەبو المحاسن بن ن تخری ردی » شر جوابول < ٩‏ ص ۳٤۹‏ 


اخ — 


بالدقة هو : عبد الرحمن بن ساعدة“ » وكذلك فى الادة التى وضمها ان الأثير 
لاا ا ای و ی ی 
إلى صاحب الاسم ا : 

ولا بلق الشارح EO‏ بعجزه عن رفع حجاب الإبام فی مثل هده 
ااا واھ ع ی ی ا ای ن ا 
الات اف ال متباينة بعضما مع بعض صادرة عن رجال مختلفين من علماء 
الرواية" . 

وما عله السميلى » الأنف الد كر » بإزاء مبهمات القرآن » شرع فيه » قبل 
ذلاث بنحو قرن ونصف قرن » العام الصرئ عد الف ن سيد الاردئ ( الرى 
۹ه = ٠١١۸‏ م)» تجاه الحديث”“ . كذلك العام الرواية » المؤرخ المشمور 
مدینته بغداد : أو بكر اللطيب البغدادی ( اوی ٤٤۴۳‏ ھ = ٠١۷١‏ م )1 


يتخلف عن القيام بذاك العمل“ ؛ كا وضع من بعده العام الأندلسى : ان 


۴۸۸ ذکره الدمیری فی مادة : خیل + < ۱ ص‎ )١( 

(۲) انظر : سد الغابة < ۴ ص ۲۹۹٩‏ 

(۴) انظر ملا الزرقانی على الموطاً < غ ص ۸٩‏ س ۲۰ وما بعده . 

)+( انظر رکلان < ١‏ ۱۹۷ ۰ ذ کرہ الَ۔طلاای فی شرح حدیث البخاری : 
کتاب الأب رقم ۷ (قطلای + ٩‏ ص )۳١‏ « عن عاأشة أن رجلا استأذن على 
انی صلی الله علبه وسلم» » وفی شرح الحدیت : كتاب الحار بان رقم ۲۸ ( ٠١+‏ 
ص ۴۳۸ ) وفی تصحرح ادى طا وقع فی أحد کتبه انظر : ياقوت نشر 
ما رجلیوٹ ٩+‏ ص ٤۷۳‏ » وکتب هو تصحبحات على كتاب الدخل لاحاک 
النوسابورى » انظر : يا قوت فى ااطبعة الذكورة + ه ص ۹٣ع‏ وانظر : روكاان 
< !ص ۱11 

(ه) فى كتابه : الأسعاء الممة فى الأنباء الهكمة » الى رعا كان متملةاً 
بالةرآن ( انظر يا قوت < ١‏ ص ۲۸ من ااطبمة السالفة الد كر ) » وترجم ج . 


س ۳٣١‏ س 


بشکوال ( التو ٥۷۸‏ ھ = ۱۱۸۳ م ) کتاباً نی ذلك اللوضوع وجد خطوط 
منه فى مكتبة رو 1 E‏ عبد الر من ن الجوزى (۹۷ ھ = ۰۰ م( 
بكتابه : تلقيح فهوم أهل الآئار > رسالة تبحث فی مواد الحدیث » عنی فما عناية 
دة الاستقصاء يق الأعاء ية ٠‏ ووه أشاها شاا لذلك شارح 
البخاری : ان ححر العسقلانی (المتوفی ۸٥۲‏ ھ = ٠٤٤١‏ م( فی تابه الكبر: 
فتح الباری ف شرح حیح البخاری . وھو إذا ل پوق إلى تحقیق اسے رجل أو 
امرأة ورد ميماً » بوساطة المصادر القدية » استند فى كل مرة إلى الاعتراف بأنه 
لايسعه إقناع تطلم الباحثين فى هذا اللكتاب القدس : « ل أقف على اسه أو 
اا ٤ون‏ تظر بال إل کا نة الشخص الم » ولا إلى الأهمية المعلقة 
على معرفة امه فى احبر . فو بعترف مثلا بعدم درايته فا بتعلق بالعحوز ن من 
الود اللتين م يذ كر اهما » واللتين عرفت عائشة منهما ولا تصور عذاب 
ا غ دعاها ذلك إلى سؤال النى [ صل لله عليه وسل ]عن صحة مثل 
هذه العقيدة”“ . وى الفصل الذى عقده البخارى لقواعد حسن الأب » ورد أن 


les noms des nombres cardioaux : سالمون هذا العنوان رة غامضة‎ 

وذلك فی مقدمته الطو بغرافبة على کتاب تار بغداد . باریس ۱۹۰٤‏ ص ۾ 

0 انظر کتالوج آلورد رقم ۱۹۷4 › روکلان < ١‏ ص ٣٤١‏ 

(۲) انظر الرسالة الق کتہا روکلان انبل درجة دکتور هابیل ( یدن ۱۸۹۲) 
ص ٤٩‏ . 

(۴) انظر : الزرقانی على الوطاً + ١‏ ص ٣٤١‏ 

() انظر : البخاری »تاب الدعوات رقم ۴۷ » مسند امد ج ٩‏ ص ۰۸۱ 
وراجع : سد الفابة < ٠‏ ص ٥۸۸‏ 

(ه) عند القسطلای + ۲ ص ٣٠١‏ على البخارى كتاب الكسوف رقم ۷ ,و 
وانظر نقد ابن حجر لطربقة تعيين الأسماء فى ملاحظاته على تعبان الرجل الذى بعثه 
النى على سربة (البخار ىكتاب التوحيد » الباب الأول » الق طلاى + ٠١‏ ص ۷ء )٤‏ 


— ۲ س 


اس بن فالات ام اسول ٤س‏ را على صبيان فس علم وقال :كان النى 
صل الله عليه وسل CR‏ ا العموم . اذا کانت 
أسماء الصبيان ؟ هنا محس اىن ححر الشديد التحرز أنه قد تورط فى مازق ضيق › 
و يضطر إلى الاعتراف قالا : « : أقف غ Sy E‏ عند إمهام 
طائفة من الأسماء : جاء أعرابى إلى الرسول [ صلى الله عليه وسل ] فقال « إن 
ا ولدت غلا a‏ » » فقد روی عبد الفنی ن سعید ن 2 الأعراى 
هو ضمضم بن قتادة » أما عن المرأة والغلام فقد اعترف جمل اسممما مكتفياً بذكر 
RE LAN REE Gê EDE EES Aa‏ 
النحو » عيباً فى التفسير مأسوةاً عليه . 

فى مبهمات القرآن ل يقنع أحد ثل هذه الاعترافات على هذا النحو من 
السهولة واليسر . وهنا تقدم المناسبات على وجه أيسر تقاط يعتمد علمافى الفروض 
E OR CE E EE N E‏ 
وق دكاد التفسير الوسط الذى ‏ تأر رى أن يسير فى ذلك بيدا عن الميول 
E DET SE ST‏ 
فی القرآن بارضا لاسن ٠:‏ ن السات ر إلى لب الأسرة الرائة: 
من قبيل املق بلا ريب فسر بعض المغسر بن : «المخغضوبعلمهم» و «الضالين» 


ER 


(۱) راجع این سعد ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۲ 
(۳) کتاب الاستئذان رقم ٠١‏ ( قسطلای + ٩‏ ص ۱٠١۸‏ ) 
(r)‏ عاری کات الحاربين رقم ۲۸ 
)٤(‏ قطلانی ج ۱۰ ص ۳۸ 
)٥(‏ کتاب لاسن والأضداد› شر فان فلوتن » ص ٠۰۷‏ 


aA AEs 


وئ هذه الأمور » يظمر التعصب المز بى المذهى لاشيعة أبعد مأيكون مسا 
إلى العقل » واستواء فى التفكير . فليس عحيباً أن بتعرفوا فی « فلان » » الوارد 
ف اة ۲۸ ھن سوره ة الفرقان (يا لیتی 1 3 فلا خلبلا) » على خصے من خصوم 
العلويين : فالكتابة العمانية قد ححبت 0 الواضح بهذا اللفظ المعبر عن 
الغموض والإبهام » وهذا من تحريفهم“ . ب لكذلك فی ١‏ ايات عامة الموضوع 
EEN‏ » يتس الشيعة باطراد ملابسات موافتة أو معادية م فى ضوء 
مصالهم المدهبية . 


فاد يقولون فى الالة ۲۸ من سورة ص : « أم بجعل الذين آمنوا وعاوا 
اا مير المؤمنين - عليا - وأحابه ] كالمفسدين فى الأرض [ حبتر 
وزريق وأعابمما ] أم بجمل المتقين [ أمير امؤمنين وأسحابه ] كالفخار [ حبتر 
ودلام وأسحامما ] 0 

أو فى الآبة ۳۹ فما بعدها من سورة الور : eT‏ ات 
ا E‏ ن وان ای کر ی غا 


موج إ يعنى نعثل ] من فوقه موج [طلحة وز بير] من فوقه سحاب ظللات بعضما 
فوق بعض [ معاوية وفتن بنى أمية ] إذا أخرج يده م يكد رراهاومن 1 يحمل 
الله له ورا [ یعنی إماماً من ولد فاطمة ] فاله من اور » [ فا له من إمام يوم القيامة 


مشی بنوره 


Muh. Stud. 11 111 : انظر‎ ((( 

)«( ما تقول الأبة من سورة ة الأحزاب عن الإنسان بوجه عام : ر( له 
کان ظلوما جہولا » + ولکن تفسيراً شما حز یا عمل ذلك على يډ عمر» 
بوجه خاص ( انظر الشمرستانی TT‏ 

)۳( انظر : تفسير القمى ص ٠ ٥٩0‏ والكلمات العقوفات هى التفسير ال 

٤٥۸ تفسر القہمى ص‎ )٤( 


شنعی 


ع — 


عص 


ونی ذلك E‏ لایذ كرون دابا بأسمائہم » بل حيناً يشار إلبمم 
ا ا ° ڪينا شقرون:باماء الس E‏ طنت هم فی دوائر 
SS‏ ) ونعثل ( أى طويل اللحية 
وهو عنان ) وزریق ( أی أ ررق E TT‏ بعبر عم ثل الألفاظ : 
« الأول » و « الثانى » و « الثالث »“ . فإذاكان الحديث عن الثيطان » 
جرت العادة أن يشار إليه بلفظ : « الثانى » . وهذا عوذج سب من التحقير 
الذى يسوقه الشيعة فى جميم التفسير القرآ نى » والموجه إلى خلقاء أهل السنة 
ونی أمية . 

وهال هدامن اة أغرق وره اتسر الى مرا اليم فى القران 

لتعظے على وآ ل بیت . وكذلك التفسير السنى متسامح تجاه الشيعة فى مجو بز حمل 
ات من الفرآن على علي وال > فهو بقرر مثلا أن الراد من : « أبناءنا» و 
« نساء نا » فى الأبة ٠١‏ من سورة ل عران » أى فى دعاء النصارى إلىالمباهلة 
م ن وا د و ا ری فک دلا لس اوی 
منه على فضل أسحاب الكاء” » والبيضاوى ينقل عنه هذه اللاحظة ( فى 
تفسير الأبة ) و إن كان ف أسلوب أخف منه حاسة . 


: فى الكناية عمن راد عقيره بلفظ : فلان » انظر‎ )١( 
ZDMG L 492 Anm. 5; LVI 471 
WZKM XV 326 ff. : انظر‎ )۳( 


(م) انظر التعليق رقم ١‏ ص ۳۹ من هذا الکتات . 

() ف ى كتابات الزيدية » القى تستخدم الرموز دانماً لأسماء من تنةل آراء م من 
الرجال » رمز إلى ابی بكر بالرقم ۴ » وإلى عمر بالرقم م » أما رقم ۽ فرمز به 
إلى ان عباس 

(ه) الکشاف + ۱ ص ٠٤۹‏ 

Z016 ۲ 120 انظر:‎ )٩( 


— ۳٣ع‎ 


وألف ابن حجر امیتمی رسالة جع فہہا آیات القرآن التی نزلت فیمناقب 
آل البيت » على معنى : أن هذه الآيات » و إن دات على عاو مقام أهل البيت 
فى المياة الدنيا وفى الآخرة » لامجوز استخداما من جانب آخر فى الاحتجاج 
اتاج التى ر بطما بها الشيعة . وهذه الآيات هى : 

OS‏ عران [هن حاجك فيه من بعد ماجاءك من المإفقل 
تعالوا ندع أبناءتا وأ بنا E‏ ونساء ا وأفك م نبل فنجعل 
لعنة الله على الكاذبين ] . 

والآية ٠٠۳‏ من تفس السورة [ واعتصموا محبل الله جميعاً ولا تفرقوا ] . 

والآية ٠٤‏ من سورة النساء [ أم بمحسدون الناس على ماآتام الله من 
فضلہ ] . 

والاية ٤٤‏ من سورة الأعراف [وعلى الأعراف رجال يعرفو ن كلا بسمام]. 

والابة ۳۳ من سورة الأنفال [ وما کان الله ليذم وا فہم ]. 

و ا ا ا 
٤‏ اهتدی : 

والآبة ۳۳ من سورة الأحزاب [ إا بريد الله ليذهب عتك الرجس أهل 
البیت و برک تطبيداً ] 

والآية ٦ه‏ من تفس السورة [ إن الله وملانكته يصاون ءلى الى يا أا 
الذسن آمنوا صاوا عليه وساموا تسلا ] . 


0 انظر الصواءعق المحرقة 6 طبع الفاهرة ۲ ص ۸06 - ۱۰۲ ۰ وراجع 
آيات الةرآن المتعلقة بعلى وأهل بيته استناداً إلى ثقات أهل السنة » عند الح 


الطابرى فیکتاب الرياض الاضرة فى مناقب الءدمرة › ااقأدرة ۳۲۷ ) < ۲ ص ١ء۰٢‏ 


س ۳۳۹ س 


والآية ٠١‏ من سورة الصافات [ وقفوم إنهم مسثولون ] . 

والآبة ٠۳١‏ من نفس السورة [ سلام على آل ياسين ] . 

ولا ۳ من سور الشورئ :| قل لاال عليه أحراً إلا المودة فى 
القر بى ] . 

والآية ٠١‏ من سورة الزخرف [ وإنه لع للساعة ] . 

والآية ه من سورة الضحى [ ولسوف يعطيك ر بك فترضى ) . 

والأبة ۷ من سورة البينة [ إن الذين آمُنوا وعماوا الصالات أولئك ۾ 
خير البرية ] . 

و إذا حن نظرنا فى هذه الآيات م تكد نستطيم أن جد إلا فىأقلما مابصلح 
سنداً لتفسیرفی صا العا بين ( کا فى الأية ۴۳ من سورة الأحزاب » والاأية ۲٣‏ 
من سورة الشورى ) . ولا تصلح أن تكون كذلك إلا بوساطة أحاديث مذهبية 
قرنت بها » مع استىخلاص هذه النتيجة : أن حب آل بيت التبى [ صلى الله 
عليه وسل ] من تمام الإبان . وهذه النتيجة تتفق أيضاً مع مذهب أهل السنة » 
الذى لامحيد عنه إلا من سمون « النواصب e‏ > فم پڏهبون بیدا فی 
إنكار تعظم العاويين » حتى أمكن أن بقول فيهم شاعر من الشيعة العتدلين : 

«لو یستطیعون من ذکری أباحسن وفضله قطعونی بالسکا کین 

و ك تفضيلى له ادا حتى الات على رغم اللاعين 7 
ولكن اة فاون اة لات مئه خد اى الت عن مل ده 
اللابسات القرآنية » وا-تخدامها فى شئون عبادتهم . فن الآية ۸ من سورة 


النحل : « وإذ أوحى ربك إلى النحل . . . » » بنبشى أن يمم من النحل هل 


Houtsma, Zeitschr.f. Assyr. XX V| 201 : أنظر‎ )۱( 
٠١ س‎ ٠٤١ انظر الأغای + ۱۷ ص‎ )۲( 


— ۷ س 


البيت 2 ؛ والشراب فى الأة ۹ رج من بطو نما شراب » هوالقرآن‌الذی 
استؤمنوا عليه . و إلى هذا التفسير ترجم تسمية الشيعة عليا بلقب : أمير النحل » 
فو یعسوب المؤمنين ‏ 

وبهذه الروح يفسر الشيعة على مذهيمم آية النور ( الأبة ٠١‏ من سورة 
انون ال سی ذکر تفسيرها عند المتصو فة . فالمشكاة فاطمة » و «فامصباح « 
هو الحسن › و « المصباح فى زحاجة » هو الحسين »› و 0 ك دری وقد 
م ق رااش البارکة ھی إبراھے > « لاشرقية ولا غر بية » أى 
دن اراھے لاہہودی ولا نصرانى ... > « نورعل نور» أی إمام بعد إمام » 
« مېدی الله لنوره » أى للاعة ن اء ان یدخله فی نور ولا م ( ت 
ص ٤٥٩‏ ) . 

والاات ۷# فا متها مى دور الل :و اع أن ۸ ره أ حد # 1 ت 
له عینبن بعنى رسول الله ] ولسانا | بع ار الؤمنين kk‏ = وشفتین 
[بعنى الحسن والحسين] وهدیناہ النحدن | إلى ولایتہما ] » ( قى ص ۷۲۹) . 
وإذا ورد ف الفرآن ( الأية ١‏ من سورة البقرة ) أن الله ع ادم اا 


)١(‏ مل متملق لامباسيين هذه الآية عام » حق إن الليفة الممدى وافق 
بشار بن برد الشاعر فى سخريته من هذا التفسير ( انظر الاغای + ٣‏ ص ۳١‏ ) »> 
وكان العباسيون فا عدا ذلك بون الاستاع إلى مادحيمم من الشعراء الذن 
تخر حون ا من الآيات والسور ( انظر : Abhandlungen Zır arab.‏ 
4 .1 .11ط »والأغاني + ٠٠١‏ ص٤۷‏ [ جد بن سليط فى المتوكل ]والتوديدى 
نشر مارجايوث ص ٠٠١‏ ) وانظر كتاب الرد طى الباطنية لاغزالى ص ۸ تعليق 
رقم ٥‏ » وطبیعی أن ذلا كان جار أيضاً عند الفاطميين » انظر مقا ل كرعر 
عن : مد ن ھالىء فى : 489 ZDMG XX1V‏ 

وانظر : دٍوان عمارة انی » شر درنبورغ ص ٣۰۹‏ 
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فلا مكن أن يدل ذلك إلا على أنه أوحى إليه بأسماء الأعة ؛ كا أن عهد 
« الست » » فى الآأبة ٠۷٣‏ من سورة الأعراف » بتضمن فى طياته الإان بأن 
عدا نى وأن الأمة خلفاؤه (العمسكرى ص۸۷) . وف اة ۸۷ من سورة المحر: 
« ولقد ايناك سبعاً من المئانى والقران و ET‏ الإمام أو تفر هة 
اللاحظة : « نحن المثانى التى أعطاها الله نبينا وحن وحه اللّه » نتقلب فى الأرض 
بن ار » من عرفنا فامامه اليقين » ومن جهلنا فامامه السعير » ( فى ص )٣٠۳‏ 

وحینا ورد ذ کر :نور الله » أو : جنب الله (ف الأية ٦‏ من سورة الزم ) 
أو غير ذلك من صفات الله » مل ذلات على الإمام أو الاعة (قی ۲۲۹ ؛ ٠١۷۹‏ ) 
ور يما كان ذلك على أن يكون المراد أن الأمة م لأقانم والطبائم المادية لصفات 
الألوهية . 

والآيات ۲٢-۴‏ من سورة إبراهم : « أل ت رکیف ضرب الله مثا کلة 
AE E LPR NE E N‏ 
بإذن ربا ويضرب اله الأمثال للناس لعلہم يتذكرون ٭ ومثل كلة خبيثة 
كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ماما من قرار # » . سل الإمام 
أو جعفر عن معتى هذا المثيل » فقسر هكا بى : « الشجرة رسول اله ونسبه ثابت 
فی بنی ھاش ؛ وفرع الشجرة على بن انى طالب » وغصن الشحرة فاطبة علبها 
السلام » ونمرتما الأعة من ولد على“ وفاطمة عليهم السلام » وشيعتهم سلام الله 
علمم ورقا ؛ وإن المؤمن من شيعتنا موت فيسةط من الشحرة ورقة » وإن 
ا لمؤمن ليولد فتورق الشجرة ورقة » ؛ تم سثل الإمام عن معنى الكلات : « تؤلى 
اک کل کن ن را فال د هن لت ماترق( کا 4 
شیمتهم ىكل حج وعمرة من الملال والرام . ثم ضرب الله لأعداء مد مثلا 
کا کا ی ر ار ا و ر 
وفى روابة أبى الجارود قال : « آولثك الكافرون لاتصعد أعام E‏ 


— ۳٢۹ — 


وتو اميه لایذ رون الله فى لن ولا ى مسد ولا تدر أعام ل 
إلا قلیل منہم ° » ( قى )۴٤٥‏ . 

E NT‏ من التفسير الشيعى نشوة حقيقية تفقده کل زمام فى 
تفسور سورة رحن » وهی وصف بلي لقدرة الله وحكته ورحته المتجلية فى الناس 
وف الطبيعة » وقد فصلت فواصلما المفردة هذه الأبة : « فبأى آلاء ريك 
( الخاطبان ۴ الإس والجن ) تكذبان ؟ » . فعلى تفسير الإمام يكون الخاطبان 
ف الظاهر ه الإ والجن » وف الباطن فلان فلان . والإنسان فى الأبة الثالة 
من السورة | خلق الإنسان ] هو على“ بطبيعة الخال . وه وكذلك « الزان » 
الذى وضعه الله ( الآية ۷) . وعلى ذلك يكون المراد من عدم الطغيان فى الميزان 
و إقامة الوزن بالةط ( الأية ۸ ما بعدها ) هو طاعة علي“ وعدم عصيانه . والمراد 
من « المشرقين » » فى الأة ۷ مد وغل“ طعا > ومن « المغر بين » الحسن 
وان وون اا الؤلؤ والمرجان فى الآبة ۲۲ ؛ وأخيراً : « كل من 
علا قان # ويبقق وجه ربك ذوالجلال وال إکرام ٭ » » قال على بن 
الحسين » المفيد الأصغر للنى [صلى الله عليه وسل ] : « تحن الوجه الذی یوی اللہ 
منه » . وقال الإمام أو جعفر : « نحن جلال الله وکرامته التی أ کرم الله المباد 
بطاعتنا » . والأة ۹ : « فيومد لاال عن ذنبه إس ولا جان » » بعنی 
« أنه من تولى أمير المؤمنين وتبرأ من أعداله وأحل حلاله وحرم حرامه » ثم دخل 
فی الذنوب ول یتب فی الدنیا » عدب عليما فى البرزخ » و مخرج بوم الةيامة وليس 
له ذنب يسال عنه إوم القيامة » ( قى ص ٠٠١ ٠۸‏ ) . وعلى هذا النحو 
EE‏ مضمون هذه السورة البليغة الجيدة التأثير تفسيراً سطحيا تاف 
فى روح مذهبية » و يسلبونما بتأو يلات فارغة أرها الفنى الجيل . 

وأى شىء م حملوه عل على“ وشیعته وجه خاص ! « التین والزیتون » » 


. الةصود بذلك طبع رجال مثل عمر بن عبد العزز‎ )١( 


e — 


اللذان ورد القسم ہما فى القرآن على أن الله [سبحانه] قد خلق « الإنسان في 
ا (الابة ‏ من ا > لاکن أن راد مهما إلا اش 
من اوا وا الذى يوذْن فی الاأخرة » ا EN‏ لله على الظالين ( 
(الأية ٤٤‏ من سورة الأعراف ) هو عل" ( قى ص )٠١١‏ ؛ وعل هو الأذان 
» من الله ورسوله إلى الناس بوم احج الا کر» ( الأية ٣‏ من سوره التو بة ) ؟ 
ويمكن دانما أن راد عل“ من : « آیإات الله » ( مثلا في الايات ٥‏ - ۷ من سورة 
ونس» والأبة ٩‏ من سورة الزخرف؛ انظرالقمی ص٤۲۸)‏ ؛ و : « حق‌اليقين » 
( في‌الابة ١‏ من سورة الاقة ) ؟ و:« ر نېدی به من نشاء من عبادنا » 
( فىالاية oY‏ من وة الشور)؟ و:D‏ النور الذى ازل 4( (فی‌الاية ۸ من 
سورة التغان » قى ص ٠۰١‏ ) - كذلك مایرد ال عله را ف اران مه 
EEE‏ ( فى الأية 1V۷‏ من سورة الجن ) ¢ المراد بالذ كر فيه 
ولابة ع“( قى ص A EE CE a. ) ۷٠١‏ 
( ف اة ۹ م“ ن سورة البقرة ) ¢ الميرالكثر مھ رفة اوا والأة 
( می ص۸۳ ) ؛ وعلل ھو الات اشن يفهم من الصراط التق (ني الأية oY‏ 
من سورة احور 4 وکدلك من « الميزان » الذى ار الله به الكتاب 
( في الابة ۷ من نفس السورة) .کا برجم إلى عل" لفظ : « حق » (فى الاية 
۳ من سورة و DJ:‏ الح (( (ف الأبة ۷۸ من سورة اازخرف ) : 
« لقد جشناک بالحتق وکن أ کثر؟ للح قکارهون » » وعلی مقتضی ذلك یکون 
الكارهون للحق ه جحدة حقه . 

م إن علا هو الذى بقول عنه الكتاب انه » حاط ما لدم وأحصى 
کل شیء عدا » ) اة ۲۸ من سورة الجن) ؛ فمو قد أحصى ما كان أو يكون 
ا خلقی ا ادم إلى أن قوم الاءة من فتنة 1 ززل ا حسف أو قذف 


(۱) انظر المحیوان للجاحظ + ۱ ص ٩۷‏ س ٩‏ 
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أو أمة لكت فیا مغی آو تملك فیا بء وک من إمام جائر أو عادل بعرفه باه 
ونسبه ومن وت موتا أو بقتل فتلا » وج من إمام منصور لاينفعه نصر من نصره 
وک من مام حذول لایضره خذلان من خذله ( فی 1۹٩‏ ) . و بعبارة آخری : 
م بوجد فى أحداث الطبيعة والعالم سر تخنى على عل“ بشمهادة الله . 

وأأری جدراً الذكر على وجه اللصوص أن عبارة : « الكلمة » تحمل 
ذلك على على" . « بحرفون الكام عن مواضعه » (ف‌الأبة ٠۴‏ من سورة المالدة) 
هذا برجم إلى أولنك الذين يسابون علياً حقوقه . « وجملما كلة باقية » (نى اة 
۸ من سورة الزخرف )» « ولولا کل الفصل اش ينهم » ( فى الآبة من 
سورة الشوری ) » فی کل مكان عل" هو « الكلمة» . 

وهذه النسميات القرآنية جد كذلك في الحديث الشيعى تعبيراً كثراً » 
فی حدیث زعوا آن حته تعتمد على رواية أ کثر من ۳۰۰ طر یق من طرق 
الإسناد روئ أن ان إسبحانه] قال في خطاب إلى تمد | صل الله عليه وسل ] 
عن عل اما ان علا ور ولاف اوا ی ا ا ع 
تخشالنی . 

وحمل عل ف ى کتب الشيعة هذا اللقب : « كلام الله الناطق» . ومقتضفى 
ماتقدم ا جم کلة ۽ وهو «کلات حمل عل الأعة : « وق الله الحی بکاته 
ول وكره الجرمون » (فى اة من سورة ونس » وئ یکثیر غیرها » انظر القی 
ص :۱۱ ۰ ۲٤۸‏ › ۲۹۰ ۰۲ ). 


۶ 


وهنا تقترب إلينا مسألة : أل يشارك تأثير فكرة « التكامة » على وجه من 
الوجوه فى الا تجاه إلى جعل عل* والأيمة ببدون على آم تجسے للكلمة ؟ 


)۱( انظر :کف اليةين للحلی ص “٠ ٥۹‏ 
)( انظر : 532 ZDMG LXIV‏ 
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ید أنه لايتفق مع منهج طبيعة الرواية الإسلامية ا نوضع بإزاء هذه 
الروايات من التفسير الشيعى وجوه أخرى من تفسيرالقران » صادرة من قبل 
أهل نة ار ندا اك ارال الطاهة اسي ودقاق ظ ر الذخب الى : 
ولا شك أن التفسيرات السنية التى اخترناها لن ذكرها فما بلى على سيبل المثيل » 
لا تتخلف عن التفسيرات الأنفة ال كر المشتملة على ميول شيعية . 

فى الأبة ٠۹‏ من سورة الفتح : مد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
راء ينهم ترام f‏ ا بتغون ف من انه ورتا سما فی وجوم من 
أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثاهم فى الإمجيل كررع أخرج اة 
[ أو بكر ] فازرہ [ عمر ] فاستغاظ [ بعنان ] فاستوى على سوقه [ بعلي ] . 

ورو يت رواية عن أبى بكمب وناهيك به » وأخذ الواحدى النیسالو رى 
( المتوفی ٤٩۸‏ ه = )٠١۷١‏ هذه الروابة فى كتابه ( أسباب النز ول ) » ومقتضاها 
NE‏ الله عليه وسل ] عن و اک وان 
التفسير التالى : « والعصر إن الإنسان لى خسر [ هذا يرجم إن ای جل عدو 
البى ] الا الذين آمنوا[ أو بكر ] وعماوا الصالمات [ عر ] وتواصوا باحق 
[ عثان ] وتواصوا بالصبر [ عل ] ”“ » . ویدور خلاف كثير حول المراد فى 
سورة اليل . فيريد أهل السنة أن محملوا الرجل الى حصل الثناء عليه فما على 
أب بكر » وذلك ماسرفضه الشيعة طبعاً » فم ببذلون كل جهد فى سوق الأدلة على 
حلمم ذلك على عل 8 

و ثل هذه الملاإسا تكان قصد أهل السنة حقاً مقصوراً على مجاراة تفسيرات 
الشيعة فى سباق متواضم . فعى تبدو عند أهل السنة هوى وولوعاً مجانب خاص 

)١(‏ عند المحب الطبرى فى كتابه السالف ذکره < ٣‏ ص ۳٤‏ › وقد ذکر 
كشرا من الأحاديث الشميمة بذلاف أبضاً . 

(۴) انظر مفاتح الغیب للفخر الرازی + ۸ ص ٥۹۲‏ 
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ئ اریت ول تتطلب فى النفسير السنى” الجا مثل تلك المكانة التى 
بضع فبا علماء الدين من الشيعة مبالغاتهم فى التفسير بكل جد وتصے e‏ 
بصوعوها بنشاط فی معتملاتېم »> و بصب وها على قو اہم 

ولا يقنع EN‏ حمل عبارات القرآن واستمالاته على أحدات 
و من عهد الإسلام المبكر وحرو به الأولى على اللافة السائدة » بل كان 
لابد أن يشتمل القرآن على نظامہم ومذهمم إلى أقصی تتانجه . کذلك بنبنی 
ا a‏ ف القرآن ڪان تتو نظر تم فى الإمامة وتصحيحما » ولور 
الإمام الحتجب فى مستقبل الزمان . وقد قذّم التفسير الشيعى هذا اكان أبتاً 
لذلاث التصور العقدى بكثرة ظاهرة . فقد نسب أولاً إلى ل ی جعفر هذا 
ا و ن ادم غ ا وررجم إلى الدنيا 
کک و بنصر ا الأؤمنين ¢( ¢ وهو ا : سيحانه [ : E lo‏ من 
نصر النی لل ٠‏ فکل نی من ا ا حب ا ادر وإعا 
کہم ا اذلك إذا ظهروا ثانياً على الأرض . وعلى ذلك فالإمام الحتحب 
وکل غا ضاق تالا . وقد حصل التنبؤ باختفاه فى القرآن » وذلاك 


)١(‏ بنيت النظرية الشعية القدءة : أن مدا [ صلی الله عليه وسل ] نفسه بەث 
ثانا فى صور الهلويين » على الآبة ٥‏ من سورة القصص : | إن الذى فرض 
عك القرآن ارادك إلى معاد ] ٠‏ والآية ۸ من سورة الانةطار :[ فى أى صورة 
ءاشاء ركبك ] انظر : 
(Wellhausen’ Die religioes - politischen Oppositionsparteien‏ 
im alten Islam 63,16‏ 
وانظر ضا فى معنى الرحمة : الأغانى r>‏ ص \AA‏ 
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فى اة ٣٠‏ من سورة املك : «قلاً اراتم إ إن أصبح ماؤک عورا ف ن اتیک 
عاء معین ۾ کذلك ظهوره ا عل لأرضش ذات بوم : « فإلينا مرجعهم » 
(ف فی الأب ٤١‏ من شور ونس ) « وقل جاء الج وماببدیء الباطل ومایعید » 
(الأية من سورة سب أ( « إنا لننصر رسلنا والذن ا الحياة الانيا ووم 
بقوم الاشهاد » ( الآبة ٠١‏ من سورة غافر )ثم ( ية ٠٠٠١‏ من سورة الأنياء ) : 
ووه ای ا ومن د الد کان الارن را عبادی الصالحون » » هم 
ية الال المد ون ممه ك هده الات 6 و کر رها ادا 
كا يبدو - أن حمل فى أسلوب شديد القسر والاستكراه على الرجعة » أى 
رجوع الإمام » وعلى حر به الساحقة لاظل » وقب لكل شىء على مناصبته لاغتصاب 
حقوق العاو بين ( انظر القمى ص :1 ۰ | فى تفسير الاة ٠۷۲‏ من سورة 
الماندة] »> N ۲ ۰ r٤ AA‏ ۰( «ولئن ا العداب 
إل ام وة ا ما محبسه » ( فى الآبة ۸ من سورة هود ) » فرت هذه 
الأية بانما إشارة إلى اعاب القام الثلانمائة والبضعة عشر » الذن يو يدون الإمام 
عند رحعته ؛ وذلك بتفسير لفظ أمة الذى بعبرهنا عن الوقت » بالجاعة من الناس › 
والشعب » وإذا فالعنى : إلى حماعة معدودة ( انظر القیی ص ۲۹۸ )» وعلى 
النقيض من ذلك حمل الوعيد اموجه إلى الكافرين فى الآية ۲۲ من سورة 
النحل : « فالدن لا يؤمنون بالأخرة قاو ہم منک وم سرون » على 
متكرى الرجعة : فالتفسير الشيمى بنقل لفظ : الآخرة إلى ظهور المهدى مرة 
أخری فی نہابة الما ( قی ۳٠۸‏ ) »کا أخذ اهاز الأخروى برمته فب إليه . 
رن ( وای اش سر از وار ارش ور 
رمہا» انظر القمی ص ۰۸۱ ) . 

ولتك هذا لش كفا بد فان الفران ر ايها إل الأعة الر يفن ٤‏ 


١ 


الذن نمرون هقوفت إلى ار اسم المدى » مع المطالبة بأداء أوامر لله : 


ت 


« ووم القيامة ترى الذين كذوا على الله وجوههم مسودة أليس ذ فم 
موی لتک رن » ( الأية ٠‏ من سورة الزءر ) » وفى ذلك قول الإمام جعفر 
« من ادعی أنه إمام ولیس بإمام و إن کان عاو فاطمياً »( e‏ 
وهذه إشارة واضحة إلى ى مؤسس الدولة الشيعية لاماطميين الممثلين نظر بة 
الامامة عند الاسماعيلية » الذين يصورن تتابم فكرة الامامة الشيعية ابتداء من 
الإمام السادس فى سلسلة أخرى من الأوصياء تخالف مابقول به الامامية اانا 
2 . وقد زاولت مم ذلك أيضاً تلت الطبقة من الإسلا م ایی 7 فسیراً 
خاصا للقرآن » بسلك تارة منهج الشرح بطر بقة التأويل للشر بمة 
والنصوص المقدسة على اساوت « إخوان الصفاء » ( انظر ص ۲٠١‏ ما بعدها 
ن هذا الكتاب) ؟ ويتبع تارة أخرى طر بقة استخدام نصوص القرآن لصاح 
نظر يتمم الماصة فى الامامة . كذلت أيضاً طبقة غلاة الشيعة الذى عدوا منذ 
أقدم رال اوی تک e‏ الشيعى - إلى ر بط نظر يتم فى الامامة 
رة تناسخ E O ET‏ نص القرآن (ف اة ۸ من 
سورة الانفطار : فى أى صورة ماشاء ركبك ) . 
E‏ أنشأت فرقة البابية » الى تد جذورها فى الأصل إلى الشيمة 
( فرقة الشيحية ) » e‏ مذهي)ً لاقرآن فی ضوء میوم الحر بية . وقد وضع 
وو ف نفسه نقطة البدء لذلك فى تفسير مطول كثير الاستطراد لسور 


» يبدو أن فرقة الكيسانية الشيعة اإبكرة التاريے سبقت إلى ذفاف التأويل‎ )١( 
و إن م حصل ی مثال لا لوب تأويلما واتجاهه ( انظر الشمرستانى شر کر تن‎ 
REE sur la domination arabe 42: وفان فلوتن‎ » ٠۰۹ ص‎ 

(۲) نظر الرد على الباطنية للغزاى ص ۰ › صوص ص ۱۲ . وذ کر جر مفینی 
عوذجاً لتفسير الباطنية للةرآن ( لسورة هود ) فى : 88 ×1× 7016 

)( الأغاى +۸ س ٣۳‏ س ۲١‏ 


۹ س 


متفرقة © » وضع فيه بادیء ذی بدء کا جعل ااا ان و 


وإن كان أساو به أبعد استرسالا ف العاطفة والليال - تقديس الإمام قاعدة 
أساسية على أنه القكرة المركز بة للنصوص التى يفسرها » ور بطما فى اطراد 
مستمر بتعالمه الغنوصية . و بعد أن انفصات الباية فى نموها التأخر اتفصالا رسمياً 
أبضاً عن الإسلام الذى اعت أنها نسخته" » ل بزل عاماؤها يستمدون الحجج 
لنظر یاتہم رشغف متزايد من الفرقان » الذى يسوونه وخرجونه خر جا موافقا 
مذهہم »> و إكانوا قد اطرحوه حةاً وراء ظهورم . والكتب التق صدرت عن 
الصورتينالظليتين همذ الفرقة » اللتين تكافح إحداها الأخرى (البمائية والأزلة) › 
تفيض بنصوص مستمدة من القران حمل على أحداث فى تاربخ هذه الفرقة . 
وعلى القرآن أن بقوم ا جيم هذه اميول والمذاهب : « حيث يبحث 
امریء عن عقیدته و حدها» . 

هذا هو ما نسمیه تفسیراً حر باً مذهبیاً . ول یعدل نولدکه ]۸۰۰11 عن 
شا كلة الصواب إذ وء ذلات التفسیر بہذا الطابع : « نسيج سق ES‏ 
والمبالات »“ . بيد أن مراعاتها من الوجهة التارخية أمر لامعدل عنه للمعرفة 


الكاملة بالتيارات الدينية فى الإسلام . 


Journ. Roy. As. Soc. 1892, 261 — 268; 637 — 648 : j E.G. Browne 
انظر براون فى الجلة‎ ٠ سوق _ عدا أحاديث الشيعة - تفسير القىى‎ )۲( 
٦4۰ السالفة الد كر ص‎ 
(م) انظر الموضع امام فىكتاب نطة القاف ليرزاجالى (سلسلة نشريات جب)‎ 
۱٥۲ ٠۰ ص‎ 


×1×× ص‎ ) ١ انظر تار عن القرآن لنولدکه ( ط‎ )٤( 


— VY — 


الشرق ص القذنا لاف 
کے ۱ EE‏ 
منذ وقت طويل » صارت موضوع التأمل والبحث من مختاف وجهات 
النظر ( التاريخية » والدينية المامية » والسياسية» والاجتاعية ) مسأل : هل بقف 
الإسلام ححر عثرة فی سبيل مجتمع مخضم لساطان مدهبه القلسنی » حين إزاول 
مهمة السمى إلى مطالب حياته الثقافية والاجتاعية » المطردة التقدم » وتحقيق 
التناسب ينه و بين مقاصد هذه الياة ونظم کو ا و شا أخری : هل 
الإسلام وحياة الحضارة فى المدن الحديث ضدان على طرف نقيض غير قابلين 
لنسوية أو توفيق ‏ ؟ 
وکو ان ن هنا على دمغ هذا السؤال بالسطحية والسذاجة » يمكن الإشارة 
ا لواقم » من أن الإجابة على هذا السؤال بالتضاد بين الجضارة والإسلام 
وهو جواب محبب إلى دوائركثیرة» قد وجدت فى دوائر محتلفة من العا الإسلاى 
مارد علا من الوحبتين النظر بة والهامية . 
وتستحق تنو مها خاصا » لموقفما الماد القوى » حركة رزت منذ عشرات 
کشر ة من السنين » ف دائرة مختارة مطردة الانساع من مسابى امنود . وقادة 
هذه الحركة وأتباعما يذهبون من الناحية العامة والعملية لا إلى إمكان التوفيق 
بين ذينك الضدين التناقضين مسب » بل يذهبون أبعد من ذلك » وإن كانوا 


C. H. Becker, Der Islam als Weltanschaung in راجم‎ )١( 


Vergangenheit u. Gegenwart(Nr. 12 der Wissenschaftl. Vortraege 
gehalten in Warchau 1916-17; Berlin 1918; 217 ff. 


(۲) انظر حکې نولد که ی الحركة ودار تما فی 
The Academy 2. Juni 1873:‏ 


م ۲۲ مڏاهب 


— ۳۸ — 


ون ا وای عا واد خی ورون ای ٠‏ 
الأساسية على نها امول الاختصاصى للتقدم المقلى والاجتاعى » الذى ليس 
عائتی مذا التقدم سب › بل ہو مشجع لہ عل وج حاسے بفضل 
وتوحیپه . ول يعد الإسلام بعیداً عن هذا التوحيه إلا a‏ السيثة » ووحوه 
التفير انلماطفة من قبل علائه المتاخرين . 

فقط تحريف الإسلام هو الذى سبب ال < ا لعناه وحقيقته › 
وهو عدم ا ن و ق نهالية مطلقة 
لامور ليست إلا ذات دلالة نسبية موقوته E ETE‏ 
عا ا وما ع ار عة ار الق ال مر ولا ت 
بهذا جمدت الياة فى الإسلام » و رزت لاشاهد الغر يب خرافة أن افترا ض كال 
الإسلام رما أشبه تطلب المر بم من الدائرة . ولو فممت الأمورالنسبية والموقوتة 
فى الإسلام على وجهما » أى على نما نسبية وموقوتة - وكل ماهو كذلك لاررجم 
إلى داثرة العقيدة والأخلاق » بل إلى الأسس الاحتاعية والاقتصادية والتشر يعية » 
كا إلى المعارف العلمية - لما وقف الإسلام محال ححر عثرة فى سبيل لنم 
الاحتاعية الى تتطلببا a RD NTE NN‏ 
تاج البحث العلى . 

وليس الإسلام علي وجه الحصوص عدوا للتقدم الملبى وإلا صار متعارضا 
مع روح . « فقد قدس تمد | صلى الله عليه وسل ] العقل على أنه 
اہی اعمال یا ا وأشرفا e‏ تقليد العبودية 
م الذين فسروا 0 اها الكو ا م ولال د وان فن 
النبى العر بى للمعرفة والع ميزه من جيم المعين و مجعله وثيتى القرابة إلى عال 
التفكير المحديث» (الفصل الأول ص۳۳۱) « واتفاق نظام د [ صلی الله عليه و 
مکل مرتبة من مراتب التقدم يدل على حكةمؤسسه ( الفصل الأول ص ۱۹۸) 


Ameer Ali, The Spirit of Islan 162: : أ نظر‎ (۰( 


— ۹ — 


هة الرضن + اشر من كاب يه فيرخل من 
أسرز قادة النمضة الثقافية الإسلامية بامند وأعظممم تأثيراً : كتاب روح الإسلام 
أ حياة ړل وتغالمه : 


The Spirit of Islam or the life and Teachings of 
Mohammed, Calcutta 1902 


يتضح انجاه مذهبى دفاعى قوى : هو وجبة النظر إلى أن الإسلام لا قف 
فقط موقفا غير معاد للتقدم »بل هو قد وضع على حو أ كثر تناسباً ومواءمة هذا 
التقدم من كل قالب دينى تار تى آخر . وإن إدراك معنى الإسلام الأصلى » 
الحرر م نكل ملاحظة نسبية أو زمنية » الذى هو دين مد | صلى الله عليه وسل ] 
وتعالى ححابته الباشرين الذين ترجموا بأمانة روح مؤسسه المقيقية فى خاوصما 
وصفاتما »> هذا الإدراك بتطلب أقوى حد من الموافقة على التنظهات التقدمية فى 
الجتمع » والاعتراف النظرى » والاصطناع العملى لما يبلنه الم من نتج » وكذلك 
اتارک ن کل دلت : 

ونستطيع أن تقرب لفمم تاج هذا المذهب من التقكير على خير الوجوه إذا 
اتتام وراص الق عل هدا اذهب بم رة ى هار شيد ام غل به 
نقلا ع نكتابه السالف الد كر ( روح الإسلام) »وهو واحد م ن كثير من‌الكتب 
الى خصصما هو ورفاقه فى المذهب لإثبات صواب امجاهم الدينى ؛ قال : 

« إن إسلام مد[ صل الله عليه وسل ] وحده من بين جيم الأديان الى 
حققت هداية الضمير الإنسانى هو الذى وحد بين الفمكرتين اللتين حددتافى 
تلف المصور واعث التلوك الإنسانى + الشعور بقيمة الأنسان وشطره > الذى 
كان سائداً فى الفلسفغة القدمة ؛ والشعور بالحطيئة الإنسانية » الذى هو أمر نفيس 
القيمة عند أنصار النصرانية » ( الفصل الأول » ص )٠٠١١‏ . 


« حيما وجد الإسلام طريقه إلى الام المتقدمة والقابلة للثقافة والتذيب »› 


a 


احتفظ دانما بالاناق والمدارة للاحاهات التقدمية » ووقف مشحعا باطراد إلى 
جانب الحضارة » وأ كسب الدين بهاء ومجداً » ( الفصل الأول ص ٠٠۸‏ ) 
إن المرونة المحيبة للأُوامر الإسلامية ف ىكل عصر وكل أمة ؛ وخاو هذه 
رارسا ا طة بالغموض » التى بمكن أن تلتى ظلا من ا لجل العاطفى 
الشاثق على المعارف الأ رك ای ارف ا ا ست فى در اة کل 
ذلك يدل على أن الإسلام بقدم آخر طور من أطوار التكو بن الدينیف‌طبيعتنا . 
وأولتك الذين بجحدون الأهمية التار ية لبعض أوامره » يرون أن مايتراءى من 
شدة هذہ الأوامر › او عدم صلاحیتہا فی بادی” الرأى لمناحى التفكیرفی العصر 
الحدیث ( دیعد الإسلام عن کل حی ف حسیا نه دنا E‏ ولكن نظرة قصيرة 
كذلت إلى الأهمية التار عخية لاتشر يعات والأوامر » واعتدالاً أ كث قليلاً فى سبر 
الحقائق الواقعة » سيبرز وشيكا ذلك الطابم الرقرت لقراغدال لاعن الا تعن 
حقيتقق التوافق والاساق ينها و بين مقتضيات العصر الحديث ورغباته ( الفصل 
الأول ص ٠١۳‏ ). 
« أ كد بقوة واعظ مسيحى ذلك الفرق الشاسع بين الدين وعل اللاهوت » 
وبين المضارً التى يسما الحاط فى كنيسته بين هاتين الدائرتين . ومثل ذلك 
يسرى أيضا على الإسلام .. فقد أخلت المعبادة الدينية العملية مكانما لاسراب 
الم الحادع ¢ حا نب التظاهر راس e‏ الشعائر الجامدة حل العمل التق اجى ¢ 
ومحل عمل اللير للانسانية حاف hs‏ »و ماعث من حب اله . وتلاشت 
جذوة العف الدينى »› وصار الاستسلام له له ورسوله لظا عرداً عن مدلوله . 
إن لى زمتنا حاون ال جانب الروحى فى حبهم اليائس للالفاظ والروف . 
و بدلا من أنيصوغوا حياتہم علا مئل الأعلىالذى قرره‌النى [صلى الله عليه وسل] ء 
ولا می ان نرا إل اقای ف أعال لار اودلا من أن را انه 
و محبوا خلتى الله حباً نى الله » جعاوا أنقسهم عبيداً لمذهب النفعية والملاحظة 


ع۳ س 


اة وقد كان عا أن ك الاد ال لون فى إجلال و إجاب بالعل 
[ صلى الله عليه وسل dl‏ جسم سیر ف اليا ورن الأحدات المارة رى 
ا اران ن م ا صاف » وأن ينقشوا على أفثدتمم أوامر 
وقواعد ومعایر e‏ مراعاة المقتضيات اليومية جتمم حديث‌الطفولة . بيد 
أنه ینبغی افتراض ان آعظل مصلح اة العا( م على الإطلاق ( وأعظل داع إلى 
سيادة العقل » والرجل الذى نادى بأن العام الكلى حكوم ومسيّر بقانون ونظام » 
وأن قانون الطبيعة إا هو نمو مطرد » هذا الرجلإذا ظننا أنه فكرعلى وجه ما أن 
التعالے و ار الق عت الا تات فار لشن ل جر ب أن 
تبقق دون تغيور أو تبديل إلى نهاية العام » فسيكون معنى ذلك الافتثات وعدم 
الإنصاف لنی الإسلام . 
«لم بوجد أحد سواه كان أ كر إدرا كا لضرورات هذا العالم المطرد التقدم 
اله من ظواهم اجتاعية وخلقية دانمة التغير » وفمما ارجحان أن مانزل عليه من 
کاو .... إن الملم العم » الذیامتلاً شعوراً 
مقتضیات عصره وحاجات شعبه الن ی کان عليه آن يور فيه - وهو شعب غر یی 
فى هوة اليرة الاجتاعية واللاقية - قد أدرك » ويكن أن تقول : تنبا ببصره 
الحاد ونظره البعيد الرمى ا سیحی زمن بنبغی اق فصل فيه بين المقاييس 
الوقتية التى هدفت إلى مطابقة مناسبانما و بين المقابيس العامة الدانمة . إنه قول : 
» إن فی زمان م من ترك منک عشر ماأمر به هلك ٤ ٤‏ بای زمان من عل مم 
E‏ 
وإداً : « فليس شرع العل [ صل الله عليه وسر ] هو السثول عن هذا البلاء 
انى حل بالأمة الإسلامية . فليس هناك دين أ كث ماحاً بالمو والازدهار » ول 
)١(‏ حدیث رواه الترمذی فی آخر أبواب الفتن › وقال فه : هذا حدیث 
غريب ال . 


EY —‏ — 
تكن عقيدة من العقائد أنتى تقاء وأ كث انساقا مم مقتضيات التقدم الإنساى » 
( الفصل الأول ص ۱۹۰ - ٠١۳‏ ) . 
% % %#% 

وليس بغر يب هذا اليل المذهى الدفاعى هذه الحركة المندية - الإسلامية 
أن حمل ئی طیاته تقاطا لاتثبت کثیراً على النقد فی تعلیلما النظری › ولا تقوم على 
أساس متين من الناحية التار خية . 

غين بريد السيد أمير على أنيذكر تقاطا من التار بخ الإسلاى القدى يستند 

إلبما نى الأجاهات التى ثلما هو e E e e‏ 
علا ت « زاول ویم فيه على والعباس › والأنمة كذلك من بعد› 5 ا 
معارضاً فى تأثيره لضي النظر الواسم الاتتشار . وهنا وجد أيضا بعض‌من‌طرد من 
بيزنطة من الفلاسفة مالحا و الفصل الأول ص (tro Fre‏ 

هذا التأليف غير التار خى بترجح أنه نشا من الرآى المستفيض عند الشيعة 
ال وا كه الاعتزال بعل والأمة » بل ينوه بذڪر عل على أنه 
مؤسس هذه المركة . ومن الحبب إلى الجددين الإسلاميين - امنود أن يسموا 
آنفسیم باسم امعرلة الحدثين . فإن الأهداف والاتحاهات التى تصدت ها تلك 
الطافة الإسلامية الرة التكير» التى يعد الجددون المنود أتفسهم استمراراً اء 
قد بعثت على أبدى هؤلاء إلى حياة جديدة . وسيتبم فط ال ان 
بقحموا كثيراً من تالمهم الماصة فى نظام تلاك المدرسة القدة » ما ل تستطع هذه 
ار 8 و ذلا هذه الفكرة المحديثة من « تطور النتشريع 
الالہی « اورا اوا .» فم( المعنزلة ) بعتقدون زيادة على ذلك أنه بالنظرة 
إلى امعاملات الإنسانية لاجد قانون خالد ؛ وأن الأوامر الإهية التى تنظ ساوك 


)١(‏ انظر : 382 111 2016 »كذلك أرادت محوث « إخوان الصفاء» 
نسبة بعض اجاهات إلى إمام من العلوبين » أنظر تفس الجلة :39 111× 


SSD Ee 


E‏ هى تنيجة نضج ونمو ؛ وأن الله قرر أوامره ونواهيه معن قانون متدرج 
و » . «وم (المعتزلة) يقوأون بفكرة التطور بال نظر إلى كل القوانين الى تنظ 
علاقات الناس المتبادلة ينهم على نيا تناج عمل من‌المو لابتوقف » ( الفصل الاو 
ص ۳۸۹ ۴۳۹۰ ) 2 
ولا ريب أن فكرة التطور ل تدخل أصلا ف دائرة أفكار المعنزلة ؛ ولكن 
الملصاحين المنود أدخلوها إٍ فى نظر يتهم الإسلامية على آنا مبداً أساسى يسوغ 
مطالبتهم وافقة القوانين اجة الزمن» ورفض النشريع القانونى الثابت على حال 
واحدة » والمدعى بحق خالد من السر يان والاعتبار . 
وم يقفون موقماً حراً بالكلية تجاه الحديث » على أنه مصدر الأسس الى 
بعد يدها فة ى سل رة الو ا و ور لا غق أن رى انا مدا عن 
هذا الاتجاه فى تصرح ذلك اارجل الى نستطيع E‏ جح الواقفين على 
عل الرواية وعلى روح ذلك الل بين ذوى الكلمة العليا نى حركة التحديد اهندية 
الإسلامية . وقد ألف هذا الرجل رسالة عامية خاصة لإثبات نظريته » من أن 


تدا [ صل الله عليه وسل ] آلنى اسای ارف انی کن عاد نع اغ 
وأنه على ذلكيكون نى الإسلام أول راد لنقض ذلك الأساسالاجتاع المتوحش. 
وهو يسر تصر ححا معارضا همذا الفمم » واستخداما لأية من القرآنى‌هذه المعارضة 
نه سوء فہم فى التفسیر .ذلك بفسر بیانات تار : مخية من امروب الأولىللإسلام 
الت ف روح فيمه ألحاص موقف الإسلام الأول من مسألة الرق . وطبيعىأن‌هذا 
الموقف لابصادم جميع لاوت القن ش٤ر‏ کن ما کن من لورت 
وماف ذلك من كثيرمن التفصيلات الما خودة من سيزة الرسول وملك اللفلفاء الأول ٤‏ 
)١(‏ عل أمبر طى نفس هذا التعلم فى عختصره عن : الإسلام › المنشور فى 


Religions ancient and modern (London, Archibald : ةعgan#‎ 
Constable & Co. 1906). : 


ع 


والتى تفترض الاعتراف بطبيعة الرق على أنه مؤسسة ذات حق من‌البقاء الاجتاعى 
فى الإسلام الأول. وهو نى هذه الحجج العارضة عن طر بقه بالتصرحبأن 
النصوص الم ذكورة ليست أجدر بالتصديقق ف وجبة النظر التار بخية من قصص 
ألف ليلة وليلة أو أخبار حاتم الظا: # إا أ ردا أن ظز إل الأ خبار الى ضما 
تلك الكتب على ألما أسس للمسائل الدينية » فسيكون الإسلام - والعياذ باه 
من هذا - مساويا نى قيمته للب 'الأطفال أو المرافات عن ظهور الشياطين .... 
ولاريب أن الحدثين قد دفعمم القصد النبيل إلى جمم الأخاد ت وها ركن 
على الرغم من ا 
ولا یستنی من ذلك البخاریومسل - إلا الظن . فکیف یکون الال إذان یتب 
ارجال والتار نخ وف ا قافن ار ا ا ىورع + إا کن ارد ان 
نستمد القوانين الدينية من مثل هذه المصادر » فسنسير على مثال امنود الذين موا 
الممبمرتا Mahabharata‏ إلىقانمة كتہم ا 

وهولاء الجددون امنود على حين أنهم و ن ول الامرعلى رفض ححية 
لک الحوانب من مصادر التشريم الى مکن أ تقوم ححة على ثبات السات 
الاجتاعية والقانونية - وهو مبداأً أساسى للاصلاح المندى الإسلامى من بدء عبده 
إلى أحدث مراحل نموه -» بحبب إليهم على الرغم من ذلك أن يستندوا إلى 


() أنظر : سير سيد امد خان بهادر : تبرثة الاسلام عن شين الأمة والغلام 
(ءلیحرة )۱۸٩۵‏ ص ۸ه . 

: وأ كتنى بأن أذكر من البيانات القدعة بمض الشىء‎ )۲( 
Cheragh Ali, The proposed political legal and social reforms 


in the Otteman Empire and other Mohammedan States (Bombay 
1883) XIX 


: ومن أحدث البانات‎ 
$Š. Khuda Bukhsh, Essays Indian and Islamic (London 1912)289 

: وراجع فى هذا الأخير‎ 
C. H. Becker, Der Islam Ill 198 


EC 


5 ¢ ٤ 
EY E ak 
› وفيا عدا ذلك أبضا لابثبت على النقد » و بتعارض كذلك مع الوقائم التاريخية‎ 

E : COO E E 
. نظرھ فی تفصيلات » اقل من ذلك شاا »إلى مو طبيعة التشريع فى الاسلام‎ 

وكا أنحت هذه الدوائر بمعول المدم على اعتاد عة الحديث » فقد سلطت 
ذلاث الول على ركن أساسى آخرف بناء مذحب أهل السنة . فيم لايعترفون 
للاجماع » وهو سند أهل السنة فى شرعية العادات وا مؤسسات المتقادمة العهدء محجية 
معتبرة فى جيم الأزمان »> و يمرن الاغتراف الأعى به تقليدا يباه الفقات من 
أهل اة قش 2 

وهم يطعنون بالوضم والاختلاق فى الأحاديث التى يعتمد علبها مذحب آهل 
السنة فى عدم تسرب الضلالة إلى إجماع الأمة . ويقولون : ومع ذلكلامجوز حال 
إعطاء هذه النصوص ذلك التفسير والتطبيق الذى جرت العادة باتباعه . فبذلك 
کا بقولون - وضع إلى جانب النى [ صلى الله عليه وسل ] مشرع غير معقرف 
به . وقد أقام الدليل على ذلك أحمد خان بمادر»بأن الملفاء الأول أتقسمم »وآخر ين 
من الصحابة » م یکن م عل أحياتاً حكر الرسول » و بذلك تسر بت عادات 
سقيمة أمكن أن تستقر ثابتة حت راية الجاع . فی مجری ٠۲۰۰‏ عاما ‏ ل 
3 أحد حقا بالجاولة التى نقودها » وأنا لا أرتاب فى أتى سأتهم حرق إجاع 
الأمة . بيد أن من النظر يات الدينية المحتبرة أن الاجماع الجديد يكن أن بنقض 
الإجماع القد. ولن يصلأحد إلى الإجماع الجديد إلا عن طر بى خرق الإجماع . 
ل م ر ا ی 

The Spirit of [slam 333 : أًنظر‎ (۱) 


(م) أنظر : الرد على الباطنية للغزالى (المقدمة ص )١‏ 
)+( ای التاريخ الہحری الى كنت فه هذا الحث . 


۳ 


الجاع الأول » وقانما على رأس أولئك الذين سيؤسسون ذات يوم الإجهاع 
الجديد الذى ينقض الإجماع الأسبق . 

مهذا تستبعد البشمة اللادعة التى وضعناها على عي الإسلام ‏ . أييا الأخوة 
الماهون : إن ماحماونه فى صدورك من تصورات دينية » هو ننيجةضيق الآفق فى 
معار ف و اال أا ق غاد دة رئ ولك وف هدا الفیق 
الفکری قدو وای ٭ وکن ی فی نطو فة کن شی إل الاما 
ويتسع جال المعرفة . وسيأتى زمن تعترفون فيه بأن قولى حت مثاما ترونه اليوم 
غر یا ليک .... كذلك الآن يتمكن جال الإسلام فى قو بکم فون ان ا 
طبيعته الحقة » ولكن فى المستقبل يتمكن جال الإسلام فى قو بکم او ت 


غ ن ق نفوسکم e‏ 
EEE‏ 


وفى وقت أحدث ما سبق » رزت فى نطاق الإسلام بالمند أمارات ختلفة 
على أن اتجاها من التقكير فى نقد القرآن نفسه قد شق طر بقه بين هذه الدواثر » 
فی عام ۱۹۱۱ » أخرح ميرزا أبو الفضل فى « أله اباد » نص القرآن فى رجة 
اتجلزبة على الترتيب الزمنى ؛ وهذه خطوة واسعة إلى بحو من النظر فى تاب 
الوحی على وجه موضوعی حر 

بيد أن الذى بتصل بدائرة شنا على وجه التفضيل هو الاجا الذى يظهر فى 
المذاهب الديثة لتفسير النص الأصلى المقدس فى الإسلام» ذلكالنص الذى بحب 


)١(‏ بمكر هنا على وجه الخصوص فى مسألة الرق ( انظر ص ۳٠۹‏ من هذا 


الكتاب . 
هذا الكتاب . 
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کل ت 


فى نظر المدرسة الحديثة أبضاً الاحتفاظ ححيته الى لاتقبل مساساً . وهذا الرجل 
اله د کر وای ا ع ارد 
التحديد : الا ا خان ادر ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۸ م ) ا ى 
عليحره (سنة ۱۸۷١‏ ) مركرا تتبلر فيه هذه الاأجاهات » قد أدخل أبضاً تفسيراً 
شاملا للقران فى موعة كتبه التى ألفما لتأسيس مذهبه الإسلامى المجديد . وقد 
دلنا ميله الذهى فى تفسير القرآن على اجاهه إلى إثبات مبداً النسخ فی القرآن فی 
زسالة خاصة . وكعب تفسيره الكبير قصدا إلى الاير الشعى السام = بالدة 
اهندية الإسلامية وهى اللغة الاورة » ودا يؤسفى أن 1 جد اا إلى فی 
وعلى ذلك سأضطر إلى الا كتفاء فى سد ذلك النقص بالعناية بكتاب حديث فى 
التفسير سمل مساعا لى » إذ أل بالاغة العر بية . وهو يصلح لعرض تأثير أحدث 
الحركات الدينية الإسلامية فى التفسير . 
اق 2 قيق قدرة الإسلا م على الحياة بين تيارات العصر المحديث » عن 
طر تق إصلاح الأحوال الغاولة بقيود المذهب السنى ال جامد » ظمر أيضاً فى منطقة 
اف من العام الإسلامى : فى مصر . ولا نستطيم ان ندلى بجواب قاطم على 
هذا السؤال : هلكا نت البواعث الصادرةعن المند » هى التى بنبضى عد الاتجاهات 
الف اغا ا رعا کن د ما الإجابة باساب على هذه الم ألة أنه 
لا ف الات اة للمصر بين ارتباط بالركة المندية » بل هم ينبعثون 
عن تار الأنمة الإسلاميين ا من آهل السنة فى القرون الأولى » ومهدفون 
على الأقل إلىإمكان الاستناد الهم علىآنهم مراجع فى إحقاق‌الحتق ؛ ولايرجعون 
حال ال رخال من الابااف ادن امود اومن اتفق مع مڏههم . 

. هناك فرق هام ف‌الروح التى توجهقصد الإصلاح عند كلا المعسكر ين‎ a 

فقد دمغ اذهب امندى الاعبزالى الجديد نقسه بطابم خاص» على ا مل رک 


س ۸ع س 


اف شات من مات لحت عا اكان ت لاك وار اة 
ل ر بيين النسلطين عليها . فاتجاهم الإصلاحى بخضع لتأثير الحضارةالأور بية ؛ 
ومناحى النظر الدينية عندم أمر ثانوى الأهمية » بقنعون به فى ارتياح » وبعال ونه 
عل و عد عن الاحتپاد والاهتام . 

أما الحركة المصر بة فقد أخذت على عكس ذلك شعاراً دينياً . فهى تصدر فى 
مطالمما الإصلاحية عن التأملات الدينية » مستقلة عن كل تأثير أجنى . وهى تلح 
فى إبطال المتكرات إلاحاً لاترجم شدته إلى أن هذه المعكرات معادىة للحضارة 
ولا تتناسب عصرنا الحاضر ¢ بل ى اسا معادرة للاسلام ٣ک‏ تتعارض ‌ 

س ء ع 

روح القران والسنة الموثوق با . والبدع التى تستند إلى أحاديث مكعاة » تحارب 
بوسائل نقد الحديث الطابق منج العلل الإسلامى. فمذا النقد بقدم غالبا عة 
الكفاح فى وجه الأحوال الدينية السائدة » التى يصمما قادة هذه الركة الإسلامية 

وھ فدات لفون ن اة آخرى وزنا للاحتفاظ بالطابم الستقل الحاص 
ارجل الشرق المسل > و محقرون التقليد الطائش ال جرد عن المبدأ للمنزع الأوربى »› 
الذى عحذرون إخوامہم ف الدن من عواقبه ارات . بل ن کد دون 
انقطاع إلى ا الطابم العر ب الأسانى الالام ا کداً و ¢ ور دون 
احافظة على كل الحصائص الشرقية السليمة التفقة مم نظر ينهم الدينية . ولكننا 
فل ذلك أن هذا الذحث شدىد ابات عاد جيم العادات الذميمة » بل عكن 
على وجه أصح عييز ذلك المذهب باس : المذهب الوهابی الثقانی . 

ويمكن أن نعد أول عرك هذه الامحاهات » السيد حال الدن الأفغاى 
( ۱۸۳۹ - ۱۸۹۷ م ) »كا أنه فى تفس الوقت باءث التيار المعروف بالوحدة 
الاتاه فد کان مکاغا عظم النشاط فى وجه النظام الدينى السائد وممثليه » 


— ۳2۹ 


وداعیاً متمرساً بالبيان ل ركة.التجديد الاسلامى الدينى من الرأس إلى القدم. و بمكن 
الوقوف » عن طريقة أحد الكتب الطر فة القى ألما الاستاذ براون #م س٥8‏ 
ات شا » على تقلباتحظوظ الياة ومراحل| مهاد والكفاح لذلك 
الداعية الذى ليس مألوف الطراز » والذى تاح لى المتم بالانصال به فی القاهرة 
و نشاطه ( ۱۸۷۳ ا و د و ر ن ا ا 
بار يس . واكان قصده إلى تحر بر الاسلام من‌التأثير الأجنى بتجه علياً فى الغالب 
نحو الاجا السياسى » ! بسع ا ر اا ا اک ا 
الفکرى عند امور الكبير . وقد تلت هذا اجو ر مذهبه فى الإصلاح الدينى » 
الذی أعلنە نی دار ة طائفة من التلاميذ المتمافتين عليه » والمقدسين له » عن طر يق 
تامیده » وزميله مرة فى المننى داع © 

وهذا الرجل المنتمى من جهة الأب إلى أسرة تركانية » ومن جهة الام إلى 
قبيلة نى عدى” العربية ( ولد سنة ۱۸٤٩‏ م فى حلة نصر من قرى مدرية 
البحيرة فى شمال مصر الغر بى ) » وجد تفسه وهو طالب أزهرى . على مقر بة من 
جال الدين الذى ناصبه رجال الأزهر المداء » والذى طرد من استانبول » سيف 
آرت عاف > اء إلى القاهرة سنة ۱۸۹ م . وف أناء ذللك 
حصل مد عبده على شمادة العالية من الجامم الأزهر سنة ٠۸۷۷‏ »> وعين بعد 

N 

ذلك بعام مدرسا للتار جخ عدرسة دار العلوم فی القاھرة » بيد انه آقیل من منصبه 
بعد ذلك بنحو عام ( ۱۸۷۹ ) وأرسل إلى انى بسمى المنسلطين الا مجليز» مم 


The Persian Revolution of 1905 -1909 : أنظر‎ (1) 
(Cambridge, univarsity Press) 
Ensyklop. des Islam 1 1052 ff : وراجع أبضاً‎ 
: فی نشاطه الکتای والاجتاعی » أنظر‎ )۲( 
M. Horten, Beitraege zur Kenntnis des Orients Xll! 83 - 114, 
XIV 74-218. 


—— “0۰ 


جال الدن الذى مه إليه على أنه تاميذه النابغ . وفى أثناء المننى بأور با واصل 
الاستاذ وتاميذه نشاطمما فى الدعوة نوسائل‌النشر الت جعات هدفما حر بر الشعوب 
الإسلامية مكل سيادة أجنبية » ونحقيق الهضة الإسلامية المأمولة عن طريق 
القوة الذاتية. فإن الإسلام ملاك » دون تقليد أعى لاحضارة الأور بية » الوساثل 
الروحية لتحديد شبابه » والدخول فى منافسة م مکل دين خر . 
ف ای اسا ثا هذا الشعور من حد د صادر ن غا عن تحارب قدمبا 
ا الاتصال الأور بى الذى أقبلا عليه أى إقبال . وقد اشتهر لذلك العهد 
الجدل الملحوظ بكثرة بين جال الاين وإرنست رينان فى الصحيفة الفرنسية 
Journal des Debats :‏ وکان غرض هذا الجدل من حانب الأول إنقاد 
شرف الإسلام وقوة مرونته جاه الحصضارة ادحاضا لاقتناع رحال الخامعات الفرنسية 
العارض لذلكت . وقد اشترك د عبده نفسه قى النشاط مع أستاده فأضدر نة 
٤‏ ف بار لس صعيفة دور به 2 «العروة الوثقی» ¢ ا سست لتقوم ¢ على ارم من 
العقيات الحارحية € بلشر الأفكار القاصدة إلى ت الإسلامية من 
الاغتضات وازصاة الأجسن» اشر السلا 
و بعد الإذن جمد عبده بالعودة إلى مصر اک اا وکو ف 
علوم الدين والكلام مكانة رفيعة فى المراتب الإسلامية ن 
بالأزهر . ووشيكا صار شيا *) هذه المدرسة ومفتياً أوادى النيل » و ذا الوصف 
مثا لار فم مقام فى الياة الدينية العامة ؛ وعاجلته منيته وهو على ذلك الال سنة 
٥‏ فی مدينة الاسکندر نة عن ٩۸‏ عاما 
هذا التاميد جال الدن » هو الذىينبغیعده الموْسس اقيق للتحديد الإسلای 
الصادر عن مصر . لقد آأتاحت له فرصا كثيرة» 0 مذهيه الدیى ونشر هذا 
(«) هذا وم من الؤلف فم بتول الشخ عمد عبده مشيخة الأزهر وإنماكان 
عضواً فى جاس إدارته . 


ا ۳۵۱ — 


الذهب » حاضراته التى كان بلقيما فى اجام الأزعى » ذلك امول الركرى 
للأحوال التق كان حار بها . كذلت أتاحت له هذه الفرص ع ادثاتهامعتادةا لمباداة 
مم أا من العلاء فى اتصال وثيق حول مسال الدن‌الإسلامىوالياة الإسلامية. 

کان موضوع محاضرات الأزهر »> فى الكثير الغالب » تفسير القرآان على 
أساوب متسلسل » إذ كان يتمد على القرآن أساساً لتنمية أفكاره . وبمكن فى 
ا و ندرك إل أ دى عر الحقد عند الحافظين الماملى التفكير 
ومؤسانهم فبرز فى صورة مماجمات فى العلانية » ودساس متوارية على تعالم 
الإصلاح الصادرة عن المقر الأعلى لامفتى الا كبر » وعلى شخص ارجل نفسه 
وکرامته . وتقدم شپادة اد بية على ذلك جوعة من النتاج الاد ليل غل رال 
و کي ار والنشپیر ا تعالے مد غد آرت اها ات 
مظفرة ف ى أوسع ا 54 الإسلامية الحادة ا 

و ما ع لمدرسة مد عبده حلة « النار o‏ الشرية ؛ وريس 
س ر مد رشيد رضا» وهو عا عرف هاحر من وطنە في سور بةإلى مصر ا 
E NE‏ نال دراسته بسورمة فى مدرسة الال 
الذاب عن الدين : « حسين الجسر » المشمور بكتابه ( الرسالة الجيدية )© 
الموسوم 2 السلطان عبد الجيد »و بعد آ استقر فى مصر › صار التاميذ الااص 
والضكي اج حمد عبده . وکان يعلى من شأن مد عبده مدة حیاته علیأنه استاذ 

الاسلام ال کر" » وأقام له بعد وفاته تذ کارا أدبا نی کتاب ضع . 

)۱( لاتعد هذه الحلة » فة علمة للہا ء القاهرة ۾ کا وصفت بذلك فی علة : 
"he Moslem world I1 181‏ بل کان من ام اعالہا مكافة العلماء الحترفين 

(۲) ببروت ٠۳۰۹‏ هھ » وألف زبادة على ذلك کتاءا فی العقائد : المحصون 
الجيدة لحافظة العقائد الإسلامة < (A0 \TY‏ 


(۴) ويسميه النار < £ ص ۸۲ : « حكم الاسلام فى هذا العصر › و إمام 
الأسمين فى كل بادية ومصر » مولانا الاستاذ الا كر » . 


— oO — 


سیکون عملا غير متناسب أصلا مع هذا اقام e‏ 
الذى أخذته المجلة ورئيس تحر رها فى الأعوام الأخيرة . بل بهمنا هنا أن نشغل 
افع فبا اشرات دع ى راهان ٠‏ ال ترت أو ف اار2 
حعت ضا بعد ذلك . فقد ر بطہا E E‏ > ونشرها فی نص نال 
موافقة هد عبده بعد أن وسعه بإشاراته نى بعض المواضم. وفی‌هذا القالب| كتمل 
الکتاب تفسیرا متصل الحلقات وفقا ما اراد حد عبدہ › ولق فی قسے کبیرمن 
الال الإسلاعى اتتشاراً وترحيباً > كا تدل على ذلك الحاجة إلى إعادة طبعاته . ° 
وهو يصور تركراً لامذهب الذى دعا إليه مال الدسن ومد عبده . 

وعلى عمل الطلام من المنود» صدرت أا مدرسة مد عبده عن ذلك المبداً 
الأساسى » وهو أن الإسلام دين عالى صالخ جيم الو والارتان ولات 
E N I O‏ 
الام المرتقية إلا بعض مسائل الر با » وإننى مستعد لاتوفيتق بين الإسلام الحقيتق 
وكل ما محتاج إليه العبانيون لترقية دولنهم ما جر به الإفر ج قبلم وغير ذلك » 
ول شر ان ها ن ادا بل قران وال ال وارز 


٠ نشرت أيضاً قطع خاصة من تفسير ممد عبده : تفسير سورة الفامحة‎ )١( 
تفسير جزء‎ > ۱۳۲١ ص ) » تفسير سورة العصر » القاهرة‎ ۷ ( ٠۳١۹ الماهرة‎ 
\rY عم » بولاق‎ 

(۲) انظرالنار < ٩‏ ص ۱۹۸ › + ۸ ص ۸٩٩‏ 

)۳٤۹ انظر م اکس هورتن فےکتابه المذکور انا ( تعليق رقم ۲ ص‎ (r) 
وقد اعتمدت فی تةر رى على مجلة المنار (فى أعدادها الى ظمرت حق‎ » ٠۱۰۰ص۸‎ + 
وهو موعد اتہائی لأول مرة من حرر عحاضراتى المنشورة‎ ۰ ٧٩١۳ بوبه‎  ویام‎ 
. فى هذا الكتاب ) . وتقدم هذه الجلة مادةوافية لتحديد الذهب المذكور وتي معالمه‎ 


)٤(‏ انظر النار + ۸ ص ٠١ + » ۳٩‏ ص ۸۷١‏ وكثيرا من المواضع الأخرى 


— ن۳ س 


أن يكون ذلك مقبولا عند جميع العناصر العثانية إلا القلدين المتعصبين لذاهيمم 
ا 
ونی الاشترال تعبير واضح عن موقف حزب النار من الأحوال الراهنة 
ف ع ادن الإسلای . فذا E‏ مع الغزالى الذى صرح بنفس 
هده الأفكار قبل ذلك بانية رون2٩‏ ا ا التفسير الاحطاط الساند على 
صورة لاتقبل الجدل » وجد فى الأمر الواقم »وهو ذلك الجود فى المذاهب ا 
وعاهما الضامن وحده للسعادة الأخرو بة » وهو عل الفقه » جا له من علاج للشر بعة 
ما ونضج فى مدارس هذه المذاهب غير الموحدة بمضا مع بض » الراجعة إلى 
عواند وملابسات متقادمة دائرة منذ عهد طويل » ولا علاقة هما أصلاً بدائرة 
الدن ٤و‏ فره من طبيعة الفروض والحالات ألعقدة التفرع الق لاغناء فا فا 
وإذاً ها حقيقة الإسلام » وماذا يتصل بدائرة ادن ؟ بف تعلم ذلك من 
تصر بحات الأجيال الأولى » ومن القرآن والسنة . أما الحكة المدرسية الاختياربة 
عزكد الأ الأر تس ¢ وما أضافة ا الفقهاء الأخرة إلى ذلك من غزل ولسج ¢ 
فینبنی أن رفض ع أنه غير متفق مع الإإسلام الصحيح ¢ ولا نامت ا 
E‏ بعد . قإن القسم الغالب من عل هذه المذاهب نى ا 
بالتنظے والتةعيد لدواند وملابسات تشر تسسا للد زمنة والبلدان » وتخضع لاتحوبل 
والتبديل » و يضم قواعد ومقابيس لعلاقات جار ية واقتصادية ؛ وهذه لاعکن خرطا 
فی نظام دینی » کا لا عن تشيتہانی قالب جامد تجاه جيم الراحل الستقبلة. 
وقد أدخلت المذاهب بتحديداتما المتضار بة بعضها مع بعض فرقة واا 
ف الإسلام الذى هو أحوج فی ازدهاره إلى الوحدة والالتتام ۰ ومدرسة المنار 
(۱) انار + ۱۲ ص ۲۳۹ ء | ووم المؤلف فأسند هذا القول إلى تمد عبده 


وهو من کلام تلميذه : جد رشيد رطا » دى رأيه فى الجعية المحمدية » بعد وفاخ 
عمد عبده بسنة ] . 


Vorlesungen 178 : أنظر‎ («) 


— ۳ 


رفي رفا اا ميدأ اله اظ المخد غل المد +« اخلاف أمى 
رة » » بل الأمر بالعكس . وفضلا عن ذلك فإن هذا الحديث الذى روى أن 
آلنی [ صلی الله علیه وسل ] قال غیر ابت اة ٤‏ وقد ذ کرت ا 
ورل المواضعم القر آ1 نيه ۾ الى تصور الاختلاف فی صورة الايا ر على الأمة 
وستشمد بالأبة القرآنية التالية على وجه الحصوص فى المذاهب والكتب 
الصنفة فبا" : « وإن هذه أمتك أمة واحدة وأنا ر بك فاتقون ٭ فتقطعوا 
أمرم بینہم ز برا کل حزب ما لدم فرحون » ) الأبتان o" _ oY‏ من 2 
لۇمتون) . 
وإما كن أن تسود الوحدة والقدرة على الحياة » فى الملاقات الاجتاعية 
التى لا تثبت على حال » بارجوع إلى القرآن المفہوم على وجه بطابق روحه 
الحقيقية »كا بارجوع إلى السنة الصحيحة . ولا بمكن استعادة شباب الإسلام 
الا بأن تراعى عقول معتد بها » من قادة الفكر فى كل جيل » مطالب عصرها » 
وتتفق على وضع مقاييس وقواعد مرنة غير جامدة . فليس الإسلام رفا خنطا 
لا حياة فيه › و إتعما هو مؤسسة حية تار خية فعالة ¢ ران تتحمد حیاتم ا فی 
حكة مثقاذمة لبعض الففات الغا ر نن منذ عمد طويل . 

العصر الحدید بتطلب نظا جديدة ؛ ؟ فهو بتطلب التخلص . من النظم والترتیبات 
الى يتنما لاال السايقة وقد سیق 3 e‏ لذللك ضرورة وص حدیدات 
جديدة دعا إلا إنشاء الحا کی ( الفوئوغراف ) . فالقاضى يوقع عقو بة المجس 

حقیق عل متهمین انين . وف ا لجس بتبادل السحينان اللخدیث ع ن الحرم 
الل اراد وان ب فيا م ا غ الط E E‏ 
بتكران به اقتراف ذلك الجرم أمام القافى . ويثبت ا مکی » موضوعانی مکان 


)۱( امنار + ٠‏ ص ۷٤‏ 
(۳) المنار < ٦‏ ص ۷۹۹ 


— ۵0 


مناسب » اعترافاتمما الصادقة وخططمما التى اتفقا عليما للانكار أمام القاضى . 
أفلا يقدم ذلك أساسا جديداً لبداهة الوقائم أمام الجحكة » وهل جوز الاقتصار 
تجاه هذا الدليل الجديد على قواعد البينة فى نظام الجا كة القدع ؟ بل ألا تقدم هذه 
الوسيلة ضمانا للتثبت ف تقر بر مضمون الجر مة أ كثر ما اقتصر القانون القدے 
عليه وحده دليلا » وهو شادة اثنين لا ترتع الثقة مهما فى كل الأحوال على 
0 
وعقتضی ماذکر کانت هناك نقطتان فى نطاق الفقه زحفت المدرسة 
الحديدة لجار بتهما . وقد سبقتما المدرسة المندية إلى ذلاك ؛ فى کذلك تنے 
مطالما الثقافية على أأساس مكا فة هذين العنصر بن فى المذهب السنى السائد . 
ولا وما التقليد . ومقتضاء أن الأمة الإسلامية لا جوز ها أ كثرمن أن 
تتعبد فى رق وعبودية بالنحديدات المقررة فى القرن الثالث المجرى على وجه 
التقر بب » وفى مدارس عحتلفة ؛ مم التضحية بالبحث المستقل المعتمد على مصادر 
الإسلام القدية ؛ وذلك فى جميم ملابسات الياة الدينية » التى تدخل تحتها أبضاً _ 
فى وجبة النظر الساندة_ الملابسات التشر بعية القانو نية » المرتبطة بعلاقات الاتصال 
القومى . فنذ ذلك التكوين والصياغة لاإسلام » التى أحاطت مجميع الأمور 
اة لایستطیم الس العادى كا تعتقد هذه المدرسة خط - إلا أن يكون 
مقلراً؛ فيجب عليه أن يتبع مذهبا من المذاهب الأر بعة التىاعترف بها الجاع . 


۸٩٩ المنار ج :۽ ص‎ )١( 
Snouck Hurgronje, ZDMG LIll 141 : أنظر‎ («) 
وھذا هو الرأی السائد اعماده فى عل :أصو ل الدين : ومن ثم لاصحة لا‎ )۴( 
ولاضرورة للمسلم أن تع واحداً منہا (أی من‎ « 4. [. B. Wael | که وشل‎ 
» المذاهب الأربعة ) » و « 4 إذا أحب أن قى مؤمنا مستقل الرأى والذهب‎ 
A Modern Pilgrim in Mecca and a siege in Sanaa .: أنظر‎ 
[ London 1921 | 20. 


۳۵ س 


ثانا : ميدأ الناع عن تلاك الوجبة من النظر ؛ ومقتضاء أن أواب الاجتهاد 
الى طالما كانت مفتوحة لكبار الأنمة من الأجيال السالفة »> صارت مغلقة 
بإحکام منذ قرون » أى منذ ذهاب الأمة الّكبا راخول فم وحدهم تدميةالتشر یع 
على وجه الاستقلال » والذين اعترف مم وحدھم ئی 8 العام الاسلای 
على أنهم المراجم التق يما حتق العقد والحل . فثل هؤلاء الأمة ل بعد همم وجود ؛ 
ومن هناکان کل اجتہاد ذاتی مرفوضاً فدارم عم الفقه النظری نی عصرأسبق 
طر با ى رتيب ملكة الاجتاد انى ٠‏ لازال العم السنى الحافظ إلى العصر 
به وع غل اال : 

فأنواب الاحتاد الحر المطلق مغاقة منذ زمن طويل» وقد تفتح انيا 

0 زمن المهدى . 

هذا الضرر المزدوج : التقليد الإجبارى » ورفض جو بز الاجتہاد للاجيال 
الحديثة » وقم الما( الإسلامى فى ذلك الجود » الذى جلب عليه تنبالعالم الحارجى 
رھ 

وإذاً بقول أصابنا الجددون المصر بون ( متفقين فى ذلك مع بعض أعة أهل 
السنة؟ » الذىن لاينضمون إلى الرأى الغالب” ) : إن أواب الاجتهاد ۾ تغلق 


(۱) بذکر مد عبده من المححج المعتد بها من عاماء العصر المتأخر : ابن عابدين 
(المتوفی ۱۸۳١‏ م) وحواشه : رد الجتار على الدر الختار للحصكنى (المتوفى ٠١۹۷۷‏ م) 
وهذا الأخبر حواش عى تنور الأبصار وجاءع البحار لشمس الدبن التمرتاثى 
المتوفی ٠١۹۰‏ »| انظر : رکلمان + ۲ ص ۳۱۱ ] حيث ذ کرٽ ست مراتب ان 
يعمل بأحكام الشرع تبداً بالمةلد وتنتمى بالجتمد المطلق . 

(۲) وعكن عد الغزالى منم أبضا 

(م) بذهب ا ٹر النابلة - اعتادا على حدیث ورد فی البخاری » مناقب رقم 
۲v‏ : لازال ناس من أمق ظاهر ن حت باتہم أمر اه وم ارون آنه = 


— 0۷ س 


بل هى مفتوحة على مصراعبما لمسائل التى تستدعمما ملابسات الياة اندو » 
والتی لابرجع القول الأول لاخر حا وما إل اروف اة 
القدية » بل إلى رعاية 3 العام العا الإسلاعى . « فليست الشريعة غصورة 
OG‏ 


« إن الشريعة الإسلامية » با تقرر فيما من قاعدتى الاجتهاد ورعاية الأصلح » 
کانت من الشرام التی توافق کل زمان ومكان » وتجیز لكل ضرورة حكابوافق 
مقتضى المصلحة ولال و إن خالف النص » مع اعتبار هذه القاعدة شرعاً أبطا ؛ 
اف ا تقول علا لفون من اا شر ةش واف ر غر اتا هذا 
و ر الأمم الراقية هذا العهد » فهى إذا صلحت لأهل ذلاك العصر 
لاتصلح لعصر سير شرالعه مع مقتضيات المدنية الحديثة وحاجاتما سيراً تدر ميا 
فی کل مايقتضيه ترق اجتمعات » ومنشاً تقوهم هذا الجهل بحقيقة الشريعة 
الإسلامية وعدم الوقوف على أصوهما وقواعدها ركليانہا » يساعدهم على ذلك 
مابرونه من تعصب بعض عاماء الشريعة المقلدين لما جاء فى كتب الفروع دون 
الأصو ل٤‏ وردهم لكل مال يرد فما من أسباب التيسير و إن ورد فىأصول الشر يعة 
وكليانما » مم أن نى كتب الفروع من الأحكام التى لانستند إلى دليل قطعى 
مالا يعدو مبناها الاجتهاد » أو الرأى والقياس . ومع هذا فإمهم يفضلون العمل 
هذه الأحكام على الرجوع إلى أصل الشريعة مهما كان فبا من النقليد والتضييق 
=لامجوز خاو الزمان عن الجتمد . ( انظر الق طلاای + ٦‏ ص ٤‏ ۸)وکانجلال الد ن 
السيوطى ااسكشر التمدح والةخر يصمرح فى كتبه أيضاً عن أمله فى الاعتراف له 
عرتبة الاحماد المطاق . 

. المنار ج ۷ ص ١ء : على المسائل الطارئة فى كل عصر‎ )١( 


٥۰۸ ص‎ ٩ < المنار‎ )۲( 


— 0۸ س 


على أنقسهم والأمة » ومهما ترتب على ذلك من النهم الباطلة التى برمينا بها 
الباحثون فى طباثم الاجاع 0 

وهذا القول : « وإن خالف النص ٠»‏ يتضمن رخصة لايستہان بدلالما . 
فإن المراد بالنص هو القرآن والمحديث . وعلى ذلك فإن المدرسة الحديثة » مم 
استنادها مرة أخرى إلى التصر محات المستخلصة من نفس هذين المصدرين › 
لانجبن عن القول بأنبعض الأحكام التى حدتما النصوص الأساسية القدسة » 
والمتعلقة بالشئون والعادات ENE E ( a‏ 
بتأثير أحوال وقتية للمجتمع العر بى فى القرنين الأول والثانى المحريين (القرن 
السابم الميلادى ) » وكانت مشترعة لملابسات متغيرة من شئون الياة » فلا بد 
من رفض العمل ہا على صورة غير متغيرة » و إنکار سر یانما فى چ الأزمنة ٠‏ 

وقد مسكت هذه المدرسة لنفسها محر يةكاملة لاتقيدها حدودجاء عة المذاهب 
الفقهية » لاسا إذكان امرس القدےم بالفقه قد ساق فى موكبه عنصر المنقصة 
اللقية بإقامة الكذب والميل » الت حصل التعمق فيا والغوص علا منذ 
زمن جد مبکر» مع دراسة الأحوال والمسائل الفقهية ؛ على الأخص فى مدرسة 
أبى حنيفة » بقصد التخلص شرع من فا و ی 
فقد استعملت تلك اليل » على سبيل امال للتلاعب بالشروط الشرعية لقانون 
ازكاة ؛ بل حتى شہادة ازور كان حكن تسميلها بوساطة أساليب مختلفة من 
الاحتفاظ بالرأى » ويرو ى كذلك أن فقماً حنفياً صرح بإمكان التخاص فى مثل 
تللكت العقود والمعاملات عن طريتق اليل ( لأن الوفاء بالوعد غير واجب ) . ومثل 
هذه الضلالات المستخرجة بالموى والشوة من أعق دركات اليل الفقهية 


٤١ ص‎ ٠۴۳+ المخار‎ )١( 
Vorlesungen 86 أنظر‎ (r) 
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۶ 


النحطة » والتى م يعترف بما أبداً فى تطبيق الشريعة الحقيقى » تشبهها المارسة 
المحديثة وساوس شيطانية من سحر هاروت وماروت » اللذين ادت هدةالدرسة 
من ذكرها فى القرآن فرصة مواتية لانمى على هذا المروج على الفقه” . و محصل 
التكير - فى مكان لخر - على أعداء الاتجاهات الحديثة كا بلى : إنهم بزلون 
عيزانين » فم محتجون علينا با حديث ولا محتجون به على احتالين علي هدم 
أركان الإسلام باليل ومخالفة النصوص الصربحة » لأن الموت جملهم مقدسين 
أو معصومين ؛ وذنبنا أننا أحياء . أنا أجل الإمام أبا حنيفة عن مجو نز الميلة فى 
الدین » و إن کان من المننسبین إلیه من آلف ف الیل حت یکاد ببطل بہا کل 


1 ) ٠ شىء‎ 

5 ا ایی ی ی لدی ری که اون او اا 
منذ زمن طويل من الألمة خسب 

هذه نقطة فقط مر E‏ زاء الذى يصبه الشيخ ا 
دون انقطاع على رأس خصومه الحافظين . 


وهذا مثال اخر ریا على وجه متميز الطابع مدى سخريتهم من ذلك الفن 
ال رب »فی اليل الفقهية . ذلك أن « انار »يعقد نى كل عدد باباً لمراسلات 
( الأسثلة والأجو بة الدينية ) » ينشر فيه مسال واردة م نكل جوانب المال 
الإسلامى » مع الجواب عليما » ليثبت نظر ياته فى ضوء الأحوال الواقعية ال جار ية . 
والظاهر 0 ا کارا من هده الأسثلة مصنوع > حصل إعداده على حسب 
الأخوبة القصود بيانها . وهذا فن من فنون التحر بر فى كل مكان + اضطنعه 
لقب بصا رسن الفحر ى اوري أرق 

ولست مجانقاً للصواب إذا قررت أن السؤال التالى مع جوابه قد أعدا على 

٤٥٥١ ص‎ ٩ < المنار‎ )١( 

۸۷۰ ص‎ ٤< )۲( 


سا س 


عمد لإبرار القصور فى حالات الفقه ومسائله فى ضوء مثال لافت لانظر . 

ذكرت.الجلة أن سيدا من ونس وجه السؤال التالى إلى ععرر النار + 
« عندناماجل “فى دارنا بجتمع فيه ماء المطر من السطوح » فنستعمله فى العادة 
والعبادة . وقد وقع فيه فرخ جام ميت » وكأن الوقت صيقاً والماء فيه قليلا » فتغير 
لونه ور حه وتعذر علينا إخراج الفرخ منه » فترکنا استماله حتی جاء الشتاء وامتلا 
الماجل بالماء » وزال التغير من لونه وراحته وعاد زلالا نقياً . فسألنا سادتنا ا لحنفية 
عنه » فقالوا لابد من نزح ماء اماج ل كله . وسألنا سادتنا الماللكية » فقالوا لابد 
من إخراج الط اومان مه ف الاجر اهال ى دة رالماوة وى دات 
مغ علا كة د ون طون لاال اللا وقد فصتا مذعت 
A ASS ENES‏ ر الله » . 

ولکن شیخنا »> الذى يعالج مع ذلك هذا السؤال برمته فی اسلوب قوی 
التندر » يستطيع أن يأتى حل مطمن على مذهب الشافعية : 

مهت الاهان اماء إذا بلغ قلتبن لاينحس إلا بتغير طعمه أو ونه 
أو ر حه من النحاسة . فا وكان الماء متنجساً لوقوع تجاسة فيه وهو قلیل » ثم زاد حتی 
بلغ قلتين بطر » وا وكان المتجدد متنجساً أبضاً » بل وا وكان مائعاً جس العين . 
والقلتان ستائة رطل بغدادى وتبلن بالمساحة حو ذراع ورم طولا وعرضاً وعتاً . 
ولا شك أن ماجلك أوسع من ذلاث » فمو طاهر حت . هذا و إن اتان اا 
بإزالة النحاسة ليطمرنا لاليعنتناء وهو بريد بنا اليسر لاريد بنا المسر» وما جعل 
علينا ف الدين من حرج . والنجاسة التی نينا عنا هى القاذورات الت تنفر منا 
الطباع السليمة . فهل يعقل أن ماجلا عظما وحوضاً كبيراً فيه ماء صاف تقىلاتغير 


)١(‏ الماجل فى اللغة كل ماء فى أصل جبل أو دار » ولعل أهل تونس بطلقونه 
على الصمر رج ( منار فى الموضع السالف ) . 


A RS 


فيه ك عليه بالنجاسة لتدقيق بعض الفقهاء فى الدود التى وضعوهاللاصطلاحات 
الشرعية » ويازم هذا التدقيتق إعنات أهل بيت من المسلمين و إيقاعم فى الحرج 
الست اللذن فاه آنه ال ج 9 : 

وعلى الرغم من مظهر المد الذى يقرر به الشيخ ذلك کله » لا أری آتی 
مخدوع فما حيك بنفسى من أنه قصد بالمسألة وجوابما إلى السخرية من المسائل 
والأحوال المفترضة فى مذاهب الفقه . فكل التدقيقات والتعمقات الفارغة فى 
علوم العقيدة والشر يعة ينبغى نفا عن الإسلامى الحقيقى . ويشبه مد عبده 
اختلاف رجال المذاهب بذلاك الاختلاف المشوش » اختلاف من كانوا قبلمم 
من أوتوا الجدل وحرموا العمل » أولئك [الفقماء البيزنطيين]الذي ن كانوايتجادلون 
بالذاهب فى الةسطنطينية والفاح (هو السلطان الان محمد الثانى) على واي . 
فيحب أن زول كل ذلك التعلتى بالمذاهب الختلفة فما بینما » والتی لم تعد مسابرة 
للعصر . وماكان موضوعاً جرد المرس بالفقه » وليس داخلا فى دائرة الان » 
بجحب فصله عن الدين » ومعالجته طبقاً اجات العصر . ولكن ينبغى أن يسود 
الاحاد على ذلك فى العال الإسلاى . 

وفى دائرة حزب « المنار » نشأت فكرة المؤتمر الإسلامى الذى دعا إليه 
السل التتاری : إسماعیل جسبرنسکی ( المتو ۱۹١۱١‏ م ) بءة ونشاط ؛ وهى 
فكرة عقد مجلس شورى ( برلان ) عام » يتناقش فى أمراض المالم الإسلامى 
الحاضر ؛ ويتشاور بروح الإدراك الأو ل للاسلام فى عاج هذه الأمراض » بإبماد 
جميع البدع الضارة غير المستساغة عقلا ؛ وببحث فى موقف الإسلام من مطالب 

الوادت وق 2 . 

“٠٤ انار < ۽ ص‎ )١( 
٤٥۷ انار + ع ص‎ )۲( 
: انظر نظام مثل هذه الو عر ومقوماته فى‎ )۳( 
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وقد دعت الاحوال الفقهية النشر بعية بادیء دی دكء إلى تنظے موحد ¢ 
إبعاد طبيعة المذاهب . وبين أصحاب المنار ذلك على النحو التالى : « وحاصل 
ماأريد بالوحدة الإسلامية فى السياسة والقضاء أن مجتمم أهل الحل والعقد من 
الماماء والفضلاء » و يضعوا كتا فى الأحكام مبنياً على قواعد الشرع الراسخة » 
موافقاً لأحوالالزمان » سهل الأخذ » لا خلاف فيه . ويأمر الإمام الأعظم حکام 
ااسامین بالعمل به . وهذه هی وظیفته . فإن ) يتم سا لأنه ليس أهادً ما فعلى‌العاماء 
أن قوموا بها و بطالبوه بتنفيذها . فإن م يفعلوا فیجب على کل مش ان يعرف 
أن الأمراء والعاماء م الذسن أضاعوا الدن وفرقوا كلة المسامين ؛ وليستعدوا 
لتقو ېم وإ ن کانوا a‏ ¢ . 

وعلى ذلك فالمقصد الذى يدور عليه مهاج حرب « النار » هو التحديد 
اللكامل للاسلام التعلتق بالشئون الدنيوية » فتزال الأسس اللائرة ويوضم 
مكانما أسس جديدة : اجتهاد جديد » و إجماع جديد » و حلع الفقه والمداهب 
عن عروشما» و برجم المح إلى المصادر : إلى الكتاب والسنة » اللذين ببدى 
صاحب المنار لوذعية وأستاذية عظيمة فى الحكر عليہما ET‏ 
الحدبث عند العاماء القدامى . ويترتب على ذلاث وکل بدعة وکل دید - 
غير مستساغ عقا بطبيعة الحال - يتعارض مع روح السنة القدية . 

وهذه الوجهة من النظر تقدم لأححاب النار » الذين ثبت اتباعمم فى ذلك 
رأى تمد عبده نفسه » مطعتاً مها حمون منه التصورات المرافية » فكاما مناقضة 
لاسنة . حتى ترتيل سورة الكهف بالغناء كا جرت العادة بذلك فى جميع البلدان 
الإسلامية على سبيل التقدمة لصلاة الجعة » وهو ف الواقعم عمل لا ضرر منه أصلاً 
فى هذه الالة - حار به خد رشيد رضا على أنه بدعة لاأأساس نها من السنة 


۸٦٩ المنار + ۽ ص‎ )١( 
Vorlesungen 281 : |نزظۈر‎ (¥) 
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القدة المبعة ىهذه الصلاة ” ؛ ومثل ذلك أيضاً عادات أخرى مقترنة بالعبادة» 
طبرت ف الأرسة الحاخرة e E‏ 
وا يعدل خصوم مذهب مد عبده عن شا كلة الصواب تماما و فی اتہامهم هذا 
المذهب بالتحبز إلى مذهب الوهابيين . وى الواقم لقد رفم مد عبده عةيرته ذاٽت 
مرة » متغفنياً بمدح محطمى أوثان البدع النجديين »كا أمحى باللامة والكير 
« مد على » لأنه حارمهم محد السيف . وعلى أقل تقدير ليس من 
الفغارى اة موس الاسرة لدو نة مطاردة أعدا البدغة هولاء والشلتن 
علہم > « وق دکانوا قامین بإصلاح إسلامی او تم لعاد للاسلام داو 
ويستحق منا الاهتام حرب هؤلاء المتثقفين عذهب الرهابيين على وجه 
اللصوص فى إحدى اظ کا 4 مهم للبدع : نعنی بذلك حرم ی تقددس 
الأول راحمات الا > ذلك التقديس الذى نال فى الإسلام EES‏ 
حافظا ء وكان فى جال أداء الشعب له مصدراً للخرافات المعطرفة . وى كل مكان 
شبك الشب امد الأرع :الى الت عة لمر ى اليا الدبة + والى 
حيط جاع عام التفمكير الدينى برمته فى أدمغة الجاهيرالغفيرة من الشعب 
الإسلامى . ومنذ عد سحي كانت وخيمة دانماً عاقبة أولثك المتطير بن الجتدىن 
الذين ينصبون أنقسهم لمكاغة تلك البدع المتولدة التى يعسر التوفيق بينها و بين 
مذهب التوحيد ٠‏ وينتتم فى سلكت أمثلة كثرة من عد أقر. °2 > هذا الحدث 
التاى من أقرب الأرة الا :فك أن الشيخ الأزهرى التق :تمد راضى 
الکبیر (المتونی ۱۳۱۹ھ = ۱۹۰۱ م ) » الذى قضى نصف قرن فى التعلم والتعلم 


(۱) المنار ج | ص ۳۲ 
(۴) المنار + ہ ص ٠٠۹‏ 
)*( انظر : 372.- 370 Muh. Stud. Il‏ 
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ا الأزهر وكان موضع الإكبار والإجلال » صرح فى حاضرة له قبل 
عاماً عن إتكار مايأتيه العامة من المنكرات عند قبور الصالين ا 
الرجل التق بأنه وهای » وعزل سيب ذلك من منصبه [ كان مفتيا لمدبرية 
ادقهلية ] على أنه زائغ . و بعد ذلك عملت له ترضية فمن مفتيً لديوان الأوقاف » 
ولکنه م يستطيم ثانياً أن بقعد للتدر يس إلى عمود المسجد الذى جاس بجواره 
TEE‏ 
وقد اأُمكن ان اق ضاحب ا مثل هذه التحر بة » وقد كان 

أصرح من أستاذه : مد عبده » إذ وجه أعنف وراته من بين جميع البدع إلى 
هذا القالب من التقديس الذى هو غريب على روح الإسلام الأول » وكان يدمغه 
دون انقطاع E E‏ الإسلد . ولكنه وجد أ فی خحری 
مشروعاته الدينية فرصة للاقتناع بلغ الصموبة فى انتزاع هذه العادة المتاصلة فى 
جال وسم كثبراً من دائرة الشعب ال جاهل » واقتلاءما من الحصول الدينى عند 
السذج من المسامين . وقد ألقى مرة ساسلة من الحاضرات فى مسجد المسين » 
مكان العبادة القاهرى الذى محتل مكا نة خاصة من التقديس والإجلال » والذى 
E NNE ASE‏ 
يكن هذا المسجد هو المكان الذى محتاره ابيب لمكاخة تمظم الأولياء 
والخلفات . وقد تعرض الحاضر المنزمت فى إحدى عاضراته إلى نقد المحديث : 

٣١١ المنار + ۽ ص‎ )١( 

)«( هذا غير المعروف وغيرما أثبته صاحب النار ( وهو المصدر الذى رجع 
إله المؤاف ) فو بقرر أنه ظل مواظبا على الدرس وإفادة الطلاب فى جامع الأزهر 
حق أصیب بالمرض الذدی انہى بوفاته . 

(۲) انار < ٠۲‏ ص ۳٠۳٣‏ : دخول ازغات الوثنية فى عقائدم 


Sachau - Festschrift (Berlin 1916), Van Berchem : رۈ¡i|‎ (r) 
305 ff; M. Streck 401 


— ۳ — 


« لو حسن أحدك ظنه حجر لنفعه » » وهو حدیث حص ل کثیراً الانتفاع به فی 
TE E E‏ 
المستمعين إليه أنه موضوع . ّم آتبم هده الحجة النظرية باستخدام تطبيق على . 
فنى فناء هذا مسجد تخص العقيدة الشعبية أحد الأعدة المرمر ية القاعة به بتقديس 
خافن اذ قال إن القفي اد أي كر دوا الأرليا ت مر غنددق 
أوقات معاومة » و يؤدى الصلاة إلى جانبه . فمذه العلاقة بذلك الشخص الذى 
ببلغ می اا اة والنی نس ين اطیر الممن دون أن راسد 
تعر هذا المبود مكانة من الفقديس غير اطبية اما »اوهد مز ية شرك فبا 
هذا العمود مع غيره من الأشياء التى تعلق بها مثلهذه اللرافة ‏ . و نى الناس 
أنفسمم بفو زكبير من أجل الصلاة عند هذا العمود أو القسح به » وهو مثال آخر 
لعقيدة المنتشرة بيا لهسح والقسح من قوة سحر ية °١‏ 

فى جوار هذا الموضع ادس وجد الحاضر فى نفسه الشجاعة » للقصد إلى 
تەل الناس أن هذه الادة الجر ية لانستطيم E‏ ؛ وأن النافع الضار 
هو الله وحده » « ولتکنه جعل للنفع وال ااا ووا ان اا 
واجتلاب النافع ما وهب لنا من العقل والحواس والدين . وعم اللغط بذلك حتى 
نصرنا او ا 

ری ف ئ اا ر ارا ا غيت اقا ق اوا 
على سبيل النهوين والتحسين . 

ولن يصعب حقَاً على من عرفوا تار بخ الأدب الدينى للاسلام أن يلاحظوا 
أن تأثي ركتب ابن تيمية وتاميذه ابن قى ال جوز ية » ذلك التأئير الذى أبرز عله 

Muh. Stud. 11 408 : انظر‎ (1) 

Archiv f. Religionswiss, XIİlI 39 An. m.2. : أنظر‎ () 
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المؤء حركة الوهابيين" » يتحلى دون نكير أصلا نى وجات النظر الى تقود 
حرب حزب المنار على الال العقدية السائدة » وعلى الروح الدينية العامة المرتبطة 
مهذه الالة . فإن هنا كا هناك اطراحاً لطبيعة ااتقيد با مذاهب الأر بعة » والتقليد 
الذى يتطلبه ذلك ؛ وهنا كا هناك رجوع إلى السنة و إلى اة وخدها من 
عبت هن لزان المد ساف تنظم الحياة الدينية »> وهنا كا هناك حر 
عنيفة على البدع او احص لامعال تعظم الأولياء ml‏ 1 8 
يقترن ذلك من عادات خرافية ذميمة . 

وف الواقع يعطى المنار دون انقطاع شواهد على هذا التأثير » هى و إن 1 تقدم 
الدافع الأول لعارضة المذهب الحافظ السائد » قد أسهمت على كل حال بقوة 
كييرة فى التأسيس الديتى لوقف هذه المدرسة : « إن كتب ابن تيمية وان الق 
تفم ,كب الكلام » و إن هذين الشيخين ها الجديران بلقب شيخ الإسلام » 

ولا بقتصر المنار على الولم بسوق نصوص متفرقةمن ڪتب هذين المالين 

۽ مء 2 ء 
بالسنة على أنما أدلة مؤيدة» بل يخرج أيضا فصولا مطولة من مؤلفاتمما امطبوعة 
وغير المطبوعة بقصد النفع واللير» وتمدئة بال القراء من الوجهة الدينية العقدية . وهو 
محیل وجه خاص وتا کید ظاھر على کتاب : إعلام الموقعين لابن قم الجوزبة“ 
r N ASAS‏ 
ولا أعد من قبيل اللصادفة العارضة أن الكتب والمؤلفات اللمحاصة بالدراسات 


() انظر : Vorlesungen 28 ff.‏ 
)٣(‏ انار + ٩‏ ص ۳٤‏ 
(۳) المنار + ٩‏ ص ۸٩٩‏ 
() فى الك على المبادىء التشر بعية عند ان قم الجوزة » انظ رکتاب ود فتحى 
La Doctrine de 1,abus des droits (Lyon - Paris 113: Travaux‏ 


du Séminaire Oriental d,Études Juridiques et Sociales, ed. 
E. Lambert, I) 


— ۳۹۷ — 


الدينية - العقدة ف الإسلام » التى طوتما زوايا الاهمال » أخذت منذ بدء هذه 
الحركة الإصلاحية مرج من مطابع لهند ومصر بالعدد الوفير . والقصدف هذه 
الكتب هو أن تقدم إلى ذوى الاستقلال الفكرى من علاء الدين » الأسس 
الدينية لا تجاه الإصلاح » وإ ن كان ذلك من وجهة واحدة سب . ذلك أن ابن تيمية 
وتاميذه » اللذين رفضمما المذهب السنى الحافظ فى زمنهما »كان أقل ما يدور 
مخلدها » فى القرن الرابع عشر الميلادى » هو خدمة الثقافة ؛ فقد كانا عدوين 
لدودين لعامى الفلسفة والكلام العقلى ؛ وليس من السهل أن أحدا يفوقہما فى 
التعصب وعدم التسامح مع من لايفكر تفكيرها » أو يعتنق عقيدتهما . 
ونما حر بهما على نظام المذاهب الأر بعة » وما ترتب على ذلك من نتج » هو 
الذى استفادت من وثانقه مدرسة المنار التابعة مد عبده فائدة كبيرة ؛ وتظن‌هذه 
E E RE E‏ 
اجاهانها» فعى تريد أن تجعل من ابن تيمية وكتبه أدلة على أنها | ترتجل 
نظر يتما با هوى والاختيار الذاتى » بل هىتقف مع هذه الحجج الدينية فى انصال 
إسلامى شر يف المقصد مطرد الحلقات » بل اتصال مرتبط أيضاً بالسلف من 
اا 
ولكن هناك عقلية أخرى هى فى الح مناقضة تماما لعقلية ان تيمية تحوم 
فی أف اتحاهات مدرسة المنار : تلك هى عقلية الغزالى » حقاً وقف ان تيمية على 
عہده فى عناد وإصرار بإزاء الفزالى » على أنه عدو جيم وق اف 
الصوفية من ناحية » ومن ناحية أخرى بتشدده فى المطالبة بدقة روابة المديث› 
الى تنقص الغزالى 0 ® الغزالى » إلى جانب أن تيمية › هو أعظٍ من 
ترحب به مدرسة مد عبده من‌الثقات . ذلك لأنهقاد أعنف الحروب على التقليد » 
وعلى الزوائد التفرعة عن الفقه ؛ وسخر من ضروب التعمتق فى افتراض الصور 
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والأحوال » ومن فروق المذاهب »كا ألتى وزنا راجحا للتشبع بعنى اليب الحلق 
والعمل بروح النشر یع فی تعاطى الدسن » بدلا من أداء العبادات على وجه صورى 
آل . فكتبه فى هذا المعنى هى المصدر الدى يؤخذ عنه » إذا عارضتالمدرسة 
الحديثة الروح الصور بة السائدة للمذهب السنى الحافظ » حتى فى e‏ اس 
الإسلام الجة » فأقامت فى وجمبا المطالب الملقية النهذيبية السائدة فى القران 
والحديث ٤‏ مناد لایدع مل عیده وحوه الحث على الصدقة والاتفاق یسیل الله ¢ 
ف الأية ۱ ما بعدها من سورة البقرة » عر دون ان بشير إلى التفرقة بين روح 
النہذبب التي النى تستبطنه هذه الآيات و بين أداء الزكاة الصورى فى النشر يم 
الفقبى ما فيه من نحديد النصاب بالأرقام وطرق التحايل التى يمكن التخاص با 
ن أداء رة عن طریتی الشرع ( انظر ص ۳۳١‏ ) ؛ « الشيطان يعد الفقر 
و » ( فى الآبة ۲۸ من سورة البقرة ) ؛ أفرأبت من لايعمل اير 
ولا بأمر به بل يصدعنه يكون قد أوتى الكة التى قال الله فيمنأوتيما : «ومن 
ت الک فقد أوتی خیراً کثیراً وما بذک إلا أولو الألباب » ( فی الَاَة۹٠۲‏ 
CDs‏ 
مں سورہ البقرة ( 
كذلك الصلاة : « واستعينوا بالصبر والصلاة وإنما لكبيرة إلا علىالحاشعين» 
(الاية © م ن سوره ة البقرة) م تذل عليه الاستعانة بالصلاة ھا ااا 
إلى الإسرائيليين بتيسر فقط لامصلين « الذين هم فى صلاتهم خاشعون » ( الأبة ۲ 
من سورة المؤمنون ) . والراد من ذلك هو »كا طلب القران كثيراً » صلاة 
بتطلم فيم المصلون إلى الله » و بحضرون بقلو بهم عنده » و يستغرقون بکلیتہم فی 
أسرار خشيته » وعظمته » وساطانه . هذه هى الصلاة القى يقول اللمفبها : « وإنما 
لكييرة إلا على الحاشعین <C‏ ) وأ الصلاة إن الصلاة تھی کا المحشاء 


() انظر : 181 - 178 Vorlesuugen‏ 
(۴) امار < ٩‏ ص ۲۵۸ ۲۹۰ . 
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والمنكر » ( فى الأبة ٥‏ من سورة ا » . وليس الراد هو تلك الصور 
المعروفة : القيام » وا ركوع ء والسجود » وليس هو على الأخص تحر يك الشفتين 
القراءة » الذى بستطيع فعله كل طفل ميز إذا عرد ذلك ؛ وک رأينا من أناس 
اعتادوا فعل ذلك ولكنهم بقترفون اللبطايا والمنكرات على الدوام . وأى قيمة هذه 
اکتا اا تی قول فیما له[ سبحانه] ا 
إلا على الماشعمن » ؟ هذه المركات والألفاظ RSE‏ رات ام . 
هذا قيس من دوح الغزالى » الذى رھ چ طر بقته فى التعبیر من 
العرض ااسابق . بل إن مد عبده يەر ح دون موار به إنشاء المدارس ام 
بكرن تاساعد ولان إنشاء المدارسأفضل من انشاء المساجد من 
حيث إن الصلى فى المسحد إذا كان جاهلا تكون عبادته فاسدة » وذلك ذنب 
يستحق العقاب ؛ وئى المدارس بزاح الجهل وتصح أعالالدين وأعال لري ١<‏ 
وهکذا مخضم ر التجديد الدينى لتأثير عوامل ثلاثة : نزعة ابن تيمية الحافظة 
التطرفة » وفيم الغزالى للدين فمءا خلقيا تهذيبياً ؛ ومقتضيات الو التقدمى الطرد 
ومع هذا بنبغى توجيه النظر إلى نقطة أخرى . فقد أرزنا من قبل » ونعيد 
Rl‏ تمد عبده ومدرسة المنار التابعة له رون » غير متخلفين فى ذلاف عن 
اللمضة الإسلامية المندية » أن الإسلام اغوم بروحه القيقية هو أ كل مراحل 
ال و بل يكاد يكون هو الدين المطلق . وعد [ صل الله عليه وسل ] 
عندم أبضاً بهذه الروح هو خاتم النبوة . هذا الاقتناع واليقين هو الذى حفظ 
دی 0 سة بقاءها باطراد » أمام اجاهات التبشير الصادرة عن الجوانب المسيحية» 
الى سحت غالا عيضا فى مضر عل الأشض منذ الاحتلال الاجلزى » 
والتى تصدر مرا كزها كتباً مؤلفة بالغة العر بية » وتقود لات على الإسلام 


من المدل لاتنقعام . 


() انار × ٦‏ ص ٣ه‏ ) 
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فقد أ#ارت هذه الاتجاهات حركة مضادة عنيفة فى مدرسة المنار . وقد لعب 
دوره فى ذلك بطبيعة الال إبجيل برنابا » وهو تحريف مز يف للا جيل فى صا 
الإسلام > دون إلقاء وزن ذا النزبيف والحداع . وقد كان أقوى من ذلك 
هذا الدفاع والمدل الإجابى الذى قام فى وجه أعمال التبشير» وظهر فى محوث مطولة 
كيرة . وينبغى ملاحظة ذلك التنبيه المتكرر داعا على حجية القرآن التى لا نزاع 
علا » بإزاء حجية أقسا م كبيرة حا من نصوص الكتب المقدسة » المطعون فيها 
والشكرك فی عتما » حتى من جانب عاماء الدين السيحیین أنفسهم . کا یبش 
ملاحظة محث هذه المدرسة فى فاد النصوص » حتى تلك النصوص المعترف 
بصحتا . وقد تعمتق تمد عبده وجاعته تعمتاً جاداً فى ملك الدراسات الدينية 
الغر بية . وه يستخدمون مسائل نقد الكتب المقدسة » فى التصو يب والتفسير 
لاطمن الذى وجه مد [ صلى الله عليه وسل ] » وهو أن نصوص الكنب المقدسة 
الى فى أبدى أهل الكتاب ليست هى الكتب التى جاء بها الأنبياء والرساون . 
وقد نشر مد عبده نفسه سلسلة من القالات بعنوان : « الإسلام والنصرانية » » 
طبمت بعد وفاته نی کتاب خاص على بصورته . 
من هذا العمل الدفاعى الجدلى ء نثأت بعد ذلك أيضاً فكرة تأسيس مدرسة 
الدعوة والإرشاد الاسلامى » التى وضع مد رشيد رضا منهاجها التعليمى ونظامما 
فى أدتق لوطا“ . ونه المدرسة » زيادة على تر بية القوى الماملة لنشر 
الإسلام بن غير المدامين » مقصد خاص آخر » هو العمل على التبشير والدعوة 
الاسلام فى الداخل . فیذبنی أن تخرج هذه المدرسة رجالا يستطيعون نشر الدين 
الإسلای المالص . وقد طر”زت هذه المدرسة الى أرب تاها بكم « الدغرة 
والإرشاد» › على آنہما ما نظام ومنہاج . وقد فکر رشید رضا - بادیء ذی بدء- 
فى إنشاء هذه المدرسة مدينة « استانبول » عاصمة الحلافة » ودعا دابا أيضاً إلى 


(۱) المنار ج٤۱‏ ص ۸۰۱ - ۸۲۱ و: 
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تحقیق رناجه عند أ کار الختصين بالشئون السياسية والدينية فى العاصمة المانية . 
وعلى الرم من آنه لتق قبولا حستاً عند هؤلاء » أخفق فی تنفيذ مقصده بسبب 
ملاحظات سياسية . ومع ذلك قاده دأب الداعية الجتمد النشيط إلى سواء السبيل. 
وف یوم ۱۳ من ر بیع الأول سنة ۱۳۲۹ ( الموافق ٠١‏ من مارس سنة »)۱۹١١‏ 
نكن ا يفتتح دار « الدعوة والإرشاد » فى مكان مونق جميل › فى جز رة 
اروضة بجوار القاهرة » وقفه على هذا الغرض أحد الباشوات الذين نالت هذه 
الأفكار رضام وإ جام . وأ كر زوار هذه المدرسة شبان من اندونسيا وأهل 
السواحل الأفريقية ٠‏ فبين بنى وطمم يوجد الحقل الحصيب لغرض المدرسة 
المزدوج : هداية الكافرين إلى الإسلام » وإصلاح حال المسامين الذين غلبت 
عليہم المرافات الروحانية . وتعوزنا حتى الآن الأخبار الوثوق با عن تجاح هذه 
OO N‏ 
* % # 

هذه هی الأفكار التی یدخلما تفسیر مد عبده ومدرسته فی القرآن » والتی 
تغلنپا و برها بام الكتاب امبرل . ويتميز طابع لزعت بالقصد إلى تفسير القرآان 
« على طريقة روحية عمرانية تظهر أن اقرآن الحكى ينبوع السعادة الدينية والمدنية 
فی کل عصر ا 

SAAT‏ ننظر فى طر يقة مزاولة هذه النزعة على وجه التفصيل فى 
تفيرها التطبيقق . 


)#( درجت هذه المدرسة فى حياة مؤسسما ولم بحس لما أثر فى قق الفرض 
الى أنشثت من أجله » خلا أن الأزهر شمر بضرورة انتدابه هو لهذا الغرض > 


فأسس ق للوعظ والإرشاد » منذ حوالى سنة ۱۹۲۲ » ولا ازال ودی رسالته» 
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بکد ۲ ب 
قبل بيان الاتجاه الذى وفق به المذهب الجددف عل الان بين مداركه الدينية 
الاصة و بين القرآن » عن طريق التضير» بجحب علينا أن عدم الجواب على هذا 
السؤال : ما الموقف الذى بقفه هذا المذهب الدينى من النظرة العقدية إلى الطابم 
الأدى للقرآن ؟ 
إنه و إن كانت هذه المدرسة لانبالغ فى تأ كيد عنصر الإتجاز الحارق للعادة 
قران 2 و ف فة الاو ر» مم دقة احتفاظما بطبيعة النصوص الألورة » 


تدور ی مدار المذهب العقلى ¢ فانہا رع ذلا کانت تلقی ورا خا لان ا 


غر متخلفة وراء النلف ألافطن e ٤‏ عنم فی الاعتراف والائبات لجال 
ظل القرآن البلاغى » و بيان القاسك والترابط بين الأجزاء المتفرقة فى ختلف 
السور » بل أن تفوق أولئك اسلف فى سوق الأدلة والبراهين على لك 
تعد مد عبده فی تعض الأحيان ع ن طر بقة النظر ا1 انورة نى هذه المسائل » 

وإ ن کان راعی فی ذلك صالے القران فل جين يد ك الفسترون الفدعاء 
اسا هة ول غا A E SANS‏ 
و بقصاو شالات يعفا من رعض ذلك حسب تتابعما التار خی » بتحه مد 
عبده إلى إثبات الوحدة على عمد بين المواضم القر اة آل من بيت وق ذلك 
قول : « ومن جيب ا ا ا عرقون الطاثفة الملتئمة من 
الكلام الإی› و مجعاون القرآن عضين ما بفككون الآيات و يفصلون بعضما 
من بعض » بل ر عا بفصاون بين الجل الموثقة فى الأبة الواحدة فيجعلون لكل 
جلة سبباً مستقلا »كا جماون لكل اة من الآيات الؤاردة فى مسألة واحدة 
ا ا » انظر هذه الآيإات ( مناسبة الأبتين ٠٤١ - ٠٤١‏ من سورة البقرة) 
تحد إعازها ی بلاغة الشاب E‏ 


(۱) المنار + ۷ ص ٩۱‏ ء وکذلك ۲۰۱ ۲۳۸۰ 
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و بنفس هذه الروح برى تمد عبده » خلافا للمفسر بن الحافظين الأقدمين » 
أن قيمة القرآن تزداد علا بقلة التأثر بقوانين البلاغة فى النظر إلى المترادفات . 
وذلك فی مثل قوله تعالی : « إن الله الاس اروف رح » . فإن الفترض ف 
حال استال لفظين دالين على معنبين شديدى التقارب ان یصور 'رتیمما رقیا فی 
العش الان م ان يدل اللفظ الواقع فى المكان التالى على معنى أسمى 
من معنى الأول ؛ و يسى البلاغيون هذه القاعدة بالترتى من الأدنى إلى الأعلى . 
ففى مسألة النزاع العقدى : هل الأنبياء أو اللائ كة أفضل ؟ ( فالمزله و بض 
او و ی د ن او الو ال اه 
الاشرن الام فر ان الايا أف م الو حل خان درد 
حول هذا التفضيل فى تفسير الابة ٠١‏ من سورة النساء : «لن کف المسيح 
ان یکو ن 2 ل ا امقر ون » » حيث ذ کت الملائكة بعد عیسی 
فی ترتیب الكلام . 

وزان لآب السابقة ( ٠٤۳‏ من سورة البقرة ) لم تتبمالقاعدة ال ذكورة. © 
فإن لفظ : رءوف » بدل على معنى شدة الرحة » فو أقوى فى هذا المدلول من لفظ : 


)١(‏ انظر مراجم هذه المسألة فى : 46 ۷× W2٤1‏ ۰ وراجع الشمرستانی 
( شر کیرتن ) ص ۲۲۹ + وان حزم فی الال + ه ص ۲۰ وما بعدها » وان 
امبر + ١‏ ص ٠۰۲‏ وج ۲ ص۲۸٥‏ » والمحورى فى كشف الححوب » ترجمة 
نىکاسون ص ۲۳۹ وما بعدها . 

(۲) توسع فى تفصيل ذلك ابن المنبر فى تفسير الآية (< ص )۲١١‏ » وهو مولع 
بذکر هذه الملاحظة من الوجة البلاغية › انظر تعليقه عناسبة الية ٠٠۷‏ من سورة 
آل عمرآن ( +۱ ص ۱۹۲ ) والابة ٤۸‏ من سورة الاثدة ( < ١‏ ص ٠٥۹‏ ) . 
كذلك كان على ااغسر بن الاقتناع بهذا الترتيب : الرحمن الرحم » لأن الرحن يدل 
على درجة أعم وأشيل من الرحم . وقد ذكر القطلانی ج ۰ص ٤۰۹‏ ( کتاب 
التوحد دم ۲ ) حاولات عتلفة لتوجه ذلك من الوجمة البلاغة . 


خ۷ ب 


رح التالى له . وى التفسير الشعى للجلالين تعليل هذا اروج على القاعدة 
البلاغية» بأنه قدم الأبلغ لفاصلة ‏ » أى ارعاية فاصلة السجم » وهى وجهة من 
الف فد دات ى كال مى الصراب ف افر ارف قران بولك غد 
غبده لا بريد الاعتداد بذلك ؛ إذ بقول : « إن كل كلة فى القرآن موضوعة 
فی موضمها الاق اء فليس فيه كلة تقدمت ولا كله تأخرت لأجل الفاصلة› 
لأن القول برعابة الفواصل إثبات لاضرورة ؛ كا قالوا نى كثير من السجع والشر 
إنه قد مكذا أو أخ ركذا لأجل السجم أو لأجل القافية » والقرآن ليس بشعر 
ولا النزام فيه للسجع EE A EAE E‏ 
شىء قدر» وو الجکے الذى بضع کل سىء ف موصعه ¢( . و حه ړل 
غبده :إلى أن قبت لااد غل الذوى المر فن أن القرق الطاوب من الادن إل 
الأعلى حاصل فى واقع الأمر النسبة إلى اللفظين المتنازع علہما ء فلفظ الرحے بعر 
عن الرحمة على وجه أع وأشمل من لفظ : ارءوف السابق عليه . 

ليس هناك مامحملنا على افتراض أن هذا التقو م البلاقى لا_كتاب المقدس » 
والاعتراف به على أن هكلام اله » من قبيل التحايل على اجتلاب الرضا وحسن 
الظن » ما يفتح أمام مثلى الإرشاد الإسلامى المجدد مدخلا أبضاً إلى الدوائرامجافظة » 
أو يكون القصد منه سبق هذه الدوائر بإقامة حد بردم على أعقامم . 

وهناك على وجه العموم ظاهرة لا بمكن إغفا ما » تبين لنا موقف دعاة الإرشاد 

)١(‏ فى حديث بسب أعمال النفس الختلفة إلى مصادر جسمانية »> جعل حل 
الرحمة الكيد » رعحل الرأفة الطحال ( انظر : الأدب الفرد لابخاری ص ٠١۹‏ ) 

(۴) انظر البرضاوى فى تفسير الآية ٠١۸‏ من سورة التوبة . 

(۳) کا ذ کرت مراعاۃ فواصل الآیات تو جما للاحتلاف بین : و« آمنا رب العالمین 
رب موسی وهارون » ( فی الأیتان ۱۲۱ - ۱٠۲۲‏ من سورة الأعراف ) »> وبا : 
» امنا رب هارون وموسی » ( فى الاب ۰ من سورة طه ) ۰ 


)+( المنار < ۷ ص ۳ 


— Yo — 


من عاماء الدن الإسلاميين تجاه الافتراضات الأولى فى الإسلام السنى الجحافظ . 
ذلك أن أحرار التفكير من الشيعة الذين بتجاوزون فى حرية طبيعة المراسم 
الإسلامية » ولا بتورعون عن مخالفة نواهى الدسن المشددة فى صراحة » ويدعون 
غ و ون اجا اغ غر 
ديم » عن شرام الإسلام المأثورة > ی حربة فكرية لامواربة فيا ؛ هؤلاء 
اللففكرون الأحرار ملؤم إتجاب لانماية له » بل هو على أحسن الفروض إتجاب» 
مبنى على التعقل » بعل والأعة » ولا يقل هذا الإعجاب عند هؤلاء عن إعجاب 
المتعصبين الجافظين من الشيعة . و زول ارتياهم ونشككمم تجاه هذا الاقتناع 
واليقين . وتعذيب الأعة واستشمادم هو عند الفلاسفة منهم منبم لاهداية الدينية > 
كا هو أبضاً عند قدماء العقيدة الراسخين الذين لا بقبلون هوادة فى الدين. وم 
لا رون فی ذلك زح رسا عن معن التعلم الوا للشيعة » بل هم برون فى على 
والأنمة كا أمكن أن نلاحظ ذلات عند المرشدين امنود - أنية التفكير الجر » 
و ون د الحرة والقیام علا نما نما وترعرع فى 
دوائرم » فہم یعدونہم إلى حد معاوم ضماتاً لصواب موقفمم الدينى الماص . 
كذلك داعیة الإرشاد السنی لایسمح بشیء یغض م نکال مد [ صلى اللہ 
عليه وسل .] ومقامه الرفيع > أو من إتجاز القرآن وعدم إمکان تحدیه . وکا کان 
أقرب إلى التساهل فی « الفروع کن اشد تصمما وعدم هوادة فى طلب 
راف اا ان الا هة ر اغد اغاظن من أهل العة بد اران 
کتاب الله مزل ؛ بل برید أن جد فيه کا أمکن أن رى ذلات فى مثال مد 
عبده - وجوها من الکال مر مها السنى الحافظ دون انتباه . وف هذا ينج لنفسه 
فى نفس الوقت طريتاً مهدا » ليجد فى كتاب الله »> الذى ثل عنده جماع 
الحقائق » تعبيراً عن الأراء الحديثة للفلسفة وعلوم الطبيعية والاجتاع . 


Vorlesungen 214 - 223 : رظiا‎ (1) 


— ۳۷۹ — 


هذا أحد الأفكار الأساسية مذه المدرسة الحديثة . وهاهو ذا مود سال » 
رئيس جخاعة الدعوة والإرشاد » الى نشأت المدرسة السالفة الد كر بحت رعاش ا 
و إشرافما » بقول بوضوح : « مر على المسامين زم ن كانوا يستعينون فيه على تفسير 
القران بأفكار أرسطو وأفلاطو ن و بقراط وفیثاغورس وجالینوس و پیدپای من 
غول اليونان والمنود وغيره . أما حن الآن ففى وقت لاأيكفينا فيه رأى الأقدمين 
وحده ؟ فقد استدار الزمان » وحدثت حوادث » وظہرت أقضة و أو ر حدندة 
9 البحث فما E SG N I‏ 
من کار الألان والفرنسیس و الاتجلر وغیر 2 ¢ . 

اقل و ا E‏ 
هو أن القران لا يكن أن حتوی علی تعلے پتعارض مع حقائتق العم بل یشتمل 
كتاب الله على النظر يات العامية لاقرنين التاسع عشر والشرين » و إن خنى ذلك 
على اشر السطحيين . و إعا بنبغى على ار ان قرا آ بعینین مفتوحتین » و بغېمه 
بقل سے خالص من الأحكام السابقة . و بوضح واحد من أقدم المثلين لمذهب 
التجدید » وهو العالٰ الفارسی : السید کرامت على ( ۱۸۷۸م ) - ف كتاب نشره 
أيضا بالاغة الاجلىزية ( ومن مترحيه إلى هذه اللغة : أمير عل ) -» « الاتفاق 
الأسامى التام بين الكتاب الكر بم والحدیث » و بین التسالم الأورية فى 
الطبيعة » وعل الفلكء والاع الكرية ٠٠‏ وقد الى ضا وزن فا مدد من ين 
الأمثلة التى ساتها - للاية ١١‏ من سورة قصلت : « ثم استوى إلى السماء وهى 
وان فال فورض اا طا ار ھا ااا ا ای 6 ف اسای 
من ذلك أن القرآن سبق معارف زمنه » حيث تقدم بإبات حركة الأرض . 
وقد أنى رجال الثقافة الإسلاميون أحياتاً ما ببعث على الدهشة فى مثل هذه الأدلة . 

٥١۷ ص‎ ٠٤ < انار‎ )١( 
ZDMG ×X|1 566 : انظر‎ )۴( 


VY —‏ ل 


وال دکتور مد وفیق صدقی » طبیب امان طره » هو الذى يعمل شغف على إثبات 
مثل ذلك التوافق . فنى حث له بعنوان : عل الفلاك والقرآن » يستدل ععارف 
اقاته ف الي الدين + ل مرا اوردق قران فى :الما زالارش 
QD",‏ 

لا يستشعر معتنقو هذا الا مجاه خوفا ولا خشية على الإسلام أمام الل 
برح تعالم الدن ظهر با فى متابعته لما اصطنعه ؛ « ولكن البب فى هذا آنه ا 
یعرف الإسلام وا بتعامه بل الم الاورو یی ولا بعده . ودا نطالب علا ديننا 
بان جنه دوا فی جعل زمام تعلم العلوم الكونية بأيديمم » لاتا تثتق أنم الثقة بأنه 
لاکن ان 2 عن الإسلام من عرفه ¢ وک حختار اإظلمة من عاس ف 
النور؟ 0 

هذه الفكرة تتكرر داعا باطراد » على صو ر_كثيرة » فى التصر محات المنهحية 
لمدزسة مد غبذه. ولا سما تطبيقنا على الناحيتين :+ الارغية > والملية 
اة 

فالقران قبل کل شیء بنط بان الو التار خی والاجتاعی للام پسیر على 
سان ثابتة . فى كل مكان وجه القرآن فيه النظر إلى : « سنة الأولين » ( فى 
الآبة ۳۸ من سورة الأنفال ) » أو يعبر فى سياقه عن فكرة كبذه الفكرة الكثيرة 
الورود : « سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن جد لسنة الله تبديلا» ( فى الأب ب 
من سورة الأخرًاب مثا ( ¢ بوخد اللص دا دللا على إثبات هده القيقة 
ا ا التى لاتنبدل ولا تتحول هى القانون الاد فى التار ع . 

٥۷۷ ص‎ ٤ < انار‎ )١( 

(۳ )انار < ٤‏ ص ٣٥۽‏ 

)”( انار < ۹ ص ٥ه‏ 


— ۷ — 


ومن هنا أيضاً كانت دراسة التارخ إحدى المصال البالغة أقصى الأهية 
رعابة الإسلام الحقة . وتقدم البواعث الكئيرة » الى تحت على النظرف ذلك » ابات 
القرآن التى تقص مصابر الم TDN E E‏ 
فی ذلاك إشار ات و بيانات تار بحية . وتبرز حاجة الل إلى هذه المعرفة على 
وجه المحصوص فى الآيات ۲٠۳‏ فا بعدها من سورة البقرة » حيث يدور الكلام 
على حصول الاختلاف بين الناس بعد وحدتهم او آل عا الا امن 
للإنسانية لملاجها و ال بين الناس قيا اختلفوا فيه . وقد وضع الات 
النظر إلى تاريخ مو اجتمم الإنسانى فى مراتبه الختلفة » واستخدم هذا التفسير 
تيمها مشدداً لاء الرسوم ” والأمراء » والدواثر الحا كة (الامراء والسلاطين)» 
لتحميامم وزر الإهال فى التر بية التار بخية » وتقصيرم ا وات 
الإسلام 9 

وى معرض علاقة اله i‏ بعل الطبيعيات » يصدر مد عبده عن 8 اسای 
هو « أن القرآن لم بزل اه تعالى اشرح مسال العاوم والفنون الكونية »” 
فليس من مقاصد ا هذه الأمور » ونما تذكر فيه محاسن 
ا لننبيه على حكة الله . ومن هنا لا جوز التشكات إذاكان تمبير أو آخر ء 
ما بتحدث عن الظواهر الطبيعية فى القرآن » لا يطابق نظر يات عاوم الطبيعيات 
( مثل زرقة السماء) . 

وعلى عكس ذلك جد حا مباشراً على الاشتغال بالطبيعيات ف قول الله 


۹۳ انار + ہ ص‎ )١( 

() المنار < ۸ ص ٤١‏ - ۹۷ 
(۳) المنار نفس الجزء ص ۸۹ 
(:) المنار + ٠١‏ ص ٤۸٩‏ 


(ه) تفس الجزء ص ۸٠١‏ 


— ۳۷۹ 


[ سبحانه ] ( فی الایتین ۲۸ - ۲۹ من سورة البقرة ) : «کیف تکفرون بالل 


وکت آمواگ فآحیا ک ثم یتک ثم ییک ثم إلیہ ترون ٭ ہو الذی خلق 
لک ما الأرض جیما ثم استوی إل السماء فسواهن سبع سنوات وهو بکل 
شىء ع ¢ ` 

فإن من مزايا الإسلام » التی امتاز با على سار الأديان » أن مح ثكتابه 
القدس على :العناية بعاوم الكون ودراستما . وتبرز الدلالة على هذه القكرة ء 
دون عناء الببحث » الأبة 4 من سورة البقرة : « إن فغ ارات وار 
واختلاف اليل والنار والفلك التى تجرى فى البحر با ينع الناس وار 
ا ا ا ی وا ی ای کو 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لأيات لقوم يعقلون » . هذه الأية 
تقدم فرصة خاصة لتا كيد العناية بدراسة الطبيعيات والعلوم الكو ية : « وقد .زعم 
بعض هولاء » الذين يعادون عل الكون الدين » أن النظر فى ظواهر هذه 
الأشیاء كاف للاستدلال بها » ومعرفة آیات صانعہا وحكته ورحمته . فثلمم کن 
يكتنى من الكتاب برؤية جلده الظاهر وشكله » من غير معرفة ما أودعه من العم 
والحكة. نم إن هذا الكون ه وكتاب الإبداع الإلمى المفصح عن وجود الله 
وكا له » وجلاله و ماله . و إلى هذا الكتاب الإشارة بقوله تعالى : « قل ل وكان 
ا مدا ات رق ا ال فل ان قفد کات ر ف ر ا مدد 
الا ن سور الكت )4 و شرل وول أن ای الارض ن اة 
أقلام المح من من عة عة اکر بشنت کات اه ( ف الا ۷ من سور 
کاک ھی خا اغات اا وة فا طن لان 
أفصح منلسان المقال » لكن لايفممه الذين هم عن‌السمع معزولون » ولعل معادون ؛ 
الواهمون أن معرفة الله تقتبس من الحدليات النظر ىة » والاقيسة المنطقية » دون 


(۱) انار + ه ص ٩‏ 


— ۰ 


الدلائل الوجودية الحقيقية . ول وكان زعم حقيقة لاوها لكان الله سبحانه استدل 
ى كا الاد اة افك هة دود ك اتور والتاسل وغیر لاف من 
الاصطلاحات الكلامية » وا ندل الها والأرضن واللل وال ار والفلت والطر 
وتاوه ى اة وغ ر دك ناغلاقات الى أرشدا قران ال الط ر ا 
واستیخراج لدلائل والعبر منها . ألا إن له كتابين : كتاباً اوقا وهو الكون » 
وكتاباً مزلا وهو القرآن" . و إا برشدنا هذا إلى طريتى الع بذاك ما أوتينا 
من العقل . فن أطاع فهو من الفائزين » ومن أعرض فاولثك هم اارون 0 

ودراسة علوم الكون ( ويتصل با دراسة الفنون وعلوم الصناعات ) ها 
فى الإسلام أيضاً غرض علي متاز » بتصل انصالا وثيقاً عكا نة الإسلام السياسية. 


١ < ( هذا بذ کر عوضع لى الدين بن عر فى الفتوحات الكة‎ )١( 
ص ۱۰۱ ) : « اردنا أن تتح معرفة الوجود وابتداء العام الذى هو عندنا‎ = 
» اللصحف الكبر الذى تلاه احق علنا تلاوة حال كا أن القرآن تلاوة قول عفدنا‎ 
فالعا حروف عخطوطة مرقومة فى رق" الوجود المنشور ولا تزال الكتابة فيه داعة‎ 
›۱١١ ص‎ ٤ + ادا لا تنتهی » . ومشل ذلا عند الغزالی ق الإحیاء < ۲ص ۲۹۸ ؟‎ 
إذ یسمی خلت اله العام : تصذف اللہ › کا لو کان تصنیف کتاب ۔ وفی ج ۾‎ 
ص ۸4 : « فأخر الله تعالى ادى بعجزون عن قراءة الأسطر الإمية » ااسكتوبة‎ 
على صفحات الوجودات عط إهى لاحرف فه ولاصوت ولا يدرك بعين البصر‎ 
بل يعن البصيرة » أخر هؤلاء الاجزين بكلام وه من رسوله صلى اله عليه وسم‎ 
. » حتى وصل إلمم بواطة الحرف والصوت العنى الى عجزوا عن إدراكه‎ 
واستخدم مثل هذا الشيل الكاهن المرى أنطونيوس جواباً على الفياسوف الذى‎ 
عجب لطول صبره على القام فى الصحراء والحرمان من القع عا تقدمه الكتب من‎ 
رات ومنافع » حیث قال له : « إن کتانی هو الطبيعة » وهذه فى متناول يدى‎ 
: داتعا کل رغبت فی قراءة کلام الله » . ( انظر‎ 


Sozomenus, Hist. eccl. 1V 23 nach Schiewitz, Das morgenlae - 
udische Moenchtum I 239) 


۲۹۲ انار < ۷ ص‎ (r) 


سے ۴۸۱١‏ س 


وها مانعامه مد عیده ف التعقيب على الأبة ۰+( من e‏ ران e‏ ا 
الڏين آمنوا اصبروا وصا روا ورابطوا واتقوا الله الک ا و و 
من سورة الانقال : )» واا م ا استطعع من قوة ومن رباط الحيل رهبون 
| 
به عدو اله وعدوک واخرن من دوم لاتع هوم اله بعامهم وما تنفقوا من 
ت س او ك وأتم لاتظهون » . فيستخلص من هذا أنه عل 
| 

حسب الاصول التى قررها الإسلام بحب مقاتلة غير المؤمنين « مثل ما بقاتلونا 
به » فیدخل ی ذلك مبارانہم فی هذا العصر بعمل البنادق والمدافع والسفن 
البحر به والرية واهوالية وغير لاک من الفنون وألعدد العسكر بة. و بتوقف دذلاك 
کله على البراعة فى العلوم الريإاضية والطبيعية ؛ فى واجبة على المسامين فى هذا 
العصر» لأن الواجب من الاستعداد المسكرى لام E‏ 

م يتجه هذا التفسير دانماً إلى مطابقة هذا المبداً : « ادبن الملوء بالحرافات» 
والعقل المستنير لامجتمعان فى دماغ واحد » . و إذاً فلا حكن أن يشتمل القران 


على امور من النوع الأول ؛ و بالتفسير الصحيح لابمكن ان يتعارض مع العقل 


\ 


اارشيد . وهذا التفسير الصحيح بقېمه مد عبده بروج حدثة ماما > فو مقشیم 
اة هب اقكار هدق ا عة من الاد ى اعا عر اة ررب ومد 
ذات أي ولا عون طرافة خاصة أن متل ال ى عادر اه ى زت 
القرآن نصوصا عن هر برت سبفسر ( مناسبة الآية ٠١‏ من سورة النساء)» الى 
کان له معه حدیث شخصی ؛ وان ستو ا عن ولستوی > عناسبة شرح حرم 
ربا (نى سورة البقرة “) » وع ن كتاب « الأ كاذيب العرفية » » لصديق شباى 


ے٠۸ النار < ۱۲ ص‎ )١( 
١2 ٤ المنار + ه ص‎ )۲( 
۸۰٥ انار < ۱۲ ص‎ )۳( 
ء۹٩ ص‎ ٦ المنار ج‎ )٤( 


= A 


اکن لوردو » والظاهر أن ذلات عن الترحمة الفرنسية مذا الكتاب . 

وليس هناك شىء غريب عليه » أو على أتباع مذهبه التعليمى » من الا جاهات 
الحديثة . وهكذا جد مثلا ن ى_كتاب » دعا إلى تأليفه الشيخ مد توفيتى البكرى › 
نقيب الطرق الصوفية فى مصر » لإرشاد مر يدى المنصوفة » تقولا مطولة من 
دائرة معارف : لاروس › ومن مولفات الفياسوف الفرنسى : فرانك » ومن مقال 
كتبه : رتو 18٥٠110‏ ° ؛ وذلك فى فصل أقام فيه الدليل على أن الإسلام 
قد سبتى الحضارة الغر بية بقرون طو يلة إلى إعلان حرية الفرد »> وحرية الفكر 


: a 


و ہہذہ الروح پشرح تفسیر تمد E E‏ 
داق اق ان وا الاح ريات دازون :لقت متا عند ار اة 
فا بعدها من سورة البقرة : © من فثة قليلة غلبت فثةكثيرة بإذن الله واللّه 
مع الصابرين . . . » . فإن التفسير بتحه فى أنظاره العامة إلى أن هذه الآيات 
تتضمن نظر یتی « تنارع البقاء » و « الانتخاب E a‏ راد 
استخدام الآبتين » ۲٠۳‏ من تفس السورة : « ولو شاء الله ما اقتتاوا ولسكن الله 
بفعل مار ید » » و ۱۷ من سورة الرعد : « فأما از بد فيذهب جفاء وأما ما يتفم 
الناس AE‏ ارش . 


وا و کو « والعاقبة للمتقين » ( فى الألة ٠١۸‏ من سورة الماندة 


(۱) انظر : 
Macdonald, Aspects of Islam (New york 1911) 180 ff.‏ 
(«( بستند الكتاب الاسلاميون الحدثون كثيراً فا عدا ذلك إلى كتابات 
درار ولسون 
(*( انظ ر کتاب التعلم والإرشاد ص ٩۳۰ - ٩۱۸‏ 
() المنار < ۸ ص ۹۲۹ ٩۳۰‏ 


— ۲ — 


مثلا) »و إن الهلا يصلح عمل المفسدين » ( فى الأية ۱ن سورة لوس ) 
ا » دمل بكل جد على بقاء الأصل" : ١‏ 

« فهذا إرشاد إلى تنازع البقاء والدفاع عن الح » وأنه ينتهى ببقاء الأمثل» 
وحفظ الأفضل» ؛ وهذا مقصود حقاً فى تطبيقه التار نى الاجتاعى » ولكن التفسير 
ا لحديث لمدرسة مد عبد" لا جين أيضاً أمام التوفيق بين القرآن والنظر يات 
الحديثة فى العلوم الكونية . ولا ريب أنه ليس مفاجأة هينة » بالنسبة إلى نظرتنا 
التوارثة إلى الم الإسلامى » أن نسمم شيخ الدرسة الأزهر ية يتحدث عن الآبتين 
۲١-۹‏ من سورة البقرة » حيث يدور الجديث على امل باأرعد والبرق وظواهر 
طبيعية أخرى »كا بجرى الحديث عن تأثير ذلك » فيفيض فى الكلام عن نظر بة 
الكمربائية وتولدها فى الرعد والبرق » وعن السيال الكمر بأ الم وجب والسالب» 
وقن :الراب :والغون والراموای ٤لا‏ کا و ان لدی عن کل ع 
الأشياء فى القرآن - وهناك مؤلفون من الإسلاميين الجددين يذهبون بعيداً 
فيدعون ذلك - بل على معنى أن ملاحظة كل هذه الخترعات » التى وصلت إليها 
الحاو در خا بغار کناب اه » وتتطلبما روح هذا الكتاب . 

وعلى عكس ذلك جحد محمد غبده فى القرآن نظر يات حديثة عن الأمراض 
وعلاجها » وكذلك فى الحديث الشريف عن تفس هذه الأحوال . فهو يدعى 
بكل جد أن النظر ية امنعكسة أيضاً فى القرآن (ف الآبة ۲۷١‏ من سورة البقرة) : 


“٠ ص‎ ٩ < امار‎ )١( 

(۲) نكتنى من ذ كر كشبر من الكتاب الاسلاميين التابمين لمذه المدرسة 
بتسمبة طنطاوی حوهری وکتا به : نظام المامم (القاهرة )۱۹٠١‏ وغيره من الكتب 
المقررة لذلاث المذهب ٠+‏ انظر : 170 - 165 1 ,1908 ك4 .0إ0uل‏ 

(۴) انار + ع ص ٣٣٣١‏ 


کا کس 


e E‏ ا ا 

ا ن الجن ( أی الأجسام الحفية ) e TE,‏ 

للأمراض . وعلى ذلك يسأر القرآن فى مسأل أسباب الأمراض موقف أحدث 
ا 

و مك طا أن للخ ذلك شرح لاد الاعادت قربا إلى حاار : 

قى أحوال الأمراض الو بائية تسبب إجراءات الوقاية الصحية » القى تقوم 

سما الشرطة اتقاء لأخطار العدوى » مصاعب حَمَةٌ عند الشعب الساذج وال جامدين 

من عاماء الدىن . ويعتر ض كل أمثال هذه الاجراءات حديث لارسول معترف به 

اعترافاً عاماً » بفيد أن اعتقاد حصول امرض بالمدوى خرافة > كالاعنقاد فى الطيرة » 

والمامة » وتصور حية نى الجوف إذا مح ركت جاع الإنسان وتؤذيه إذا جاع [ المكفر]؛ 


بل کل مرض من فعل الله دون توقف على سبب خا 


رجی » ولامجور ان يقرن مم 
ظاهرة مرضية اى على وحه السببية . فلا جوز المحددث عن العدوى على 2 
مسببة للمرض . حقاً نقلت أخبار مألورة منذ زمن قد » تعارض رفض القول 
N‏ وینص تام ل ا 


« إذا ممم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه » و إذا وقع و ام رض فلا ع ا 


Archhiv f. Religionswissenschaft XIII 53 : انظر‎ (١( 
٣٣٣ ص‎ ٩ < المنار‎ )۳( 
Preussische Jahrbuecher ZFXXI (1905) 283 : انظر‎ )۳( 


Lammans, Ziad ibn Abihi (Rome 1912) 125f : وراجع‎ 


E.Seidel, Die lehre Von der Kontagion bei den Arabern 
(Anchiv b. die Gechichte der Medizin, Bd. VI Heft 2Leipzîg 1912) 


ولم بتوسسر لى قراءة المقال : 


Masterman, The Ideas among the natives regarding the Causes 
and Cure of Disease (Quart. Staltem. Pal. Expl. Fund 1918) 


— ۳0 س 


ماه قلا ريب أن القضد من هذا الى الأخرهي ادر من أخقاد 
إمكان اهر تمن قضاء الله 
أماعند أعحابنا من رجال ال مذهب العقلى » الذبنيصرفون أيضا بقية الأحاد رة ° 
الرافضة للاعتقاد فى المدوى إلى ما بويد النظر يات الصحية الحديثة »> فإن معنى 
الجلة الأخيرة عندم أنه لا جوز لأحد مغادرة بلد أصابه الطاعون »كى لاينقل معه 
امرض . فہو تدبیر جى من تمد [ صلی الله علیه وسل ] بکد افتراض المدوی 
تأ كيداً صرحا . و إذا فهم يستتخلصون تقيض العنى اللفظى تماماً . 
وتدور المدرسة المديثة بصعو بة كبيرة حول مسألة : هل نشأت السلالة 
الإسانية من زوج واحد أو أزواج كثيرة ؟ فقد ورد الحديث صرحا متكرراً نى 
القرآن ( أول سورة النساء » والآية ٩۸‏ من سورة الأنعام » والاية ۱۸۹ من سورة 
الأءراف » والآية ٠‏ من سورة الزمر ) عن إنشاء السلالة الإنسانية من « نفس 
واحدة » . فكيف ممكن التوفيق إذاً ين هذا التعلم وبين التتاأح العلية ؟ 
تتعرض مدرسة مد عبده إلى هذا الموضوع فى فرص ختلفة » ومحاول أن تتفادى » 
بوساطة طرق متنوعة من المثيل » ضرورة استخراج وحدة الأصل الإنسانى من 
القرآن . فهم بقولون بادىء ذى بدء إنه ليس ف الآيات المذكورة ما يدل بالكلية 
على أصل جميع الناس » وآدم وحواء ها أوا المرب » لا جيم الجنس الإنسانى . 
وحينا أعلن الل | سبحانه ] عن إرادته أن حل ادم » قالت الملانكة : « أمجعل 
فما ( أى فى الأرض ) من يغسد فما ويسفك الدماء » ( ف الآبة ٠١‏ من سورة 
البقرة ) ؛ فيذا بقتضى افتراض أنه کن هناك ناس قبل ذلك » وإلا فكيف ع 
De Goeje, Memoire sur la conquete de la Syrie : gl (1)‏ 
(6d. 2. Leide 1900) 163‏ 
(۴) حت هذه المسأة فى الإحیاء < ۽ ص ٣۷۸‏ 
(۳) انار < ٥‏ ص ٣٥۸‏ 


9 مذڏاعب 


— ۴۸۹ — 


الملاَكة أن الإنسان الخلوق صل بطبيعته على تلك الحصائص المغسدة ؟ إلى 
غير ذلك من الدقائی التی تکفلت بأن کون دارون ه۷٣۸‏ تفسه متفقاً مم 
ا 

وأ كثر من ذلك أصالة هذا الرأى التالى فى معنى النفس الواحدة . فبعد أن 
ساق الممتى وجوه التفسير الختلفة » التى بمكن أن يتحملما التعبير القرآنى » واحداً 
تلو آخر » عقب ما لى : « حن لا حتج على ما وراء مدركات الحس والعقل إلا 
بالوحى الذى جاء به نبينا عليه الدلام > و إننا نقف عند هذا الوحى لا لزيد ولا 
ننقص »كا قلنا مرا تكثيرة . وقد أبمم اله تعالى ههنا أمر النفس التى خلت الناس 
منها » وجاء مها تكرة » فندعها على إممامها » . « وهذا النسب المشور عند ذرية 
نوح مثا هو مأخوذ عن العبرانيين .. وحن المسلمين لا نكلف تصديق تاريخ 
الهود » و إن عزوه إلى موسى عليه السلام » فإنه لا ثقة عندنا بأنه من التوراة » وأنه 
بق کا جاء به موسی » . ومن هذا يتضح أن مدرسة محمد عبده » فى سبيل أهدافيا 
امبنية على العقل والرأى » تتقبل أيضاً بالترحاب سابق > ان عل ار 
والإنجيل بالنحر يف من قبل الود والنصارى . وهى تفعل ذلك عند كل مناسبة > 
إذا أرادت أن تقتلم من الإسلام تصو برا ذمما »تسرب إليه من العمدين المدسين. 

ويقول بعد : « وليت شعرى ماذا يقول الذين يذهبون إلى أن ا مألة قطمية 
فن آقان ن و ال امت غد وان الش نن قد ار هل 
يقولون » إذا أراد أن يكون مسلمًاً وتعذر عليه ترك بقينه فى المسأة : إنه لا يصح 
إمانه ولا بقبل'إسلامه و إن أيقن بأن القرآ ن كلام الله » وإنه لا نص فيه يمارض 
بقینه 0 
و بنفس المرية التى بتناول با التفسير الحديث معضلات السائل الكونية 


(۱) انار < ۸ ص ۷۴۸ .۰ 
(۲) المنار < ١۲‏ ص ٤۸۸ - ٤۸٦٩‏ 


— ۷ = 


الجتمم موجهة إلى الاًسس والنشر يعات البنی اعتادھا والعمل ہما على أوامر القرآن 
وترتيباته . وقد سبقت المدرسة المندية إلى العمل بتوسع فى هذا الحقل . وكان على 
الصر بين فقط أن یدوا من عمق ما أثاره السيد أحمد مہادر » وأمير عل 
وأتباعهما . 

ومن المسائل الفالبة الأحمية » التى بلغت فا طريقة التفسير الحديث لقرآن 
مكانة معتدا بها » مسألة تعدد الزوجات . فلا ريب أ القرآن يسمح بتعدد 
اازوجات » و بضع له نظاما یقصره على آربم زوجات » طبقا لتغسيرالموضع القرآ ى 
الذى يتناول هذا الاس ( فى‌الآبة ٣‏ من سورة النساء ) » وهو التفسير المعترف به 
اعترافا عام . حقاً بذل اة الإسلا مكل جهد » منذ زمن طو يل » فى إبطال المطاعن 

o, ن‎ 

الت وجهت إلى جانب القيمة الملقية فى الزواج الإسلاى بسبب تعدد الزوجات . 
وعلى الرغم من ذلك رون أتفسمم أخيراً مضطرين إلى الاقتناع E‏ 
الفاضلة » وتمان التر بية على وجه يطابق طبيعة هذه الأسرة وأغراضهاء لا يمكن 
تصوره إلا على أساس الزواج الواحد. وم لذلك بتشبعون بالأمل أن يمو تشر يم 
زواج ف الإسلام إلى الملستوى الارر 

ولكن على مقتضى طريقتهم ينبغى التوفيق بين هذه النزعة و بين القرآن » 
الذى يبدو تعارضه معا . فا نص القرآن الذى بى عليه الإذن بتعدد الزوجات ؟ 
هو: « و إن فت ألا تقسطوا فی الیتاعی فانکحوا ما طاب لك من النساء مثنى 
وثلاث ور باع فان خف ألا دلوا فراحدة أوما ملكت أمان ذلك أدنى 
ا 

فالإذن بتعدد الزوجات هنا مقيد إذاً بأن يكون الزوج ذا خلتق ثابت » وأن 
بحس أيضا فى نفسه بالقدرة » من الوجهة الاقتصادة » على العدل بين الضرائر» 
وإبعاد ما يشا بينهن فى ذلك من تنافر وتنازع . وعلى ذلك ببنی تمد عبده هذه 


— AA — 


التتيحة : مما أن إباحة تعدد الزوجات واا ف ع 


4 
فكأنه هى ع نكثرة الأزواج . بل يذهب بميداً فيصرح بقوله : « أما والأمر 
على ما ری ونسمع فلا سبیل إلى ر بية الأمةمع فشو تعدد الزوجات فما . فیحب 
على العاماء النظر فى هذه المدألة » بخصوصاً النفية منهم الذين بيده الاس وعلى 
مذهہم ال فم لابتكرون أن الدن أنزل لمصاحة الناس وخيرم »وأن من 
أصوله منع الضرر والضرار . فإذا ترتب على شىء مفسدة فی زمن لم تكن تلحقه 
غا قبله فلاشك فی وحوب تغیر !< وتطبيقه على الال الحاضرة » بعنى على 
قاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح » . م حت امف بقوله : « ومہذا 
بعل أن تعدد الزوجات حرم قطعاً عند الحوف من عدم المدل  »‏ . 
و إلى فسن الشيحة أشهت أيضا ركه الارشاد المندة (أميرعل ) ١‏ إذ 
صرح قاد ما ان دوا کات فیالإسلام« غير مطا بی للشرع Absolutely Îall‏ 
ا14۷۵ » » وهو اقتناع تفذ نی مصر أيضاً إلى دوائر من الشيوخ ظلت 


)١(‏ وقرر القرآن نفسه ذلك : « ولن تستطيعوا أن تعداوا بين النساء 
ولو حرصتم » ( ف الآية ۱١۲۹‏ من سورة النساء ) 
)( انار < ۲ ص ٥۷٣‏ 
)۳( وقد شر فى هذا الموضوع » وفى مكانة ا)رأة فى إسلاءه الثالى بوجه عام ء 
مثا فى سلسلة نشرياته : 
The Mohamedan Tract and Book Depot, Punjab (Lahore 1893)‏ 
وعنوان هذا البحث : Wornan in [slam‏ .» وف هده السلاسلة 
وغيرھا انظر : Deutsche Litraturzeitung 1911 Nr. 45, 2851 ff].‏ 
(+) راجح : Sir Robert Knyvet Wilson. Digest of Anglo-‏ 
Mohammedan Law (4. ed.) 491‏ 
وڪ ذکر امير على مشروعمة تعدد الزوجات فی کتا به : 
Students Handbook of Mohmmedan law(5. ed. Calcutta 1906)‏ 
أضاف هذا الاستثناء : « وذللك عند غير المعتزلة ( أى حزه الدى بتابعه ) الدين 
لاعترفون عشمروعرة تعدد الزوحات على وحه الاطلاق » . 1 > 


— ۳۸۹ — 


فا عدا ذلك بعيدة عن اتحاهات الارشاد ا لر رة 2© 

وواخي اوا الامور ى الل كومة الإسادية ى دة الا أيضاً» منم إباحة 
تعدد الزوجات إذا فشا ضرره وكثرت مفاسده » وذلك على أساس من الشريعة 
الإسلامية ؛ كا بحب إعلان وحدة ع على ا هى الصورة المشروعة لازواج 
ف الإسلام ا 

ويجكن سوق أمثلةكثيرة زيادة على ذلك » من أقدم تاريخ الإسلام » للدلالة 
على أن الملفاء أبطلوا قوانين معمولاً بها » لأن الصالح العام يقعضى ذلك . 

و جد مد عبده فى القرآن نفسه الاعتراف يبدأ وحدة الزواج على وجه ضمنى 
فى قانون الميراث أيضاً ( ورة النساء ) . ذلك أنه فى حالة تعدد الزوجات إذا مات 
ازوج يشرك جيم زوجاته الباقيات فى نصيب واحد من اليراث : 

« والمحسكة الظاهرة لنا من ذلك هى إرشاد الله إيانا إلى أن يكون الأصل 
اذى حرى عليه فى اازوجية هو أن يكون لارجل رأة وأخدة الان اعدد 
من الأمور التى تسوق إلا الضرورة . . . . ولكن التعدد فى نظر الشرع من 
الامور ادر غير الملقصودة فل براعه فى أحكامه > والأحكام إماتوضع لما هو 
الأصل الذى عليه العمل فى الغالب » والتادر لا جک و 

ونزعة الدفاع فى هذا التفسير » جعلته مخطو خطوة أبعد » فهو لا يكتنى برفض 
افتراض أن القرآن فی إباحته تعدد الزوجات شرعاً قد هبط بتشريع الزواج إلى 
= وعلى عكس ذلاف وجد بين الكتاب الحدثمن أيضاً من بدافع عن تمدد 
الزوجات » مثل : الدكتور محمد عبد الغنى ( من لاهور ) فى الكتاب التاسع من 
سلسلة : کتبخانه إسلای 

The Moslem World Ill 75 : انظر‎ )٧( 


٥۸١ المنار < ۲ ص‎ )۳( 
۷+١ ص‎ ١۲ < انار‎ )٣( 


— A — 


مستوى خلقى منخفض » وحط من مقام الزوجة ومكا تا ؛ بل جاوز ذلك إلى 
إقامة الحجة على أن الفهم المنطقي قران بثبت المساواة الأدبية اللكاملة لمرأة » 
وأن القرآن قد رفم الرأة إلى درجة لم يرفعما إليها دين سابق ولا شريعة من 
الشرائم » بل ل تصل إليها أمة من الأم قبل الإسلام ولا بعده . وبربط مد 
عبده هذه النتيجة بتفسيره لمواض م كثيرة من القرآن » لاسا بالاية ۱۹١‏ من 
E IAI‏ فاستجاب م ر بہم انی لا أضیع عمل عامل منک من 
EEE‏ بعضک من لعض» »ولا «فلافرق بينهما فى البشر به ولاتفاضل ». 

ومن الأفكار التى تتردد دانماً فى مدرسة تمد عبده . فكرة أن الإسلام 
الحقيتق هو دين المقل" » وأنه جاء ليكون دين المستقبل للعالم كافة“ . وطبیعی 
أن برجم هذا الإسلام إلى أصوله » وأن محر ر من التقليد » و بطهر من الزيادات 
الرافية » وأن وستبعد منه ما أضافته إليه المذاهب . و بهذا ترتہط دعوى أن شر بعة 
الإسلام هى القانون المطابق لقتضيات اللير والصلاح الاخاغ إل :امد مدي 
من بين جميم قواعد التشريع الدينى وکن ان ری فل ار 
الرأة داخل فى نطاق هذه الدعوى .كذلك أدخل فى القرآن أمر رعاة «اللقطاء» » 


حيث حمل « ان السبيل » ( الذى عد فى الآية ٠٠‏ من سورة التوبة بين من 


(۱) منار < ۸ ص ۳۹۹ 

(۳) منار < ۱۲ ص ۳۳١‏ 

(۴) عناسبة الآبة ۲۲ من سورة البقرة ( مثار ج ۸ ص )۷۳١‏ : وإدارجعنا 
إلى العقل الى هدانا الله تعالى إليه رحى لا أن حى ديتنا «كذلك بين الله لج 
آیاته لمل تعقلون ) . 

)٤(‏ وألف الد شد توفیق البکری ( اکور ص ۴۸۱ من هذا الك تاب) 
كتاباً يسمى : «المستقبل للاسلام » »> انظر فى هذه الفكرة السائدة عند 

Deutsche Lit. Zeitung 1909, 21 r المسامين الaتنو ر‎ 


— ۳۹۱ س 


تصرف إلبمم الصدقات ) » لا على من بحتاجون إلى العون من فقراء المسافر بن 
النقطعين فى سفرم كا يقتضيه العنى الواضح -» بل على تر بية اللقطاء ( أبناء 
الطريتق : ۴٠7‏ »0 )» و إعدادم ليكونوا نافمين للمجتمم الإنسانى : « وجلة 
القول أن الإسلام م يدع أصلا من أصول الإصلاح إلا أتى به . . . ولا فضيلة 
إلا قررها » فهو وحده الدن الكامل بلاشك ولا مراء > <^ 
ونستخدم مدرسة مد عبده تفسير القرآن - أ كثر من دفع المطاعن التق 

بوجهما خصوم الإسلام - للدقاع عن مبادما أمام خصومما الإسلاميين » وزعزعة 
موقف هؤلاء الأخيرين بكلام القرآن . وقد وجدت مدرسة تمد عبده نى تفسير 
العتزلة » نموذجا ها » حيث تصوغ جدهما على وجه أبلغ تأثيراً بوساطة السخر بة 
اللاذعة . فهناك قب لكل شىء ذم التقليد الأعى»البعيد عن الاستقلال الفكرى » 
اذى ورد ذمه بوضوح فى‌القرآن . وتساق لذلك مثلاً الأية ٠۷١‏ من سورة البقرة : 
« ومثل الذین كفروا کشل اذى يسق بما لايسمع إلا دعاء ونداء صم 4 عی 
فم لابعقلون » : « والآية صرححة فى أن التقليد بغير عقل ولا هداية هو شأن 
اكان توان ع لانكرن ا SS‏ 
به . فن ری على اتل بغير عقل» وااعمل ولو صالا بغر فقه › فېو غير مؤمن ؛ 
ر ن ن 
منه أن برتقی عقله وتفه بالل والعرفان » فیعمل انلیر لان بفقه أنه امير النافع 
اأرضى لّه» و بترك الشر أنه يفهم سوء عاقبته » ودرجة مضرته » ویکون فوق 
هذا على بصبرة وعقل فى اعتقاده » فلا بأخذه بالنسلم لأجل آباثه وأجداده . 
ولذلك وصف الله الکافرین بعد تقر رر المثل بقولہ ( ص ) لایمعون الحتی سماع 
تدبر وفهم ( بک ) لا ینطقون به عن اعتقاد وع (عی ) لابنظرون فی آیات الله 
وف آفسہم حتی بتبین لے انه الى 
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ومهما أمكنت فرصة » عبت لات الجدل على التقليد وطبيعة المذاهب ؛ 
حتی فی مواضع لا تکاد تبدو فا مناسبة لذلك امام النظر السطحى . ولكن 
تفسر مد عبده تفسبر مذهى بح . ولا تبدو لنا هذه الحقيقة فى مكان أصرح 
ای ا ا ن ۷ ن تر اة کت قول اش | سخا ]ی 
الكافرين : « مثلم مكشل الذى استوقد ناراً فلهسا أضاءت ماحوله ذهب الله 
بنورم و ر فی ظامات لاببصرون E‏ 4 ھی ہم لابرجعون » . فېدا 
لاینطبق على من خوطبوا به غسب » ب لکذلات على کل من جاءم دين وهداية 
إلية » عمل بها سلفم نوا مرها وصلح بها حالم » ولكنمم احرفوا عن سان 
سلفم فی الأخذ بہا ظاهراً و باطتاً » ولم بنظروا فی حقائق ماجاء‌هم » بل ظنوا أن 
ما كان عند سلفمم من نعمة وسعادة إنما كان أمراً خصوا به ؛ فأخذوا بتقاليد 
وعادات لم تدع فی تفوسمم مجالا لغيرها» ولذلك ۵ بتفکروا قط فی کونمم أحرى 
لتم بتللك السعادة والسيادة من سلفم » لأن حفظ الموجود أيسر من إبجاد 
امفقود ؛ بل م ببيحوا لأتفسهم فم الكتاب اذى اهتدى من قبلهم افيه من 
موس العرفان » وجوم الفرقان » لزعممم أن فممه لاسرتققإليه إلا أفراد من رؤساء 
الدين » الذين يؤخذ بأقوام ماوٌجدوا » و بكتهم إذا ا 
بكلام الله » ولكنهم استبدلوا به ظلمات التقليد القبيح ( يعلق التفسير دلالة خاصة 
على هذا المع : ظلمات ) . فہؤلاء کا قال الله [سبحانه] « صم بک عی۹ ٢‏ . 
كذلك فى مناسبة الآية ١١١‏ من سورة البقرة » حيت يقول تخد [ صلى الله 
عليه وسل ] للهود والنصارى » الذين بزعمون أنه لن يدخل الجنة إلا من 
کان هوداً أ نصاری : « هاتوا Olay‏ إن کم صادقین » . فېدا باعث 
مناسب لاستخراج الفائدة التالية : « عل القرآن أهله بأن بطالبوا الناس بالحة » 
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لأنه أقامهم على سواء الحجة . وجدير بصاحب اليقين أن بطالب خصمه به 
ويدعوه إليه . وعلى هذا درج ال الصالم » قالوا بالدليل وطالبوا بالدليل » 
ونپوا عن‌الأحذ بشیء من غير دليل . ثم جاء الف الطاح ك بالتقليد » وأمر 
التقليد » ونهى عن الاستدلال على غير حة التقليد » حت ىكأن الإسلام خرج عن 
ا انقلب إلى ضده ؛ فقد صار الذين بقولون إن الإسلام امتاز عن ساثر 
الأديان بإبطال التقليد » و بالطالبة بالبرهان والدليل » وعل الاس استقلال الفكر 
مم المشاورة فى الأمر » يطالبون المسامين باارجوع إلى الدليل » و بعيبون علمم 
الأخذ بقال وقیل ؛ و يالیته كان‌الأخذ بقال الله » وقيل فما بروى عن رسول الله » 
ولكنه الأخذ بقال فلان » وقيل عن علان . إن هى إلا أسماء سميتموها أتم 
وباو اا الله ها من اا 6 

وإذا قيل فى جوار مباشر للا ية السابقة عن المؤمنين : « بلى من أسلل وجهه 
له وهو حسن فله أجرء عند ر به ولاخوف عليهم ولا بحزنون » » لايهمل المغسر 
ا ن و ق 
ا ن ان :+ 

« ری حاب النزغات الوثنية فى خوف داثم مما لاخيف » لأنهم يعتقدون 
شبوت اللطة الغيبية القاهرة لكل مابظهر م منه عمل لای ہتدون إلى سببه » ولا 
يعرفون تاو يله . يستخذون للدجالين والمشعوذن » و رتعدون من حوادث الطبيعة 
ال لاح م مجم E‏ آنه منذر هدد هم بإلملاك » و إذا أصابتهم 
مصيبة ما كسبت أيديم من الفساد توهوا أنما من تصرف بعض النساك » وترام 
فی جزع وهلع من حدوث الحوادث » ونزول الکوارٹ ؛ لا بصبرون فى البأساء 
والضراء » ولا بنفقون فى الرخاء والسراء « إن الإنسان خلق هاوعا + إذا مسه 
الشر جزوعا * وإذا مسه انبر منوعا ٭ إلا المصلين الذن م على صلاتہم 
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دانمون » ( الآيات ۲۳-٠۹‏ من سورة امعارج ) . وهذه حال من فقد التوحيد 
الحالص » وحرم من العمل الصالمح فى هذه الحياة الدنيا » «ولعذاب الآخرة أخزى 
وم لاينصرون » . وإما كان صاحب التزغات الوثنية فى خوف ما يستقبله » 
وحرن ما بزل به » لأن ما اخترعه له وهمه من السلطة الغيبية لغبر الله التى محكما 
اه ولا اا بینه و بین ر به » لا بمکنه أن بعتمد فى الشدائد علماء 
ولا جد عندها غناء إذا هو لحأ إلها » وما هو من سلطتنما على بقين » و إنما هو 
من الظانين أو الواهمين » . وفى مقابل هذا يذكر الموحد المالص التوحيد» 
الذى بعل أنه لا فاعل إلا الله » ويسل أمره إلى الله » فہولاء « لا خوف علبہم 
ولاهم بحزنون » . 

كذلكت ممل القرآن بشدد النکیر على تقدیس الاولیاء وما بصحبه منذمے 
العادات » وتبعث فى نفسه و ظاهراً هذه الكلات : « أا الناس ا 
ربک الذى خلقک والذین من بلک لملكم تتقون # الذى جعل لک 
الأرض فراثاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء قأخرج به من المرات رزقا لك 
فلا تحعاوا به أنداداً وتم تعلمون » ( الابتان ۲۲-۱ من سورة البقرة) . إذ 
تيح له فرصة يستطيم أن يضر بها هجوماً مزدوجاً على تقديس الأولياء » وعلى 
التقليد اللالى من النظر والاستدلال . فالكلات الأخرة من الأة الثانية تناسب 
الوضوع الأول . وصدر الأبة الأولى يستخدم فى سوق الفائدة التالية : « اعبدوا 
ربک الذى il‏ والذن من قبل » : « هنا اأص ا عباده ا حعين › 
وأرشدم ا اوی ی ال اا ا کا وی ا ا کا 
ماليخلف فى الاستقلال بالعمل » ولا امتياز للسابقين بالسلطان على اللاحقين . 
والذين يقولون : « إننا لا نقدر على فم الدين بأنفسنا من اللكتاب والسنة » لأن 
عقولنا وأفهامنا ضعيفة » و إنما علينا أن تأخذ قول من قبلنا من آبائنا لأن عقوم 
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کانت أقوی » وکانوا عل فم ادن أقدر» بل لا عکن أن بفمه غرم » . ولك 
افون فة الل ء وغير مدان ده الأب الناطة بامساواة ى الو اهت وة 
الفضل والرحمة . وكذلك الذين بتخذون وسطاء بينهم و بين الله تعالى لأجل 
اقرب إليه زلنى » غير ماشرعه م من الدين » وما جاء به الأنبياء علبهم الصلاة 
والسلام » وهم الوسطاء فى المداية والإرشاد » قد احتقروا نم الله تعالی ولم بہتدوا 
هذه الأ ةكذلك 0 
ولا بقتصر الأمر على الاحتجاج من القرآن على بطلان ذمے العادات التصل 
المبادة والتتشرة اتتشاراً واس فى الإسلام » بل يتناو أيضا تفريم أولتك الذين 
يسكتون على مزاولة هذه العادات وهم يعلمون » بل رتاحون إلما فى جين 
واستخداء: [ قال سياه ]+ 3ون اعت أهواءم من مدا من الل 
إنك إذاً من الظالين » ( الأبة ٠٤١‏ من سورة البقرة ) . وحن نقرأ هذا التشديد 
والوعید ونسمعه من القارئين » ولا زد جر عن اتباع أهواء الناس وم جاراهم على 
بدعهم وضلالاتهم » حتى إنك ترى الذين يشكون من هذه البدع والأهواء» 
و يعترفون ببعدها عن الدين » جارون أهلا علا » و ازجونہم فیا » و إذا قیل م 
فى ذلك قالوا : ماذا نعمل » ماف اليد حيلة » العامة عى » آلخر الزمان ؛ وأمثال 
فال کات ی جرش الاطله وده وک ق ارک حم مل اه 
البلاء ويكونوا من المالكين . 
وأجب من هذا أنك ترى هؤلاء المعترفين بمذه البدع والأهواء يتكرون على 
منكرها » ويسفهون رأيه ويعدونه عابثاً أو نوا إذ محاول مالا فائدة فيه عندم . 
(۱) انظر انار < ۽ ص ٠۴١ ۰٥۴۳٠١‏ وراجع + ۷ ص ۳۲۱ وما بعدها يث 
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فهم يعرغون المنكر » وينكرون المعروف ؟ ويدعون مم ذلك آنہم على شىء من 
العر والدن . 

وأحب من هدا الأعحب ٤‏ ان مم من ری إزاله هده المنكراتوالبدع ي 
ومقاومة هذه الأهواء والفتن » جناية على الدين » ومحتج على هذا بأن العامة 
حسما من الدين » فإذا أنكرها العاماء علهم تزول قتهم بالدين کله » لا بيا 
خاصة ! ! وبانہا لا تخو من خير بقارا : کالذ كر الذى يكون وام 
والاحتفالات التى تسى بالوالد » وكلها بدع ومنكرات حتى إن الذ كر الذى 

N 0‏ )۱ 
يكون فما ليس من المعروف ف الشرع . . .”° » 

فثل هؤلاء داخلون فى مقصود الآية » و ينطبق علهم الوعيد . 

« ولو شرح شارح اتباعهم لأهواء السلاطين والأمراء والوجهاء والأغنياء» 
وكيف كانوا يؤلفون الكتب م »> وخترعون الأحكام ( والحيل الشرعية ) 
لأجلم » وكيف حرموا على الأمة العمل بالكتاب والسنة وألزموها بكتمم › 
لظېر لقاریء الشرح ف اضاع ھۇلاء الناس دم فساط الله عم من سک 

فتدهور الإسلام السياسى ننيجة لفساد المسلك عند علماء الشرع الرسميين » وأثر 


ا مہم » وخطل تناولم لادان .. 
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إسماعيل ن مد البعلى ٠١٠:‏ .. 
اسن الان ن5 Y2‏ 2 


الاشعری: ( او اسن ) ٠۳۹1۹:‏ 


er 
Vé $ الأصعى‎ 
. ٠٤١ : ان أبى أصيبعة‎ 


آم عبد بت عبد ود : ۱٩‏ . 


.. ۸۸ 4۸۳ ) ٥۰ ۰ ۱۰ : الاعش‎ 


أفلاطون : ٠٠٠ » ۲۰٤‏ . 
الالوسی ٩۸۰۱۱:‏ . 
لوغ خان : ٠۹۰‏ 
لياس عليه السلام : ۲۹ . 


اوت کیت :۳7 


.... FOO ۱۷۳ : أورمحن‎ 


(ت) 

باسية : ۱۹۰ › ۱۹۱ .. 

الباقر ( تمدن على ) : ٠١٠١٠١٤‏ . 

الباقلائی ( أو بکر) : ۳۷۳ 

›٤٥۰۲۹ ۰۲۱۰۱۹ › ۱٩ : الیخاری‎ 
¢“ VA<I\ <° (O (oF 
c\Te CAA <¢ A0 < 4+ cC AY 
c3۳ <1۲ <11 ¢ VOA 
¢“ 146 (1۷A (۱A ¢ 1Y 
« Toft c TTA CPV < 
¢ PIACTIV E TAV < | 
coc TEECTTTCTTY ¢ 1۹ 
. TVE ¢ ل0‎ 

حختیار البو ہی : ۳١‏ . 


البراء بن عازب : ۲١‏ . 


آمیر على ( سید ) : ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳٤۲‏ | راون : ۲۵۱ )۲ ۲۳۳۹ ٠۰ ۰۰ ۰ ۳٤۹‏ 


کت و 


٠ : أو ار المغرىء‎ RS SE, PV 
1 ۱١۱ » 5٩ : برتلو :۳۸ مه م م م م ابو پکر بن العرلی‎ 
E E SDL OT ۷ : برحجستراسر‎ 
۸٤)٥٤ › ٥۳ : البلوی‎ ٩۳ ۱ ۰ ۹ › 0۸ ٩ : رکلان‎ 
٤ : بنيامين أخو يوسف علمهما السلام‎ | ۰ ۹۷ ۰۸٩ ۸ ۷ + 
.. .. .. . ۸8۸: بول فرنس‎ |۰ 411۲۰۱۰0۹ ۰4: 
۷۰ : بوموندأمیرأنطاكية‎ |» ۳ ۳ ۳ › 
. ۸٩ : ) برس ( رکن الان‎ | + 1 0 ۷ 1. ۹ 
۳ : بیترفیرنفلس‎ | ۰ ۳ ۳۰۲ A + ۰ 
. ۳۷ : يدای‎ | › 9 ۳۷ › 
OSA ay Es E ES 
› ۱۳۰ ›)0۱) ٤۳)۳۷ : البیضاوی‎ | ٠۰ ٠۰ .. .. .. .. .. ۷: برشل‎ 
PVE CTE TAA < \of EN ESE E RR 
. 1$ ۰ ۲ : دشار بن برد : ۳۲۷ .. .. .. البہقی‎ 
ابن بشکوال : ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۳۲۱ .. (ت)‎ 


ve NEY : ر بطلیوس الغنوصى‎ 
coef cC YC 1A۹ CC AF 
۳۹ 1 
›» ٠٤۳ » ٩١ : البغدادی صاحب الفرق‎ 


الړ مذ صا لامع ف الدىت : 
e ehe AF CAA (1‏ 


cof (CPV CIA CC 
: قراط :۳ .. ا‎ 


أبو بكر الأصم \Fo CAFE CNY e:‏ 
بی ن علد : ۱۰۸ . 5 

اوی ر ی الترمذی ( الاک ) :\ 
آبو بکر الصدیق : ۰۳۰ ۰۸۰ ۳۱۳۰۲۹۹ | المرتاٹی ( مس الدین ) : ۳٣۹‏ .. . 


E‏ مذاهت 


CITA ¢ AE CAA CA* <c oA 


‘TECTIA Vo cC \ ° 


— fof — 


التوحیدی (أ بو حیان) : ۲۷۷ »› ۳۲۷ 

تودد الجارية : ٦١‏ . 

AYTAITV CITE (Ao: ثور أندر به‎ 
«cc To“ C(CY*oO CIA ¢ EF 
۳ (Yo\ (Eo 

E SO ۳: وو‎ 

a E NE ۲۹۸ : تیمور‎ 

٩ › ۱۲۹ ٩۸ › ۳ : أبن تيمية‎ 
cc TA cE ¢ 


۳۹ ¢ ۳Y 


(ج) 


“۱۰۱۰۸۹ ۰۷٦ ۵۱ › ۲۲ : الحاحظ‎ 
<c \EFCITECAITT ¢ 1° 
C\ATC\A* C\of ¢ \EE 
SE aa a e TSCA 
۳۲۸ : أبو الجارود‎ 
۳۷۹٣ : جالینوس‎ 
۲۰۳ : جان ریفیل‎ 


CAE CAY CVA ¢ ٩۸ ۰ ۱۷ : جریل‎ 
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۳°“ VE CIA 


اسن جبیر الرحالة : ۱۸ ۲٤١ ٥۸٩‏ 
جرد ر : ۲۲۹ EEC TI‏ 
جرسان دی تأاسی : e Se ۲۹٤‏ 
حربفینی : ۱۷۹ ۰ ۲۸۰ ۰ ۳۳٣١‏ 

ان الجزری : ۷ 
جعفر الصادق : ۳۰۸۰۳۰٦‏ 


أو جعفر ( من أعة الشيعة ) : »۳٠۲۸‏ 
Fro cr FTA‏ 

او حعفر القاری : e ٩‏ 

الجلالان الحل والسيوطى : ٠۷٤‏ 

أبو الجاد : 4 ۸0 

جال الدین الأمغانی : ۳۶۸ » ۳٣۹‏ » 


E Tor (fo 
۳٠٠١ ۰۹٥ : ای صاحب الطبقات‎ 
۲۰۷ : المنید‎ 


۳۲۰ ۰۲۰۴۳ ۰۸٦ : ان الجوزی‎ 
›)۱۱ ۰۱۰ 4۷) ٩)٥ › ٤: جولدز هر‎ 
cT <14 <10 ¢ ۱۲ 
A cT CAN (PY 


۲۰۰ ۰۸۳ ۰٦٩ : جونبول‎ 


٠۱۰ حو بیر:‎ 
. To CITACTY 


حیحر : 


E‏ س 


حاع الطای : i‏ 
حاجی خليفة E EY E E NET‏ 
ا النيسابورى : ۳° 
اا ا :1°۰۸( Y0‏ 


“® QQ ® ® 


A ۳۲٤ › ۳۲۴۳ : حبتر‎ 
YA CTA C\IA* CVE : الححاج‎ 
٣۲۲ ۰۳۲۱ : ان ححر العسقلالی‎ 

ان ححر امیتمی : ٦۰‏ › ۰۱۱۲ ۰۱۹۱ 

Yo CYAN ¢ YYY 
. . ٠١٤٠٠٠۳ : حذيفة بن امان‎ 
۳۰: الحر ری‎ 


CIVA <o ۱۹۰ ٤ : ان حزم‎ 


PVF <1۹‏ 
حر ( علة سلمان ) : ۳۱۷ . 
ا er:‏ 
جين دو ادن الفاق 2 
الحسن العسکری الإمام : ۴۳۰ . . . 


الحسن بن عبد الله ( صاحب آار 


FV 
۹V: الجسن ن لطر الل‎ 


حسین امسر : EY ٣١۱‏ 
الحسین ن على : ۳۹٤٤۳۲۷۰۳۲٤٤۳۰۷‏ 
حسین کاشنی : ۲۸۱ 
الحصکنی : ۱۷۸ » E OER ۳٣۹‏ 
الحطيئة : ۰۸۱ ٩٥‏ 


E BREEN E ۲۵١: حفصه‎ 
Yéo CYP (YF (° : الحلاج‎ 
» ۲۹٩ : الح صاحب كشف الیقین‎ 
FF\ cI 


٣۷٣ : الحلییی‎ 


ماد الرأو به : ۰۸ ٩٥ ۰٩‏ 


۸۳ ۰۷۲ ›۰ ۱۰ ۰٩ .  یراقلا رة‎ 


هید بنت أی‌یونس ۲٠:‏ 


خالد بن سنان العسى : ۲٤۳‏ 

خد اآبکش : ۳٤٤‏ 

ابن خدیع : ۲۹۷ . > 

ارخ( ساحن الول : 
1٩‏ ۰ 


غ س 


خشنام :۳۱۴۳ ا روس ( الدکتور) : n ٩٩‏ 


الحضر : ۳۱۲ » ۳٠۱۳‏ > .. ...| دوتیە: ۳ 10۹11۹60 . 
أو الحطاب المحراح القاری': ٤٤‏ . .| دیتریشی O ٠٠١:‏ 
الحطیب البغدادی : ۰٥٩‏ ۳۲۰ . . .| دی سای : TE ۱٤۹‏ 
الحفاجی ( الشهاب ) : ۰۵۱ ۳۰۱ . .| دی غو نه : ۰۱۰۷۰۵۸۰۱۸ ۳۸۵ 
خلف : ۱۰۹ . .. . .. . .| دیکور دیاش : ۱۹۱ SR E‏ 
ان خلدون : (i) eens ۱٤١۰۱۱۲‏ 
این خلکان : ۷1۷6 . . . . . . أو ذز ET ٠٠١۰۲۰۰۱۹:‏ 
)د( الذهی الافظ : ۲۸ » ٠۳ ۰٠۰ ) £٩‏ » 
ا ا ToONeéecTecTONN Û‏ 
الداري صاحب السند : ET ۷٣‏ 
الدانى : EEE a E‏ 
E E e ۳4‏ 
داود عليه الصلاة والسلام : ۲۹۲ ۰ ۲۸۱ 
داود الظاهرئ : E FF ٠١‏ 
أو داود صاحب السنن : E Vid)... A‏ 
ان أف داود : ٤‏ ع ا ا ایل م بو سف عليه السلام Yoo:‏ 
درار : ۳۸۲ .... ...ا راعوث(سفر) ۳٣٤:‏ ا 
دون ا ا الراوندی 2۳2 EEE‏ 
أو الدرداء : ۲١‏ ....... .ا ربيعة بن النذر: E EE ۷٣‏ 
ان دقاق : ۲۹۷ E TT‏ 
دلام : NE ENE OVER ES ۳۲٣‏ 
الدمیری : ۳۹ ۰ ۷۱ ۰ ٠۳١ ١۷۸ » ۷٩‏ | رفاعة الطہطاوى : TE ٠١١‏ 
cC \VACIITCITY ¢ VEC‏ رواد بن اجاح : E ٠٠۴۳‏ 
PY CFAV CAE 1۸4°‏ رورت ( سیر ) : ۳۸۸ EET‏ 
E N O TLE‏ 


— e0 س‎ 


ان ارو : E ٠١۸‏ 
رننسنشتین : ۲۰۴۳ )› ۲۰۹ ) ۲۳۲ . 
زلشر ۳)۳٦:‏ »0 0.000 


O... Q® ® ® 


رینان ( إرتست ) : ۳٣٠۰‏ 


از بیدی : ۱۳۰ 


زرقاء المامة : ۳٠‏ 0 
الزرقانی : ۲۱ ) ٦۰ ۰٥٤‏ ۰۸۷ ۳۲۰ 
الزر د 
e)‏ 
زلیخا ۲٥١:‏ 
الزحشرى : 

¢“۹A€¢7* ¢ A < ACV 


E Bk 1۳: 


«< “oc CEY CY 


¢ VE CITACI* <C 1° 


<c \EVCAIEOocC\EY cC\E|\ 
<¢ \oT<c<(\o01 (10° ¢ 6۹ 
< \oA< \o0V < \o00 «¢ \of 
<c ITE CIT CY ¢ 10۹ 
¢“ VA ¢۱ (۱1731 ¢+ 6° 
<c \VN <c \Ve CVE ¢۱ 
¢ \AACIAYVCIA“ < 1A1 
< 1۹۷01۹ ۰2 ٤ 


۳١ : الزهری‎ 
N e oV : زوسمایم‎ 


ابن زید : ۷۸ 
ز نن العابدىن (على بن المحسین) : ۲۳۷ » 


: TTA ¢ TAA < AY 


(س) 
سالم بن عبد الله بن عبر : ۷۳ : 
سالم مولی أ حدذيفة : 0۱)١۷‏ . 


ان سام : 1۳ 


۰۱۲١۰٦۳۰٥٤ ۰۳۹: ان السبکی‎ 
CTE CAIVYTCNEY ¢ 1۳| 
40 < Ao 


سبنسر : ۳۷۹ ۰ ۳۸۱ 


ea © e QQ gg ® 


سعد بن معاد : ۱۴۳۱ ۱۳۲۲ 

سعد بن بی وقاص E‏ 

۳۹۱۸ ۰ ۱۷ ۰ ۱7 ۰ ۱۰ : أن سعد‎ 
cCVWVoOVECVT Cor C۹ 


CAACAACAY ¢ A" < AF 


1% 1°00 ۹4 ۹0 0۹۱ 


cc \o\CIFTACITYT ¢ 1| 
cC \4°* CI\AYT CIA: ¢ \VV 
¢“ AV <10 4۲ ۰۹۱ 
« TorcTTVCT\IA < 1۳ 
cC Fee CTAITC TV ¢ ° 


. FTTCPIACTINCTIE 
. . . ۱۳۹۰۱۳۸ : سعدیا الہودی‎ 
. ٠۶١ : سعيد ن إسماعيل السمأن‎ 
۰٩۹۲) ۷٤ › ٤۷ › ٤۲ : سعید ان حبیر‎ 
e a TANE 
: ۲۸٤ : اہو سعید بن ای اتلیر‎ 
. . ٩5)۳۸: سعید بن المسیب‎ 
: ) أبو سعيد ( من ماوك المغرب‎ 
۷٤ : السفارينى الحنبل‎ 
. . . ٠۰۳: سفیان بن سعید الثوری‎ 


CEE . ۲۰٤: سلسوس‎ 

سلمان عليه الصلاة والسلام : ۹۲٠٠ء‏ 
7۷ .۰...۰ 

سلے ( السلطان ) : ٦۱‏ 
السموءل ن عاديا : ۱۹١‏ 

ابو السمّال القاریء : ۲۸۲ 

٥۸ : السمعالی‎ 


٣۵٣٣١ C٩۷ > ٩٥ : سنوك هر حرونیه‎ 


لسر وردی : 


“ VN (Vo ¢ FFA 


CTIA CTV ¢ ° 


YA CVA 

سل الت تری : ۰۹۷ ۲۰۵ ) ۲۳٤‏ » 

اسيل ( عبد الرحمن بن عبد الله ) : 
Toe (FIV TI“‏ 

سودة بنت زمعة : ٠...» + . ۳١١‏ 

»٥٦ ٤٤۹ ۰ ٤ ۲) ۲۱ ۰ ۱۹ : السیوطی‎ 
cC VF ¢<COe CEC + COA 
CAT CAT (CVA < VY ¢+ 
¢“ 1°1¢ AACAVCAE ۹° 
¢ \PY CII C1" ¢ °۳ 
cC \AAC\IEVE\NET ¢ 1o 


¥ س 


¢ YAO CYAT CAY «< Téo 
Tov (TEV ¢ A 

ان سیرن ( مد ) : ۲۸۹ . 

۲۳۰ ٢۰ ۲۲۸ ۰ ۲۰۹ ۰ ۱٩۱ : اسن سینا‎ 
¢ YA* CTVA ¢ TVY ¢ VY 


©“ © oO gg 4 4 @ @ ® 


الشاذلن ( بو الجسن ) : ۴١۱‏ . . 
الشافعی ( الإمام ) : >»١ ۳۹٣۰۲۶‏ 
Yo" < 1A0 <(\Yo0 c۹۰‏ 
شراج على من مجددى المنود) : ۳٠٤‏ 
شرح ( القاضی ) : ۳٤‏ 
شر بار : ۲۹٥١ ۰ ۲٤٥‏ 
الشعرالی ( عبد الوهاب ) : ٥۷‏ ۱۳۹۲ 

« ogc Torco ¢ ° 


۲A۰ <c |‏ 
شعيب عليه الصلاة والسلام ( يثرو) : 
orc cA <۹۲‏ . 


ابو شعیون 2 و د ا کک 
شفل : ۷ ۰ ۰۳۱ ۲۹٩ ۰٦۰‏ 4 


شقیق بن سامة ( أ بو وال ) : ۷٤ » ٥۳‏ 


الشمًاخح الشاعر ٠٠:‏ . 


. ٦٥)٦٤ ٩۸ : أبن شنبوذ‎ 
ETE ٠۳١ : ابن شاهین‎ 


۰۱۹۹ »› ۱۹٩ » ۱۲۷ : الشہرستای‎ 


.. PVT co ¢ YAR 
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۲٤۲ : شباریلی‎ 


۱۸ 


(ص) 
صا عليه الصلاة والسلام : ۲٠۳‏ 
صالح القزو بنی الشاعر الشیعی : ۲۹۹ 
ابن صالمح ( کاتب اللیث بن سعد ) ٩۸‏ 


صبيغ بن المندر : ۷٣‏ 


صلاح الدین : ٥٩‏ 
(ض) 

الضحاك بن مراحم : CVV CPACPY‏ 

OT ۳ 11° 

ضرار بن مرو : ٩۱‏ 

مضے بن قتادة الأعرانی : ۳۴۲ . 
(ط) 

طاخية ( علة سلمان ) : ۳٠۷‏ . 

e 


O. © @ @ @ ®» 


طاوس بن كيسان 


RT TONE ۲۹۹ : ہو طالب‎ 
۳۳١۲۸۲۰ ۲۷ ۰ ۲۹) ۲١ : الطیرئ‎ 
cCE\l cic CPA CPV FE 

¢ o۲ EAC EACEVCE 

CAY ¢ A* cC VAC VA< "© 
¢“ ۹\1 ¢ A°* ¢ AACAY <A® 
“A CAA CAECATCAY 


cC \A CI EC \oT ( \°* 


<“ \10cC\\E C1 ¢ 1° 
¢ 1۲114۸ ¢ 
¢ ITACITACITY ¢ 1F 
CA\IAICIVAC\VE cC \E| 
¢ 4° ¢ TAA < YAY < 14V 


E A۲ 4| 
۳*4 ٥۸ : الطبرانی‎ 

طنطاوی جوهرئ : ۳۸۳ 

الطوسی ( بو جعفر): ۳٠٤‏ . . 

طيفور صاحب ار بغداد (Y3‏ 
(ع) 


عاش رضی الله عنها : ۲۶ » ۲۵ » ٤١‏ » 


۳٣۲۳ ۳۱۳ › ۳۰۰ : عبیدالله‎ 


O. og ® 


<A c<co™ ¢ O\CEV CE 
TIF CIA CITACAFT 


ابن عابدين : 


أو عاص النبیل : ۱۰ 
أبو العالية : r ٠١۷‏ 
عامر الشعی : ۳۹» E ٠١١‏ 
عامر ن عبد الله ن عبدالقیس : ۸۷ . 
ان عامر : 3۸4٩۷ ۰۱٤ ٩‏ . 
العام ( اء الدین ) ۰۸۹ ٠١۱۰۱۳۰‏ 
عباس افندی این اء الله : ۲۵۱ 
العباس بن عبد المطلب ›»٠١١ ۰۸٤:‏ 
FEY ¢ A۹‏ 
ا اک 
Y1 ¢ ro‏ 


۰۱۸۰۱۱ : ) ابن عباس ( عبد الله‎ 
col CEVCTVCTE ¢ YF 
CA“ < AOCAE CAT < VA 
%۹41 ¢ * CAA CAA < AY 
“A < Ao CAE CAF < A۲ 
c1°۲¢1°1¢4A CAA CAY 
¢“ 11۷<110 01۱11 ¢+ ° 
¢cCAATCIVV C1۹ ¢ 1A 
¢ YTITCTIA CTIA ¢ 1۹۷ 
¢ TIVcPTIT ¢ TAY ¢ FAV 


۹ء س 


ان عبد ار : ۵۷ ٠١١۰۷٩»‏ . 
عبد المبار ( القاضی ) : ۱۱١‏ » ۱۸۹ 
عبد الح ن عطية المفسّر : ٠١١‏ 
عبد الجيد ( ال لطان ) ٣٠١‏ 
عبد الرحمن جامی :۲۰۷ ET‏ 
عبد الرحمن بن حستان : ٩‏ 8 
عبد ارهن بن ساعدة :۳۲۰ . 

ا عيد السلام الزو یی \ro:‏ . 

عبد العال الأنصارى : ۷ . 

عبد الغنی المجاعیلی : ۱۸ 


عبد الفنی ن سعید الى : 


عبدالغنی النابلسی : ۲۹ » ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 

عبد القادر الحيلالى : ٠٠١‏ 

عبد الله بن آی سرح : ۵۱ ۴۱١‏ . 

عبد الله بن لام : ۸٩‏ ۸۷ ۸ 
Io c4‏ 

عبد الله ن مرو بن الما ۷۷ إ۸ 

عبد الله بن البارلك : a‏ 

CAV: ا ان مود‎ 
CTT ¢ I014 1۸ 
« A ¢ ACV TT FT 


CEACEN « o0 ¢ Toc TT 


cMOoCcNY (ONO ¢ 0° 


COVA TT* CAOCVAC YE 


ٴ 


N SL ٩٦ : ان ایی عبلة‎ 


أبو عبيدة معمر سن الثنى : ٠٤٤ » ٩۰‏ 
عبید الله بن امسن الأنبارى : »٠۹۹‏ 


NT 
CIVIC oO: 
Co\ (o CEACT* ¢۱ 
COTATI CAA OT Coo 
CTAA «< AVC TAO C۹ 


CFVECToe\ Cc F** ¢ FAA 
TY 


أبن عر ی : ۲۹ ۰ ۲۰۷۲۲۰۹ ۲ ۲۳٤‏ 


ا س 


<“ TEPC TETCTE* ¢ FA 
<‘ TEVCTENC VEO «< Vé 
«< Tor col (Yo0°* ¢ E۹ 
¢“ YOA<( o < Yoo < Yo 
<c NTC TI CF * ¢ Yo 
cT< Te CTE ¢ FP 
¢ V* CTA CTIA < IV 
<“ TVNCTVOCIVE < V\ 
¢ TAI CYA* CFV ¢ VA 

TA: cTeY CAE ¢ YAY 
O ٤٦ : عروة بن الزبير‎ 
a ۸٤ : ابن عرای الہودی‎ 
E r CR Sra ۱۹۳: عز ر‎ 


ابن عساکر : ٠‏ 
العمسکری‌الشاءر الیک cCVoc oY:‏ 


ي ي ي يو ي مي م» ». .° 


المسکری صاحب الت حیف : ۸٥‏ 


OQ e o a a gg @ 


عصام بن رواد e o:‏ ر ا 
عصد الدولة :۳ 
عطلاء : AV‏ 


ابن عطاء الله السکندری : ۲۳١‏ » 
YA <|‏ 
العطار الترکى : ۸٤‏ 


عطية العو : ۱۲۹ ۰ ۱۹۷ ۰ ۲۷۹ 


“© o og @» 


OQ. QQ SS a & 


ابن عطية المفسر : ۲۸۲ ۰› ۲۹۱ . 
عة ن عامر الجینی ۹V:‏ 
ابن عقيل الحنبلی : 


عكرمة مولی ابن عباس : ۰۹٥ ۰۹٤‏ 


ITE CITA <¢1°1 ۹V <۹ 

>۹٩ ۰۷۱ ۰۷۰ : بو العلاء المعری‎ 
1A۹ < \1AA <1۲ 

٠١۹ : اللاف‎ 

ع الدين الرزالى : ٠١۴۳‏ 


ابو على المبانی : ۰۱۴۳۷ ۰٠۱۶۱‏ ١۳١٠ء‏ 


على الحواص : ۲۸۰ 


على بن أف طالب : ۳° › 6۲ › 6۸ › 


CTI \N* CAVCAE CVE 


¢ YTAV<CTAN CVA «< FV 
¢ FAY <C 4A1 CAA «¢ FAA 
¢ AAC TAA<( A1 <¢ 
cCPoeoétcPoeoVCOToe\ ( ° 
¢ Ae cCFoe\(PeV ¢ Peo 
¢ TIVCTIECTIT ¢ IY 
¢ TrVc Proc PTE < PY 


¢ TFPI CPT CFA ¢ FIA 
TVo cCPEY CTT CC FPY 


على ن ى طاحة اى A۹۸:‏ 


a 


على ن عبد الله بن عباس : ٩‏ 
عل القاری :۱۱ e E \ Fa‏ 
عل ميارك N a e o oV:‏ 


على ن منصور : ۷۰ E‏ 
على ن هبة اله الجزى القاری : ٦۳‏ 
عمارة المنی : ۳۲۷ TE‏ 
عمر بن امطاب : ۸ ۰ ۰۱۸ ۲۰ ۳۷ 
cC A¢£CVACVVEVT ¢‏ 
C\IVYCITACATCAT AA‏ 
cee CTA ¢ TAA ¢ 14°‏ 
rrr crc TIF‏ 
عمر ایام : ۷۰ » ۱٥٩‏ »۲۲۲ . 
عر بن آهى ر بيعة : ERE ٩۰‏ 
تمر بن عبد العزیز : ۲۹۱۰۱۰۰ » 


SS A ۲٣۲ : مرو بن السراج‎ 


مرو ن العاص : ۳۱۳۰۸۸ . 

مرو ن عبید : ۱٩٩‏ ۰ ۱۸۳ 

ابو مرو بن العلاء : ۳۸۹ 6»> 
VCE‏ . 0 

ابن عتانه : ۲۹۸ . 

عیاض (القاضی) : ٥٤‏ »۲۳۸ . . 

۱۷۹ ۰۱۱۲ 4۲۹ : عیسی بن مرم‎ 
. PVT (Toc CTA CYTO 


(غ) 


الغ الى : ۱۸ 4 2٥۵‏ › ۰ ۷۳ ۷۹ 


CIF °< ¢ 1*0 ¢ A|\ 


\1o6“<11 ۳Y ¢ 1۳۰ 
*“CIAI ¢CI\IVY «¢ \oA 
YTYTCTTI ¢1 ¢ 1A 
TTVCTTTNCTTE ¢ YF 
TT OTT YT* «¢ TYA 
Té CTTA<C TTY <¢ YF 
Yo\ (TOA ( To < TEV 
TV CTV CTT ¢ TY 
FTV <c TAO CVE ¢ VY 
Fo™“<For<cFTEéo < Fro 
ا‎ A“ CFV 


۲٠۴۳ » ٥۱ : ) فاطمة ( بنت الرسول‎ 
TrEcTTTCTIE ¢ ۳° 


(ف) 


Oo QQ SS QA @ @ ® ® 


فان فلون : ۲۹۰ » ۳۳ . . ٠.‏ . 


خر الدین الرازی : ۲۲ ٠٤١ ١٩۸‏ 


۱۹٦ 


orc Ao cT" ¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


«. 


« 


" 


«. 


کا 


ي يو ي نو يو ى © © 0© 
a‏ 


ي ي ي و ي و و 0+ 


فر رر: o‏ 
أو الفضائل الرارئ + 


“® ® a o gg 


. <۰ 


۹۸4۲۹٤4۱٤۱4 ۳٦ 4 ۳۲ : فلرز‎ 


الفیر وزابادی ( جد الدین ) : ۲۷۱ 
النسش :ال كفا : 2:٢‏ 


1 ۳۳ › £ › °٤ : فیلون‎ 


V1 < e4 


قاییل : a ۲٠١‏ 
ا القاس بن قسی الصوفی : ۲٣۴۳‏ » 
ok‏ ا 

القاس ن د بن ایی بکر vr‏ 
قاضیخان : O E ۱١١‏ 
القالی : ۲۲ » N AR ٠۳۹‏ 


› ۱۳۲ ۰۱۳۱ › ۷۱ ۰ ۱٩ : اسن قتیبة‎ 
<“ \Af£ cC 10۹ COA ¢ 1۳4 


PIF oPee CV 
۸۴ ون اس‎ 
. ۱۹۱ ۰۱٩۷ › ۱۳۲ : القزوبنی‎ 
اي‎ 
CAO CACY ¢ “A <C 


CN COoOFCEOCIA 


IF ¢ IY CITA 7 CAA 
۰ 1409014 01۹4 › A 
¢ FIN CTFAVC TV < Foc 
¢ FTTICTT CTIA ¢ FIV 


. PVT FoV cPYY 


۳۰۹ 


القی ) عل ن 2 امسر الشيى) : 


cC FeACToVCTeN CC Pf 


¢ TTTCTITCOTIY cC °۹ 
¢ TT CFT CFIA cC FIV 
Fere FYE < ۳۳1 

> ۹٩ ۰ ٩۹٤ › ۸٤ : ابن قم الح وز ية‎ 
¢ \VoeCIEICITT ¢ \* 
۳1 co <14 


(ك) 
کاراباتشك : ٦۷‏ 


کارادی فو ۲۲٦‏ . ۰ 


— ۳ 


۰۱۲٤١۹۹ : کارل هینریش بکر‎ 
CPV CTV CAV ¢ 1۷1 


کاظم الدجیلی : ۲۹۹ 
ان کثیر : ٤۱ ٥۳۸ ۰٩‏ 
کشیر عزة : ٩٥ ۰۸٩‏ 
RE‏ (السید) :۳۷۹ . 

الک رکسانی ( من الہود) ٠٠۹۹:‏ . 
کرن : ۱۲۴ ۱۲۵۰۱۲۶ . 
کو 
کول 


QoS o ® ® 


.. VACI C۰0 


e ۱۷۳ : کک رست‎ 
e 
PTV TOA CTECCT ° EN 


EE 
۸۸ A۷ ۰ ۸٩ >) ۷۲ : کم الاحبار‎ 
“CAIAICITA<CIIY <¢ 1° 

الکلی : ۱۰۹ ٠١٤١ ١‏ 
کلیر سدال : ٢۹۵‏ 
ادى ضاحت ولاة مصر ) : ۲۹۷ 


® o ® ® 


oO oS SS @ ® ® 


o Gi gg 4 # @ @ 


Oe o oa a ® ® 


oO oO GG a a ® ® 


۳۸۲ : لاروس‎ 
CTAI(CTPVC VE CY : 
ooo PAE CTI ° 


. ٩۲ : لىن‎ 


e ag Sg QQ ® 


Oo GS QQ o f ®. 


oo SS ad a @ ® @® 
Oo o e oS Sg ® 


o o o a mM ® 


لین : ۲۹۹ 


ع 


)م( 


a 
يه ي و و و ي ي و‎ 
o a ي ي ي و و و‎ 
a 
© و ا و و ا‎ 


Oa“ © S&S ® @ 


ما سار : ۲۹۹ 

1° c1 <° ¢ VY < 7 : ایرد‎ 
ا‎ ۱۷۸ 

CAACAE <O CFA C\A : 

<“ 11° ¢ 1°1۱ CAV CAE 

cI ¢ 1۳° C1۹ ¢ 1° 


<c IAI CIVA CITE ¢ TY 


E Eê IY ¢ 1۹V 
٥۸ : ان حاهد‎ 


ا لحب الطبرى 


O oO . © Qa » & 


PPT cC PYo (° : 
cCITCNY : #د صلی الله عليه وسم‎ 
CTT CPTICTe CYA <C \V 
cor cC E\ICPTACTV CFE 


cC\ITVCAA CA*‘(Ve < OA 


cCIAACI TCI CIA 
¢ <° CAA ¢ 14۲ 
« Vol coc cE < YEY 
¢“ TAI cT< YY «< Yo 
cI cT cCFAT ¢ YAO 
¢ PAocPIECTIT < IY 
¢ TTYTCFTI CTT ¢ FIA 


A CFF CTPA «< FEE 


«. 


TAY ¢ TAO (FVo (FN > 

تمد الثانی ( السلطان) : ۳١۱‏ . . . 
مد بن إسحاق : ۱١١ ١١۱١١ ۷١‏ 
عد وفیتی البکری :۰۳۸۲ ۳۹۰ . 

مد توفیق صدق ( الدکتور ) : ۳۷۷ 
مد ن ححر البحخت : ٠٠٤‏ . 
غر ن خلف العستلالی ٠١۳:‏ . 

مد راضی الکبیر : ٠٠٣۳‏ 


تمد رشید رضا : ۳۵۱ ۰ ٣٥۳ ) ۳٥۲‏ » 


Ve co cC FY 
. ۳۲۷ : مد بن سلیط الشاعر‎ 
› ۳0۱) ۳0۰ ۲) ۳۹ : مد عبدە‎ 
¢ TANI co (Fo ¢ oY 


cCTINVCTIE CTT cC FY 


¢ TVI CFV C4 ¢ A 


«¢ FVOoCPTVECTVYT CC FVY 


مآع س 


: للرزبانی‎ |» ۳۲ ۱ ۷۸ + ۷ 
۷۸ 4 ۳۸ : مرم‎ ¢ TAV CFA ¢ FAO «¢ FAY 


FAT. FAI ¢ TA * CAA 
e ۳۸۹ : ) مد عبد الفنی ( الد کتور‎ 
. . ۳۹۳ : ) مدعل ( والی مصر‎ 
. ۱٤۹١ : مد بن آفی القاسے الزیغی‎ 
. ۳۲۷ : مد بن هانیء (الاندلنی)‎ 
٩٩ : د بن بوسف بن یعقوب الشافعی‎ 


مود سام : ۳۷۹ 


مود فتحی : ۳۹٣۹‏ 


٤١ ¢ ٩ : أبن يصن‎ 
›»٠۱۳۷: الرتضى ( عل اهدى الشريف)‎ 
C\EVC\E°* CATA ¢ 1A 


“\A* CAVA <¢ \0" «¢ \o 


۱۹٤ 


» ٦٤)٥۰ » ۳۷) ۲۰ : مرجلیوث‎ 


“A «< Ae CAT (Ve «¢ “© 
u \\0c¢11°¢01°۹ ¢ 1° 
۲٤۰۱٦ 


©. SS G9 8 ® ® 


E O OS ۱٤۳ : مردار‎ 


مرزا جالی : ۳۳۹ 
و أو الفضل : ۳ 
مرزا کاظم بك : ٤‏ 


o © ® 4 ® ® 


©. 4 @ ® 


og a GG ® 


۲۹۹٩ ۰ ۱۹۹. ۱٦۰ : السعودی‎ 
“\YA<(¢ © : ) مسل ( صاحب الصحيح‎ 
ré TAC TTT 


ای ن رکا “ 
معاو بة ( اللليفة) : ۲۸۸٨۱۹۰‏ 
cc FITCTAYCTAT ¢ ۹|‏ 


ابو معبد ( ناف ) : TEE ٩٥‏ 
العتصے ( الليغة) : ٠۹۹‏ 
مقاتل بن حبان المفسر : E ۷١‏ 
مقاتل بن سلمیان : ۷١‏ » ۷۸۲۷۷ 
e AR‏ 


cC \VEc\ee CAT OV : المقدىى‎ 
۲۹۹ › ۱° 


المقرى 


CACAN CC N*+ CEN: 


ET Ec 
٦٥ : ابن ممل‎ 
۳۸۲ ۰۲۰۶ : مکدونالد‎ 
مکی بن اني طالب : ۹ه‎ 
A۸ : اق نل‎ 


أو منصور الماتریدی : ٠۳١۷‏ 


ي ي ي و و .چ .» . 


a 


© o ®» @ 


ي مو ي ي هه o‏ © 


۱٤۷ ٩۱٤٩ ٤ ٩۸ ٩۷ : ان المنیر‎ 
< 1e cI cC 10° CO۹ 


c 1AF۳CIVA< 1V0 < 1Y 


٠١٠: المنینى‎ 

المہاصر ( الشاعر ) : ۲٤۸‏ 

المبدى ( اللليغة ) : ۳٣٣۲۷‏ 

›۲۸٦۰ ۲١۱ : ) امہدی ( المنتظر‎ 
ToN\N cE CTCF 


>۴۷ ۰۱۰ ۰۸: موسی عليه السلام‎ 
CITA CAF C۹۲ 
“ TIA¢14A71 <¢ 14° < 10A 
< Tol cTEFCYTTI ¢ ۹ 
<“ YOA(C( Yof (Yo < YoY 


¢ TIFTCTITCTVY < YY 


a 


(ن) 

ناصر الدىن خسرو : ۲۰۴۳ و 
الناصر للحق ( من الزيدية ) : ٠١‏ 

نافع ( القاریٴ ) : ۷<1 


النحاثی "1o:‏ 
ان آی بجيح : ۳۹ 
النسنى ( صاحب العقائد ) : AF‏ . 


نظام الدن النیسابوری : ۰٦۸‏ ۲۹۰ » 


۲1 


۱۲۷ : نظایی عروضی‎ 
c\۳٤ ١۳١١١١ : النظام المعزلى‎ 
\AT<IN ce CI EF 


نهار العبدی : ٩۹٩‏ 
نوح عليه السلام : ۷7 ۲۹۶ + ۳۹۹ 


نور الدین ( زنکی) : ٥۹‏ 


نولدکه ( تیودۈر ) : ۷› ۰۹ ۱۳ 6“ 


CEV CFYCFICTV ¢ 1۸ 
“N < ofc oFcO\ < EA 
CTA C1۳ cC 1°A ¢ AA 
cT oToYCF** ¢ A 


۷ س 


TACA < V1 <° : النووى‎ 

النو ری ( شمس الدسن ) : ٦٤‏ 
نیقوماخوس : ۲۲۷ 
نیكلسن : ۲۰۲ › ۲۳٤ › ۲۰٤‏ › ۳۹› 
VVICTENICOVEE ¢ Vf‏ ¢ 


FV cFAA CYA ¢ TVY 


(ھ( 


المادى ( اللليفة ) : ۹٦‏ ا ر 
هار تمان ( مارتن ) : ۰۳۰ ۲۳۹ . 


هارون الأعور oo:‏ 


E E A YA: 
. ۱ : أو اش ال مبان‎ 
. PVT VTE: 
هرس : د‎ 
۰۲۲۷ ۰ ۲۱۸۰ ۲۰۹ ۰ ۱۹٤ : هرانك‎ 
Yoo ¢ YP (YF 


آبو هر رة : ۰۸۸ ۰۱۰۱ ۰۱۹۸ ۲۳۷ 


هشام بن المح : ۳۰ 


هشام بن عبد الاك ( المليفة ) ٠١‏ 
هشام بن عبید اله الرازی : ٥۷‏ 

ان هشام : ۲۰ a‏ 
ابو هلال العمسکرى : ٠١٤‏ . 
I‏ 
ھوتى) : ۲° › 6° ¢ ۳+7 ¢ P1‏ 

هود عليه السلام : ۲۳ ۲۰۹۰۷٦۰‏ › 


(و) 


۳۳۲ ۰ ۲۹٥ › ۲۸۲ ۰ ۸۲ : الواحدی‎ 


٠۰۹ : الواقدی‎ 


‘IFFCO: 


وکیع بن الجراح : ٠١١‏ 
فلہوزن : ۱٦‏ › ۱۷ › ۰۱۹۷ ۳۳۴۳ 
الوليد بن عقبة : ۲٠‏ 


O © O og ® @ 


کی کک 


(ی) الیزیدی ( القاری ) ٤۱۰۹:‏ . 
يأجوج : ۲۱۹ ٠‏ قوب عليه السلام ٠٠١١۹۲۰٤۴۳:‏ 
الیافمی ( صاحب روض ار باحین ) : بعقوب ( القاری) : ۲٠١ ۰۱٤ ۰٩‏ 
O ۱۰۱‏ يعقوب ( جورج ) : ۲۲۲ › «o»‏ 
باقوت الجوی : ۳ › 0۸ › ۴ £› E TEE A ¢ V1‏ 


CAO CAY < V1 < V0 < e‏ و ق 
۱۰٩۹ ۰۸ ۰۱۰۰ 60‏ | بعقوب نن عبد الرهمن الزهری : ٠۰۶٤‏ 


۰ › 116 ۰۱1۱ ۲£ › | الیعقولى : ۲۰ )› 1۹۰ )› ۰۱۹۹ ۲۹ › 


TAA < TAY <c \oFrc\EEC\E* ¢ \o‏ ا ا 
Fre CTA <1 1|‏ ان یعیش : ۲۹۸ و و 
ا د e‏ وجنا الامش : E ٩٩‏ 
حى بن زکر با عل۔ا السلام : ۷۸ يوسف عليه السام : ٤۳٠٤١ ٤١‏ › 
حى بن عدی : ۱۰۸ Ce ARES ° Eeasast‏ 
o rs ۳1% < Too e oh e A‏ 


أو زيد السطای e YEA:‏ يونس عليه السلام ITC:‏ . 


